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المقدمة 


إن الحمد ل نحمده ونستعيئه ونستهديه » ونعوذ باللّه من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد آن اله الا الله وحده لا شريك له » وآشهد آن 


محمذا عبده ورسوله . 


کہ لہ ۵0 ۳ مر 7 ار مس مہ ۳ ا - سر سر 4 044 7 

يتأيها الناس اتقوا ربج ای من نفیں وود ولق مها زوجها وت مه 
رک مخ پرا رف وہ می می سس رم ل عم ا ےو مو اف رم سا 
ر لا هرا ولساع واتقوا ألله الزى ءَ لون دفو ۱ رحام إن الله ۹ عِیَکم 


یا الین “امنا اتا ا وا سیا © سل کہ اک 


ا e‏ ر ر و 7 ۶ ۰ ر = ٤‏ 
و دعش دلوب ومن بطع الله لہ 8 3 یی عم 0 ۳ ۱ 


فقد آنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظیم على رسوله وخیر خلقه 
ا یں ۱ دیاین > لیخرج به الناس من الظلمات 


(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ أصحابه 
وانظر في تخريجها خطبة ا حاجة للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني حيث جمع طرقها 
وین من أخرجها . 

(۲) سورة آل عمران اي (۱۰۲) . 

0© سورة امام آية ۱ب 

. )۷۱ سورة الأحزاب آية ( ۷۰ء‎ )٤( 


المقدمة 2 


فقام بالمهمة خير قيام > بلغ الرسالة » وأدى الامانة » ونصح الامة ۱ 
وفتح الله على يده بهذا القرآن آذانًا صما ؛ وقلوبا غلفا » وأعتاعما » وقد 
كان » صل الله عليه وسلم ۰ خير مثال لا جاء به من القرآن ولا يدعو 
الاش الیه حبث كان « خلقه القران ۲۳۷ . 


. فتأسی به صحابته الکرام وأخذوا بهذا القرآن واعتصموا به وأقبلوا عليه 
ہوم SUK‏ ی سي یت i‏ وكانوا 
فين او ا لان : 

وتلاهم في ذلك التابعون لهم باحسان وأتباعهم فمن بعدهم فبذلوا 
النفس والنفيس في سبيل تفسير هذا الكتاب وإيضاح دلالته والاستنباط 
منه والاستدلال به » والرجوع إليه في شتى شئون الحياة » فكان لهم 
منهج حياة ينير الطريق . 

وکان من بین نز لك العلماء الذین آقبلوا علل کاپ الله تفسیرا 
واستنباطا واستدلالاً الامام الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب في 
كتابه ۱ نكت القران الدالة على البیان » » وهو الذي نحن بصلده › 
أعاننا الله عل خدمته وإتمامه ووفقنا لاخلاص النية فيه . ظ 


(۱) انظر مسند أحمد.(5/ ۹۱ء ۱۱۳) . 


المقدمة 


ما كان نظام الدراسات العليا يقتضي تقديم بحث علمى فى الدرجة 
التي يريدها لطالب: > رایت آنه لابد ی من سلوك هذا الطریق . 

ما من الله علي باجتیاز السنة التمهيدية بادرت في البحث عن كتاب 
خطوط أقدمه للدراسات لنیل الماجستير . 

فأخذت فى التردد عل الکتبات والبحث فيها والتفتیش عن الطلوب 
فاستقر الأمر أخيرًا - والحمد لله - على أن أقوم بتحقیق جزء من کتاب 
«نکت القزآن الدالة على البیان» للامام الحافظ / محمد بن على الکرجی 
القصاب . من آوله إلى هاية سورة الرعد وقدره (۷۵) لوحة . 

وتتلخص آسباب الاختیار فیما يل : 

۱ - أهمية إخراج تراث الامة الاسلامية التمثل في علم سلفها 
الصالح ٠‏ آولئك الرجال الذین کانوا على جانب من العلم والصلاح 
والتقوی » والذین کانوا آقرب لعصر النبوة حيث عاشوا في زمان خير 

۲ - أهمية کتاب « نكت القرآن » لا حتوي عليه من العلوم الفقهية 
واللغوية والعقدية على وفق منهج السلف . 

۳ - کون مژلفه على مذهب السلف الصالح ۰ ذلك الذهب النقي 
ا خالص الستقیم . 


٤‏ - التعریف بمؤلف هذا الکتاب الامام ا حافظ القصاب وإظهار علمه 


٥ ۱‏ - تقدم عصر الژلف حيث عاش في نہایة القرن الثالث وآول الرابع 
فى فترة ازدهار العلم وكثرة العلماء والتألیف . ٠‏ 
۲ - اشتمال هذا الکتاب على جميع الفنون وعدم اقتصاره على فن واحد 


ما ینتج عنه كثرة المائدة المرجوة 2 اطلع عل هذا الکتاب وعایشه وقد 


القسم الأول : قسم الدراسة وجعلته فی فصلین : 


المملحث الأول : اه و کشته و نسنيه 1 


البحث الثاني #مولدة شا وا 

البحث الثالث : شیوخه وتلامیژه . 

المبحث الرابم : مولفاته . 

الیحث ا جامس : مکانته العلمية وتناء العلماء عليه ۱ 

البیحث السادس : عقیدته ومذهه . 

البحث السابع : وفاته . 

الفصل الثانی : ما یتعلق بالکتاب وضمتته أربعة مباحث وهي : 
الخ الاول : اسم الکتاب وتوثیق نسبته للمولف . 


البحث الثاني : وصف نسخة الکتاب الخطية . 


البحث الثالث : بیان منهج الژلف فيه . 


البحث الرابع : قيمة الکتاب ومکانته العلمية . 
القسم الثانی : قسم التحقيق ٦‏ 
۰ قمت عرو الایات ال شورها ولي نص الایات الذي دکر 
المؤلف طرقًا منه وأحال على باقیه كاملا في الحاشية . 
۲- التزمت پرسم سیت ان وب ال ناگ : 
۲ و بت الأحاديث والآثار الواردة وأشرت إلى ما لم آجده منها في 
موضعه وهو قلیل جدا . 
-٤‏ درجت فى تفریج الأحادیث والآثار على أني آذکر رقم الجزء 
و الصفحة ورفم الحديث إن وجد » ثم أذكر الكتاب والياب الذي ورد 
فيه لیسهل على الباحث الرجوع الیه . 
رواه أو أخرجه » وإلى التي ذكرته بدون إسناد بقولي 4 أرق ور 
بشهرته » وما ۸ آجده منها - وهو قلیل - آشرت الیه في موضعه . 
۷- عرفت بالبلدان الواردة فى الکتاب والتي تحتاج إلى دلك . 


۸- شرحت الفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح . 


۹- عرفت بعض الصطلحات التي تحتاج إلى تعریف . 
الإمكان سواء كانت فقهية أو تفسيرية أو عقدية أو لغوية أو غيرها . 


890908 مہو ی تی با 


۲- راعیت عند ذكر الراجع والاحالة علیها آقدمية الكتاب ومؤلفه : 

فمثلا ال حدیث جوجوہھ ۱[ یووم وی 
n‏ أي مسألة کان 

۳- قمت بالتعليق على بعض السائل التي آری أا تحتاج لذلك 
SS‏ ا 

9٥‏ قمت باثبات التصحيحات الموجودة فى الحاشية داخل النص 
ووضعتها بين قوسين معكوفين . 

- قمت اناك بعض الکلمات لني 5 7 ساقطة أو أنها 

۷- آشرت إلى الكلمات التي آری أن لها آمیة في المنى لکن نبا 


المقدمة 


في النص غير ضروري في الحاشية . 

۸- قمت بوضع كلمة « قوله » قبل الآيات التي آهمل ذلك منها دون 
الإشارة إليه لكثرته . 

۹- قمت بإضافة كلمة « وسلم » بعد قوله « صل الله عليه » سواء 
كانت خاصة بالنبي أو غيره من الأنبياء . 

۰- قمت بنقط الكلمات التي لم تنقط أو التي نقطت خطأ مع 
الااجتهاد ومحري الصواب فى ذلك دون الاشارة إليه لکثر ته ۱ 
يحتمل وجهًا في الحاشية مع ابقائه في الاصل . 

5- فی حالة وجود سقط أو خلل فی الكلام لم أتمكن من معرفته 
أشير إليه في الحاشية مع ذكر معناه إن تبين لي والا قلت : هكذا 
بالاصل ول یتبین بل . 

۱ 

۳- آثبت آرقام لوحات الخطوطة وأشرت إلى الصفحة اليمين ب () 
وللیسری د (ب) عند آول کلمة فى الصفحة . 

4 ۷- قمت بذکر آرقام الصفحات التي يحيل علیها الصنف . 

6- کتبت الأصل وفق قواعد الخط والاملاء الحديثة وصرفت النظر 

فهو مثلا یکتب كلمة « سفین - معوية - الحيوة - الزكوة - الصلوة ) 
كل ون الا لش اتا یقفا NT‏ رف غاب 


المقدمة 


هذا واني آشکر الا سبحانه وتعال عل ما حر به من التوفیق والتسدید 
والتعم التي لا تعد ولا تحصی ۰ فله امد کله وله الشکر کله وله اير 
كله » سبحانه لا أحصي ثناء عليه . 

اللا ی وود ری ارہ ہم ی 
في الصالحين › وأن محعله فو الخ أنعم عليهم من النبيين والصديمين 
والشهداء والصالحين وأن يجعل هذا الكتاب من العمل الذي لابتقطه 
توابه بموت صاحه . 

ثم آشکر لهذه الجامعة أن شرفتني بالانتساب إليها وذللت لي الصعاب 

في سبيل التزود من العلم الشرعي . ظ 

كما أشكر القائمين عليها وعلى رأسهم معالي مديرها وفقه الله لكل 
خير . 

وأشكر فضيلة شيخي ومشرفي فضيلة الشيخ : عبد الله بن محمد 
الغنيمان على ما غمرني به من الإحسان فيما احتجت إليه فیه » وأسال 
الله عز وجل أن يمد في عمره على طاعته ويزيده تقوى وإخلاضًا ' 
لله ٠‏ وأشكر - جمیع مشائخي وزملائي وکل من مد لي يد العون 
والمساعدة . هذا وقد اجتهدت في إخراج هذه الرسالة على الوجه 
الاکمل » فما کان فیها من صواب فمن الله وحده لا شريك له وما 
كان من خطأ فمني وأستغفر الله » وحسبی أني الخير آردت . 

واللّه أسال التوفيق والسداد .ا يحب ویرضی ٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وم و 


المقدمة 


رو 


کا 
ا می 


تا 


اه یه و کر می 


ای تج 


البحث اف کت الملمية وثناء العلماء علیه . 
الیحت السادس : عفد تہ ومذهه ۲ 


ا : iG‏ ا ۹ 5 ال ی 3 
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00 کک 
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جار EE‏ یی ESOS‏ 


ری سس یس الكرجي العروف 
بالقصان*۱) ٭6ۃه+ مغازید ۳۰ 
ےرت ۱ 00 ۳( 

قاطا اف تاد ۱۰ 


فا حافظ ابن حجر قال : « الكوفي » بدل « الکرجي » ولعله من تحريف 
النساخ » وإسماعيل باشا قال : « الكرخي » وهو تصحيف ظاهر . 


وأمّا ما جاء في درء تعارض العقل والنقل "" لشیخ الاسلام ابن تيمية 
من تسمیته ( الكرخي ) فهو خطأ من تحریف النساخ ؛ لأن نفس النص 
الذي آورده عنه آورده ابن القیم في الصواعق الرسلة"" ونسبه إلى 


/۱٦( انظر في مصادر ترجته : الوافي بالوفیات (۱۱8/6) ء سير آعلام النبلاء‎ )١( 
تذکرة الحفاظ (۳/ ۰۹۳۸ ۹۳۹) ت (۸۹۱) ۰ تاريخ‎ » )۱٤٤( ت‎ ۲) ۳ 
: )۹۲/۲( الاسلام - خطوط (۵۱/۱۰) ۰ نزهة الالباب في الالقاب لابن حجر‎ 
ختصر طبقات الحدئین لابن عبد الهادي - ط - (۱۱۳/۲) ۰ طبقات الحفاظ للسیوطی‎ 
٠ . )۵۸/۱۱( معجم المؤلفين‎ » )٤۷ /۲( ص (۳۸۰) ت (۸۵۹) ۰ هدية العارفین‎ 

)٢(‏ نص على ذلك کل من ترجم له في الراجم السابقة » ونص عليه أيضًا الذهبي في 
العلو ص (۱۷۵) 

(۳) انظر نزهة الألباب فی الألقاب (۲/ ۹۲) . 

(8) انظر مدية العارفن (۲/ ۷) . 

. )۲۵۲/( انظر ج‎ )٥( 

. )۱۲۸۲۱/( انظر ج‎ )٦( 


الكرجي وکذلك الذهبي في العلو""* . 
والكرجي : نسبة إلى س ۱ 
واصبهان > فی ضفن الطریق > وهي " همذان سا ا 


مت 


مرو 


(۱) انظر ص (۱۷۵) » منه ٠‏ وانظر آیضا ختصرہ للالبانی ص )۲٥۹(‏ . 

(۲) هیذان - بالذال العجمة - ویقال : همدان بالدال - مدينة من عراق العجم من 
كور الجبل تقع حاليًا في غرب إيران - وهي مدينة قديمة كثيرة الانبار والاشجار 
شديدة البرد » فتحها فتحها السلمون سنة (۲۸ ه ) ۰ على يد الصحابي الجليل الغيرة بن 
شعه ۰ رضي الله ند . 
انظر في ذلك معجم البلدان )٦١٤ /٥(‏ وما بعدها » الروض العطار ص (5095) › 
بلدان الخلافة الشرقية الخارطة رقم (۵) ۰ بين ص (۲۲) ۰ (۲۲۵) » وانظر أيضًا ص 
(۲۲۹) منه ۰ وأطلس العالم ص )1٩(‏ . 

(۳) هي مدينة عظيمة فی بلاد فارس من أعظم الدن وأشهرها ۰ وتقع الآن فی وسط 
إيران جنوب العاصمة طهران على بعد (1۱6) ۰ كيلا منها - وقد یطلق الاسم على 
الإقليم جیعه . فتحها السلمون بعد وقعة نہاوند سنة (۲۱) ۰ على يد عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان الأنصاري . وکانت مركرًا للعلماء من أهل السنة واطماعة إلى 
بداية القرن العاشر حيث استولى عليه الشاه إسماعيل الصفوی وحولها إلى مدینة 
شيعية فلا حول ولا قوة لا باللّه . 
انظر في ذلك معجم ما استعجم 01۳/۱ »> الأنساب (۱۷۵/۱) ۰ معجم البلدان 
(۲۰/۱) وما بعدها » الروض العطار ص (1۳) ۰ بلدان الخلافة الشرقية ص 
(۲۳۸) . ومقدمة عبد الغفور البلوشی عل طبقات الحدئین باصبهان ص ( ۲۵۶ 


۷ء وغيرها . 

/٥( انظر التفصیل عن مدينة ات معجم ما استعجم (۱۱۲۳/4) ء الانساب‎ )٤( 
بلدان الخلافة‎ ۰ )54١( و المعطار ص‎  )161/۶( معجم البلدان‎ > 1 
۲۱۲ ( ال فية ھی‎ 


)0( انظر في موقعها الخارطة رقم )٥(‏ » ضمن کتاب بلدان الخلاقة 0 بين اش 
TOE e OTD‏ 


المقدمة 


۱ (۱) 0 


۱ العجإ © 1 بناها 7 5-7 دلف 7 بن عیسی 0 ۱ 
0 نسبها بعضی الورخین فقال كوج او کان 


3 رہ) 7 > وم ۰ ۲ 
وهي كما وصفها ی 7 ( نله متفرقة ۰ وهي ذات زرع 
ومواشي ۰۰۰) ثم قال : ( وهي مدينة طويلة نحو من فرسخ ولا 


.6 إلبھا ها اف 


7و اليفة العباسي الثالث آبو ضف حمد بن عبد ات حمد بن برا 
عبد اللّه بن العباس بن عبد الطلب ‏ ولد سنة سبع وعشرین ومائة . وبریع 
می سنه ثمان وحمسين ومائة » وکان جوادا مدحا معطاء محيبًا إلى الرعية قصانا 
في الزنادقة ۰ باحثا عنهم ؛ تملك عشر سنين وشهرا ونصقًا > ومات في الحرم سنة 
تسع وستين ومائه . انظر ترجمته في تاريخ الطبرفئ ۱/۱۰ :۱) ومابعدها » الكامل 
لاسن الات (599/6) ۰ سير أعلام النبلاء (4۰۰/۷) . الجوهر الثمين فی سير 
الخلفاء والملوك والسلاطین ص (460) 2 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - قسم 
الخلافة العباسية ص (85) . 

. هو والد أبي دلف الذي با ترجمته في الهامش اللاحق‎ )٢( 

لے الاسم ابرع كي بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ ٠‏ أبودلف العجلی 
صاحب الكرج وأميرها > کان فارسا شجاعا مهيبًا سائسًا » شدید الوطأة جوادا 
شاعرًا » ولي امرة دمشق للمعتصم › جر ید الشعراء فيها فيها . مات في 
7ر ی یم آمراء وعلماء . 
انظر مروج الذهب (۱۲/4) ۰ تاريخ بغداد (۱۲/ ٤١٦١ء‏ ۲۳ ء الانساب (9/ 
۷ سير أعلام النبلاء (۵۱۳/۱۰) ۰ البداية والنهاية (۳۰۲/۱۰) . 

)٤(‏ انظر معجم ما استعجم TOTS‏ > معجم البلدان (55577/5) ۰ پلدان الخلافة 
الشرقیة ص (۲۳۲) . ۱ 

. )4471/4( انظر معجم البلدان‎ )٥( 

. )٦١/٥( انظر ج‎ )٦( 


القدمه 


وأبو الحسن الکرجی"" في قصیدته في الولف حيث یقول : 
وفي الكرج الغراء أو حد عصره آبو | القصاب عير 3ئ 


)4١( انظر ص‎ )١( 
وفي تذكرة ا مماظ‎ ۱ (TIED أورده مع بيت آخر الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 6 


. )4۲( وان قريبًا ص‎ OOTY) 


المقدمة 


95 
ایب ۴7 
نہ 1 
اہ 
3 
EEE‏ 


O 


م تکتب الصادر التي ترجمت له - والتي بين آیدینا - شيا عن 
ولادته » الا أنه بالنظر إلى وفاة شيخه جعفر بن أحمد بن فارس 
والذي توفي سنة تسم وثمانين ومائتين » وشيخه عبد الله بن الصباح 
اا والذي توفي سنة ازم وتسعین ومائتین - کت أنه كان 
موجودا بعد الثمانین ومائتین . 


بہت رش له سات > 


إن نشأة المؤلف وحياته يكتنفها الغموض حيث ل تذكر المصادر التي 


إلا آن الذي یمکن القول به فى هذا احانب آن الف عاش فی مدينة 
الکرج "ا TT‏ يظهر آنه نشأ 7 ست علم ؛ لان والده كان من 


يذ 


۱ ومن آصحاب عل بين خرت الطائی . 
كما أنه قضی وقتا من عمره في الجهاد”“ في سبیل الله وقتال 


. )۲4( انظر ترجته ضمن شیوخ الولف ص‎ )١( 
. )۲۵( انظر ترجته ضمن شیوخ الولف ص‎ )۲( 
. . استنباطا من نسبته إليها‎ )۳( 

(4) انظر ذلك في ترجمته فیما سيأقي ص (55) . 
)٥(‏ يدل على ذلك وصفه بالمجاهد الغازي . 


المقدمة 


الكفار » بل قد اشتهر ذلك عنه حتى وصفه كل من أرخ له بذلك . 
فهذا الذهبي يصفه في سير أعلام النبلاء''' بالغازي المجاهد . 
001 ظ ظ 


0 یصفه السیوطی "۳" واساعیل باشا البغدادي ** ویصفه 
E‏ بقوله : « حافظ من الجاهدین » . 


52 ہت‎ : e كان رجه الله شجاعا" شدید الفتك‎ a 


5 م 
بالقصاب( . 


. )5١77/1١5 ( انظر ج‎ )١( 

(۲) انظر > ) ۹۳۸/|/۳) ۔ 

(۳) انظر طبقات الفاظ ص (۳۸۰) . 

. )1۷/۲( انظر هدية العارفن‎ )٤( 

. )۵۸/۱۱( انظر معجم المؤلفين‎ )٥( 

.)٩۲ /۲( نص 0 اد احافظ ابن حجر في نزهة الالبات في الالقات‎ )٦( 

)۷( وقد سبق ص (۱۸) ٤‏ نان سے سمه :تلك راک كل ای کل اٹ 
له . 


المقدمة 


أ - شيوخ المؤلف : 

لقد عاش الولف رجه الله في فترة زاخرة بالعلماء - وهي ما بين 
أواخر 518 التا لت وأوائل اعت پر بر سس 2 جما سان 

یر فا بعد أن ذكر بعض 
مشائخه بقوله ( وخلق كثير 4 .. 

وفي تاريخ الإسلام”" بقوله : « وطائفة كثيرة » وابن عبد الهادى 
بقوله is‏ : « وخلق 0٦‏ 
راز تور واف د الا 

ولذا سأذكر ثلاثة سید سی سی ۱ 


7 


) انظر تذكرة ا حفاظ (۹۳۸/۳) . 

(۲) انظر تاريخ الاسلام - ط - ( 0۱/۱۰ . 

() انظر مختصر طبقات الحدئن (۱۱۳/۲) . 

)٤( ۱‏ تم ذکرهم حسب الترتیب الابجدی . 

۱۲ ۲ ذکره ضمن شیوخ الصنف الذهبي في الس ۲۳/۱۱۰ ۲۲ ۰ وفي التذكرة‎ )٥( 
داہن : عبد الهادي في ختصر طبقات‎  )۵۱/۲( - تاريخ الم سلام اط‎ CATA 
. )۱۱۳ /۲( المحدثين‎ 


المقدمة . 


قال عله ا كان عنده الموطاً عن ابن مصعب. )© و گت 
الکثیر بمكة والبصرة والري واصیهان > له مات حسان ۰ روى عن 
7 ۱ 7 ۱ رن و کل )۲( 
سهل بن عثمان وعبدان ؛ توفي بالكرج سنة تسع وثمانين ومائتین"" ۱ 
۲ > اسي بن يزيد ل © ۱ 
۳ - الحسين بن |سحاق بن إبراهيم بن الصبّاح » أبوعبدالله العجلي 


الخلال ۴ » خرج إلى الکرج وسكنها » وکان كثير الحديث حسن الحفظ 
توفي بعل لخاد او (9) 0006 


اك جو يق عم آبوجعفر الأب 
٥‏ - عبد الله بن الصبّاح البزّار الأصبهاني أبومحمد قال عنه أبو 
الشیخ : رو صده قا ۱ 


ra 
EE Ce a بعد‎ 


(۱) انظر طبقات المحدثين بأصبهان (۱۳۳/۳) . 

(۲) انظر في ترجته ا جرح والتعدیل (4۷4/۲) ۰ طبقات الحدئین بأصبهان (۳/ 
۳۴ از اصبهان (۲۶0) » معجم الولفین (۱۳۳/۳) . 

(۳) لم أقف له على ترجمة ب ف اک ره ضمن شیوخ الصتف الذهبي وان عبد الهادي 
في نفس المراجع والصفحات السابقة في شتقه: الا ول : 

۰ )1/۱۷۷ / روی عنه الصنف في کتابه الذي نحن بصدده القسم الخطو ط (ق‎ )٤( 
. (ق/ ۱۸۱/ب)‎ 

(0) انظر طبقات المخدثين بأصبهان /٤(‏ ۱۹۳) ۰ آخبار آصبهان (۲۷۹/۱) . 

)1( ل أقف له على ترحمة وقد روی عنه الصنف في کتابه هذا (/ ۱۸۱/ب). 
(۷) انظر طقات العدنن باضیهان: 6۱8۵/۳ آخان اصیات(۷/ 1۹۳ 


المقدمة : 


۱ ۹ O 

1 - عبد الرجهن بن محمد بن سلم الرازی" ثم الاصبهانی ‏ الحافظ 
الجود العلامة الفسر . كان من أوعية العلم » صنف ا مسند والتفسیر 
وغیر ذلك » حدث عن سهل بن عثمان وعبد العزیز بن مين : 
وأبو الشیخ » والطبراني وآخرون » وکان من الثقات » مات فى سنة 


)02 ۱ 
وت وسعن ومائتین :5 


۳( 1 ۱ 
۷ - والده علي بن حمد الکرجی وهو من اصحاب على بن حرب 
الطائی "* . ۱ 


(ه) 


() ذکره ضمن شیوخ الصنف الذهبي وابن عبد الهادي r‏ هو الذي ذكره 
اللصنف بسنده ص (۱۰) > من هذا الکتاب پاسم : : عبد الرحمن بن سلمة الرازی 
فسبه إلى جده لشهرته بذلك وحرف الناسخ سلم إلى سلمة . 

(۲) انظر آخبار أصبهان e‏ وو أعلام النبلاء (۵۳۰/۱۳) ۰ تذكرة الحفاظ 
( . الرسالة الستطرفة ص (۷۰) ۰ طبقات الحفاظ ص (۳۰۳) ۰ طقات 
الفسرین للداودی (۲۸۸/۱) » مع معجم الولفین (ہ / ۱۷۵) . 

(۳) لم أقف له على ترجمة eS‏ الصنف الذهبي وابن عبد الهادی - 

وروی عنه الصنف في هذا الکتاب - نكت القرآن - حدیکا بسنده (ق/ ۱۸۸/ ب) ۱ 
فقال : حدثني ابي د. . علي بن حرب .. ثم ساق السند ۱ 
(8) هو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الوصلي آبو خسن 
المحدث إلثقة الأديب > مسند وقته » ولد في ادر سان س هس وسبعين ومائة 2 
ونشأ بالوصل وسمع من سفيان بن عیینة ووكيع بن الجراح وغيرهم . وكان عالا 
بأخبار العرت و انا آدیبا شاعر | مات في شوال سنة مس وستن ومائتن 
بالوصل . انظر الجرح والتعدیل )۱۸۴/٦(‏ ۰ تاريخ بغداد (1۱۸/۱۱) ۰ طبقات 
ا نابلة (۱/ ۲۲۳ ۰ سیر آعلام النبلاء (۲۵۱/۱۲) ۰ تہذیب التهذیب (۲۹/۷) . 

6١‏ انظر سير اعلام النبلاء  (‏ وتذکرة الحفاظ )٩۳۸/۳(‏ > وتاریخ الا سلام 

ط( /5/) 2 و ختصر طبقات AFD E‏ 


المقدمة 


۸ - محمد بن ابراهیم بن زیاد بن عبد اللّه الطيالسي الرازي آبر 
عبد الله كان جوالا » حدث بمصر وبغداد وطرسوس ۰ وعمر 
ری غو کن م و عم بن ج ت ف وج ين 
حنبل وغيرهم > وعنه أحمد بن محمد الهمذانی » وأبو أحمد الحاكم 
وغیرهم . 

كان حًا سنة ثلاث عشرة 0 ا 


ال و یی 7 أولاه E‏ وكان E‏ 
ودخل الشام و مصر ۳ ۱ 


وا ۱ ۱ 


۱۰ ين ی ام 


۱ - محمد بن زکریا بن عبد الله بن محمد أبو - ات كس 
عن عثمان بن الهيثم وأبي حذيفة وبکار وعبد الله بن رجاء والبصريين . 


(۱) انظر تاريخ بغداد )404/١(‏ ۰ الأنساب (۹۲/8) ۰ الغنی في الضعفاء (5/ 2 
۳ آعلام النبلاء GAAS‏ شذرات الذهب (۲۰۸/۲) . 

(۲) ذکره ضمن شیوخ الصنف الذهبي في تاريخ الاسلام (ق /۱۹٦/‏ ). 

(۳) انظر طیقات الحدئن بأصبهان (۲۰۸/4) ۰ آخبار آصبهان TE)‏ ۰ الاکمال 
٩۲ /۳(‏ ۰ لسان الیزان (۵۳/۵). 

١ 00‏ أقف له على تر حمة وقد ذكره المؤلف بسنده في هذا الكتات صن ۰۳۳۱« 

. ۱۸۸۲ ذكره المؤلف بسنده في هذا الكتاب (ق/‎ )٥( 


المقدمة 2 


قال أبو الشيخ بعد أن ذكر شيوخه : عنده عن هؤلاء أصول جياد 1 
وکتب عنه آبوبکر بن أي داود والشایخ" ۱ 
۲ - محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم الاصبهانی ۳ الفقیه 


أبوجعفر » قال عنه الذھے ٣”‏ : هو الإمام الكبير الحافظ الأثري ؛ ثم 
قال وله وصية أكثرها على قواعد السلف . 


حدث عن أبي كريب والمفضل بن غسان الغلابي وعلي بن حرب وعدة 
وعنه أبو أحمد العسال وأبوالشيخ وغيرهم . 
تو قف عن التحديث باه ست وتسعن ومات فؤلة . وہ 


(£). 1 


i ٠۰ ۱‏ . 0 3۶ہ 
عمران النحوی . ۱ 


5 0 ہے ہے ۱ e‏ ۳ 
قال ابن حجر في ترجمه موسى بن خاقان - وعنه - أي روى عن 
7 ہا" بے و و 
موسى - محمد بن عبد الغفار بخبر تكلم فيه 


.)۲٦٦/۲( انظر طبقات المحدثين بأصبهان (۱1۳/۳) ء ذكر أخبار أصبهان‎ )١( 

(۲) ذكره ضمن شیوخ الصنف الذهبي وابن عبد الهادی . 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۱14/۱۶) . 

۱ انظر طبقات المحدثين بأصبهان (۱۷۵/۳) ۰ أخبار أصبهان (5747/9) 2 الوافى‎ )٤( 
ء لسان‎ )١54/١5( بالوفیات (۳/ ۰۱۹۰ العبر (۱۲۰/۲) » سير أعلام البلاء‎ 
الیزان (۲۱۵/۵) » طبقات الحفاظ (۳۱۸) ۰ شذرات الذهب (۲۳/۲) ۰ هدية‎ 
. )۲۵/۲( العارفن‎ 

(4) روی عنه الولف في کتابه هذا ص ( ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۲:۳ 0۲16 . 

0 انظر سای ان(‎ )٦( 

(۷) انظر الغتي في الضعفاء (1۸۳/۷) ۰ ترجمة موسی بن خاقان » وفي الیزان /٤(‏ 
۷ ليان اق 40017 


المقدمة 


ب - تلامیده : 


لقد اقتصرت الراجم التي بين أيدينا على ذكر ثلاثة من تلاميد 
الصنف . 

إلآ أن للمصنف تلاميذًا غیرهم كما تدل عليه عبارات المترجمين له . 
فهذا الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء”'' بعد أن ذكر بعضهم : 
(وطائفة) 1 ویقول في تد كر ة ا وتاریخ دول الاسلام"۳" ۱ 
(وغيرهم) 1 ونحو ذلك يقول ابن عبد الهادی 5 ۱ 
وتلامیدہ الثلاثة هم : 


. ابله على بن محمد بن علي بن محمد الكرجي آبواحسن"*‎ - ١ 


ا دق ٹک 
۲ ابنه عمار بن محمد بن عل بن عمد الکرجی آبوالفرج"" . 


اھ ہے ظا ہہ سين ال رخنی TY‏ 


. )۴۹۴/۱١ ( انظر ج‎ )١( 
09۳9/6 انظر ج‎ )۲( 

(۳) انظر تاریخ الاسلام (ق/٦۲۹/‏ ) . 

)4( انظر مختصر طبقات الحدئین (۱۱۳/۲) . 
" (۵) ذكره كل من تعرض لذکر شیوخه وتلامیذه ول آظفر له بترجمة . 
)٦(‏ ذکره کل من تعرض لذکر شیوخه وتلامیذه ول أظفر له بترجمة . 
(۷) ذکره کل من تعرض لذکر شیوخه وتلامیذه ول آظفر له بترجمة . 


القدمة 


لقد ترك الصنف - رحه الله - عددا من الولفات وان كانت جميعها 
فیما أعلم مفقودة إلا هذا الکتاب الذي آقوم بتحقیقه وهو (نکت القرآن) . 


من كتابه نكت القرآن حيث يشير إليها » أو من الكتب التى ترجمت له 
وفيما يلي بیان بها مرتبة على حروف المعجم مع الإشارة إلى مكان ذكرها : 
١‏ - تأديب الأئمة“ . ا 
۰ ۹ )۲( 
ال لها ها لا ار 


` 3 ۳ ۱ : ۰ 
٤‏ - الرد على الباهلي والدوري وابن أبي يعقوب”*' وهو فيما يظهر 
مؤلف في العقيدة » حيث أحال عليه الصنف في رده على العتزلة في 


۳ 


)١(‏ انظر الوافي بالوفیات (۱۶/8) ۰ وسير آعلام النبلاء )۲۱۳/۱٦١(‏ ۰ وتذكرة 
الحفاظ (۳/ ۹۳۸) ۰ وتاریخ الاسلام (۵3 ) ۰ وختصر طبقات الحدئین (۲/ 
۳ء ومعجم الؤلفین (۵۹/۱۱) . ۱ 

() انظر الراجع السابقة بنفس الأجزاء والصفحات وانظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
(۳۸۰) : ۱ 

9ه أحال عليه الصتف في کتابه نكت القرآن فی موضعین ص )٦۷٤(‏ ۰ (/ ۱۷۲/]). 

)٤(‏ ذکره الصنف في کتابه هذا ص (۳۰) ۰ وفي (۱۳۵/۵/ب) ۰ باسم الرد عل 
الباهلي > وفي (۲۰۹/۵/ب) ۰ باسم الرد على الباهلي وابن أبي یعقوب وابن حرمان : 


الرؤية والنظر وعلو الله . 


ه - الرد عل الخالفین() وهو عفن آن یکون مستقلا وحتمل ات 
یکون أحد السابقین اختصره فى التسمية . ۱ 


۹ - کتاب الزکاة۳؟ وهو تمل أن یکون کتابّا مستقلا ۰ وجحتمل أن 
یکون من جملة آبواب کتاب شرح النصوص لکن لا رأيته حینما ذکر کتاب 
الفرائض والطلاق والظهار والاصول نص على نها من کتاب شرح 
النصوص تقوى عندي الاحتمال الأول فذكرته مفردا ومثله کتاب 
الصلاة والطهارة فیما سیأتي . 


۷ - تاب اس" وهو ماف في لد . نقل منه الذهبی فى سير 
( ۱ ۰ (۷) . . . ۱ 
۳ النبلاء”” 2 وفي تذكرة ا وابن عبد الهادی"" ما نصه : 


[ كل صفة وصف اله با نفسه أو وصفه بها نيه فهي صفة حقيقة لا 


: من ها کات‎ ES 

(۲) ذكره المصنف ص )1۱٩(‏ ۰ من هذا الكتاب . 

(۳) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /۱٦(‏ ۲۱۴) > وفي تذكرة ا لحفاظ (۹۳۸/۳) ۱ 
باسم السنة - وبذلك ذکره ابن عبد الهادي في ختصر طبقات الحدئین (۱۱۳/۲) ۰ 
والبغدادي فی هدیه العارفن (۲/ 11۷ ورضا كحالة فی معجم المؤلفين (9۹/۱۱) ٤‏ 
وذكره الصفدي فی الوافي بالوفيات )١١54/5(‏ اك ل الذهبي في 
تاريخ الاسلام (۲۹۱/3/) . 

0 قال البغدادي في هدية العارفين (۶۷/۲) » ( كتاب السنة فی احدیت‎ )٤( 

. والصحيح أنه في العقيدة انيدل نيا تقل اش وا تخد افاق : 

(۵) انظر ج (۲۱۳/۱۹):: 

. )٩۳۹/۳( انظر ج‎ )٦( 

(۷) انظر ختصر طبقات الحدئین (۱۱۳/۲) . 


المقدمة 


يحاز و" 


وهو - وال ال یس تايه الان ار الہ اے تمي 


والذهبي” '" وا بن القيم " باسم ( عقيدة أبي أحمد الكرجي ) ولیست هي 
كتابًا مستقلا . 

وقد نقلوا منها ما نصه : ( كان ربنا وحده ولا شيء معه » ولا مكان 
يحويه » فخلق کل شيء بقدرته » وخلق العرش لا لحاجته » فاستوى 
عليه استواء استقرار كيف شاء » وأراد > لا استقرار راحة كما يستريح 
الخلق » وهو يدبر السموات واللأرض ويدبر ما فيها ومن في البر 
والبحر لا مدبر غيره ولا حافظ سواه » يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم 
ويميتهم ۰ والخلق كلهم عاجزون : الملائكة والنبيون والرسلون » وسائر 
الخلق أجمعين > وهو القادر بقدره والعالم بعلم أزلي غیر مستفاد 0 وهو 
السميع بسمع والبصير ببصر » يعرف صفتهما من نفسه » لا يبلغ كنههما 
أحد من خلقه » متكلم بكلام بخرج منه لا بآلة خلوقه كآلة المخلوقين . 

لا یوصف |لا بما وصف به نقسه أن وصفه وت ھا الج 


ومو لحري ی ے کک تا 


(o). حاز‎ 2 


)١(‏ قال الذهبي في التذكرة بعد إيراده لهذا النص : ( قلت : نعم لو كانت صفة مجاز 
لتحتم تأويلها . : إلخ ) . وجاء : في السير ما يوهم أن يننا القصاب 
حيث حذف (قلت کی اہی سی و ا 

(۳) انظر العلو ص (۱۷۵) . 

. )١؟85/5( انظر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(5) انظر في ذلك الراجم السابقة مع ملاحظة أن الذهبی اقتصر على إيراد ما يخص- 

۱ [نکت القرآن ‏ ج ۱] 


وقلت يانه نفس الکتاب لاتفاق الس اللي آورده الذهبی کی السیر""" 
والتذکرۃ''' مع ما آورده هنا هو وابن تيمية وابن القيم - وذلك من قوله : 


( وكل صفة وصف ا نفسه ...... إلخ © . 


غل هذا یکون كات السنة مولفا فی عقيدة اهل 
واشماعة ۳ ۰ وقد كان مشهورا بين العلماء كما نص على ذلك شيخ 


ال سلام این سک واین القیم " بقولهم 3 


( وهي عقيدة مشهورة ) بل قد کتبها الخليفة القادر بالله"“ وجمم الناس 


= الاستواء كما علق على بعض عبارات الولف . وانظر آیضا ختصر العلو للالبانی ص 
)04( . 

(۱) انظر < (۲۱۳/۱7) . 

. )٩۳۹/۳( < انظر‎ )۲( 

( دک .ذلك شيخ الإسلام أبن ثيمية نمّلا عنه في درء 7 العقل والنقل /٦(‏ 
۲ وابن القيم في الصواعق المرسلة )۱۲۸۸/٤(‏ . 

(4) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 2197 . 

(8) اظ الا شاه 015/140 . 

)٦(‏ هو الخليفة العباسي آبو العباس أحمد بن اسحاق بن المقندر جعفر بن العتضد 
العباسى » ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . وکان أبيض كث اللحية خض ديا 
َال معدا وقوزا من جلة اخلفاء وأمثلهم ۰ تفقه عل أن بشر الهروي . 
قال عنه الخطیب : کان من الدین وادامة التهجد وکثرة الصدقات عل صفة اشتهرت 
عنه » وصنف کتابه في الأصول ذکر فيه فضل الصحابة وإكفار من قال بخلق القران . 
وكان ذلك يقرأ في كل جعة في حلقة أصحاب الحديث ويحضره ه الناس مدة خلافته وهي 
(حدی وآربعون سنة وئلائة آشهر - قلت : ولعل هذا الکتاب هو کتاب العقيدة ة للمژلف 
حيث نص ابن تيمية والذهيي وابن ¿ القیم أنه کتب العقيدة ة للمولف - ونقل الذهبي طرفا 
منها في العلو » انظر مختصره ص )۲٥۹(‏ . 


وتوفي القادر بالله سنة اثنين وعشرين وأر: ۳۶۵ء۷ التشريق انظر تاريخ بغداد 
(۳V /4)‏ > الکامل (۱۹۷/۸) » سیر کو ےت ۳۷/۵ > البداية والنهاية 


المقدمة 


عليها وقرأها على الناس وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلی ورافضي 
۱,۰( 
وخارجي” " . 


۱ ۱ رت 
جو یت ۱ 
وهو - فيما يبدو - كتاب شامل قد رتبه على الأبواب الفقهية إل أنه 
میں مقتصر به علیها بل یشتمل عل امحدیث یا و٩‏ طول ارقا 
وقد آحال على آکثر من کتاب فيه من ذلك احالته ۳ کتاب 
الاش وکتاب الطلاق"؟ وکتات الاصول"۳ وکتات الظهار ۳ . 


= ص (۱۵۲) وما بعدها . 

› )۲٥٢ /٦( ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
۰ )۱۲۸٦/٤( والذهبي في العلو ص (۱۷۵) ۰ وابن القیم في الصواعق الرسلة‎ 
. كما يدل عليه ما نقله الذهبی وابن عبد الهادي‎ 

(۲) ذكره المؤلف في کتابه نكت القرآن في أكثر من موضم انظر ص (۳۷۸ ۰ ۰71 ۰ 
(ق/١٠١١/ب).‏ 

(۳) انظر (ق/۱۲۰/ب ) ۰ حيث تكلم على سماع ابن جريج من عطاء قبل الاختلاط 
ثم قال : ( . ری و وت کپ سد سر ےو پ ده 
حديئًا يقفه غيره من الثقات كان الحكم حكم المسند كالزيادة ذ فى ابر . . .) اه 

)٤(‏ انظر (ق/۱۵۰/ب) ‏ حيث تكلم على الاستحسان والتقليد ثم قال 0 . وقد 
لخصناأه ه في كتاب الأصول من شرح النصوص ما آغنی عن اعادته هاهنا) . 

NIS ›) أ‎  ۱۱۰/ ذکره في موضعين من کتابه نكت القرآن وهما (ق‎ )٥( 
. ب) » ونص على أنه من كتاب شرح النصوص‎ 

)1( ذكره فى موضعين من كتابه نكت القرآن وهما وق ۱ CE‏ ری رر ات 
ونص على أنه من کتاب شرح النصوص . 

(۷) مرت الاشارة قبل هامشین ال مکان وجوده . ا 

(۸) ذکره في کتابه نكت القرآن (ق / ۱۷۷ انيج ) »> ونص على آنه من کات شرح 
التصوص . 


المقدمة 


. كتاب الصلاة“‎ - ٩ 


. كتاب الطهارة"۳؟‎ - ٠ 
: ۰ ۱ب مات رغال‎ 


۲ - نكت القرآن الدالة على البیان وهو کتابنا هذا . 


۳ - وصف الایمان وشرح زیادته ونقصه""" . 


)١(‏ ذكره في کتابه نكت القرآن ص (۳۷۵) ۰ - عندما تعرض للمرتد إذا رجع عن 
ردته إلى الاسلام هل يجب عليه إعادة فرائضه - بقوله : ( وقد ذكرناه بحججه في 

“ کات لاه وان قا سيق صن ۲۲ اا 

(۲) ذكره فى كتابه نكت القرآن ص )١55(‏ ۰ عندما تعرض للحديث : « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... » الحديث فقال : ( وهذا مشروح في كتابنا المؤلف 
في الطهارة ) . 
واف م 

(۳) انظر الوافي بالوفيات )١١5/5(‏ › سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۲) ۰ تذكرة الحفاظ 
(۹۳۸/۳) ۰ تاريخ الاسلام ( / ۲۹٦۹‏ / ) ۰ ومختصر طبقات الحدئین (۲/ 
۳ء معجم الولفین (۵۹/۱۱) . 

. )١54 ۰۱۵ ( أحال عليه في هذ الكتاب ص‎ )٤( 


المقدمة 


رغم شح المصادر التي ترجمت للمصنف بالعلومات الوافية عن حياته 
الا آنه من خلال ما وصل الینا منها ومن خلال کہ هذا - کت القرآن - 
السك کات طخ ری الله قد جمع بين الفقه والحديث مع العرفة باللغة 

فما الفقه فيدل على علو شأنه فيه آمران : 

أولهما . و صفه ذلك والثناء عليه فيه من قبل العلماء واشتهاره 
عنه » ومن وصفه بذلك أبو ا حسن الکرجی 0 والسمعاني ۳ . ۱ 
ال ظ 
تانيهما : تناوله لكثير من السائل الفقهية في كتابه هذا - نكت القرآن 
- ومناقشته لها مع دقة الاستنباط والعرفة بالاقوال الاخری وقوة 
ہار کہ 


۰ انظر تقض اسي امه ( ۱۱۱۲/۲ 

() انظر الاسات )٦١/٥(‏ . 

(۳) انظر ص (۷۷) ۰ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ انظر ص (۵۷) ۰ حیث عت الاشارة إلى شيء من ذلك في منهجه وتمت الاحالة 
على آرقام الصفحات . 


القدمه 


وأمّا احدیث فقد کان رحه اللّه من حفاظه 57 الأئمة فيه » وقد 
وصفه بذلك کل من ترجه . 

فهذا الصفدی يصفه با حافظ''' وبه یصفه الذهبی""" ۶ھ 
a‏ ےئ ۱ ی ۱۳ وا باشا(۳؟ ‏ 
ورضا > ویصفه الذهبي في موضع اخر بقوله : « وكان من 
انف لويف :181 را رنہ جوا از ی 


وقد حاء فى کتابه هذا ما یو کد علمه بالحديث ١‏ وإمامته شه ومعر فته 
اتال را اما ۰ 


راگ العقيدة ومذاهب الناس فان الناظر فی کتابه هذا - نکت القران - 
یتبین له بوضوح درایته فیها ومعرفته التامة باقوال الفرق الخالفة من العتزلة 
١‏ م أن ۲ : 03333 ۱ 7و 
والجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج وغیرهم" ' » وقد كان متمكنًا في 


(۱) انظر الوافي بالوفيات )١١5/5(‏ . 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء ۳۱۳/۱۵ > وتذكرة الحفاظ (۹۳۸/۳) ۰ لت الإسلام 
(ق/555) . 

(۳) انظر نزهة الالباب في الألقاب (۲/ )٩۲‏ . 

. )۱۱۳/۲( انظر ختصر طبقات الحدئین‎ )٤( 

. )۳۸۰( انظر طبقات الحفاظ ص‎ )٥( 

. )4۷/۲( انظر هدية العارفن‎ )٦( 

(۷) انظر معجم المؤلفين (۵۹/۱۱) . 

(۸) انظر العلو له ص (۱۷۵) . 

(۹) نفس الرجع قبل السایق . 

۰) آنظر في ذلك ص (1۱ ٤‏ ۲ حيث ذکرت ضمن منهجه شيئًا من ذلك وغت 
الاحالة على آرقام الصفحات . 

(۱۱) انظر ص (۵۸) ۰ حيث ذكرت ضمن منهجه شيئًا من ذلك وعت الإحالة عل. 

آرقام الصفحات . 


المقدمة 


العقيدة وألّف تھا الولفات حتی اشتهر ذلك عنه كما في كتابه السنة الذي 
ذکر فيه عقيدة آهل السنة والجماعة ٠‏ والتي نقل منها شيخ الاسلام ابن 


ی ۱(۰) (۲( شب ۲۲ : 1 مه 5 
تيمية 2 والذهييی وابن القیم: ووصفوها بانہا عقيدة مشهورة . 

وأمّا التفسیر واللغة والقراءات والناسخ والنسوخ فکان على معرفة تامة 
بها كما سيأي فى بیان منهجه فى کتابه هذا ذکر أمثلة لذلك"*" . 


و ما يو کد مكانة المؤلف وعلو 0 ثناء العلماء عليه وشهادتهم 
بذلك وهي كما يل : 


قال الصفدی عنه [ الحافظ . أحد الأئمة ]۳ . 


وقال شيخ الا سلام این تیممة ۱ (الاما۔ الشهور ي أثناء ا مائة 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( الامام العام الحافظ . 
الغازي الجاهد ۲۳6 ۰ وفی تذكرة الحفاظ : (الحافظ الامام الجامد)”' . 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ۰۲۵۲ ۰.۲۵ وانظر ایضا ما سبق ص 
E)‏ 

(۲) انظر العلو له ص (۱۷۵) » وانظر ما سبق ص (۰۳۲ ۳۳) . 

(۳) انظر الصواعق المرسلة ص )١7857/5(‏ . 

)٤(‏ انظر ص ( ۰1۲ ۰۱۳ ۰16 15 ۰ وج یپ ای اس بس 
وت الاشارة ال آرقام الصفحات . 

. )۱۱/4( انظر الوافي بالوفیات‎ )٥( 

() انظر درء تعارض العقل والنقل )٥٥٢ /٦(‏ 

(۷) انظر الصواعق الرسلة )١7857/5(‏ . 

(۸) انظر سير اعلام النبلاء (۱/ ۲۱۳) . 

(۹) انظر تذكرة احفاظ )٩۳۸/۳(‏ . 


القدمة 


وفي تاريخ الاسلام : (الحافظ أحد الأئمة ۳ . 

وفي RED‏ یت را 
)9 4 الداقط وكا 9و 
وقال ابن عبد الهادي : ( الإمام ال حافظ الجاهد )أ . 
وقال السيوطي : (الحافظ الامام الجامد)”' . 

وقال رضا کحال : ( محدث حافظ من الجاهدین تک 


وفیه يقول آبو ا حجسن الکرجی "۲" 


(۱) انظر تاريخ الاسلام ( ق /۲۹۱) . 

(۲) انظر العلو ص ( ۰۱۷۵ ۱۷۱ ) . 

(۳) انظر نزهة الألباب فى الألقاب (۲/ )٩۲‏ . 

(6) ان سر نات ان ONA‏ 

. )۳۸۰( انظر طبقات الحفاظ ص‎ )٥( 

(0) انظر معجم المؤلفين (۵۹/۱۱) . 

رت ین ین اس سھ مھت 
وخسن و 9 وتوفيی سنة خسمائة وائئین وثلائین وقد كان ماما ورعا ا 
مفتيًا محدثًا أديبًا » آفنی عمرہ في طلب العلم ونشره ۰ وقلت 20 ا ںا 
آولا : لتوافق لقبه وكنيته مع ما دکره الذهبي . 
اتا : وجدت سی حینماترجم له في ا 5 ذکر أن له قصيدة بائية 
فی عقيدة أهل السنة والجماعة اسمها ہوے سی ہے توا سے 
مائتي بيت وهي بنمس فافية زی یں ۲ ا ہے وج ثم ذكر أنه 
ذکر فیها الکرج مادخا لها ولشدة علمائها على أهل البدع فقال : 
ففي کرج وله من خوف أهلها یذوب بها البدعی يا شر ذائب 
يموت ولا یقوی لرظهار مخافة حز الرأس من کل جانب 


اش ما شتا 
وانظر في ترجته الأنساب )٦۷/٥(‏ » الکامل لابن الأثير (۳۰۸/۹) ۰ العبر في 


المقدمة 


وفي الكرج الغراء أوحد عصره 
تصانيفه تبدي فنون علومه ےت مالعا فص شا 3ع 


= خبر من عبر )٤٤۳/۲(‏ » طبقات الشافعية للسبکی )١5١/5(‏ ۰ البداية والنهاية 
(۲۲۹/۱۲) > وطبقات الفسرین للداودی (۲/ ۱۹۰) . 

() آوردهما الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱7) ۰ وفی تذكرة الحفاظ (۳/ 
۸ . ۱ 


المقدمة 


لقد كان الإمام القصاب - رحمه الله - على مذهب السلف في العقيدة 
فهو سلفى المعتقد يدور مدار الدليل من القرآن والسنة ويقول بما يقول به 
الضحابة والتابعون لهم باحسان . 


وکتابه هذا آکبر دلیل على ذلك » فقد قرر من خلاله - فیما تعرض له 
ایا ال یه مت الا کیاکی ااا اگ" 
والیدین" " والقدم”*' والأصبع"" والكلام”'' وغیرها. 


الا لب ا لا تسس یف 
الاسلام ابن تیمیة*“ وابن القیم ۳" والذهبيی"" وفیه*" : 


. )505( انظر ص‎ )١( 

: )۱۸۷( انظر ص‎ (Y۲) 

(۳) انظر ص )۳٤١(‏ . 

. )۱۹۳( انظر ص‎ )٤( 

() انظر ص (۲۱۲) . 

69 انظر ص (۲۳۳) 

(0 انظر درء تعارض العقل والنقل )۲٥٢ /٦(‏ . 

(۸) انظر الصواعق المرسلة )۱۲۸۸/٤(‏ . 

(۹) انظر العلو ص (۱۷۵) ۰ وسير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۱۳) » وتذكرة الحفاظ (۳/ ۹۳۸) . 
(۱۰) سبق إيراد النص كاملا ص (۳۳ ۰ ۳۶) ء عند الكلام على كتاب السنة له . 


المقدمة 


١‏ ولا یوصف الله الا <۹ الله 


عليه وسلم » وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبیه فهي صفة حقيقة 
TEE‏ 


نب کله : 
يظهر له من الدليل وم يكن مقلدًا ولا متبعًا لمذهب من المذاهب الفقهية 
المعروفة » وان كان الناظر في كتابه هذا يتبين أن له معرفة بأقوال 


وقد أورد حملة من آقواله '' مؤيدًا لها كما نقده في بعضها > بل نص 
(ق/ ١١5‏ / ب) على اطلاعه على كتاب الرسالة له - الا أنه مع ذلك لیس 
مقلدا له . ۱ ۱ ۱ 


وقد نص على تحريم التقلید ورد على القلدین في أكثر من موضع”" 
اد ھی عاو رس 3 16 رانك را ار مار لا 
انو“ (حجة في تحريم التقليد إذ لايجوز لبشر يحرم شيئًا أو له 

ما رلآتھری اذ كو ها فا کیا تاش ها اه 


منهما) . 


(۱) اقتصر الذهبی في سير آعلام النبلاء وتذكرة احفاظ على قوله : « وکل صفة وصف 
بها نفسه ۰.۰ » إلخ وفي العلو على ما يخص الاستواء . 

() انظر ص (۳۱۳ ۰ ۰۳۳۳۹ ۱۵ ۰ ۰۸۰ ۰ OTE‏ 

(۳) انظر ص (۱۷۰ ۰ ۰۳۷ ۵۵۸ ۰ وغیرها . 

(64) سورة الاعراف آية (۳۳) . 


ويقول ص (۳۷۰) عند قوله : # ار 


7 ي 

( يوجب الاقتداء بأهل الخير من يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق 
ولا يكون ذلك إلا لاا فأما من دونهم وإن کانوا لا يعرول من 
ا حق ولا يظن بهم سواه فالاقتداء بهم غير واجب ) ۰ 


(۱) سورة الانعام آیة (۹۰) . 


المقدمة 


كما م تذكر الصادر التي بين آیدینا تاريخ ولادة الصنف رحمه الله 1 
تجزم بتحديد سنة وفاته کذلك ‏ إلا أن حاصل آقوال المؤرخين وفاته يدل 
على أنه توفی بحدود الستن ونتلاتمائة للهجرة 

قال | لصفدي ) توفی سنة ستین وتلاثمائة و ما eS‏ ۱ 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( عاش إلى حدود الستين وثلاث 

یو ) 
مائة ) ۱ 


وقال في تذكرة الحفاظ : ( م آظفر بوفاته وکأنه بقي إلى قريب ایت 
e E‏ )۴ ۱ 


ونحوه قول ابن عبد الهادي"" والسيوطي“ والبغدادي“ ورضا 
کال ۰ بناء على هذا یکون قد عاش على أقل تقدير ما يقارت ثمائین ٠‏ 


(۱) انظر الوافی بالوفیات )١١5/5(‏ . 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱2). 
(۳) انظر تذکرة الحفاظ .)٩۳۹/۳(‏ 

. ۱۱۳ /۲( انظر مختصر طبقات الحدئن‎ )٤( 
. )۳۸۰( انظر طبقات الحفاظ ص‎ 6 

(1) انظر هدیة العارفین (۲/ ۷:) . 

(۷) انظر معجم الولفین (۵۹/۱۱) . 


القدمة 


نت RRR EES‏ سس" 

کو 

تع مباحث ٠‏ 

. ويشتما ر کی 0 
نکھت یت ار یی یاف سی نی ھی مج شع ای ی هی یت نو ۹ ا هو وم 


ابحث الأول : اسم الکتاب وتو ناه الور لنت 


۱ مت لرابع : قيمة الکتاب ومکانته العلمية 


المقدمة 


جاء فی الورقة الاول من الكتاب وبخط كبير ما نصه : کتاب نكت 
القرآن في أنواع الأحكام المنبية عن اختلاف الأنام تأليف الشيخ أبي أحمد 
محمد بن علي الفقیه الکرجی سویس سی 
ی جا ا : هذا الکتاب نکت القرآن الدالة عل البیان 
في آنواع العلوم والأحكام والنبية عن اختلاف الأنام۳* . 

وسماه هذا الاسم آیضا آبو احسن الکرجی الا آنه اقتصر عل 
تسمیته ب ۱ نکت الم ات N‏ ۱ 

ب - توئیق نسبته للمولف 

آما عن توثيق نسبته للمژلف فمع أن الذين ذکروا مصنفاته لم یذکروا 
ای aS‏ 


. )۷۷( انظر ص‎ )١( 
. )4۱( مر التعريف به قريبًا ص‎ )٢( 
. )١١7/7( انظر نقض تأسيس الجهمية‎ )۳( 


فیما نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في نقض تأسیس الجهمية فهو یقول 
بعد مناقشته لابن خزيمة في قوله فی حديث الصورة"" وبیان أن من انفرد 
في مسألة من السلف عن غیره أن ذلك لا ینقص من قیمته لکنه لا یقبل منه 
فهو یقول : ( وکذلك تاريل الشیخ أى آهد حمد بن علي الفقیه الكرجي 
الامام العروف بالقصاب للایات والاخبار الوارده في احساس الیت 
بالعذاب وإطنابه في کتابه العروف بنکت القرآن وذهابه إلى أن الیت 
a ma ae‏ ا 0 

وهذا التأويل للآيات والأحاديث فی عدم إحساس الميت موجود في 
هذا الكتاب في أكثر من موضع كما في ص (۱۹4) ۰ (ق/۱۵۶/ب) . 


نت مناقشته فى ذلك فى آول موضع ص (۰۱۹۶ ۵ ) . 


)١(‏ وهو « خلق الله آدم على صورته ۷ وهو حديث صحیح آخرجه البخاري ومسلم 
وغیرهما . ۱ ۱ 
انظر فتح الباري (۵/۱۱) ۰ ومسلم (۲۰۱۷/4) . 
وانظر تأویل ابن خزيمة لهذا الحديث کتاب التوحید له /١(‏ 84) وما بعدها ۰ وانظر في 
هذه المسألة عقيدة أهل الایمان في خلق آدم على صورة ال رحمن للشیخ حمود التويجري 
رحمه الله . 

(۲) انظر نقض تأسیس الهمية (۱۱۲/۳) . 


للکتاب نسخة خطية فريدة ۳۲۳۲ 
تركيا - في قسم التفسیر تحت رقم (۳۱۷) . 

وقد تمت کتابتها في شهر شعبان سنة ثلاث وتسعين وخسمائة على يد 
او عبد لت بن عبد الواحد بن مسعود"؟ کما صرح بذلك في 
آخرها بقوله : « وقد قضی الاتیان من مفتتحه إلى مختتمه على يدي 
عبد الحميد بن عبد الواحد بن مسعود في شعبان سنة ثلاث وتسعين 
١ TE‏ ۱ : ۱ 


وهي نسخة كاملة حیث ابتدأها المؤلف بالکلام على سورة الفاتحة 


ا سیق تی e‏ بالك في آخر 
فی کل ورقة صفحتان فاحمیم ۷۲ صفحة وفى کل صفحة (۲۱) 
سطرا وفی کل سطر (۱۸) کلمة تقریبا . ۱ 

(۲) انظر (ق )5١5‏ . ۱ 

(۳) هذا حسب الترقیم الذي وضعته أَمَا الترقیم السابق فمجموعها فيه (۲۱۸) ۰ ورفه 
إل أنه بالتتبع تبين أن الرقم أسقط رقم (۷۷) ۰ (۲۱۱) » خطأ حيث لا نقص في 
الاصل مع تتابع الکلام و صحية وأ ہمل الورقة التي تقع بین الورقة )١١(‏ ء والورقة 
م سی سوا یم وا امت ورقة ہے 0اپ ار 


المقدمة 


ومقاسها ( 4,5 سم في ۱,۰۲سم ) ومقاس الکتابة بداخلها (۱۸ 
سم في ۱۱,۰۲سم ) وهی مكتوبة بخط نسخى جيل ومحاطة كتابة كل 
كما آنا قليلة الأخطاء قليلة السقط لا أنها لا تخلو من ذلك . 


والكلمات آغلبها منقوط الا أن هناك عددًا ليس بقليل غير منقوط وقد 
ینقط خطأ فى بعض الأحيان . ظ 

كما قد يضبط الكلمات وبالأخص آخرها بالشكل في بعض الأحيان 
الا أنه يلاحظ عدم الدقة في ذلك أيضًا . 

EN,‏ ال ا ا 
وصحح بقدر الوسع بنسخة الکتوب''' بخط المصنف رضي الله عنه ء 
٦ ۲ 1 )۲( 1 5 ۱‏ 0 
في شهر الله رجب سنة أربع وتسعين وخسمائة في مجالس اخرها 
ڑم الأحد من ال ۱ 

كما جاء فی أثناء الكتاب ما يدل على القابلة حيث جاء فى آکثر من 
موضع ( بلغت المقابلة ) كما فی (ق ۵ 4ه ۰1٩۹‏ 0 م 
ال ۱ 
(۲) يوجد كلمة لم أتمكن من قراءتها لوجود طمس عليها . 


ES‏ 90 15 1رت ام الخظرطل 
(8) انظر ص (۱۳۵ ۰ ۰۱۵۸ ۲۵۵ ۰ ۰۲۹۹ من هذا الکتاب . 


المقدمة 


وقد تم إثبات وتصحيح النقص أو السقط بالحاشية مع تذييله بقوله 
(صح) الا أنه يلاحظ أن هذا التصحيح قد تم بخطين متغايرين آحدهیا 
نفس خط الاصل والاخر بخط نسخی الا أنه أقل جودة من الأول .. 


ویظهر أن النسخة قد قوبلت مرتين بدلیل وجود التصحیح بكلا 
الخطين في ورقة واحده وفي أكثر من موضع كما في ( ق ٥‏ 4غ 
۹ 6" مع ملاحظة أن الاشارة إلى محل ما وصلت إليه المقابلة هى 
بالخط الآخر - وليست بخط الأصل . 


ول يشر إلى المقابلة التي بغير خط الأصل إلا آنها مقابلة صحيحة على 
نسخة أخرى من الكتاب يدل على ذلك أنه ذكر (ق۹)''' تعليق المؤلف عل 
1 « ونا كن آله سک حل الكل 4 - مقدنا له عن مکانه(۲ وذکر 

نفس التعليق الصحح بخط الاصل (ق 4 ۶()۱) في موضعه المناسب من 
منورة ال عمران . 

ویوجد في ا حاشیة أيضًا تعلیقات بخط مغاير للأولين الا أنه مقتصر 
بها على ذكر العناوین لبعض كلام الصنف""" ومناقشته في بعض المسائل ° 


. من غلا الکتات‎ «(YoY ۷۰۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳۱( انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص (۱۵۵) » من هذا الکتاب . 

(۳) لن المعلق بغير خط الاصل ذکر تعلیق الولف على قوله # وما کان اللہ یلک عل 
یب ٭ وهي آیة (۱۷۹) من سورة ال عمران عند قوله : * وما کن الله لشیم 
متك 4 وهي آية (۱4۳) » من سورة البقرة » والعلق بنفس خط الأصل ذکرها 
في موضعها الناسب . 

(1) انظر ص (۲۵۲) من هذا الکتاب . 

۴۲37 انظر على سبیل الثال ق ( ۳ 5 ےر ےےتڈج‎ )٥( 

۱ ٣٣ء‏ من هذا الكتاب ۱ 

() انظر (ق ۰۷ 70 وهي ص (۰۱6۳ 6۱۸۷۰۱3۸ ۰ من هذا الکتاب . 


56 سپ ولاف تاد كينا و یت علمًا بأنہا قليلة 
جدًا فهي ما بین الورقة الثالثة والثانية عشر(۳* وما بين الورقة (۱۱۳) 
والورقة - والأخيرة مقتصر بها على العناوين وهذا التعليق كتب 
7٦‏ کتب فیه غارف هين الله الطلیانی'' . 


کما کتب ل الورقة الأوی" والتي فیها عنوان الکتاب بش 


( ملك الفقیر عبد الله الطلياي منتقلاً الیه من الشیخ عبد الرحن 


الصالحي“ بالتملك الصحیح الشرعي بانتقاله إليه من الشیخ شهاب 
٤ی‏ بتمليك شرعي وبعلم عمر الطلياتي" بذلك كله ) . ۱ ه . 


وفيها أيضا 1 ( هذا الكتاب ملكه محمد بن حرب"" من الشيخ عد الله 
الطلياق غفر الله له) . 


وفيها أيضًا : ( ملکه من فضل الله ال ارش الوا 

)١(‏ آحدها فى مسألة استخفار الرسول مائة مرة انظر (ق۸) » وهو ص (۱8) ۰ من 
الکتاب . والآخر : أشكل عليه معنی الکلام وقال عنده - محل نظر وتأمل » انظره 
)ق( . وانظر ص (۱۷۲) > من هذا اكات : 

(۲) انظر من ص (۱۰3) ۰ إلى ص (۱۸۹) ۰ من هذا الكتاب . 

(۳) لم آجد له فیما وقفت عليه ترجمة . 

)٤(‏ الورقة لاول كانت ملصقة عل اليل تبلها وطلبت من السژلین في مكتبة السليمانة 
یاستانیول فتحها نفعلوا الا آن ما فیها من الکتابة قد تأثر بسبب التلصیق عا جعلني 
لا فكو من قراءة آکثر ما فیها . ۱ ۱ 

(۵) لم أتمكن من معرفته . 

(1) لم أتمكن من معرفته . 

(۷) (۸) لم أتمكن من معرفته . 

(9) ۸ أقف له على ترحمة . 


المقدمة 


(۱) 
اميك ۰ 
8-7 ۱ (0) ل O‏ 


ONE ۳ +70 0 

وفیها أيضًا : ( مصطفی''' بن على جبول بن محمد شاه الراجین من 
الله الغفران غفر الله له ولوالديه وأدخله وهم إلى الجنان بمنه وکرمه وهو 

وعليه تملكات أخر الا آنها غير واضحة الكتابة . 

کا عو الوروقة اگ تسا ا ماف هذا ضيف( مالك هذا 
الکتاب إبراهيم بن الأمير دویش بن شيخ آکراد"" سنة أربع وثلاثين بعد 
ذکر آن التاریخ فی سابع شهر الفرد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . 


داما زاده محمد مراد وات سنة ۱۱۹۳) . 


(۱) لم أتمكن من قراءتها لعدم وضوحها . 

(۲) لم آجد له ترجمة فیما وقفت عليه . 

(۳) غير واضح الرقم الایسر ولعله (۸). 

. هکذا ابتداً بذکر الاسم باتجاه مغاير لبقية الكتابة وبدون ذکر التمليك‎ .)٤( 

. لم أجد له ترجمة فیما وقفت عليه‎ )٥( 

(5) لم أجده فيما وقفت عليه . 

)۷( كتب بعدها كلمة غير واضحة وبعدها « خيرة بالعباد » وداما وزاده هذا هو الذي 
تنسب إليه مکتبة مراد ملا . 


المقدمة 


لقد سی الف رك فیما سطره في وا هذا الکتاب ما تضمنه 
عنوانه والذي هو ( نكت القرآن ) حيث لم يقتصر به على فن من الفنون بل 
جعله شاملا لجميع الفنون مع التفاوت بينها في القلة والكثرة وقد تناول 
رحمه الله جمیع سور القرآن غير أنه لم يتكلم على جميع الایات بل كان 


صہیر 


يقتصر على بعضها » فمثلا تكلم في سورة البقرة على اثنتين وسبعین اية 
فقط » وفي سورة آل عمران على ثمان وعشرين اية » وفي سورة 
النساء على حمس وعشرين آية ء وهكذا بقية السور 

وقد يتكلم على الآية بكاملها وقد يقتصر على جزء منها كما قد يقتصر 
فی بعض السور بالکلام على موضع واحد فقط كما في سورة الکافرون"" 
0600 

وقد جرى في هذا الکتاب على أنه يتكلم في الآية بما فتح الله عليه به 
ےر کو یں ا ود اس ونیا با 
تأییدا لقول بعض العلماء 
توهيئًا لقوله أو استنباطا أو غير ذلك . 


. انظر (ق/۲۱۵/ب)‎ )١( 
انظر (ق/۲۱۰/ب).‎ )۲( 


المقدمة 


۱ - یتکلم عل بعض الحا افقهية اي ملق بالل الستشهد ی 


دن عل سیل الم چا ص 1110) حيث تكلم ند و : وج 
لد الصا وم من سَعَيَرٍ الو ۳4" على حكم السعي بين الصفا والمروة 
ومنه کلامه ص (۳۲۹) وو مر ہد الغراب عند قوله : ولا 
لو ی تر پر انم 0 ۳ 4 


ومنه ما دکره Na‏ بسن اي وی ام یی إن الکنوز عند 
توله : 42 رابت یکرت الھب وَالْفِصَةَ ۳ . 


وغیر ذلك یں ۶٢‏ ۱ 
۲ - بحتج بالاية على الفرق الخالفة ويرد عليهم بها وهذا كثير أيضًا › 
وقد تکون الناقشة لرأي فرقة بمفردها . 


و ر۹ و A‏ وت اسان : ۷ ول 
الشاب یلا و کا برع ۳۹ وغير ذل . 


سی ھےي۔ 


جو 7 5 ار 
ومناقشته للقدرية عند قوله : # بضل ہو۔ كيرا ونهری بِوء 


.)۱۵۸( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام آية (۱۲۱) . 

(۳) سورة التوبة آية (۳۶) . 

. (OAT ۰1۷۱ ۰۳۲۶ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ء۱۷٦( انظر على سبیل المثال‎ )٤( 
)1۵۵( انظر ص‎ )٥( 

. )55( سورة الاعراف آية‎ )٦( 

(۷) وانظر على سبيل الثال ص (۸۰٦ء‏ ۰۰۱ 1:۳) . 


القدمة 
کشا (۱) 

0 a cl CC 

فی قولهم في الإضلال والهداية وو کت 


ومناقشته وت لون الاس من يمول ءامنا 4 في 
07 (ه 7 
جعلهم الایمان بالقول وحده " وفي مواضع آخر 5 


ومناقشته للجهمبة عند قوله : #هل رون رل" أن هم الله في ظْلَلِ 
ن الا ۳ . في انکارهم رقاب ال اما ات 9 
خر رگ 
ذلك“ وغیرها من الفرق التي ناقشها بمفردها" "" . 


فمن ذلك ده على ال والشراة عند قوله > ا اللہ لا یغفر أن 
اتف ate E‏ اک Eg‏ 


. )55( سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۲) انظر ص (۱۰۰) . 

(۳) انظر على سبيل الثال فی رده على هذه الفرقة وحدھا 009 وڈ 

(6) سورة البقرة یه( 

(ه) انظر ص )٩۳(‏ . 

و تی و ا اي ری سو 

۷ و یه( 0 

(۸) انظر ص )۱٦۷(‏ . 

SEO EAN ا رت و تا‎ TEE NALI 

07 رن TS OT ETE‏ ہج وکا 
۵۷«( 00ھ ۱ 

0007س ا تساه اهر ۱۵ اا 


المقدمة 


المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشراة في باب ات وی تفر 
.ت٦50‏ ۱ 


وقد يرد بالآية و و سر ا 
عند قوله : اما موی آلدن انا ڈکر الک یلت فلوم ۲*4 حيث 
عليهم من أربعة آوجه وغیر ف 


كما قد يتعرض في كلامه على بعض الآيات لبعض الباحث العقدية 
فیدافع عن رأي أهل السنة واا فیها ویعرض آقوال الا 
کلامه عل لکرس عند قول تعا لی ۰ ہے کت یه AT‏ 
۷ 


وكلامه على إثبات اليد لل ONE‏ ۶ت 
وغیر ۹ 


(۱) انظر ص (۲۹۱) . 
62 انظر فى ذلك ص ٩۸(‏ ؛ ITV‏ ع ۱ EAE o Yo o‏ ع كلاه 2 ٦ ٣‏ ¢ 


. وغيرها‎ )٤ 
۱ )٤۹۳( انظر ص‎ (۳( 

"() سورة الانفال آية (۲) . 

. وغیرها‎ )1۳۲ ۰۵۹۰۰ ۵۷۲ ۰ ٦۹۷( وانظر أيضًا‎ )٥( 

9 انظر ص (۱۸۷) . 

(۷) سورة البقرة آیة (۲۵۵) . 

(۸) انظر ص (۳۱) . 

(۹) سورة الائدة آية )١٦(‏ . 

(۰) وانظر أيضًا ص 771700 ويا لقا OETA‏ وی تهب 


القدمه 


٣‏ - یورد القراءات في بعض الایات ویستدل بها أو یناقش بعضها ما 
حتج به الخصم ۲ ۱ 

من ذلك دكن مرت یئ قو له 4 ملک دوم لدف 0 وذ 
القراءة في سرک“ 5 قوله : « هر ای E‏ ف ابر اکر 7 
رو ا ہا 

4 - يذكر سیب نزول بعض الآيات من ذلك ذکره سیب نزول قوله 
تال 2 کان الله لیضیع یم و 4 وغير . 
الوضوع الذي يتكلم Ba‏ ۲ دلالة ۵ أو 5 لھا 


٦‏ و لها نا یہ تسد الرسول یل الله علیه وسلم 
< ۱۱(۰) 
للایة ۱ 


0 سورة الفاتحة آية )٤(‏ ء وانظره ص (۸۱) . 

© ا ن۴9 : 

( 0 سور رشن ة7 

(4) انظر في ذلك ص (۱۲۲ ؛ ۸ء ٠ ۱۳۷ ۷ ۲٢٢‏ وغیرها . 

(۵) سورة البقرة آية  ۱8۳(‏ وانظره ص (۱۵۸) . ٠‏ 

() انظر في ذلك (0ع۳ ۳۸ ۰ ۷ ۷ ) وغیرها . 

(۷) انظر ص (٢٢۲ء‏ ۲۵۹ ۰ ۰۲3۸ 4۲۰). 

0 ۱:0 TECTED 
. وءئ 2 414)ء وغيرها‎ ۳۵۱ ۳۱۳ ۰ 

(9) انظر عل سبیل الثال ص (۰۳۱۲ ۳۳۹6 ۰ 2۰٩‏ ۰ 8۳۶ ۰ 2۷ ۰ ۱۱۲ . 

(۱۰) انظر مثلاً ص ٦1٤(‏ ۰ ۰۵۸۹ ۰۱۳۰ ۱۳۳ ۰ 6144 . 

(۱۱) انظر مثلاً ص ( ۰۱۵۳ ٤۳٤‏ › ۰۵۰5 1۳۳) وغیرها . 


المقدمة 


۷ - يتعرض لنقد بعض الأسانيد ويبين بعض أحوال الرواه فيها من 
ضعف أو تدلیس أو جهالة كما فعل ص (۲۸۹) حيث يقول : (. . . ولو 
صح حديث أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ۱ اق جا العا 
وسلم جعل فيه - بيض النعام - إطعام مسكين أو صيام يوم - قلت به 3 
و لکنه رواه عنه ابن جریج وهو مدلس وم پلک یماغه وغ الاين 1 

كنا فک یرری یتین ال ادف والاثار باسناده ۳" مع ملاحظة اختصار 
کلمة «.حدئنا ٩‏ بحرف ۲۰5۱ . 

۸ - يورد آقوال الفسرین في بعض الایات من ذلك ذکره قول ابن 
عباس في الكرسي أنه مو صح اد 


(٥) 4 1 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله : 60 ا الفرده 
حيث قال : "كان ساپ الس ان تہ سا ای الواریث ۰ وکان 
ابن عباس يذهب به إلى أنه حث للميت على الوصية لهم » وكان الحسن 
ومجاهد یجعلونہا محكمة » وغير ذلك"" . 


4 - يحتج في بعض الآيات لبعض أهل العلم كاحتجاجه للشافی ) 


(١)‏ انظر مشله ص (۱۷۱۵۲ 2 ۰ 4“ GC. TOY‏ ۲ لوت م۵۵ 
وغیر‌ها . 

() انظر ص (۱۹۰ TYTN‏ جلك" کے ا OEP.‏ وغیر ها ۱ 

(۳) وهذا حتمل أن یکون من صنعه أو صنم الناسخ . 

() انظر ص )۱٩۹۲(‏ ۲ 

)۲۵۹( انظر ص‎ )٥( 

. وانظر أیضا ص (۱۷۵۰ ۰ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳ 1۳۹) ۰ وغیرها‎ )٦( 

02 انظر ص (۳۱۳) . 


المقدمة 


حیث قال : ( ۰.. وفیه من جهة الفقه ما يؤيك قول الشافعي - رضي الله 

عنه - في [باحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظاله مثل ظلامته ) اه . وغیر 
ذلك . 

ار نو سد و نپا 

ہم ٤رر‏ رڪيو ١‏ یڈ ۱ 

: العروف في قوله e‏ لو 4''' هو القرض''' وغير 
موب 


۱ - يناقش بعض آقوال العلماء کمناقشتة لقول من أبطل الوصیة 
بحدیت عمران بن حصیں فی ال 3 وغیر للف : 


۲ - یکثر من إیراد الاعتراضات آثناء الناقشة ثم يرد علیها سواء 


كانت المسألة فقهية او عقدية أو e‏ 


كنا ۳ ص ۲ جک “نانك القول اا والتلید 
والاستحسان 3ی 


(۱) وانظر أيضا ص ١١5(‏ ۰ ۹ ۲۷ ۲۸۱ ۰۶4۳ 18۱ ۰ وغیرها . 
(۲ )تور التماء: اه (۱) ۰ 
(۳) انظر ص (۲۵۷) . 
)٤(‏ انظر ص (5؟١‏ ۷۰ ۹٢٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء )٦۷٤٤‏ › وغيرها . 
(o)‏ انظر ص (۱۱۳) . 
)٦(‏ انظر آیضا ص ۱۷٦(‏ ا ۲۹۱۸:۷۰۷۴ تا 
(۷) وذلك كثير جذا ۵ ا و ون ۱۱ شتہ TEA‏ 
۸ ۷۲ ۵ ١٤۹؛ں‏ ۰۵۳۸ ۰۵۹۷ )٦٦٦‏ ۰ وغیرها . 
(۸) انظر في ذلك ص (۰۳) 846 ۰87۲۲ ) »2 وغیرها . 


المقدمة 


١8‏ - يتعرض للغة وهو كثير وفی محالات وت نز يتعر ص 
ON‏ ار ۳ > ويتكلم على إعراب بعض الكلمات”" وقد 
یتعرض لذکر الأضداد”” أو ۳ کل - أو للخصوص فى ذکر 
ا وغیرها من الجالات 

۵ - يستدل ا ا ۱ 

۱ 7 

مصورة تحت ن من / 

۷۷ - يذكر عنونًا "ا يريد أن يستشهد بالآية عليه أو ما يريد استنباطه 
منھاے ھ سرب سے 


مع اد كيرا ما پذکر العنوان منكرًا عير معرف فمثلا ص 
(۱۱۷) تجده یعنون للاية الثامنة والخمسين بعد الائة من سورة البقرة 


(۱) انظر في ذلك مثلاً (۰۳۰۹ ۲ ۰ 494 ۰ ۵۵۷ ۰ ۵۸۰ 14۱۰) ۰ وغیرها . 

)٢(‏ انظر في ذلك مثلا ص ۱۸١(‏ وج ا OLO‏ رت دج ےج 
وعیر‌ها . ۱ 

(۳) انظر مثلا (١٤۱۱ء‏ ۰۱۲۲ ۱۸۲ ٦٦٦)۔‏ 

(:) انظر فى ذلك (۷١۱ء‏ ۰۲۲۵ 2454 94 ۵۵۷). 

۳ ب۳٣‎ ٤٤٤۹ ۲۱٢ انظر على سبیل الثال (۱۰۱ء‎ )٥( 

۰ E 00 4 ١٤١١( انظر على سبيل الثال ص‎ )٦( 
+ 72ء وغيرها‎ 

)۷( انظر مثلا ص (۱۸۸ ۰ ۲ )۵2 _. 

(۸) انظر ص (۷١۱ء‏ ۱۸۹ ۰ ۲۱۷ ء ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۷ ۰1۳۸ 41۳ 
وغیرها کثیر . 

[نكت القر آن ‏ ج ۲۱ 


المقدمة 


بقوله « مناسك » ثم تكلم تحتھا على حكم السعي بين الصفا والرو'' : 
وصنیعه مو سر لاو ی ایر رر ان وو ہے 
ذلك . 


وهذا وان كان خلاف التعارف عليه في وضع العنوان الا أنه قد يكون 
آراد منه رحمه الله الاختصار والتشويق للقارئ > فهو مثلا في العنوان 


کا کے أنه سيتكلم في المناسك ۰ ولمعرفة المتكلم عليه ترك الأمر 
للقاری لیتعرف بنفسه عما تناوله من الناسك وقد يجعل العنوان رذا على 
فرقة من الفرق وهذا کثیر جذا فمثلا یقول : رد على القدرية ".۰ رد 
وق 

زس کما سبق E‏ کال یقول في الاية رد علی اجحهمية 
والقدرية ... إلخ . 


(۱) وهو آکثر من أن يحصى حتى لا تکاد تخلو صفحة منه كما ستراه في ثنايا الكتاب ٠‏ 
(۲) انظر علی سبیل الثال ص (۲۵۱) ۰ وغیرها کثیر . ۱ 
(۳) انظر على سبيل الثال ص ( خوماب رتا ھا کر 


المقدمة تحص ها وی حت ا ا وا سس تعجر 


إن هذا الكتاب ثمرة من ثمرات السلف التي أتحفوا بها أمة الإسلام من 
بعدهم . 
عاش في فترة ازدهار العلم وكثرة العلماء - فلو كان مقتصرًا به على 
7 وحده لكان لبنة تضاف إلى علم السلف وتراثهم . 

وآبرز النقاط التى تتجلى فيها قيمة هذا الکتاب ھی : 

. ما حواه من السائل الفقهية الکثيرة والنثورة فی ثنايا الکتاب‎ - ١ 

۲ - ما تضمنه من السائل العقدية والتی بين فيها مذهب السلف 
الصالح على وفق منهجهم السوي بيانًا شافيًا كافيًا . 

۳ - ما اشتمل عليه من الرد على الفرق الخالفة من قدرية ومعتزلة 
وجهمیه وعیرهم ومنافشتهم وتزییف باطلهم وإظهاره بمظهره اللائق به . 

٤‏ - ما اشتمل عليه من السائل النثورة في ثنايا الکتاب فی اللغة 
والسلوك والاستنباطات والاصول والقراءات وغیرها. 
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المقدمة 


قال الشیخ الامام العلامة آبو أحمد محمد بن على بن محمد الفقيه 
الكرجي المعروف بالقصاب رضي الله عنه : هذا [ کتات ٦‏ "0 
القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام والنبیة ۳ عن 
اختلاف الأنام 5 أصول الدين وشرائعه » وتفصيله وجوامعه » وکل 
ما يحسن مقاصده ۰ ویعظم فوائده [*۲ من معنی لطیف!“ في کل فن 


. مثبتة من التصحیح الهامشي‎ )١( 

. النكت : جع نکته مأخوذة من نكت الارض بقضیبه إذا أثر فيها‎ )٢( 
ہر رر وی ما ی‎ 
وامعان فکر من نكت کے فیها » وسمیت تح قيقة نكتة لتأثير‎ 
. الخواطر في استنباطها‎ 
)۱۰۰/۲( انظر في ذلك معجم مقاییس اللفة (4۷۵/۵) مادة نکت » ولسان العرب‎ 
/۵( مادة نكت ۰ والقاموس الحیط (۱۱۵/۱) مادة نكت ۰ تاج العروس للزبيدي‎ 
. مادة نكت‎ ۸ 
وقول المؤلف : « نكت القرآن ( آي الكت الط هد القرآن »> وهو من باب‎ 
. قولهم : أحكاء القرآن و القران‎ 

() ای الخبرة ماخر دة من النباً وهو ا ومنه و تعالى ۳۹ شاءلون * عن الب 
لمیر © . 
اقفر نت مقاییس اللغة (۵/ ۳۸١‏ ) مادة ۳ > ولسان العرت (۱/ ۱۱۲ ) مادة ۳ 

والقاموس الحیط (6/ ۳۹۵) مادة نا 

() قوله ( من معنی ) ۰ فما بعده مثبت من التصحیح الهامشي . 

)٥(‏ اللطیف مأخوذ من لطف الشيء ء پلطف إذا صغر ودق . والراد به هنا ما غمض 
معناه وخمي ۱ انظر معجم مقاييس اللغة (۵/ ۰ مادة لطف » ولسان العررت 
(۳۲۱۱/۹) مادة لطف . 


المقدمة 


تدل عليه الآية من جليلها وغامضها"۲ ۰ وظاهرها وعویصها"" ]''' ۰ 

أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا عُدة*۲ على المخالفين » وحجة على 

البتدعين » إذ هي بحمد الله شافية ملخصة [ كافية ]۲۳۳ » فمن أضرب 

عن اللجاج۲۳ ۰ وقصد واضح النهاج”'' عرف بها ما أشكل من 
ےق لقيو ٤ء‏ وس يقصد لد 00 


)١(‏ جمع عامض وهو خلاف الواضح ومنه غمض الشيء ا ادا خمي انظ ر معجم 
مقاييس اللغة (۳۹۵/۶) مادة غمضص ۰ ولسان العرت (۷/ ۲۰۰) ماد غمض . 

(۲) العویص هو الذي لا يوقف عليه لغموضه ؛ قال صاحب اللسان مادة ۱ عرص 
(۱۹۸۷) : 

(... وقد اعتاص وأعوص في النطق غمضه ریچ UOC‏ میسو 00۳0 
الغامض الذي لا یوقف عليه ) . ۱ 

(۳( نباية ما أثبت من التصحيح الهامشي . 

)٤(‏ العدة ما آعددته لحوادث الدهر من الال والسلاح ۱ ٦‏ آ هي ما أعد لأمر 
بحدث . والمعنى أن ما أودعه کتابه هو ہمثابة السلاح الذي تفا ا برع 
انظر : لسان العرت (۲۸۶/۳) مادة عدد . 

(۵) مثبتة من التصحیح الهامشي . 

)1( اللجاج : هو التمادي في الامر وعدم الانصراف عنه . وهو مأخوذ من قولهم : 
لج ۰ في الامر يلج ماجّا ولجاجة إذا تمادى عليه وأبی آن یتصرف عنه » انظر : 
لسان العرت (۲/ ۳۵۳) مادة لج > والقاموس الحیط (۱/ ۲۱۲) مادة لج ۱ 

(۷) النهاج هو الطریق الواضح > انظر لسان العرب (۳۸۳/۲) مادة نہج ۰ والقاموس 
المحيط (۲۱۸/۱) مادة نبج . 

(A)‏ الخدع : هو اظهار خلاف ما ححفى ۰ ويرد ۷ٰ٤‏ او ومنه قولهم 
ضب خدع « 5 مراوغ ) انظر مجمل اللغة (۲۷۹/۱) مادة 0 ولسات الب 
(۸/ ٦٦ء‏ ۵ ) مادة خدع ۰ والعنی : یعرف ما ما مخفیه أهل التمويه ویراوغرن 
به من أباطيلهم عن الحق . 

(4) التمویه : هو التلبیس قال صاحب لسان العرب (۱۳ /۵۶26) مادة موه : ( . 
ومنه التمویه وهو التلبیس . ومنه قيل للمخادع : موه . وقد موه فلان باطله ادا 
زینه وآراه بصورة اق) » وانظر معجم مقاییس اللغة )۲۸۹/٥(‏ مادة موه . 

(۱۰) اللدد : هو الخصومة الشديدة › ۷ جاء فی امحدیت : و آپفض الرجال سے 


المقدمة 


ای ان کر من فل منهم ضل برک لی کاب ری لی 
اا2 الباطل سن سی تہ تب + وافتصاره عل عون 


أهل الکلام!۶) 3 و ما وشوه 2 به من رائق 


= إلى الله الألد الخصم » أي : الرجل شديد الخصومة . 
انظر معجم مقاييس اللغة (۵/ ۲۰۳) مادة لد » ولسان العرت 7 مادة لذ 

77 . : هو التلییس والتخلیط » یقال : شبّه عليه الام : اذا لا علیه » وشه 
عليه : إذا خلط عليه الامر حتی اشتبه بغیره . انظر معجم مقاییس اللغة (۲۳/۳) 
مادة شب وجمل اللغة (۵۲۰/۲) مادة شنه » ولسان العرت سو مادة شب 
والقاموس المحيط (۲۸۸/4) مادة شبّه . 

(۲) اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى في سورة فصلت آية (4۲) ۰ فلا یأیه الیل مر 
کت ےم 

() المخاريق : جمع مخراق وهي في الأصل ما يلعب به الصبیان من الخرق الفتو لة ومنه 
التخرق وهو خلق الكذب . يقال : خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها اذا 
ابتدعها کذیا . 
والش آن من غل عن اشهج الق ل سیت 
ویمترونه فيما يذهبون الف 
انظر في ذلك : لسان العرب ( ۰ Vo‏ 02 خرق والقاموس المحيط +0 

مادة خرق . 

(4) أهل الكلام هم المشتغلون بعلم الكلام . وعلم الکلام عرف بعدة تعاريف منها ' 

ما ذكره بب ع يي سام 
هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الادلة - اي العقلية . 

وعرفه ابن خلدون في مقدمته (۲۹۰) ۰ رازه الحجاج عن العقائد الايمانة بالادلة 
العقلية . 

: وزینوه » به وهو مأخوذ من قولهم : : « وشی الثوب وشیّا وشية أي‎ ٥ أي حسنوه‎ )٥( 
. حسنه » ووشاه : نمنمه ونقشه وحسته‎ 
نت لسان العرب (۱۵/ ۳۹۲) مادة وشی  ات الحیط (4/ 4۰۲) مادة‎ 
وشی‎ 

() رائق اسم فاعل من راق یروق » وله معان كثيرة منها ا حمیل ۰ والمليح ء 
واحسن ؛ قال صاحب اللسان : « الروقة » ا حمیل جذا من الناس . والروق : 
الغلمان الاح . ۱ 
ویقال : غلمان روقة : أي حسان . 


القدمة 


CD ore,‏ ن: ۰ CEI (Y3‏ 0 08 سر 
أن الله قد عبد ہذا الدين قبل أن يخلق لوال ٠‏ وأتباعه والنظام ٠‏ 


وهو هاهنا بمعنی احمیل او احسن . ۱ 
انظر لسان العرت (۱۳۶/۱۰) مادة روف ۰ والقاموس الحیط (۲۶۱/۳) مادة روق . 

)١(‏ النظام هو التألیف وهو مصدر من نظمه بنظمه نظمًا ونظامًا إذا ألف بینه . ومنه 
نظمت اللؤلؤ أي حعته فی السلك . 
انظر لسان العرب (۵۷۸/۱۲) مادة نظم > والقاموس المحيط (5/ ۱۸۲) مادة نظم . 
ومعنى كلام المؤلف أنه : يعيب على من يقتصر في معرفة أحكام دينه على أقوال أهل 
الكلام ويعتمد على ما حسنوه ونمقوه من جیل التاليف وحسنه . وأنه وان كان منسقا 
مزیئا في الظاهر إلا أنه يحمل الباطل في طياته . 

(۲) الحضول : مصدر عل وزن فعولمن حصل مل حصولاً » والحصول بمعنی 
ا حاصل » والحاصل من الشيء هو ما بقي وثبت تدش ما شیر او وال از 
تفيد شيئًا یقی ویتفع به ۰ ۱ 
انظر الصحاح للجوهري )۱٦٦۹ /٤(‏ مادة حصل ۰ ولسان العرت (۱۵۳/۱۱) مادة 
سوا ۱ ۶ 3 ۱ ۱ ۶ 

(۳) قوله : « ولا یشید معقولا » الاشادة تا بمعنى التعريف ومنه قولهم آشاد فلان 
بالضالة إذا عرف ہا . وتأتي بمعنى رفع الشيء وتطویله واحکامه ومنه فولهم : ١‏ 
شيدت البناء » إذا أحكمته ورفعته . ويدل له قوله تعالى : # رقضر مشي 4 . 
انظر فى ذلك O‏ هشوگ6 
والمعنى أن هذه العلوم لا تبين ولا تدل ولا تعرف على شيء يكون معقول الفائدة . 

)٤(‏ هو رأس الاعتزال وشيخ الكلام ورأس البدعة أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن 
عبد الله البصری العلاف مولى عبد القيس . أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطویل تلمیذ واصل بن عطاء الغزال . ولد سنة مس وثلائین ومائة » ویقال : انه 
قارب مائة سنة وخرف وعمي . توفي سنة ست وعشرین ومائتین ویقال : مس 
وثلاثين ومائتین . ۱ 5 
انظر في ذلك الفهرست لابن الندیم ( ۳ ۲۰۶) ۰ تاريخ بغداد (۳۱/۳) ۰ 
ولسان الیزان (8۱۳/۵) ۰ وسیر أعلام النلاء (۱۰/ ۵۲ ء (۱۷۳/۱۱) ۰ والعبر 
TTL‏ والاعلام OES‏ ۱ 

)٥(‏ هو شيخ المعتزلة صاحب التصانيف في مذهبهم أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مول 
ال ا حارث بن عبادة الضبعي البصري المتكلم المعروف بالنظام تكلم في القدر وانفرد 
بمسائل » وهو شيخ ا جاحظ > مات سنة بضع وعشرين ومائتین بسقوطه من عرفه - 


المقدمة 


وأشياعه 4 وکانت حجحمهہ عل تن واضحه بكتابه : 


020 و ویدعون من خالفهم إليه متبعين فيه قوله 0 
وتعالى : # وان هدا E‏ ا NENN E‏ رن 
پک عن سیل ۲۳6 > وهل يحسن بذي حجر ۵ أن ين" عقله و 
اتباع من جھل 00 و لا سے کا عن دينه ۰ سس اال يان 
الأمر من أقصد"'' أبوابه » فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي 


- وهو سكران . 
انظر في ترجمته تاريخ بغداد /٦(‏ ۹۷ء ۹۸) 2 سير أعلام النبلاء  )۵1۱/۱۰(‏ 
ان ٠‏ الأعلام (4۳/۱) . 

. مثبتة من التصحیح الهامشي‎ )١( 

۱ أي يعتمدون عليه ويرجعون إليه في كل أمورهم - والضمير راجع على القرآ‎ )٢( 
مادة تو‎ )٦۸٤ /۱۱( انظر في ذلك لسان العرب‎ 

. )۱۵۳( سورة جو آیة‎ )٣( 

. الحجى : هو العقل والفطنة‎ )٤( 
مادة حجا‎ )١12/١5( انظر مجمل اللغة ( ۲۱۱/۱) مادة حجا » ولسان العرب‎ 
. والقاموس المحيط (۳۱۷/۶) مادة حجا‎ 

)٥(‏ يعين أي یساعد والعنی : هل حسن بصاحب العقل أن یساعد عقله على اتباع 
جھول عنده وذلك بامجاهه واتباعه هذا الشخص › فالا تباع نما یکون بعد التفکیر 
بالعقل » وإذا أتبعه العمل بالجوارح فكأنها آعانته عليه . ٠‏ ۱ 

)٦(‏ الفحص : يرد بمعنى البحث ۰ تقول : فحصت عنه فحصا إذا بحثت ٠‏ وتأتي 
بمعنى التقليب ومنه قولهم : فحص الطر الارض إذا قلبها » وتأي بمعنی فتش 
يقال : فحص كل منهم عيب صاحبه إذا فتش ۰ وهذه العای كلها صحيحة هنا . 

انظر معجم مقاييس اللغة (1۷۷/۳) مادة فحص ۰ ولسان العرت (۷/ ”57) مادة 
فحص ۰ والقاموس المحيط (۳۱۷/۲) مادة فحص . 

(۷) الرويّة في الامر بإثبات الياء هي : الانتظار وعدم العجلة » يقال : روّى في الامر 
إذا نظر فيه وتعقبه وتفكر ۰ وقد عهمز » والعنی أنه ينبغي أن يقلب الأمر وينظر في 
صلاحیته ولا یعجل به ؛ انظر لسان العرب )۳٥٣ /۱٤١(‏ مادة روی . 

(9) أقصد أبوابه : أي أقوم وأوضح أبوابه » ومنه قوله تعالى : ول آله تسد 


المقدمة 


98-٦ 


وهل كل من زخرف''' من البتدعین كلامًا » وعد فيما آلفه من البدعة 
إمامًا إلا بشر مثله . فما باله يعوّل عليه » ويتهم نفسه في خلاف [ ما 


OF 
. سبق ] ` إليه‎ 


قال محمد بن علي : فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب أن نحمد الله على 
حسن الهداية » ونستمده بالکفاية » ونصل على سيد الرسلین محمد › 
بل ”الم له رع اه عو اھ ای الا له ان 


العظیم . 


الیل انظر لسان العرب (۳۵۳/۳) مادة قصد . والقاموس الحیط (۳۳۹/۱) 
مادة قصد 7 ۱ ۱ 

)١(‏ اقتبس هذا العنیمن قوله تعالى فی سورة النحل آية (۸۹) ۰ ۳ وبرلا یلک التب 
یه لكل دو 4 

(۲) الزخرف في الأصل الذهب ثم سمیت کل زينة زخرفا » ثم شبه كل عموّه مزر 
به . وهو کذلك هنا فمعناه : فهل کل من موه وزور کلامّا یعتبر ماما » انظر 
لسان العرت (۹/ ۱۳۲) مادة زخرف ۰ وبصائر دوي لت OTTO CITE)‏ 

(۳) مثبت من التصحیح الهامشي والثبت في الاصل ١‏ سبقه إليه » . 


سورة الفانحة 


(ضمار قل ۲۳ . کأنه - إن شاء اللّه - قال : قل : حاکن نله 
ضر ا E‏ 1ے 0۷ و توا ہے 1 0 aS‏ 
رپ العلیت وڑ) الہ لئے © سیب بر انیب © 
اتاك تب وا سني © 4 لکر 5 ن الکلام E‏ 


وھذا اقرب - والله اعلم = ها قاله آبو عر : من آن العرت 


. )۱( سورة الفاحة آية‎ )١( 

(0) انظر في کلام العلماء على موقع ا حمد والعامل فیها : معاني القرآن للفراء (۱/ 
۳ ۰ تفسیر ابن جرير الطبري (1۱/۱) ۰ معاني القرآن للأخفش (۱۵۵/۱) › 
معاني القرآن للزجاج )15/١(‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس )١19/١(‏ ۰ والتبیان في 
(عراب القرآن (۵/۱) . 

ر۳( سورة ة الفانحة الآيات (۵-۲) . 

۱ + أي رها بقع مت زو تلا راع‎ )٤( 
انظر الصحاح للجوهري (۱۵۵۸/۶) مادة نسق > معجم مقاییس اللغة (۵/ ۶۲۰) مادة‎ 
میں‎ 

)٥(‏ في الأصل آبو عبيدة بإثبات الهاء » وهو خطأ » والتصحيح من ذكر المؤلف له بعد 
ذلك بدون هاء ؛ كما فى ص (۸۸) ۰ وكما فی لوحة (۱۱۳۰) ۰ وفی لوحة 
(۱۵۰) ۰ ولوحة (۱۹۹ب) ۰ ومن کتب القراءات : کالبسوط فی القراءات العشر 
(ص٦۸)‏ ۰ وحجة القراءات (۷۷) . وهو : أبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله 
الاتصاري ولاء » البغدادي ۰ الامام الحافظ الجتهد ۰ ذو الفنون وذو التصانیف 
الکثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر . 
مولده سنة سبع وخسین ومائة ‏ أخذ القراءة عن الكسائي ٤‏ وشجاع بن آبي نصر ٤‏ 
وإسماعيل بن جعفر وغيرهم . وعنه أخذ القراءة أحمد بن إبراهيم وزاق خلف » وأحد 
ابن يوسف التغلبي » وعلي بن عبد العزيز البغوي » وغيرهم . 5 


سورة الفاحة 


ترجم من ابر إلى الخاطبة "۳" ۰ وما قاله حسن غير مدفوع . 

والقراءة في قوله : مدلاك بوم التي 4''' بالالف" : آحسن 
- واللّه أعلم - لان العرت لا تكاد / ات 7 تقول : فلان ملك کذا الا 
للروحانيّين”*؟ من الاس » ویقولون : مالك يومه وساعته يصنع فيهما ما 


- قال عنه الذهبي : كان يجتهد ولا يقلد أحذا > ويذكر في طبقة الشافعي وأحمد 
واسحاق ؛ وکان هو أعلمهم بلغات العرب جات كه العاف نما ونعشرین. کارا 
منها : کتاب في القراءات ۱ وغريب القران ٠‏ والغريب المصنف وغيرها » توفي بمكة 
- رحمه الله - سنة آربع وعشرین ومائتین . 
انظر فی ترجته طبقات ابن سعد (۷/ ۹۳) ۰ التاریخ م الکبیر (۷/ ۱۷۲) > طبقات الحنابلة 
٠ )۲۵۹/۱(‏ تاریخ بغداد (۰۳/۱۲ ۶۰( + سیر آعلام لبلاء ‏ ۰ ۰ ۶) > معرفة القراء 
الکبار (۱/ ۱۷۰) ۰ غاية النهاية (۱۸/۲) ۰ معجم اللفین (۱۰۱/۸) . 

() لم أجده فیما اطلعت عليه » ولعله في کتابه القراءات الذي هو في حکم الفقود 
الان . ۱ 

() سورة 6 القاعه ا 7 تب 

(۳) قوله تعالى ا لی # فيها قراءتان سبعیتان : 
الأول : « مالك » بائبات الالف > وقرأ بها عاصم والكسائي > وهي التي اختارها 
الولف . 
الثانية : « ملك » بدون ألف ۰ وقرأ مها الباقون » واختارها ابن جرير الطبري . 
انظر في دلت: مسر الطبري (1۵7/۱) وما بعدها » والسوط في القراءات العشر 
للأصبهان )۸٦(‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة (۷۷) . 
وقد رجح کا من القراءتين مرجحون واستفاضوا في ذكر أوجه الترجيح . راجع فیھا 
ان کت سس ری 18710 ) نوما بعدها » وحجة القراءات لابن زنجلة (۷۷) وما 
بعدها » تفسير الفخر الرازي (۲۶۱/۱) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳۹/۱) 
وما بعدها » ملاك التأويل (۲۶/۱) . 

)٤(‏ الروحانیون : جمع روحاني وهو الذي نفخ فيه الروح كما قال ابن المظفر › وقال 
سیویه : حکی أبر عبيدة أن العرب تقوله - آي الروحاني - لكل شيء فيه روح من 
الناس والدواب وان . 
انظر لسان العرب )4٩۳/۲(‏ مادة روح 
والراد به هنا الناس فقط لتفسیره ه له بذلك » وقد ذکر الولف كما سان ص (۲۹۱) آنه 


يشمل جميع ما فيه روح . 


سورة الفاتحة 


من بحضر*' من الخلق : 1 0ھ لایر 8 1 E‏ 


پالاستعلاء والسلطان والقهر . والیوم لایقهر ولا بستعل عليه ۱ 


(ہ٥)‏ 
لسموات" 708ھ 


وما احتج به آبو عبید من قوله : 2 لسن الملك الوم 6 وان كان 
ييا فليس بدافع لا قلناه : لان من كان له اللك ذلك اليوم جاز أن 


يكون مالكه ۰ وحسن أن يوصف بملك اليوم”" ۰ واللْلْكِ فی الیوم** . 
ولو كان قال : لمن ملك اليوم » كان الاحتجاج به آشبه ؛ لانه كان 


. أي : من يحضر يوم القيامة من الخلق . فاللّه مالكهم جميعًا‎ )١( 

(۲) الأقدان بمعنی القدرة » وهو مشتق من اقتدر در اقتدازا . 

انلز لسان الوت 1/67 ماد فلاو .+ 

(۳) أي : معلق ومصحوب به ۰ مشتق من ناط الشيء ينوطه نوطا إذا علقه . 

نظ لات الپ ٦٦۸70‏ ما با .: ۱ 

» يريد الاستدلال لرجحان قراءة « مالك یوم الدين » على قراءة « ملك يوم الدین‎ )٤( 
بما معناه : أن .صفة اللك التی یتصف ما اللك تدل على القدرة والاستعلاء‎ 
» والسلطان والقهر . وهذه الصفات إنما یتصور وقوعها عل الانسان لا على الیوم‎ 
. لان الیوم لا يقهر ولا يستعلى عليه‎ 

. يشير إلى ما مضی من القهر والاستعلاء والسلطان‎ )٥( 

۱ ODE 65 7سر‎ 

(۷) انظر فى ذلك تفسیر الطبری /١(‏ 5060) ۰ والکشاف للزخشري (۹/۱) ۰ حيث ذکرا 
لاستدلال بالاية » لکنهما | یعزواها ٍل ان عبید ول جد هذا عنه فیما اطلعت 
عليه » ولعله ذکره فى کتاب القراءات . 

(۸) أي : يجعل اللك مضافًا إلى الیوم . 

(9) يجعل الیوم ظرفا للملك . 


سورة الفانحة 


یکون : اللك مضافا إليه''' ء ولا یکون ظرفا له" . 


واذا کان ای ت للملك ٠‏ (فا)لاحتجاج”" به على تصحیح 
000 سادا ۱ 


فوله : «آهینا الصرط لمیر . 
دلیل على نفي لاستطاعة؟ ۰ إذ الصراط الستقیم : هو دین الله 


. أي : مضافا إلى اليوم‎ )١( 

(۲) أي : للملك » ومسي هذه العبارة وما قبلها « کان یکون اللك مضائّا ٍل الیرم + 
ولا یکون الیوم ظرفا للملك » . 

( الا ضل 1 i‏ والاحتجاج ۷ » والسیاق يقتضي ما ار 

)٤(‏ يريد المؤلف - رجه الله کے و تہ سا : # لمن المَكِ 
الوم ٭ بما معناه : أن اليوم في قوله ۰ * لمن الملك آیوم # ظرف للملك ؛ لأن 
تقدير الكلام : لمن الملك في هذا اليوم ۰ وما دام أنه كذلك فإن الاحتجاج به على 
تصحیح قراءة #مدلك ہوم لی * بعيد ؛ لأن « ملك » فيها مضاف إلى 
ليوم » ولیس الیرم ظرنًا للملك كما في قوله : ۶ لی لآ © ٠‏ 
وہذا يتلخص ترجيح المؤلف لقراءة : #مدلك ہوم الا * بثلاثة أمور هي : 
الا ا جب ی رر اس موا سی 
النا 
۲ - أن اللك بالكسر یتصف بالقهر والقدرة والاستعلاء والسلطان » وهذه الصفات إنما 
تقع على الناس أو ما يتصور وقوعها عليه ۰ أما اليوم فإنها لا تقع عليه لانه ليس 
00 

- رد الاحتجاج بقوله تعال : لسن الملك الوم ٭ لأن اليوم فيها ظرف للملك › 

ی 1 : ولك بوم ال 4 فان اللك فیها مضاف إلى 
الیوم ۰ فافترقا . 

(۵) سورة الفائحة ایة (۵) . 

. قوله : « دلیل على نفي الاستطاعة » کلام جمل یفهم منه نفي الاستطاعة مطلمًا‎ )٦( 
وهو مذهب ال بریة الذین یقولون : إن الانسان کالشعرة ة في مهب الریج › لا قدرة‎ 
= له ولا استطاعة على عمل شيء أو ترکه . لکن الولف - رحه الله - لا يريد‎ 


سورة الفانحة 


الذي ارتضاه 4 و کتابه الذي آنز له 4 فمن لا يقدر عل الوصول إليه الا 


= ذلك » بل يريد نفي الاستطاعة والقدرة الصاحبة للفعل ۰ والتي هي من نوع التوفيق 
> والتي هي خاصة بالله » فنفيها عما سوى الله صحيح ۰ وقبل أن أذكر الدليل 
من كلام المؤلف على أن هذا مراده أذكر كلام السلف على الاستطاعة والقدرة من 
حيث ورودهما فى القرآن والسنة » فأقول : 

إن لفظ الاستطاعة والقدرة عند السلف يتناول نوعين : 

أحدهما : القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي » وهي متقدمة 
على الفعل » وقد تكون مصاحبة له » وهي من جهة الصحة والو E‏ 
ات ؛ وقد جاء ذكرها في قوله في سورة آل عمران آية 090 + 7 صل اناري 
جج مت من سام له سيلا 4 . 

فأوجب الحج على المستطيع 7 فو ی ےن لي تال 
ا 8 8 ٴ9 998 0×" الفساد . 

وفي قوله : انقو الله ما اسْتطمت 4 . التغابن آية (۱) . 

وني قوله صل اه علیه وسلم لعمران بن حصین کما في صحیح البشاري ي - انظر الفتح 
(1۸4/۱) - : « صل قائمًا » فان لم تستطع فقاعدا ۰ فان تستطع فعلی جنب » . 
فكل من آمره الله وناه بهذا الاعتبار فهو مستطیع ۰ وان علم أنه لا يطيعه . 

النوع الثاني : القدرةالقدرية الوجبة للفعل التى هي مقارنة له لا اک عنها ی 
المذكورة في قوله تعالی في سورة هود آية (۲۰) : # ما كوأ نیون اتمم وما حكانوأ 
روہ 4 . 

المراد تفي حقيقة القدرة ء لا نفي الأسباب والآلات ؛ لأا كانت ثابئة . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر النوعين على هذا الترتيب : فالأولى : هي الشرعية التي 
هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب » وعليها يتكلم الفقهاء » وهي الغالبة في 
007 

والثانية : وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وہہا یتحقق وجود الفعل ۰ فالاول 
للکلمات الام بات الشرعیات ‏ والثانية للکلمات الخلقيات الکونیات . 

انظر في ذلك مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۳۷۳-۳۷۲-۳۷۱۰۱۳۰-۱۲۹/۸- ۳۷) 
وشرح الطحاوية (ص ۲ 4۳) وما بعدها . 

فالمؤلف - رحه الله - أراد نفي الاستطاعة الثانية كما يدل عليه بقية كلامه بعد ذلك ؛ 
مود بذلك كما في (ق/914١/أ)‏ حيث قال : « ... وقوله : # ما 27011+ 
لا لمن حجة على العتزلة في باب الاستطاعة » إذ قد أخبر عن إمساكهن عن 
نقسه ‏ ولم يقل : يستمسكن بالذي جعله في استطاعتهن من سلطان الطيران بالأجنحة 
والقبض والبسط . كما جعل للناس سلطان ا حرکات والاعمال بالجوارح التي هي 


آدوات 5 


سورة الفاتحة 


ا 7 عدیم الاستطا[ع۳!)2) > وشققه قوله : آهدن 0 
الستقير" فصار صراطهم بنعمة رهم ء لا باشتياقهم إليه باستطاعة 


۶ 
۰ . 


اسهم . 


ولو کان ذکر الهداية دالا عل بیان 9 سی جع 
ما كان لاختصاص ا نعمین بالذکر معنی 


= الأفعال » وهم لا یستطیعوا الا به سبحانه » . فقد آثبت قدرة وسلطان الجوارح 
وهي القدرة التقدمة على على الفعل ۰ ونفي القدرة الصاحبة للفعل بما دل عليه من قوله : 
« وهم لا یستطیعونها إلا به سبحانه » . 
وانظر أيضًا ص (1۹۸) . 

(۱) أي ۳ من الله ۰ 

(۷) آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۳) سورة القاضة ان ار 

)٤(‏ قول المؤلف : « ولو كان ذکر الهداية دالا عل بیان الصراط ایا - لا عل 
العونة » تضمن بيان نوعین من آنواع الهداية الأربعة . وهما : هداية الایضاح 
والبيان » وهداية العونة التي هي هداية التوفیق ۰ وهذان النوعان : هما اللذان يدور 
حولهما تفسیر الاية التي نحن بصددها » لذلك اختلف 2 فيها كما ذكره ابن 
الجوزي في زاد السیر (۱8/۱) : 
۱ - فقال علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ٤‏ فیعتاھا تا 
۲ - وقال ابن عباس : آلهمنا ووفقنا . 
۳ - وقال أيضا في رواية احرف NE‏ 
وكلام المؤلف يشعر بأنه يرجح آنها هداية المعونة والتوفيق فقط » وهو الذي نحا نحوه 
ارچ کروی تر و رت ات . وهذا حق إلا 
أنه اقتصار على نوع واحد وهي هداية التوفيق فيق ء والصحيح أنها شاملة للهدايتين “كينا 
حقق ذلك ابن تيمية فن النفسیر الکبیر (۳۳۵/۲) ۰ وكذلك بینه ابن اق في با 
الفوائد (۲/ ۳۷) بقوله : « فالهداية المسئولة في قو له : اهدنا الصراہ میم ٭ 
انما تتناول الثانية والالثة خاصة - هدایتا البيان والایضاح › والتوفیق - فهي طلب 
التعریف والبیان والارشاد والتوفیق والالهام ؛ واستطرد في بیان ذلك وتعرض له آیضا 
فی شفاء العلیل ص (۱۱۷) وما بعدها بتوسع . 


سورة الفاتحة 


1 ای هنن یمتا (۱) عنهم بالغضب والضلال ۰ إذ لو کانوا 
خن بالإيضاح والميان لهم 2 لاستوی احمیع 8 سآ نا ٠‏ ولا 
احتاجوا ال متعم يسلك هم" بعل نعمته عليهم في البیان لهم ۱ 


)١(‏ يمتاز فعل مضارع من ماز الشيء تشه هيدا 
القوم : إذا افترقوا . 
الْمُجرِمُونَ 4 . 
انظر لسان العرب (۵/ 4۱۲) مادة ميز ۰ والعنی : ) یکن هنالك من یفترق عنهم ویتمیز 
ويختلف بكونه موصوفا بالغضب والضلال . 

)۲( أي : سلك پزح ہت هو ادخال اي ء في الشيء ۰ ومنه لولم 
0 و ا 


انظر مجمل اللغة (4۷۱/۲) مادة سلك . ولسان العرب (۶8۳۰8۲/۱۰) . مادة 
سلك . 


)۳( آي خلت بهم الصراط الستقیم . 


: ادا عزله وفر فه > يقال : امتار 
و منه قو له تعال فی سوره یس أیة 9 


٩ 
54 


: #وآسزوا الوم ایا 


: اذا أدخلته فيه . 


تا زرا نارای ونان اشنم ری 


قوله تعالى : إن ألذرت زوا سر سواء 


PC 


ومون ي ۱ 


تهر 


اثبات الد ۰ ونفي الاستطاعة » وختم على نفي الإيمان عنهم . 
ودليل على أنهم بعد وضوح الطريق لهم بنذارة ادل كي 
وسلم - محتاجون إلى توفیق به يؤمنون ؛ إذ لو كان ب009 
الایمان بجهلهم بسبیله لساروا فیه بعد التذارة . ۱ 


رو 2 


وقد آزال الريب تعال عن ذلك > وأغنى عن رو و حفقه 
بقوله : فللختم ۸ 13 لوبهم وَعَل سَمْعِهم و رهم عسو وه 4 . 


() سورة البقرة آية )٦(‏ . 

() وذلك في قوله 000۰ 4 فهو متضمن بیان أ نہم لا يخالفون القدر السابق 
علیهم من الله وهو عدم الایمان 4 فلما جاءهم الرسول وأنذرهم وین لهم ا حق 
أعرضوا عن قبوله باختیارهم . فجاء عملهم باختيارهم وفقًا لقضاء الله وقدره و ما 
أخبر به عنهم من عدم الإيمان . 

)۳( الإغراق هو مجاوزة الحد » كما ذكره ابن منظور في لسان العرب )۲۸٢/۱۰(‏ مادة 
غرق . 

642 سوره البقرة اية (۷) . 


تن یٹول مانا باه میم گر نا شم 
وع ہے لد ۱ 7 بر 
مَؤّمِيِين رد على المرجئة من جهتين 
وف نفی الایمان بالقول الذي لا یکون عندهم الا به . 
والأخرى : أنهم يفرقون بين الایمان واليقين » فیزعمون [ أن اليقين 
خلاف للايمان ]° حتى/ ۲أ/ إنهم ليتأولون قوله في سورة المدثر : 
A‏ لظ 


e فی اللل والنحل (۱۳۹/۱) : الارجاء‎ OS 
. )۱۱۱( أحدهما : التأخير ؛ كما فى قوله «عَالوا أَتیة ولاه الاعراف آیة‎ 
والثانی : اعطاء الرجاء . واطلاق اسم الرجتة على الجماعة بالعنی الأول صحیح ؛‎ 
: لأنہم کانوا یؤخرون العمل عن النية والعقد . وأما بالعنی الثاني فظاهر فإنہم یقولون‎ 
لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تقع مع الکفر طاعة . وقسم الرجئة إلى أربعة‎ 
۱ ۱ : اصناف‎ 
. مرجثة الخوارج > ومرجثة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرجئة اخالصة‎ 
٠ وقسمهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الاسلامیین (ص 6۱۳۲ إلى اثنتي عشرة فر‎ 
۱ . أكثرهم يقول : الایمان هو العرفة بالله‎ 
فالمرجئة - كما عرفهم الامام أحمد وغیره - هم : الذین یزعمون أن الایمان قول بلا‎ 
عمل » فیکنی فيه جرد النطق باللسان » والناس لا یتفاضلون في إيمانهم » فإیمانہم‎ 
وایمان الملائكة والانبیاء واحد  والایمان لا يزيد ولا ینقص ۰ ولیس فيه استثناء ء‎ 
. ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حمًا‎ 
انظر السنة لعبد الله بين جد (۳۰۷/۱) > وانظر فى التفصيل عنها الفرق بين الفرق‎ 
:: 0۱۳۷۲۳ MSDN NEE 
OTA 
۱ . سیذکر المؤلف فیها ثلائة آوجه كما سيأي‎ )۳( 
تن القوسین مثبت من التصحیح الهامشي  والعبارة في الأصل « أن الایمان‎ ۰ 
۱ . بخلاف اليقين » الا أنه قد شطب علیها‎ 
<  ةيآ وقد جاء ذکر زيادة الایمان في القرآن في غير ما‎  )۳۱( سورة الدثر آية‎ )٥( 


تفسیر سورة البقرة 


ا ار د > فرارًا من لزوم الحجة لهم في زيادة الإیمان''' . 


سب الله تبارك وتعای قد سمی الایمان بالآخرة یقينًا بقوله قبل هذه 
ور و ےت سم رر 4 ام ع موي ما و 
٠:‏ ون منوت ہما آنزل إليك وما نز من قلك وبالاخرت هم 
و و (۳) ا 
بوقنون  #‏ . 


الا جزءا واحدا » ول یقع النكير علیهم في تسمیتهم الایمان بالاخرة 
إيماتا ؛ إذ هو لا عالة كذلك ۰ إنما نفاه عنهم حيث كانوا غير 


= منها : قوله في سورة آل عمران آية (۱۷۳) : الین قال لهم الئاس 
جبعوأ جمعوا لہ كت فرادهم ریما وفي سورة الانفال آية (۲) قوله ۱ 

تلت عو ءيسم رام یال . وفی سورة الفتح آية )٤(‏ قوله : هو ای رل 
که لو وین داد یکا 4 وغيرها من الآيات . 

( امار او كفي كات مان (۷۶۹۸۷۳) ال هدا الترل ورد عليه وعت فشو 
زيادة الایمان نے هذه الات بأنه القن آبو السعود محمد بن محمد العمادي التفي في 
سے السمی : « رشاد العقل السلیم ٍل مزایا القرآن الکریم * (81۳/۲) حیث 
قال عند قوله تعال فى سورة الأنفال آية (۲) : # زاتمم إِيمَانا# : أي یقینا 
وطمأنينة نفس ۰ فان تظاهر الادلة وتعاضد الحجج والیراهین موجب لزيادة 
الااطمئنان وقوة اليقين . ۱ 
وفال محمد نووي اطاوی صاحب تفسیر « لیر معا التئزیل » السمی : " 9۹ 
لکشف معاني ترات عبد » ج (۱/ ۳۱6) عند الاك اثنية من سورة لكان  :‏ زا 
یمانا : أي يقيئًا بقول الله . 

() انظر : قول المرجئة في عدم زيادة الایمان ونقصه في مقالاات الاسلامین ( ۳۲| سس 
۳۹۰-۳) ۰ الفرق بين الفرق (۲۰۳) ۰ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص 
۳-۷ . 


(۳) ضورة الغ آنه ( ۶ 


تفسیر سورة البقرة 


وفي قوله : مكليو أله ال اما 4 رد على الجهمية : إذ قد 
(۳( ۱ 
[جمع] ٠‏ بين ا خداع منهم له وللمؤمنين . 
وهذا هو الذي ينكرونه أشد الإنكار من أنه لا يضاف إليه ما يجوز 
اضافته إلى الق" . 


(۱) الجهمية : او ترد الضلال » سميت ذا الاسم نسبة إلى جهم بن صفراد 
بي حرز من أهل ترمذ بخراسان ٭ ضال مبتدع ۰ قتله سلمة بن أحوز المازني سنة 
مائة وثمان وعشرين ۰ من ضلالاته : القول بفناء ا حنة والنار . 
الصفات عن الله » والقول بخلق القرآن > ومنها : أن الإنسان مجبور فى أفعاله » وأنه 
ويقال : إنه أخذ ضلالاته هذه عن الجعد بن درهم ء الذي أخذها نوو ع بان ابن 
سمعان ع واخدها آبان عن طالوت اين أخت لبيد بن الاعصم . وأخذها طالوت عن 
لبيد بن الاعصم الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم . 
وقد تصدی علماء السلف سن شبهاتهم والرد عليهم وتكفيرهم » كما في كتاب 
J‏ الرد على الجهمية » لاحمام امد (ص۲۳) وما بعلها » والرد على الریسی للدارمی 
(ص4) وما بعدها » و « خلق آفعال العباد » للبخاري (۱۵) وما بعدها » وا السنة » 
لعبد الله بن أحمد (۱۰۲/۱) وذکر جمعًا من أهل العلم قالوا بتکفیرهم » ول الرد على 
الجهمية » لابن منده > و« درء تعارض العقل والنقل » (۳۰۲/۵) وما بعدها . 
وانظر گی تفصيل القول ف هذه المرقة ) الفرق بين المرق ) (۲۱۱) « و ۶ الملل 
والنتحل ۰۸٤‏ "۲ وجموع الفتاوی ١‏ (۲۰/۵) ۱ والفتوی ا حمویة ! (ص ۱۳ › 
۱ وشرح العقيدة الطحاوية » (۵۲۲) . 

(۲) سورة البقرة اية (۹) . 

(۳) مثبتة من التصحیح الهامشي ۰ وهي مو جوده بالاصل لکنها غير واضحه ۱ 

. )۸۱/۱( » انظر قولهم ذلك فى « الملل والنحل‎ )٤( 
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یصلون إلى إرادتہم''' » لا أن نفس القول به منکر - والتکر إرادة 
الفع| ۲٩‏ - وکیف یکون منکرّا وقد قاله عز وجل » ول جعله اخبارا 
عم لقب ب الفعل اه ا 


نی ات سي يدت ننس ون رس و ی و و ںین 


کے ہمرس ھر ور 


. # وذلك بقوله في اخر الاية ۰ # وما دعوت اه هم وما عون‎ )١( 

)۲( مر جع امین ال الخداع > ومراد المؤلف أن القول « بأن الله خادع المنافقين » لیس 
مرا ۰ بل وان كان الخداع يفعله الخلوقون » الا أن الله يفعله بمن یستحقه كما 
أخبر عن نفسه في سورة النساء ( : ##إنّ المفقِين یعون اللہ وھ 
حَدِيِعَهمَ 4 . ومثلها الکر والاستهزاء . ۱ 
لي المنافقين وخد ع الله لهم : تقسیر ابن جرير (۱۱۸/۱- 
)١6489‏ ,2 وتعسير ابن کر ۱ ۲۱۷۰ -۸]) . 

(۳) هذه جملة اعتراضية » ومراده : أن ےت ےت 

)٤(‏ أي : ۸ يجعل المخادعة من ا نافقین لله وللمؤمنين دع دح پر کہ 
الآية - إخبارًا عن تحقيق وقوع ذلك ۰ > بل بين في آخر الاية آن و لأنفسهم 
ودلك بقوله : ۲ وما و إل اسهم وما نعود # . 

)٥(‏ القدرية : هم الذین خاضوا في القدر ٠‏ وذهبوا إلى إنكاره ٠‏ فهم يرون أن العباد 
یفعلون ما لا يريده الله عز وجل ۰ وما لم يقدره من أفعال الشر » ۰ مثل ۰ القتل » 
والزنا » وغیر دلك . ۱ 
وقالوا : هذا ليس بقدر الله ۱ وقد قدر العبد على ما لا يريده الله من هذه الأفعال . 
وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني في عهد الصحابة . 
ويقال : أول من تكلم به رجل من نصارى العراق »> يقال له : سوسن ۰ كان نصرانيًا 
ثم أسلم ٠‏ ثم تنصر ء فأخذ ذلك عنه معبد الجهني ۰ وأخذه عن معبد غيلان بن مسلم 
الدمشقي . 

وقد بادرالصحابة رضي قد ا ٠‏ كا جاء في ( صحيح مسلم » /١(‏ 
۳۹( آول كتاب الإيمان . 

وانظر فی هذه المرقة وفي مقالاتا : : « الفرق بين المرق ) (ص۱۹-۱۸) 2 و( الملل 
والنحل » (۳/۱) و١‏ سیر أعلام 7 ۷ ۸ و البداية والنهاية » (۳۹/۹) 
وقد رد هل الق کیدهم في نحورهم وزیفوا باطلهم » انظر في ذلك « السنة » لعبد 
الله بن أحمد (۳۸۶/۱) (۴۸۵/۲) وما بعدها » و« الشريعة » لاجري (۱۰ ۰) وما 
بعدھا . 
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وفي قوله : #فى فلوبهم رص فرَادَهم الله 47 '' رد على القدرہ 9 
والعتزلة'” : إذ هم غير منکرین أن الرض النسوب إليهم لیس مرض 


() سورة البقرة آیة (۱۲۰) . 
(۲) ووجه الرد عليهم إثبات نسبة زيادة المرض - وهو الشك في أمر النبي صل الله 
عليه وسلم ۰ كما فسره اين عباس فا روك الطری ف تس ع 2:0007 
من الله إليهم وهم ینکرون هذا » ويقولون : ان أفعال العبد من إيمان وکفر ون 
وغيره تقع بإيجاده ومشینته من غير أن یکون الله شاء شتا منها أو آوجده . ۱ 
انظر في ذلك J‏ الملل والنحل 2 )٤٤-_‏ , « شفاء العلیل » )۹ ۰ تفسير الفخر ۱ 
الرازي (۷۱/۲) . ۱ 

(۳) العتزلة : هم أتباع "!"' لال سموا لافيت اعترال ريه 
(واصل) مجلس الحسن البصري ۰ وذلك حینما جاء رجل وسال الحسن عن حکم 
مرتکب الکبيرة » فأجابه واصل بان صاحب الكبيرة لیس بمومن ولا کافر ۰ ثم قام 
واعتزل إلى مکان آخر » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . 
والعتزلة فرق كثيرة آوصلها الشهرستاني ذ فى « الملل والتحل » (1۳/۱) وما بعدها - ال 
پر ہو وہ ودک الفرق جیپ بی وت 
آراء تختص با » الا آنهم اتفقوا على خسة آصول وهي : 
الأول ی : نفي القدر . ۱ 
الثاني : التوحيد » ویعنون به : نفى الصفات ۱ والقول بخلق القرآن ۱ 
الثالث : إنفاذ الوعيد ویوجبون على الله إنفاذ وعيده فیمن آوعده ۰ ولیس له أن يعفر 
عمن يشاء 8 ۱ 
الرابع : المنزلة ؛ بیس امن مت 7 لكي و يخرج من الإيمان » ولا 
٤ 0 ET‏ ۶ 
لاش مر بالعروف والنهي عن النکر : وهو أن يأمروا غيرهم بما يأتمرون به 
ويلزمونه بما يلزمهم > كما ضمئوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال . 
وكانت نشأة هذه الفرقة في آوائل القرن الثاني » ونشطوا في 40 0 
والوائق من خلفاء الدولة العباسية من (۱۹۸ -۲۳۲ه ) فحملوهم على امتحان الناس 
مخلق' القران: و أسمائهم : القدرية » والعدلية . . 
انظر فى التفصيل عن هذه الفرقة : « مقالات الإسلاميين ) )١66(‏ ۰ « الفرق بين 
الفرق » )١١5(‏ › ول الملل والنحل ۱ (۱/ ۶۳) ٠‏ « مجموع الفتاوى ») (4۷/۳- 
۰-۸۹ « شرح الطحاوية » (۵۲۱) ۰ « تاریخ الجهمية والمعتزلة » 
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الأوجاع > وأنه كناية عن کفر و نفاق » وقد قال : فزادهم ال 


عقوبة ٠‏ کانه قال فزادھم تو ۱ 


الاستقا[مة]''' ؛ ٦‏ الزيادة فو و ای لا فك 1 ا ظ 


ومحال أن يقال : زيدت الظلمة"" بالنور سوادًا » وزيد النور بالظلمة 
ضياء . والعجب من يدقق الکلام » ويزعم أنه نسیج''' العويص ۰ ثم 
۱ يأي کل هذا الذي لا یشکل عل عا ولا جاهل ٠‏ مع أنه لو کان خی 
محال أيضًا » ما جاز ترك ما يقتضيه ظاهر اللفظ من كلام الله = عرز 


وجل - بقول البشر إذا لم يتفقوا عليه . 


۷ والتهذيب‎ « ۰ )٥٦۰٥٥ /۱( )» انظر قول العتزلة في ذلك في : « متشابه القرآن‎ )١( 
: لابن كرّامة الجشمي (ق ۲۳) . حيث قال : وقبل : # فى فلوبهم تم 2# أي‎ 
شك ونفاق ء # فزادهم 42 ۳ # یعنی : عافبهم على ذلك وزادهم عقو بة‎ 
7 . على العقوبة‎ 

(۲) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(۳) أثبت قبلها فی الأصل « فی » وهی زائدة . 

)٤(‏ اللسیج : مأخوذ من النسج . وهو ضم الشيء إلى الشيء ۰ والعويص 
من العوص . وهو ضد الإمكان واليسر » ومنه قولهم : اعتاص وأعوص في 
المنطق إذا غمضه . والمراد به : الكلام الغامض ٠‏ ومعنى قوله : « نسيج العويص “ 
أي : أنه الذي لا مثيل له ولا قرين فى معرفة غامض اللغة ودقيقها » ومنه قول 
عمر : ) بن بای قل شیم وعد 1 0 9 ۱ 
انظر معجم مقاييس اللغة مادة عرص (4/ ۱۸۷) ومادة نسح (5/ 575) ۰ ولسان العرب 
مادة نسج (۳۷۱/۲) ومادة عوص (۵۸/۷) ۰ والقاموس الحیط مادة عوص (۲/ 
|(« ومادة نسح (۲۱۷/۱) . 


[نکت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسیر سورة البقرة 


وفيه أيضا دلیل على أن ال يو صح موضع غیره إذا احتمل معناه 3 
و مت ۳ كني" ۱ 


رومان :ین یں را کا عا ان کزان لا جازه 
الخصوص في ذکر العموم + لإحاطة العلم بأن جميع الناس لم يؤمنوا ؛ اد 
أكثر من في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمخاطبون بہذہ 
الآية a‏ ای سو صا سیر یگ 


وفي قوله ۹ الإ رسود ins‏ 
الواحد جوز آن رسس به آشیاء متفه ؛ إذ تسمیته - جل وتعال - ایاهم 


2( جر 


بالسفه » وهم کفار » [و]' “ تسمية غیرهم في قوله : # ولا وتوا السََهاء 
اموک ۲ وهم مسلمون ٠‏ دلیل على إجازة ذلك » وزوال التکیر [ ۲/ 


ب ] عنه. 


40 انتا یلاق فن .ام او اا ي : 

(۲) سورة البقرة آية (۱۳) ۰ 

(۳) وجواز ذلك في لغة العرب آکثر من آن فصر :فى کتاب بل أْفت فيه الولفات 
الكثيرة مثل : الأضداد للأصمعي › والأضداد لابن الأنباري » والأضداد لاہن 
السكيت » والأضداد لأبي الطيب » وكذلك معاجم اللغة مثل : لسان العرب لابن 
منظور وتهذیب اللغة للازهري ۰ وتاج العروس وغیرها حیث انا تذکر لاکثر 
الکلمات از من معنى وأكثر من دلالة . 

OSTA 

)٥(‏ ساقطة من الأصل 

(5) شور النساء 0 


ومذا هو الوضع الذي يغلط فيه الجهمية من أن الاسم إذا وقع على 
شيء لم يجز أن يوقع على مالا يشاكله فی الصفات ۰ فيزعمون أن ال 
لا یوصف بوجه ولا يدين ولا حب ولا كراهة لشارکته المخلوق فى 


۰ھ 


داتع :و الم ل تحت التألیف ٠‏ واد والادراك > ولایعلمون أن 


معنى المصنوع من وجه الخلق ويذيه © والمخلوق من حبه وكراهته 3 
وأشياه ذلك ء قد باین نه وبين خالقه الذى ذلك فيه کائن في الأول 
اڑا و و الخقرلق کر ارک تن 
وزائل متغیر هنالك ۰ ومنه - جل وتعالى - دائم باق » واتفاقهما 
() آي : وو حو ہر كرات ووحهه ویده . 

)۲( بے ) التأليف والحد والودراك ) اصطلاحات یستخدمها التکلمون غالا في 
ین : مصدر من لفلف تیا إذا هم الشي. ء إلى الشيء ۰ ومنه قولهم : 
بين القوم : إذا جمعت فرقتهم » ومراد المؤلف هنا - والله أعلم - الاستدلال 
| علیهم باصطلاحهم فهم یقولون : کل مولّف لابد له من موف . فکانه یقول : 
الإنسان داخل نحت التألیف : ¢ لآن الله الذي خلقه وألفه 1 والله جن سا 7 
سبحانه هو الخالق وحلفہ . 2 
انظر الصحاح (۱۳۳۱/۶) مادة آلف 4 و معجم مقاييس اللغة (۱/ ۱۳۱) مادة آلف : 
درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۱2۷ و لسان العرب ٠١ ۰ /٩(‏ ) مادة 02 
والحد : هو القول الدال على ماهية الشيء ؛ كما قال الجرجاني فی ! ریات ( 
( ۰ ویطلق ویراد به منتهی الشيء ۰ وحد کل شيء منتهاه . ۱ 
ار لسان العرب (۱8۰/۳) مادة حد . 
e‏ + ( لا تدرکه سار 4 آي از دہ 
۱ انظر تفسير الطبري (۷/ ۲۹۹ -.10) و لاان داخل تحت الإدراك 3 أي 
() ساقطة من الاصل . 


تفسیر سورة البقرة 


فی قوله : را عاو إل سََطِينَِ لا إن مک إا کن تبرت 9 
یو لمعيه و ر(١)‏ یں و ۳ 
1ہ ستهزعا پہم ٭ ٠‏ رد علیهم واضح لو عقلوه ؛ لان الاستهزاء 


عندهم من صفة الخلوقین ۰ وقد آخبر الله - تعالى - عن نفسه كما 
سس ۳۲۰ 


هر ۶ سوه 


رن اشوا اس بالهُدی فما ريحت 
رتم 4 من جهة الفقه : أن البیع والشراء یصحان » وان لم یوقعا 
بلفظهما(*) + لانه - جل وتعالى - آفادنا في هذه الاية أن البیم والشراء 
اسمان موصوفان للدفع والأخذ والبادلة » واعتیاض الشیء من الشيء 
وآن معنی التجارة طلب الأرباح ء ونماء الأموال » وغیرها من الزيادة 
في الخير + کقوله تبارك ونعالی ۰ ایام الین موأ هل اذل عل جر 


هر رم يراع 


AS 4 2>‏ عه ول ےی سير مر مس سو ہہ ہس ہے سھ 
من عذاب ليم ومنون بالله وَرسوله. وتجهدون في سیل اک با لک 


مش 


(۱) سورة البقرة آية ( ۰۱6 ۱۵) . 

(۲) أي على ا حھمیة . 

(۳) انظر قول أهل الق فى ذلك فى مختصر الصواعق المرسلة (۲۵۹ - )51١‏ حيث 
فصل اين القیم القول في الأیات التي ورد .نيا کی الکر والکید والاستهزاء 
والخداع > وبين خلاصة القول في ذلك فقال : « والقصود آن الله - سبحانه - م 
یف نقسه بالکید والکر والتداع: الا علی وجه الحزاء:. لن فعل ذلك بير 
بحق ) | ه. ۱ 
وانظر في ذلك أيضًا « القواعد الثل فی صفات الله وآسمائه الحسنى » للشیخ / محمد 
العثيمين ص (۲۰) حيث ذكر نحو ما ذكره ابن القيم . 

. )١7( سورة البقرة آية‎ )٤( 

/۳( انظر في هذه المسألة المغني لابن قدامة (۳/ ۵۱ ۰ والجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
: )۷ 
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وت ۲۳ فسمی الایمان وامهاد تجارة . 


وقال : ® ل الہ آشتر مرت لمیر آشسهر وموم پک 
لي اد 9۳ 1 وا ذلك . فاذا دفع الدرهم 4 واخذ السلغة: ۽ 
فقد تاجر كل واحد منهم صاحبه » وبايعه وشاراه ۰ وان ۸ يقل 
البائع : قد بعت ولا الشتري : قد اشتریت . 


قوله تعالی : ھ مله كنكل از سود نار 4 إلى قوله عم بک 
اھر < درل 1 ر و 
عمی فهمد برجعون 4 

سا اولا فن,ضرت اق نی وعل اھ UN‏ وج 
في أن من أراد المبالغة في ذم شی ۶ آو مدحه فجائز له الافراط و ھا و 


. )۱۱ ۰۱۰ سورة الصف اک‎ CD 

a SD)‏ هر 

(۳) سورة البقرة الآيتان ( ۰۱۷ ۱۸) ونصهما : مهم کنتل الَذِى أسْنَومَدَ ترا فلا 
اث ما حولم دعب الله يورم رهم نی ظلسر لا یرون © مر بک عن 
رمو ۳ 2 LEN‏ 
هم لا مد € 4 . 

)٤(‏ ووجه الرد عليهم : إثبات ذهاب الله بنورهم وتركهم في الظلمات ۰ وإسناد ذلك 
إليه » وهم ينكرون مثل هذا » ويجعلون العبد خالقا لأفعال نفسه . والله لا يفعل 
شيئًا من ذلك . 

رر .رج 7 o»‏ 7 ۱ چم وس و و کی ا 
في الذم ولا في غيره من كتاب الله ع بل المنافقون كذلك حقيقة كما فسره ابن 
ان وغيره فيما رواه ابن جرير في تفسيره )١455/١(‏ حيث قال ابن عباس ام 
نكم عم لا یسمعون الهدی ولا یبصرونه ولا یعقلونه . ۱ 
والقول في هذه الاية وما شابهها ما قاله الشیخ الشنقيطي - رحمه الله - في دفع إیہام 
الاضطراب عن اي الکتاب . انظر « آضواء البیان » (۱۲/۱۰) حيث قال هذه = 


تفسیر سورة البقرة 


یکون كاذيًا ولا آثمًا ؛ لاحاطة العلم بأن [من]''' وصفه - جل وعلا - 
هو ال رپ وپ و 
به » وعين يبصر بها » لكنه لا لم يصغ إلى مواعظ الله ٭ واستكبر عن 

3 او کت و gE‏ 
زال عنه حقيقة الانتفاع بما آرید منه . 


وقوله : ییا انش تشد رک 1 ۲۱/۳ الى کلک ٠٠۸4‏ دلیل على 


ای  :‏ آفرا یسر ری ای عَلقَ ۳" من نعت الرب لا نعت 
الاسم ‏ كما يزعم من يقول بخلق القرآن'' ؛ إذ لو كان كما يزعم لدلت 
= الاية اك عُنَىُ4 يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا 
یبصرون » وقد جاء في نات آخر ما يدل عل خلاف لك کقوله تال ۰ ل ولو کا 
20 لذَهَبَ جیهم رَأْسَرِهمْ 4 وكقوله : # وان یلوا ممع رل 4 الآية أي 
لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم . وقوله : # فإذا ذهب تی سای سے اه یز 4 ال 
غير ذلك من الایات ۰ ووجه الجمع ظاهر : وهو أنہم بكم عن النطق بالحق وان تکلمرا 
غیره + صم عن سماع الق وان سمعوا رر وان زا مب 
وقد بين - تعالی - وجه هذا الجمع بقوله : # وا له ممما رام واه € الاية + 
لأن مالا يغني شينًا فهو کالعدوم » والعرب ربما اطلقت الصمم عل السماع الذي لا 
آثر له » ومنه قول قعنب بن آم صاحب : 
صم اذا سمعوا کا کرٹ هه ون ذکرت سر عندهم انان 
فهم کذلك حقيقة ولیس ذلك افراطا ‏ والله أعلم . ۱ 

(۱) مثبتة من التصحیح الهامشي . 

(9) صورة البقرة ید ۲۱۱ 

(۳) سورة ة العلق اي )١(‏ . 

(8) وهم : المعتزلة » والخوارج » وكثير من الرافضة ۰ والزيدية . والمستدركة من 
الجهمية الذين يقولون إنهم استدركوا على أسلافهم ما خفي عليهم ؛ لأن أسلافهم . 
یقولون : القرآن غير مخلوق ؛ وهم يقولون : إنه مخلوق . 
انظر في ذلك ل الاسلامین ( ۱ 0۸۲ ۰ والغني في أبواب التوحيد 
للقاضي عبد الجبار الجزء ء السابع منه حيث أفرده عن خلق القرآن . ومتشابه القرآن له في 
مواضع عديدة منها : ( ۰۱۰۳ ۰۱۰5 ۴۳۷۳ء ۶ء والفرق بين الفرق ٍِ 


تفسیر سورة البقرة 


هذه الآية على أن للناس أربابًا مع الله - جل الله - فأمرهم بعبادته دون 
سائر الأرباب » وان كانت العبادة لا تصلح الا له فإعداد غيره ربا معه من 
آنکر النکر و ای الکفر '٠‏ كزعمه أنه أمره في سورة ۱ اقرأ  »‏ بقراءة اسمه 
الخلوق عنده دون غيره » وهذا هو نہایة احهل . ومجاوزة اخد فيه لو 


9 ۱ 2 7 سر ص 1 
وقوله : 9۵ یل بوم کنیا وتهیی بیه کییا ونا كيل إن ل 
لْقَسِقِنَ4”'' رد علی‌القدرية ؛ إذ قد آخبر عن نفسه بأنه یضلهم"" . 


= للبغدادی ( ۰۱۱6 ۰۲۱۰ واللل والنحل (۱/ ٤٥ء‏ ۸۹) . 

(۱) سورة البقرة اية (۲۲) . 

(۲) لقد قرر الولف -رحه الله -في کلامه على هذه الآية مذهب آهل السنة س 
في مسألة خلق آفعال العباد وكسبهم ۰ وهو وسط بين مذهب القدرية القائلین : 
E‏ میں وروی یموب وب اي 
عندهم ۰ وبين مذهب الجبرية القائلین : إن الله خلق کفر الکافرین ومعصیتهم 
وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة ۰ فلذلك لا ينسب إلى العبد شيءمنها 
عندهم . وخلاصة قول أهل السنة والجماعة : إن آفعال العباد فعل لهم 
ہہ رٹ یک یت 
والارادة . 


فهذه قاعدة عامة في کل فعل من أفعال العباد فهو فعل لهم خلوق لله . 

وقد قرر المؤلف ذلك هنا فی مسألة الضلال فاثبت نسبة الاضلال إل الله فهو خلوق لل 
من هذه الجهة ۰ وأثبت لهم الضلال وهو المعبر عنه في هذه الآية بالنقض فهو فعلهم من 
هذه الجهة . 

ا ا - رحمه الله - القول في ذلك في كتابه ۱ شفاء العليل » في مواضع 
متعددة » منها ما دکره في (ص ۲۲۹) تحت الباب الثامن عشر في فعل وأفعل في 
القضاء والقدر والکسب » وقد قرر نفس ما قرره المؤلف هنا من أن الاضلال منسوب 
إلى الله > والضلال - وهو النقض - فعل العبد وهو منسوب إليه . 

انظر فى قول السلف فى هذه المسألة « الفتاوى » /١5(‏ 9”6) « وشفاء العليل» ‏ - 


تفسیر سورة البقرة 


کے سر و ر فش ی و 


فان قيل : فقد قال على إثره : #الذن یَتفَسُونَعَھد الو من بَحَدٍ 


یل : نحن م نزع" أن له لا قضی علیهم نقض العهود صار فعل 
النقض منسويًا إليه ؛ بل هو منسوب إلى الناقض ؛ وزعمنا أن الایمان 
بتصديقه في کل ما آنزل في کتابه لازم لنا وفرض علینا > فلما و حدناه 


خبرّا باضلالهم عن نفسه » وبالنقض عنهم صدقناه في جیعها ‏ فقلنا 
كما قال » وآمنا بما آنزله » ول ننقض إحدى الایتین بالأخرى . وکذا 
قولنا في كل ما كان من هذا النمط فی القرآن من أن القضاء علیهم 
بالعاصي والکفر منه ۰ والفعل ما من فاعله » والعقوبة عليه" 
والظلم زائل عنه(*۲ بقوله : کن لله کا یلم قال بر ۲4 


وآشباهها من الایات ۰ ول يكن لنا فی علم كيفية ذلك فائدة إذ ليس 


= (۲/ ۲۲۳) ومابعدها و « شرح العقيدة الطحاوية » ( ۰8۳۲ 444) . 

(۱) سورة البقرة آیة (۲۷) . 

() معنی قوله : «نزعم * أي نقول » فزعم تکون بمعنی قال ؛ كما قال الجوهري 
فى الضتح ج (۵/ ۱۹۶۱) مادة زعم . 
وانظر أيضًا لسان العرب (۱۲/ ۰۲۹4 )۲٦٢‏ مادة زعم » و « بصائر ذوي التمییز » 
(۲۹۳) ء وذكر الحافظ فی « الفتح » (۱/ 1 یی یہ 
- ورود زعم بمعنى قال - في شرح فصيح تعلب ۱ وذكن أن ۶ى 0300 
زعم الخليل ۰ في مقام لا حتجاج عنه . وقد جاء رر او 
 ۷(‏ وغيره من حديث آنس بن مالك : ۰ أن وجلا سال مرل الله ۵ قال 
حمد » آتانا رسولك فزعم لنا آنك ترعم انال آرسلك 7 مہ 
02 

(۳) أي : على العبد الفاعل . 

EE‏ وهال 

: 714: ( الشتاغ آبه‎ am O 


تفسیر سورة البقرة 


هو ما کلفناه > وهو شيء من فعله و صنعه > ولا ضرنا لحوق الخيرة بنا 1 
إذ حجبنا عن معرفة كيفية [علمه "* ] كما هو عنده ؛ إذ نحن عبید لا يؤثر 
نقصان العلم في عبودیتنا » ولا يجوز لنا مزاحمة مالکنا في علمه بنا وصنعه 


س۹ 


وهذا هو موضع إرهاقھم'' ۰ وأخذ الضیق عليهم ؛ إذ لا جدون 
حيصا من الوقوع في الكفر الصراح بتكذيبه في آحدهما » أو الرجوع 
SÎ‏ لاف عل اسان 
واخباره بالفعل عنهم . 

فان زعموا آنه صادق في اخبار الفعل عنهم ؛ ونفي الظلم عن 
نفسه 4 کدی فی تسیهة الا ضلال البه 4 صر حوا ¢ وکفونا موّنه 


اثبات القضاء ء في 1 ۱ 


وان صدقوه في الثلاثة معا » ول یستطیعوا غيره ؛ قيل لهم : فماذا 
نقمتم من قولنا حين عرفنا بالصدق ربنا » وآمنا بالثلائة كلها » وآقررناها 
آماکنها > ونسبنا إلى كل ما نسبه ولم نجاوز حده » ورغبنا إليه في العونة 
على القيام بالامر والنهي »كما تستغل /۳ب/ العبید المأمورون ٠‏ وم 


)١(‏ في الأصل : « عمله » والصحيح ما أثبت ؛ بدليل قوله بعد ذلك : « لا يؤثر 
نقصان العلم فی عبودیتنا 1 

» آي : إدراكهم بالحجة وإلزامهم بها ء انظر « الصحاح ۷ (4/ ۱4۸۷) مادة رهق‎ )٢( 
. لسان العرب » (۱۳۹/۱۰) مادة رهق‎ ۵ 

(۳) أي إثبات أن الشر واقع بقضاء الله وقدره . 


تفسیر سورة البقرة 


نزاحم ربنا في معرفة آفعاله كيف یصرفها » إذا كانت عقولنا الناقصة لا 
تدرك علمه التام » وقضاءه العام . 

آلیس هذا تعقب [ حکمه ٩]‏ الذي قال : « وان یه لا معت 
۳۹ سین 

آولیس الفکر''' في ذلك » والإلحاح في معرفته » کالفکر في بدو 
الخالق. ومنتهاه الذي یکاید الشیطان به الومنین""" لیستفزهم به ‏ 
E a‏ المتلونة علیهم منه ؟ 


(۱) فى الأصل « أحكامه » ولفظ الآية بعده يؤكد ما آثبت . 

OE )اشسررة‎ 

(۳) عدلت فى الأصل بخط آهر من : «الكفر » » وكذلك قوله بعد ذلك : 
+ کالفکر » وهو الصواب ؛ لدلالة امحدیث الذي آشار الولف ال معناه + وخرجته 
في الحاشية على ذلك . 

)٤(‏ يعني بذلك ماجاء عن النبي › > صل الله عليه وسلم . ٠‏ فيما رواه البخاري في 
صحيحه کاب : بده الخلق ۰ باب : صفة لیس وجنوده . انظر 9 الفتح 6 /٦(‏ 
ل تچ أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله علیه 
و : « يأتي الشیطان أحدكم فیقول مرخ کذا ؟ می خلق کذا ؟ حتي یقول : 
من خلق ربك ؟ فاذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته » . 
ورواه أيضًا مسلم (۱/ ۰۱۱٩‏ ۱۲۰) ح )۱۳٤(‏ ء کتاب الإيمان » باب : بیان 
الوسوسة فی الایمان ۰ وما یقول من وجدها . 

. )۸۰( التکلمون هم الشتغلون بعلم الکلام »وقد مر التعریف به ص‎ (o) 

. )۲۸( سورة البقرة اية‎ )٦( 


تفسیر سورة البقرة 


رد لقول من زعم أن اسم ا میت لا يقع الا علی من فارق الحياة » وآن من م 
ی رر ور رت 
#وکنتم از متا ي ۱ وم يقل : مواتا ور نع الأموات ست ۔ 

وفیه آیضا رد عل التکلمین فیما یزعمون : آن کل شیء ینمی"۳" 
ویزید- کالشجر » والنات > وما لا تعرف له روح ظاهرة -حي ؛ اد 
النطفة تنمي وتزید وتحرك » والضغة والعلقة یربوان ویکبران » وقد 
سا - تعال 0 سٹو ا 


وفی قوله تعال : 57 7 الأسَآه كلها ٭ إلى قوله الم م 
وہ وما 3“ مون 4 تشيت خبر الواحد ؛ اد عجرهم عن اخبار 


 طیحلا و البحر‎ )١190/١( انظر قول المتكلمين في ذلك فی تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
۱ OTD 

(۲) وهذا موضع الرد عليهم حيث سماهم قبل وجود الحياة بهم :أمواتا » والأموات جمع 
میت ۰ ولو كان كما یزعمون لقال : موات . فدل على رد قولهم . 

(۳) ينمي من النماء وهو الزيادة » وهو الاکثر استعمالاً » وقد يقال :ينمو بالواو على 
قلة » كما قاله الكسائي . 
انظر « لسان العرب » (۳۱/۱۵) مادة نمی . 


62 انظر في الكلام عل خبر الو احد وبان حجته ¦ "۲ الر سالة للشافعي (۳۲۹) 3 


اعت الضزاعی: از 0 7 ۱۵۲ شرح الطحاوية ») (۳۵۵) ) فتح 
الباری ۷ (۱۳/ £££ . 


)0( سورة YN‏ ۰:۳۱ ۳۲ ۳۳) ا وَل دم الاسم که 
رع الملیکز فَعال و بلس لاء إن کم سیون 69 تارامع لا 


ی کر رس 


۳ 1 2 سر سح 7 ۳ رس عور 1-1 ۳( ۳1 o‏ مر 
77 09090 
بانیم ال ألم أقل لحم إن ألم عيب الوت والازض عَأعَلم ما دون وما کم 
مجع ےے 


تفسیر سورة البقرة 


خالقهم بأسامي الاشیاء المثبتة له غيب السموات والارض ٠‏ وعلم کتمانهم 
وإبدائهم عندهم كان بانباء آدم إياهم بها عن رهم » وھو''' واحد''' . 
19 ٹر لے ندال د وا شا ی ات ا اد ۰۰ هیر 
عن أن الجنة مخلوقة » وآن قول من قال : لم تخلق بعد زور وتان 
وتکذیب للقرآن ] . 


واحد 


وقوله : #ولا قر مذو الشّحر 4 حجة في اختصار الکلام . 
وإشارة إلى المعنى » لإحاطة العلم بأنهما لم ينهيا عن الدنو ء إنما نہیا 
عن آکلها"" ۰ فلما ل یوصل ال الاکل الا بالاقتراب منها استغنی - 


(۱) مکررة في الاصل . 

(۲) لعل في الکلام سقطّا ؛ لأن ظاهر کلام الصنف يدل على أن الملائكة إنما علموا 
عجزهم عن معرفة الأسماء بانباء آدم » وأن إنباءهم بعلم الله ہما کتموه وما آبدوه 
وظاهر الایات يدل على أن الله آمرهم بانبائه بالأسماء مباشرة ۰ وهم آجابوه مباشرة ‏ 
وکذلك آخبرهم بعلمه بإبدائهم وکتمانهم بنفسه ‏ فالقائل : « اَل آقل لک 4 هو 
الله » وهو الذي نص عليه الفسرون فی کتبهم . انظر تفسیر الطبري (۲۲۲/۱) ۰ 
٤‏ 4 ؤ 99یپ 

(۳) قوله : " وقوله تعالى : تفلا یام 4 " والتعلیق عليها » وينتهي بقوله : 
( وتکذیب للقران » مثبت من اطاشية . 

(4) سورة البقرة آية (۳۵) . 

)٥(‏ القائلون بأن الجنة لم تخلق بعد : هم طائفة من العتزلة والخوارج ٠‏ كما ذکره ابن 
حزم في « الفصل » (۱8۱/۱) ۰ وانظر آیضاه شرح العقيدة الطحاوية » (4۲۰) ۰ 
وذکر الحوينى فى « الارشاد » (۳۱۹) أنه قول طوائف من العتزلة فقط . 

Na) 

(۷) نص عليه الزجاج في « معاني القرآن » (۱۱8/۱) وقال في تأيبده : ودليل ذلك 
قوله « وا ينها رَعَدَا عبت شتا وا شا هو الک اي : لا تقربوها - - 


في قوله تعالى : قتا من یت 4 دلیل على أن معنی الظلم : 
اخلاف ووضع الشيء في غير موضعه ۰ اذا"" لم يكن هناك من الظلم 
باکل اعت می اف له طلا عير وت يت ارفا 
عليه ا حیف باستیجاب العقوبة التي تألم به » ووضعها إياها موضم 
الثواب التي تنعم به لو أطاعه فی ترك أكلها"" . 

ولو قال قائل : إن الظلم وقع بالشجرة منهما ؛ إذ قد أمر بتركها في 
الجنة » فصارا سببًا لاخراجها"" واستحالتها عن حالة الطيب إلى حالة 
النتن - كان 


= بالاکل . وانظر أيضًا « الحرر الوجیز » لابن عطيّة (۱۸۶/۱) . 

(۱) سورة البقرة آية (۳۵) . 

() قوله : « إذا لم يكن هناك » إلى قوله « في ترك أكلها ) - مثبت هکذا بالاصل 
وبخط واضح ۰ وهو غير مستقيم المعنى بهذه الصفة » ما يوحي بأن في الکلام 
سقطا 2 الا أن مراده واضح . فهو - والله أعلم - يريد أنهما لم يظلما بأكل 
ال عير شا حيث أوقعا عليها العقاب الذي يألمان به » ووضعاه - 
العقاب - موضع الثواب الذي تنعم به أنفسهما لو أطاعتا الله في 2 الاکل من 
الشجرة . 

( کتب ۹ بالحاشية : « بیان معنى الظلم » وتوجيه کون آدم وحواء من 
الظالن » . 

(4) في الأصل « لا خراجهما واستحالتهما » والسیاق ومعنی الکلام يحتم ما أثبت . 

بج رر سی ای ل تہ ار 
تعالى في سورة الاعراف آية (۲۳) اخبازا عن آدم وحواء بعد ارتکاهما العصية : 


رر عير بر 


« و ربا طا اش هت وا و مقر اه لن من الحسرن ۳ 


تفسير سورة البقرة 


في قوله تعالى : * ولکر في الأرض مسر رم إل جن 4" دليل على أن 
ا حین : [يقع] على القليل والکثیر من" الأوقات© + لأنه لا محالة 
هاهنا ا 


قوله تعالی سس 4 خصوص لا الة ؛ لان / 
٤‏ / الهدی ۸ يأت إبليس ولا الحية"' . 


وفيه رد على القدرية ؛ لاستواء الجميع في المعصية ٠‏ واختصاص آدم 
وحواء بالهداية إلى التوبة في قوله: لقع ءَادم من کیب كلمت كناب 
یر ب۷۸ 4 وم يقل : تاب 34 وكانت الكلمات والتوبة معا من انعامه 
على بعض العصاة دون بعض ۰ وقد استويا فی العصية ٠‏ واختلفا في 


۳۳ ۱( سورة البقرة أیة‎ )١( 

(۲) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

)۳( أثبت قبلها في الأصل كلمة « يقع » وهو خطأ وحلها ما أشیر إليه في الحاشية وقد مر . 

)٤(‏ انظر في ذلك « معاني القرآن وإعرابه » للزجاج )۱۱٦/١(‏ ۰ و« الجامع لأحكام 
القرآن » (۳۲۲/۱) » و « بصائر ذوی التمییز » (۵۱۱/۲) . 

(۵) سورة البقرة آية (۳۸) . 

(7) القول بآن الحية أهبطت مع آدم من الجنة » وکذلك القول بأن إبليس دخل الجنة 
بواسطتها محتاج ال ثبوت عفر بذلك » والبر الوارد فیها نما هو من آخبار آهل 
الکتاب التي لا نستطیم الجزم بتصدیقها ولا تكذيبها لعدم قیام الدلیل عندنا على 
شی ۶ من ذلك » ومن ذکر خبر الحية الطبري في تفسیره (۲۳۹/۱) وما بعدها › 
ابن أبن حاتم في تفسیره ه (۱۳۸/۱) ۰ وابن کثیر في تفسیره (۳۹۵/۳) . 

(۷) سورة البقرة آية (۳۷) . 


تفسیر سورة البقرة 


لعا میں زو میگ 5 


ا 


0 19 تم هدای 5 ار (من» تكون للواحد 
ما سی اي موم ار : فلا خوف عم 


لا ہُم روت 4 ۰ ول يقل : عليه » و [تبع] موحد - والّه أعلم 
E‏ س سر سب ا 


5 7 08 ہےر > مج 6 و ر 2 یوو رمسم (o)‏ 

U ٠ ۰ 2‏ ۱ .ل 8 5٠‏ |6 
على أن ولد الولد وان [سفل]“ لا يزول عن اسم اوه ا3 شا 
ان من خوطب اا من اا (سرائیل آسباط "۲ آسباط (سرائیل 


)١(‏ والعدل عند العتزلة هو آحد آصولهم الخمسة » ویعنون به : نفي القدر » وقد مر 
ذکر دلك عند التعریف بهم (ص۹۹) . وانظر قولهم في ذلك في شرح الاصول 
الخمسة لعبد اخبار ص ( ۲۹۹) وما بعدها » ومتشابه القرآن له /١(‏ ۶۱ ۱۱۹ 
Eg COVANE ETT IO OV OTA 98‏ 

(۲) سورة البقرة آیة (۳۸) . 

(۳) وقد أشار إلى ذلك الفراء في معاني القرآن (۳۲/۱ و ۳۳ ۰ والطبري في تفسيره 
 )۷(‏ والحدادي في الدخل لتفسیر کلام 2871 4۸۶ واين عقیل 
فى شر حه للألفية /١(‏ ۱۶۷ . 

.)۳۸( سورة البقرة آیة‎ )٤( 

. )٥٤( سورة البقرة أية‎ )٥( 

() مثبتة من التصحیح الهامشي . 

(۷ مثبتة من التصحیح الهامشي ۱ 

(۸) الأسباط : جمع سبط ء وهو في اللغة : مأخوذ من السبط وهو التتابع في الشیء = 


تفسیر سورة البقرة 


عر عم بی سی 


قوله تعالى 9 پر حر 0 اغفا ءال فعون واشم 
تطروت ۲۳۹ یعنی - لا عالة - و ریا چس ہیں ام بای 
وهم ینظرون ؛ اذ سے وت رسول الله > صل 
للد علیه وسلم ۰ ۸ يشهد ذلك دہ ولا نظر لد بعینه » وهذا من سعة 
لسان العرب ۰ ووضعهم الشيء موضع غیره إذا فهمه السامع بالاشارة 
إلى العنی . وفیه حجة للحسن البصري" حیث قال : 


= آوامتداده » وفي الاصطلاح اق لعدة معان » آحدها : أنه ولد الولد » وهو 
الراد هنك ومنه ما جاء في الحديث 1 الحسن والحسين سبطا رسول الله » . 
نظر في ذلك معجم مقاییس اللغة (۱۲۸/۳) مادة سبط والفردات للراغب (۲۲۲) ۰ 
والجامع لاحکام القرآن (۱4۱/۲) ۰ ولسان العرب (۳۱۰/۷) مادة سبط » وبصاتر 
۹5 رو 0 

(۱) سورة البقرة ایق (۵۰) . مع ملاحظة آنبا جاءت هنا متقدمة وم یراع بها ترتيب 
الایات . 

(۲) مثبتة فوق السطر مقابل موضعها فيه . 

(۳) هو الحسن بن أي اطسن :سان ا البصري ۰ إمام آهل البصرة » وسید أهل زمانه 
یا وكيد .دولك ات لس تا من خلافة عمر » وشب فی كنف علي بن 
أبي طالب » واستكتبه الربيع بن زياد وال خراسان في عهد معاویه ۱ وسكن البصرة 
وكان آمَارا بالعروف ناء عن النکر » وله مع ا حجاج ۵ 9 
أذاه . قال عنه الحافظ ی سس دنت 
شهر رجب سنة ست عشرة ومائه . 
انظر طبقات ابن سعد (۱۵5/۷) دع الاو لیام (۷/ ۴ e‏ ذکر آخباز اضیهان (۱/ 
٥ء‏ تذكرة ا حفاظ (۷۱/۱) ۰ سير آعلام النبلاء )۲٦٢ /٤(‏ » تهذیب التهذیب 
(۲۲۱۳/۲) » التقریب (۱۲۰) ۰ والاعلام (۲۲۹/۲) . ۱ 


ته تفسیر سورة البقرة 


( خطينا عتية کن "ا ْ۰ و يكن لحقه نها ی آنه 
خطب أهل البصرة ‏ وهو بصري - ١‏ وخطبنا ابن عباس © » ول 
يحضر خطبته ؟ لانه كان بسجستان"" أيام ولي ابن عباس البصرة ‏ > 
فعنى أنه خطب أهل بلده » ول يكن کاذبًا [في قوله] ۳۳۳" وكذلك 


() كلمة ( بن ) مثبتة في التصحيح الهامشي . 

( هو صاحب رسول الله صل اللّه علیه وسلم و عتبة و غزوان بن جابر بن 
وهب الازني » من السابقين الأولين > حيث كان سابع سبعة في الاسلام »هاجر إلى 
الحبشة ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة > وشهد بدرا وما بعدها » ولاه عمر في الفتوح 
فاختط البصرة وكان طوالا جسيمًا > قدم علىعمر يستعفيه من الإمرة فأبى » فرجع 
ومات في الطريق سنة سبع عشرة ۰ وقيل :سنة عشرين » وقيل قبل ذلك » وعاش 
سبعا وخمسين سنة . انظر طبقات خلیفة (۱۸۲/۱۰) ء حلية الأولياء (۱/ ۱۷۱ 
افيد 0ف )1۳۹۳(۳ رید اشنا الصحابة (۳۷۱/۱) ۰ سير أعلام النبلاء ‏ 
Oo alae FED)‏ 

(۳) سجستان بكسر أوله وثانيه » بعدها سين مهملة - هي ناحية كبيرة وولاية واسعة 
في جهة الشرق الإسلامي ٠‏ وتقع شرقي خراسان وجنوب هراة » ووصفها 
الإصطخري بأنها خصيبة كثيرة الطعام والتمور والأعناب ...ويرتفع منها غلة 
عظيمة من ا لتیت » . انظر معجم البلدان (5/ ۱۹۰) » والروضی المعطار 
(ص٣۳۰)‏ ۰ وبلدان الخلافة الشرقية (۳۷۲) . 
وكان ذهاب الحسن إلى سجستان مع عبدالرهن بن سمرة سنة اثنتين وأربعين 
انظر في ذلك تاريخ خليفة بن خياط )۲۰٢٦(‏ » والإصابة لابن حجر )١51/5(‏ . 

() انظر في ذكر تولية ابن عباس البصرة > الكامل في التاريخ (۳/ ٤٢٤۱ء‏ ۲۱۵ 
٥‏ ء والبداية والنهاية (۸/ ۳۰۷) والاصابة )۹٤/٤(‏ . 

. جملة : « في قوله » مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )٥( 

)23 استدلال الولف للحسن البصري - رجه الله - فى هذه الاية » وقوله : ( فيه 
حجة للحسن » - فيه نظر » وليس في الآية ما يدل على ذلك ؛ لأن الآية وهي - 
قوله تعالى : ولد فا بكم ار اكم وأا ءال وة 4 - فيها (خبار من 
العزيز الحكيم » المطلع على الغيب عن فعله بقوم موسى ۰ والمصير إليه واجب : 
بخلاف قول الحسن الخلوق الضعيف الذي لا يعلم من الغيب شيئًا . 
ولو كان قول الحسن مثلا : « خطبكم عتبة بن غزوان وابن عباس » يخاطب به الوجود - 


تفسیر سورة البقرة 


قوله : 9# ت اذ ليجل ې أي : اتخذه اباژکم . 

وقوله : --:٣٣ىىى+‏ جر تک 
محالة - آپاژهم ومن هم من نسله > إذ هم الصابون بالصاعقة ‏ 
والبعوئون بعد الوت ‏ وما عق دا وان کان: اقلق ی اه 
قال بعد تام الکلام وذکر الن''' 1 


= من أهل البصرة - ولو لم يكن شهد ذلك - لكان له وجه من النظر وأمكن الاستدلال 
له من الاية 
أنا ما ذکره الولف عن الحسن بقوله « خطبنا » فبعید . بل قول الحسن : خطبنا عتبه بن 
غروان ۰ وخطبنا ابن عباس ؛ مما أخذ عليه ووصف من آجله وما شاه بالتدلیس . 
قال ابن سعد في الطبقات (۷/ )۱٥۷‏ : « وکان ما آسند من حدیثه وروی عمن سمع 
منه » فحسن حجة ۰ وما أرسل من الحديث فليس بحجة . 
وقال الذهبى في تذكرة الحفاظ (۷۲/۱) تعليقًا على کلام ابن سعد : « قلت : وهو 
مدلس فلا بجتج بقوله « عن * فيمن لم يدركه » وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه 
وبینه 4 | ه . والصحیح أنه لم يسمع من عتبة بن غزوان ولا من ابن عباس كما ذكره 
المؤلف هنا ؛ بدليل ما نقله ا حافظ ابن حجر في تبذيب التهذیب 111525190 )عن 
الامام أحمد أنه قال : « لا نعرف له سماعًا من عتبة بن غزوان ) > وقال : لم يسمع 
من ابن عباس * . 
وكذلك قال على بن الديني وہہز بن أسد وغیرهم أنه لم يسمع من ابن عباس . وقول 
الح : « خطنا » كان يتأول فيه » كما يدل له ما ذكره الحافظ في تبذیب التهذيب 
)۲٦۹/۲(‏ نقلا عن البزار فی مسندہ وفيه : « سمع الحسن البصري من جماعة 000-7 
عن آخرين ول يدركهم > وكان يتأول فيقول : حدئنا وخطبنا » يعني : فومه الذين 
حدئوا وخطبوا بالبصرة » . ۱ 
فما قاله الحسن من ذلك یعتبر منقطعًا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يدرك من آسند القول 
إليهم > والله أعلم . 

. )۵۱( سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة أية ( ۰۵۵ 05) . 

(۳) المن : اختلفت عبارات المفسرين فيه : فقال مجاهد : هو الصمغ » وقال عكرمة : 
الن : شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ . 
وقال الربیع بن أنس : الن : شراب كان ینزل علیهم مثل العسل ۰ فيمزجونه. - 


تفسیر سورة البقرة 


7 « وا ين طیَبلتِ ما رز" تک وما ظلموتا وکن کارا 
گی #6 فرجع إلى ذکر آبائهم ء ومن كان کل ماذکره حادث 


کھت 


٠ 
۵ 
اس‎ 


2 بالاء ثم پشرپونه . وفال ابن زید : هو العسل نفسه . ۱ 
قال ابن کثیر : « والغرض أن عبارات الفسرین ¿ متقاربة في شرح ا من » والظاهر - والاه 
اعلم - أنه كل ما امتن الله به علیهم من طعام وشراب وغیر ذلك ٠‏ مما لیس لهم فيه 
عمل ولا كد ! . 
انظر تفسیر ابن جریر (۲۹۶/۱) » وتفسیر البغوی  )۷۰/۱(‏ وزاد الس (۵۸/۱) ۰ 
والجامع لاحکام القرآن (4۰۱/۱) ۰ وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۹9 ۰ والدر النثور (۱/ 
١/١‏ ) . ۱ 

)١(‏ السلوى : نوع من أنواع الطير » قال عنه ابن عباس : طائر يشبه السمانى کانوا 
باون یه 
انظر تفسیر این جریر (۲۹۵/۱) ۰ وتفسیر البغوی (۷۵/۱) وزاد السیر (۱/ ۸۶ ۰ 
والجامع لا حکام الق 090۷/17001 > ون انف کر ۲0۹1/107 دوالدن اون / 
۷۱ . 


(۲) سورة البقرة أية (۵۷) . 


تفسیر سورة البقرة 


قوله تعالی : 8أوَأَقِيمُوا اوه ولا اوه وارکنوا مم الین 4 . 


اط من یزعم أذ العرب لیس في کلامها تکریر""" ولا تأکید"" 
وآن كل لفظة لها تقتضي معنی مفرذا » وآراه تبارك / ٤ب/‏ وتعالى قد ذکر 
الرکوع على الانفراد » وهو - لا محالة - داخل في الصلاة””* . 


. )٦٤( سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۲) ل أجد - فيما اطلعت عليه من الراجع بعد البحث والتقليب - من نص على تسمية 
من أنكر التكرار ٭ وكل ما وجدته هو ما ذكره الزركشي في البرهان (۹/۳) حيث 
یقول - بعد أن ذکر آن التکرار من آأسالیب القرآن - : « وقد غلط من آنکر کونه 
من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة يه » | ه . 
وذکر مثله السیوطی فی معترك الاقران (۳۶۱/۱) ۰ والاتقان (۲۲/۳) وهو کلام 
جمل لکنه يؤيد کلام المؤلف بأن هناك من أنكر وان لم يعين اسمه . ولعل من آنکر 
التكرار هو الذي أنكر التأکید وهم متنطعوا المعتزلة والقدرية - كما سیأق - لان بینهما 
تلاز ما E‏ ۱ 
انظر في الکلام على التکرار بالتفصیل تأویل مشکل القران (۲۳۲ - ۲۵۵) ٠‏ والبرهان 
 )۸/۳(‏ والاتقان (۲۲/۲) . 

(۳) صرح ۴ وید الله - في لوحة (4؟1ب)بالذي ۳1 اج کو ا وين ام 
متنطعة الریدین والعتزلة والقدرية » وحکی الخلاف دون الاشارة إلى التسمیه - 
الزرکشیُ فى البرهان (۳۸4/۲) فقال : « وجهور الأمة على وقوعه في القرآن 
والسنة » وقال قوم : لیس فیهما تأکید ولا في اللغة » ثم قال « واعترض اللحدون 
عل القران والسنة بما فیهما من التأکیدات »اه . 
انظر في الکلام على التأكيد مفصلا الدخل لتفسیر القرآن (۲۹۰) وما بعدها و البرهان 
("At /۲(‏ وم بعدها » الاتقان (۳/ ۰۲۱۷ ۲۲۱) . 

27 شتا آغان لته ات الس اط 0۱/۲ + 


- 


۰ 7 وی کے لخ يه > < گرم مر ا م 7 20 
في قوله : لین ینوت انهم ملقو ریم وم ره وہ 4 . 


ذليل فل ان الط من اا داد ۱ کون هی لبقي بو القلك. + 
وهو هاهنا يقين لانه مدح للخاشعین . 


والقراءة في قوله: إن اَلَقر مَمَبَهَ عَيْنَمَا 4 برفع الهاء على الفعل ١‏ 
المستقبل أحسن منها بفتحها على الماضي”*' إذ لو كان كذلك لكان - والله 


)١(‏ كتب مقابله بالحاشية : « الظن بمعنى اليقين ۴ء وقد تعرض المؤلف للکلام عليه 
في آکثر من موضم . انظر ص ( ۰۱۲۵ ۰۱۸۲ 1۳) . 

() سورة البقرة أية (85) . 

(۳) انظر في الکلام عل آن الظن من الاضداد ۰ یکون شکا ویقیّا و تفسیر الطبري 
( ۵ ومعجم مقاییس اللغة (40۲/۳) مادة ظن ۰ والدخل لعلم تفسیر 
کتاب الله للحدادي (۱۹۷) واستطرد بذکر ما ورد من ذلك . والفردات للراغب 
)1۷( > ولسان العرب (۲۷۲/۱۳) مادة ظن ۰ وبصائر ذوي ات ۵29/۳ 
وقد جاء في القران بكلا المعنيين ۰ فاليقين كما في هذه الآية ۰ والشك كما في قوله 
في سورة البقرة آية (۷۸) : روم ان لا ینلموست اتب إِلا آَمَانَ وین مم إل 
ون © ۰ وقد أشار المؤلف إلى ذلك ص (۱۲۵) . 

. )۷۰( سورة البقرة اية‎ )٤( 

١ : هذه القراءة التي استحبها المؤلف هي قراءة الأعرج والحسن ۰ فقد قرأ الاعرح‎ )٥( 
تشابه ؟ بتشدید الشین وضم الهاء على أنه مضارع ۰ وماضیها تشابه » وأصله تتشابه‎ 
فادغمت التاء فی الشین لتقارب خرجیهما » ورفعت الهاء عل الاستقبال والسلامة‎ 
5 . من الجوازم والتواصب‎ 
وقراءة الحسن مثلها الا أن الشين خففة - وقد فرئت هذه الكلمة بغیر ذلك فقرأ‎ 
الجمهور : « تشابه » على أنه فعل ماض على وزن تفاعل . وقرأ مجاهد : تشبه ء وقرأ‎ 
ابن مسعود : « يشابه » ء بالياء وتشدید الشين » ورجح ابن جرير قراءة الجمهور‎ 
بتخفيف‎ » ٩ بقوله : ( والصواب في ذلك من القراءة عندنا : « إن البقر تشابه علينا‎ 
شين تشابه ونصب هائه بمعنى تفاعل ۰ لإجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك‎ 
5 ورفعهم ما سواه من القراءات » ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه‎ 


تفسیر سورة البقرة 


وان كان فتحها [عل]!'' أن تحمل الفعل على لفظ البقر جائرًا » فرفعها 
أحسن لا ذکرنا ٠‏ ثم لا يضرك ثقلت الشین أو خففتها والتثقیل آحب ال ۱ 
قوله : لا بر لا دول ۲۳ حجة لمن قال : إن ما كان من أوصاف 
الؤنٹ على وزن فعول فهو بغیر هاء ۲۹۰" کقولهم : امرأة صبور وشكور. 


سے ار و سر 


O‏ نبا ea‏ دعل الول 
و اہ ۳۰ 


ہے سر سر ے Fre‏ ے )٦(‏ 


قوله + « شم فست كلود ُ ن بد لك قهی 6الججارو از آشذ وة € 
يس بشك”" ؛ لأن الله تعال لا يشك ‏ وکیف يشك بشيء هو خالقه 


+8 وا )مه 
وهده هى القراءة الراجحة » أمّا ما ذکر الولف فإضافة إلى ما ذکره ابن جرير فهي ليست 


بات السبع ولا العش التي تجوز القراءة مهأ > بل هي من القراءات الشاده - 
واللّه | 


ی یت جرير (۳۰۰/۱) ومعانی القرآن للزجاج (۱۵۶7/۱) ۰ وشواد القران 
بن خالویه ص (۷) ۱ اجر ا( > إتحاف فضلاء البشر في القراءات 

ی ی 

(۱) مثبتة من التصحیح الهامشی 

(۲) سورة البقرة اية (۷۱) . 

(۳) انظر في ذلك شرح ابن عقيل (5/ ۰۹۲ وضیاء السالك (۱8۵/4) . 

. )۷۳( سورة البقرة ایة‎ )٤( 

)0( انظر في ذلك البحر الحیط (۱/ ۲۲۰) »2 وفسره لقرطيي في تفسیره (۱/ )٤0۷‏ ہما 
يدل على ما ذهب إليه المؤلف . 

50 سويرة البقرة آ2 01/5 : 

(۷) قلت : وقد سک این کثیر - رجه الله - فی تفسیره (۱۱۳/۱) الاجاع على 
ها از ای فش ON‏ 


تفسیر سورة البقرة 


وناقله من حال إلى حال"" ولکنه - والله أعلم - على ما تتکلم به العرب 
من نحو ذلك ؛ إذ القرآن نازل بلسانهم . 

وكات فی الد يزعم أن هذا وقوله :رسک اک اد 
الپ ار بوک ۷ وآشباههما « آو » فیه بمنزلة الواو » أو بمعنی 
ایل ) كانه ينول 9۷۷99 :)39 وما قلناه آحب إل 
وكلاهما حسن » وأحسن منهما معنی أن تکون كالحجارة ؛ تنبيهًا لهم 
ہما يعرفون من قسوة الحجر ۰ ويكون ‏ أو أَشَدٌ من 4 ہما يعرفه اللہ 
دونہم ء2 0 أعلم به . 

1 توله : لود کن فرق ينهم يَْمَعُونَ کلم الہ ثد 

رو 4" " دلیل على أن آلفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة”" ؛ لانهم 


» الله تعالى - لا يشك وجيء ( أو » بمعنی « الواو‎ ١ کتب مقابله فى الحاشية‎ )١( 

)۲( ومنهم تا حبت جاء عنه. أله یقول ( أو » في سورة الصافات بمعنى 
۱ بل » . 
انظر تفسير ابن جرير (۲۳/ 5 ۰) والأخفش في معاني القران /٦(‏ ۲۸۳) حيث قال : 
أو » في قوله ا آشد قسوة ) بمعن الا وکذلك دہ مدا 
القرآن )٥٤٤(‏ . 

(۳) سورة الصافات آية (۱۷) . 

)٤(‏ انظر أقوال العلماء فی هذه المسألة في ت تقسیر الطبري 1 0 ومعانی القر آن 
للزجاج (۱/ ۱۵7 ء الجامع لأحکام لقرآن (۱/ 13۳ - 416) والبحر الحیط (۱/ 
۳( 4 فسیر اف کش ۱ ۲ ۱۲۱۲ 

. هذه الاية والتعلیق عليها والذي ينتهي بقوله : ( إلى نفسه ) مثبتة من الحاشية‎ )٥( 

. )۷۵( سورة البقرة أية‎ )٦( 

(۷) ليس هذا بصحیح » بل الصحیح أن آلفاظ العباد بالقرآن » والتی هي آصواتهم 
خلوقف والکلام کلام الله منزل غير مخلوق فکما قال السلف : الصوت وت 
القاری والکلام کلام الباری ۱ 
وانظر في بیان هذه المسألة خلن افعال الماك ار ین یه -رحمه الله هذه 
السالة واا شافیا افا 5 


تفسیر سورة البقرة 


- لا محالة - کانوا یسمعون من غيره » وقد آضافه إلى نفسه ]. 


: سر ورم ۳ 1 مرو م< سر ہج مس لا مھ ہے کو سے 1 

قوله : # وَمَِهُمَ أمیون لا ینوت الکئب لا آماق ون هم الا 
م ی 2 E‏ 1 
ون ۲۳ فالظن بمعنی الشك ۰ وقد صح التضاد فيه لشهادة القرآن 
ركاف ی 


فان قیل : فما وجه ذمهم الآمية » والأمية من نعت رسول اللّه صلی 


١ ۱ ."‏ مش ی رده . 1 
قيل : لم يذمهم ما ؛ لانها مذمومه في نفسها » بل فیها ظطهور 
آمارة النبوة له + أن یکون وعی الوحی کله بما آید من الفط وعصم 
من النسیان بقوله : رفک نا تن ۳" وهو آمي. 

وفیه أيضًا دلیل على ماقلناه : إن الشیئین قد یتفقان في الاسم › 
وی ور 2 )٥(‏ 1 م۳ 2 5 1 : 
ويختلفان في المعنى > ولو كان كل صفة تکون فی غير نبي لا يجوز 
أن تكون في نبي ۰ لما جاز أن يكون في البشرية نبي ؛ إذ هم مساوون 
لهم في الأكل والشرب والنوم والجماع 8 افشاك ارضافت ال الا 
تری أن الله تبارك وتعالى ذم الکفار حيث آنکروا بعثه رسولا فيه بعض 


= وانظر - أيضًا - مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۲/ ۰۳۰5 ۰۲۰۷ 
۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۲ 0۳۷۲ ۳۷۳ ۰ وختصر الصواعق الرسلة > فقد آطال 
النفس في تناول المسألة کعادته (۲/ ۶۳۱ ۰1۳۰ )٤٤١‏ وغیرها » وشرح الطحاویه 
ص (575) وما بعدها . 

(1)"سسورة القرة ا۵ ۲۷۸۸ء 

(۲) ئن اعت لکلا الخ غد ذكوة له فما شق من 150317 

(۳) كتب مقابل ذلك كيف ذمهم وهي وصف النبي » صلل الله عليه وسلم » 

OT EET 

()انظر تسا یی جن( 0 


صفاتهم > من أكل الطعام والمشي /۵/ في الاسواق فقال : وتالا مال 
هنذا الول أحكن. نے ریمنی فف اون 4 ثم قال في تام 
لکلام : «أظرز كيت صا لک الک ناروا فلا بت 
سيك تد ۰ فأعد " هذا القول منهم ضلالاً . ظ 


و سم ار مدو 


وقال في موضع آخر : وما سم الاس أن بوذ بخ الَهُدَک إا ن 
قالوا اعت ال مت رس 86 قدم كل هذا من آقاویلهم » وآنکره من 
امثالهم ۰ وأخبر بأن لرسل لا یضرهم مشاركة من شارکهم في بعض 
صفاتہم ۰ إذ انفردوا بالنبوة التي لا مشاركة فيها . 


سم 


قوله : «فویل ین يبون الكتب بانیم ثم ولون هلدا من عند الہ 
ساد مر ہ رص سه ۹ رعذ سم پچ 1 ہے ھ سم و ۳ س م و 0 ص2 
لمشاروا بو ثمنا فلیلا فویل لهم يما کب أَيَدِبِهِمَ رویل لَھُم با 
ست و2 5 یس نر نے 5 (٦(‏ ۱ ۰ 
6(*) ۰ یژید قول من آجاز شری الصاحف ویعها"؟ +: اذ 


() سورة الفرقان آية (۷) . 

() سورة الفرقان آية (۵) . 

(۳) هکذا في الاصل وهي لغة في « عد » كما ذکره ابن منظور عن اللحباني فى لسان 
الغو 011 ) مات تد ۱ 

. )45( سورة الإسراء آية‎ )٤( 

۱ . )۷۹( سورة البقرة آية‎ )٥( 

)٦(‏ وممن قال بذلك : ابن عباس » وابن الحنفية » والحسن . والشعبي » وابن 
سيرين . وهو الصواب ان شاء الله . ۱ 
قال ابن عباس : نما هم مصورون یبیعون عمل آیدیهم ۰ وقال : لا نری أن نجعلها 
متجرا ولکن ما عملت يداك فلا باس . وقال ایا : لا نری بأسَا أن ,سبع الصحف 
ویشتری مصحمًا > 


یر 


الوعید منه جل وعلا واقع على الناسبین الیه ما اختلقو(۲۱ فیه » والذعین 
عليه مالم ینزلہ''' چو ا ار پا ج٣‏ یه ہیں 


الحق التي أنزل الله 4 أن الوعيد وفع عل الا کتسابت دون 
کا رہ 2 SENE‏ 9 ات کات 1-27 


- وقال ابن الحنفية حینما سئل عن بيعها : لا بأس » إنما تبيع الورق . 

وقال الشعبي في بيع المصاحف : إنه لا يبيع کتاب الله » وانما د ب عمل یذیه ۰ وما 

اہ عن بع اسلف من کار ما حمل عل الكراهة یقت في 

سننه (5/ ١۱ء‏ ۱۷) : ( وهله الكراهة على وجه اسیو تعظیمّا للمصحف عن آن 

ال ظا ی ھا ات 

انظر فى آقوال السلف فى هذه المسألة - ومن بينها الآثار التي ذکرتها - مصنف 

عبد الرزاق (۸/ ۱۱۰) وما بعدها » ومصنف ابن أبي شيبة /٦(‏ نوي شا عق 

أفعال العباد للبخاري ص ( ۰۷۷ ۸ والمصاحف لابن أبي کاود طن ۱ ۱۲ 
۳ ۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ وذكرها البيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ 

٦ء‏ والسيوطي في الدر النشور (۲۰۳/۱) وما بعدها . 

بی و ( ما اختلقوا » بالفاء والصحیح ما ثت بدلیل ذكره الاختلاق بعد ذلك 

نهم اختلقوا كذبًا وآضافوه إلى الكتاب . 

0 ال ينزله هم اليهود . قال ابن جرير في تفسيره (۳۷۸/۱) « يعني 

الذين حرفوا کتاب الله من ود بني إسرائيل » وکتبوا کتابا على ما 7 من 

تأويلاتهم غالقًا لا أنزل الله على نبيه موسى > صلل الله عليه وسلم »ثم باعره من 

قوم لا علم لهم بها » ولا ہما في التوراة » جچال بما في كتب الله اه 

من لھا فیس فال الله لهم : یل هم يا كيت آیدیهم وَل هم یه 

0 +9, 

وساق بسنده عن السدي أنه قال في الاية : « كان ناس من اليهود کتبوا کتابا من عندهم 

یییعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ؛ ليأخذوا به ثمنّا قليلا » . 

وعن قتادة أنه قال في الآية : « كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابًا بأیدیہم ليتأكلوا 

الناس ۰ فقالوا : هذا من عند الله وما هو من عند الله » | ه . 

وانظر أيضا فى ذلك ی ان ۱۱۸/۱ والدن الو للسيوطي )۱/ 
۸ 

(۳) يبدو آنها في الأصل « للإباحة » الا أا قد قد عدلت إلى ما آثبت وبه يستقيم العنی . 

فی الأصل « الأخلاق ١‏ والصحيح ما أثبت ؛ لأن « الاختلاق » هو الكذب > = 


TET 020920 7 ۱ :‏ ۱ 
إد لو كان الاكتساب ببيع التوراة محرمًا » ما نفق اختلافهم في 
وجوه مكاسبهم به : 


وفيه دليل : على أن الكتب المودعة أباطيل الکفر والسحر » وكل ما 
حالف ا حق ۰ لا يجوز الشری والبیع فیها . ۱ 


وفوله : ٭ وقالوا لن تسا الکار الا اسم نے ودہ فل أذ عند 
۳1 


کو ہے ولا 5 ےہ ا 


م نٹولون عل ١‏ مال لورت 4" رد 
على المؤقتين”*' من تلقاء أنفسهم باستحسانهم ؛ إذ كل توقيت لا 
حجة فيه يعوّل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع > ادعاء مالا علم 


لمه و 4 ومردود عليه كرد الله على هر لاء 4 وإبطال قولهم فيما 
= ومنه قوله تعالی في سورة العنکبوت آية (۱۷) : 3 ولتت فک ۹ وهوالناسب 
هنا ؛ لام اختلقوا آشیاء في كتابهم وقالوا : هي من عند الله . 
انظر في اشتقاق العلمة الفردات ص (۱۵۷). ۰ ولسان العرب (۸۸/۱۰) مادة خلق ۲ 
(5) تفق : معناه مضى ونفد ‏ وتأق بمعن ( راج ) كما ذکر ذلك الجوهري في 
الصحاح )۱٥١١/٤(‏ مادة نفق حيث قال: ( ونفق البيع نفاقًا بالفتح : راج ) . 
وهي هنا - والله اعلم - كذلك فیکون العنی : ولو كان الاکتساب ببیع التوراة محرمًا ما 
راج اختلاقهم وکذییم على الناس ؛ لأن البيع أصلاً محرم فلا يقبل من أحد بغض النظر 
عن کونه اختلق شیا وزاد في التوراة أو آبقاها على ما هی عليه . 
وانظر فی اشتقاق كلمة « نفق » : معجم مقاییس اللغة (5/ 5 50) مادة نفق » والفردات ‏ 
للراغب (ص ۲ لسان العرب (۱۰ ۳۵۷ مادة نمق ۱ 
(۳) سورة البقرة آية (۸۰) . ۱ ۱ 
ES EE EE E 757‏ 
- بل هي عامة في كل من وقت في حکم من الأحكام توقيئًا لیس عليه دلیل من 
(0) أي - به - وتقدیر الکلام ادعاء مالا علم لمؤقته به . 


ال عهدا فان ملک ألم عهد ه5 


تفسير سورة البقرة 


ادعوه من مس النار لهم أيامًا معدودة ء وأرادوا بالأيام المعدودة : 


الأيام التي اتخذوا فيها العجل وهي أربعون یو" 


م 


قوله : بل من كنب سی وكتلت بی کیلیئٹۂ ولیک 
ات ۳ اشم رفيا کشوم 4 ینبم أن الخطيئة هاهنا : 
ال ل + لقوله + #وَلدِرت اموا وملا العديعت 4 فدل عل أن 
الكاسب السيئة 1 والحاط ]''' به ۸ یمن ء وإذا كان كذلك لم يكن 
سی 0 متعلق بقوله : #وَلَيَسَتٍ التَوْبَةٌ ليت یَمَعَلودَ ساب 
۵ حسم حدم ا لت قَالإی بت الم ولا زب يروت 
رهم سل ا زیت کت عَتَدََا کم عَدَابًا يا 4" ؛ لان السيئات هاهنا 


)١(‏ جاء تحديد الأيام بأنما أربعون عن ابن عباس وعکرمة والضحاك وابن زید ؛ كما 
ذکر ذلك عنهم الطبري في تفسيره (۳۸۲/۱) ۰ وانظر معام ال 0۸4/7 > 
واحامع لأحكام القرآن (۱۰/۲) : وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱۱۸/۱) . 

(۲) سورة البقرة اية (۸۱) 

ها ی E‏ رگن ٠‏ 309117717 

(6) سورة البقرة اية (۸۲) . 

(۵) فى الأصل « المحيط » وهو خطاً من الناسخ . 

)ا بين الولف وجه تعلق التزلة بيذ الآبة ٠‏ وم أقف عليه عندهم نیما اطلمت 
عليه > لکن بناء على قولهم بتخليد من كانت كبائره من المسلمين أكثر من طاعته في 
النار » مس واج + حيث نحتجون بأن ال لك سق لان يعملون السيئات 
- وهم أهل الكبائر من المسلمين - وبين الذين يموتون وهم كفار بالعذاب » 
فقال : ولهم عذاب لیم ٠‏ فدل على أن صاحب کے و خلد بالنار کالکافر . لکنه 
ےج منقوضِ : "لان 9 و ہچ رس الآية بالنار . 


. )۲۹۲( 


(۷) سورة اللساء ايه (۱۸) . 


- واللّه أعلم - أنواع الکفر() . 

ولیس في قوله : ۶ ولا ال يروت وهم مار 4 ما يدل عل 
أن أصحاب السیثات لم یکونوا كفارًا ؛ لأن [ معناه ]۲۳ - واللّه أعلم - أن 
من قال هذا القول منهم عند الموت > فيورشك 3 وم يقل : ( له عذاب 0 


آلیم 0 
ار ره 


قول : < اٹ أن یلا لك ند 56 َر نهیم نموه 


)١(‏ وهذا القول بناء على أن المراد بالذین یعملون السيئات : الکفار » وهو مروي عن 
ابن عباس حيث قال : هم أهل الشرك . 
انظر الدر المنثور (۲/ )٦٦٤‏ وعزاه لابن المنذر ۰ وعن الربيع بن أنس حيث قال : هم 
النافقون ۰ والاظهر - والله أعلم - أن اراد بالذین یعملون السیئات هنا هم عصاة 
المسلمين: : 
وهو قول سفيان الثوري واختیار شيخ المفسرين الطبري . 
فال ابن جرير الطبري في ترجيح هذا القول : « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في الإسلام » ثم رد على قول الربيع بن أنس آنهم النافقون 
بقوله : « وذلك أن المنافقين كفار ٠‏ فلو كان معنيًا به آهل النفاق لم يكن لقوله : # ول 
بت یموٹورے رهم ماه 4 معئی مفهوم ؛ لأنهم إن كانوا هم والذين قبلهم في 
معنى واحد : من أن جميعهم کفار » فلا وجه لتفریق أحد منهم في العنی الذي من اجله 
بطل أن تکون توبة واحد مقبولة . 
وفي تفرقة الله - جل ثناؤه - بين أسمائهم وصفاتهم بأن سمى أحد الصنفین کافتا ء 
ووصف الصنف الآخر بانهم أهل سيئات ۰ ول يسمهم كفارًا - ما دل على افتراق 
معانيهم » اه من تفسیر ابن جرير الطبري (4/ ۳۰4) ولا يلزم من تفسيرها على ما ذهب 
إليه الثوري وابن جرير أن تكون حجة للمعتزلة ؛ لأنها لم تنص على الخلود كما سبق بیان 
ذلك قريًا . 

() مثبتة من التصحيح الهامشي . 

() کرر کلمة ۷ عذاب ات 

)٤(‏ يبدو أن في الکلام سقطا ؛ لأن توجیه الصنف لعنى الاية يتناقض مع مایرید 
تقریره » فهو يريد تقریر آن الذيق یعملون السیثات کفار ۰ وتوجیهه للا مخالف 
ذلك كما هو ظاهر . 


دليل واضح عل أن بدي القرآن غير مخلوق ۰ وآن التوراة غير 
و ¢ و آنه سن بحکایة » قد متم کل هذا الإضافة زا ال 


الله > وهم لم یسمعوه من رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


فلو لم يكن القرآن بجمیع جهانه غير تلوق لقال - واه أعلم - : 
حتى يسمع مثل كلام الله أو حكاية كلام الله » أو قراءة كلام الله » | 
فلما قال : کلام الله ]* أبطل كل ذلك ۰ فمن ادعى شيئًا منه ٠‏ 
خالف اللّه تعای » وکان قوله مردودا . 


ومثله ٣تت‏ بے کے ۱ 
آل ی 
وقال إخبارًا عن الوليد ؛ بن الغیرة ۰۳ : 9# شم آثبر 7 کر O‏ َمَالَ ان 


)١(‏ سورة البقرة آیة (۷۵) وترتیب الایات يقتضي ذکر ها بل ذلك في ا موضع الذي 
استدل بجزء منها فيه فیما سيق ص (۱۲) . 

(۲) فی الأصل « خلوق » وهو خطأ من الناسخ . 

(۳) هكذا في الأصل > ولو كانت العبارة « بإضافته إياه » - لكان آظهر . 

. مابين بی تح الهامشي‎ )٤( 

(۰) آي ادعی قينا من القرآن لوف . وانظر ما سبق ص ( ۰۱۰3 ۱۲۵) . 

() سورة اة آیة و ۱ ۱ 

(۷) هو : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم آبو عبد شمس » من كفار 
رشن وزنادقتها 1 ۶ زعمائها » .ادر الإسلام وهو هرم > فعاداه وفاوم 
دعوته وهو القائل عن : أصلح ما قیل فيه أنه ساحر ؛ لاله يفرق بين المرء 

وزوجه › فأنزل الله تب ای وبيان جزائة فی سورة المدثر والتي ذکر المؤلف بعضص 

. الآيات منها ء هلك بعد الهجرة بثلائة آشهر . انظر في ترجمته سيرة ابن هشام (۱/ 
۲۵ البداية والنهاية : (۳/ ۱۰۳ - ۱۰6 - ۱۷۱ - ۲۳6) ء والاعلام للزرکلی_ 
١ ۱ ۱ . )/(‏ 


مر سرصم و و و مر عرسم س و رم چیجھ رم 
هد إلا سر بت 9 إن هد ولا تول اکر (وع) 4 . 


فرد عليه ما قال : إنه قول البشر ۰ فلا یکون قول بشر على شيء من 
الاحوال . ۱ 


والولید لم یسمعه الا من رسول الله - صل الله عليه وسلم - أو من 


ات ۲ ہو ہے مو )۲( . ۱ 

فان احتج محتح بقوله : ہے ان لقول رسول کرو 5# > قيل : لا يجوز 
ای عق رھ ود ات عل قل جع از 
البشر به . 

فاذا نفاه عن البشر ہووت أيضا منفیّاء وإذا کان ذلك سیت 


ال ء وهو قول الله لا قولہ » فاضيف إليه عل معنی أنه الان به ۲ 


. )۲۵-۲-۲۳( سورة المدثر الآيات‎ )١( 

() سورة التكوير آبة:(19):. 

(5) هكذا في الأصل وقد تبيء « على * بمعنى * عن » في لغة العرب كما في قول 
القتحصف العقيل : 
إذا رضیت على بنو قشیر لعمر الله أعجبني رضاها. 
أ رضیت عني . انظر شرح ابن عقيل (۳/ ۰۲4 )۲٢‏ . 

)٤(‏ قال ابن کثیر في تفسیره )711/۸( : ( يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أ 
ملك ي خسن الق هی النظر وهو جبریل - عليه الصلاة والسلام - قاله ابن 
عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربیع بن أنس 
وغيرهم ) | ه 
وقال الشیج الشنقيطي في اع الا ضطراب عن آي الكتاب . انظر أضواء البیان 
(۳۱۰/۱۰) - قوله ٣:‏ لته لول رسول كور » ظاهر الاية توا را أن القرآن 
کلام جبریل مع أن الآيات القرآنية مصرحة بکثرة بأنه كلام الله كقوله « وَج ٥‏ حَقٌ دسمع 


و ر صرح رز م ہم 2 


عو ول 03 رسكنا ارھیم باللشری الوأ 8 مهلكا هل 
هذه الْقَريَةَ کن ناڑا کارا لیب O‏ اک فیا لوطا الوا 


کیا قال 
عو 2 7 کر نی مر سار 2 ےھ م 7 ور > او م 
نهر 1 1 


ABE 


وأضيف الا هلا والا نجاء ال ¢ وإئما هو المهلك والنجی 4 
ولكنه لا كانوا هم الجايئين”" به من عنده بهذا الإهلاك والانجاء - 
۱ ا 3 إل 5 ۱ ۱ 

وقال الله“ لمرب يم : « اا سول ریب مب ك ۲۳4 . واللّه هو 
الواهب لا با 


صر سر صرت 


کلام له 4 و کتوله : # کت يكت عم یک ين اث عم حير 4 ۰ والجواب 
واضح من نفس الآية » لان الإیہام احاصل من قوله : # نر لول © یدفعه ذکر 
الرسول ؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره 469 قوله رل 
ثول * أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص اه ٠‏ 

ہے کوٹ کت رر ور وہ 

(۲) في الأصل ( إليهما ) وهو خطأ . ۱ 

(۳) هكذا بالأصل وهو من المجيء و ال 
« الخاصين» . وا ثبت ما كان قبل التعديل . علمًا بأن آخر الكلمة مثبت في 
التصحيح الهامشي . 

) فالاملاك والإنجاء أضيف إليهم : لام هم الذين باشروه ووقع على آیدییم‎ )٤( 
. واللہ - سبحانه وتعالى - آهلك قوم لوط على يدي هؤلاء الرسل‎ 

(ه) أي حكاية عن رسوله الذي آرسله لریم . 

. )۱۹( سورة مریم أية‎ )٦( 

(۷) قال الشیخ الأمين الشنقیطی - رحه الله - في آضواء البيان /٤(‏ ۲۳۷) عند کلامه 
على هذه الآية : ( وأظهر الأقوال في ذلك عندي أن المراد بقول جبريل 9# أن 
يرل ريف هت لله ما تیا 4 ای لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في 
امرخ للج رق ات لما بصي لیا عیسین سا قال : وقال بعض- 
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وکقوله في عيسى عليه السلام  :‏ أن تاق تکیت این ۲۳ والله 


الخالق على الحقيقة ۰ كذلك ام لق رسو کر ۳ وهو قول الله 
9۳ 34 ادحام ال الرسول الجيء به . و 


الغير إذا كان منه ؛ 2 


00002 | |[ ی اع ا 


۳ سے سرو ے ۳ رصم ر ا 4 - مر 
قوله : # وَإِدْ ادت سے کون“ دماءکم ولا 7 


2-1 2 
فتك تن ررکم 4 
حجة : لن یسمی ال . پاسم غيره إذا کان منه بسبيل » إذ الانفس 
ق م a‏ ما و ۱ 
في هذا الوضع أهل دینهم" دز دار انفسهم پر یو رو رت 


5 تقو وو ص > مر صد 


بعضهم من بعض ءیبین ذلك قوله ثم آنتم هتوّلاء 


= العلماء : قول جبریل لاهب لك غلامًا حكاية منه لقول الله - جل وعلا - وقال 
بعض العلماء 77 ھ۷ ,۷ قبله » وأظهرها الأول 
اهر . 

. )59( سورة آل عمران آیة‎ )١( 

(؟) وقد بين الأمين الشنقيطي كد نوكيه الله - في دفع یهام الاضطراب عن آي 
(لگاے بی نی أضيو اف ان رو ولا سی علق سے للقليد > فقال : 
( معنی خلق عیسی كهيئة الطير من الطين هو آخذه شيئًا من الطین ۰ وجعله إياه 
على هيئته - أي صورة الطیر - ولیس الراد الخلق ال حقیقی ؛ لأن الله متفرد به - 
<2 و ۱ 

(۳) سورة التکویر آية (۱۹) . 

. » كتب مقابله با حاشیة « بلغت القابلة‎ )٤( 

.)۸6( سورة البقرة اية‎ )٥( 

)٦(‏ وهذا التفسير هو المنقول عن السلف في تفسير هذه الآية كما ذكره ابن جرير في 
تفسیره (۳۹۶/۱) . وذکر قو لا از بقوله : « وقد يجوز أن يكون معنى 
قرله < لا كنوك ام 4 أي : لا يقعل الرجل منكم الرجل منکم ٭ فيقاد به 
قصاصا فیکون بذلك قاتلا نفسه .... اه . ۱ 


[نکت القران ‏ ج ۱] 


2 سر سورة البقرة 


مه وام ے بپے د س ر ( 
وعرجون رقا نکم ین وره 4 
اوا و ہبی ا 


قول ۰ # وَإِدًا قل لهم ءامنوایعا أ سے الوا من بعا أنزل 

لا وَيَكْفروَ د بما ورام وهو الق متا لما مه مهم ۲ / 1 ٠‏ رد 
على المرجئة ؛ إذ المتمسكون بدين موسى ۰ صل الله عليه وسلم ۰ قبل 
إنزال الفرقان کانوا مستکمل الایمان عي > وقد سماهم :الله 
تبارك وتعالى بترك الایمان بالقران » والاقتصار على الایمان بالتوراة - 
rs‏ 


ولي :كلو ها دعا همین لاان اق انعد فوع ان کرت غ 
المرجئة مضافا إلى أصل الایمان » أو معدودا في عداد الشرائم ۰ فان 
كان مضافًا إلى أصل الإيمان فهو نقض لقولهم فيما أنكروه من تجرَية 
ونفي الايا 


وان کان سلوکا به سبل الشرائم فهم لا یسمون شیّا من الشرائم 


( )شور القر و اد رفا 

(۲) زاد بعدها فی الأصل « قالوا : نومن بما آنزل الله » وهو خطأ ظاهر . 

ای کا وف 

(€) أي وما داموا مستکملی الایمان عندهم وبلغوا أقصى درجاته قبل نزول القرآن 5 
فلا یضرهم عدم الایمان بالقران بعد نزوله حسب زعمهم › > لکن الله سماهم کفارا 
بترك الایمان به فدل على بطلان قولهم . 


کر و الله تعالى [ فی هذه الآية 1( الا لا رت 5 
شر ہت سمی اه من لایژمن ع بالقرآن فی هذه الاية كافرًا . 


قوله تعالی مر ٣‏ +9 9 0 
3 و للکفرین 14 ع اه والمعتزلة : لوصفه نفسه بعداوة 


من يعاديه » وملائکته ورسله » من الكفار » وهذا هو الذی ینکرونه 
EE‏ 


مٹھما ما يفرفورت به. بان آلمره وروجو: َك هم 
ار بِإِدْنِ امه ۲*4 مثبت مقالتنا في الرد على 
القدریة ۰ لإضافة فعل التفرقة بالسحر إليهم ونفی روہ 
کقولنا : إن فعل العصية منسوب إلى العبد وقضاء‌ها إلى لوب ظ 


)لان الایمان عندهم هو جر د النطق بالشهادة کا سیبن الولف ذلك عند مناقشته 
لهم فیما سيأي ص (۳۲۰) . ۱ 
(؟) ما بين القوسين مثبت من التصحیح الهامشي 
. (۳) سورة البقرة الایتان. ٩۷(‏ - ۹۸) رنصهما كنا 7 j‏ من کات 7 اک 
و رل عَلَ لبك بدن الو مُصَدَمًا لما بت يديه مکی وہر ارت 
من كان عَدُوَا لَه یکی ورس( وجل وییکلل فارگ الله عدو رت 
09 >. ۱ 
(( لانہم جعلون الان الله للكافرين هي غدم المدح وعدم الألطاف 
انظر مقالات الاسلامیین (ص ۲۱۵) . 
ووجه الرد علیهم آن الله لے عن نفسه أله يعادي الکافرین حقيقة 5 فبطل زعمهم 
(8) و 097 ۱ 
۱ () انظر ا۷ک۶ .ہم : 


فمن امن سو وكمر بالإذن كمانا مؤنه الاشتغال 7 1 ومن امن ہما 


ا ڪر مه 2" 3 ات 0 بعد 
یس بن حَسَتَامَنْ عند آنشیهم تن بتد ن لهم لح ا 


دليل واضح لمن تدبره أن حرمان التوفیق ۳ عن الایمان نا 
حسدوا عليه غیرهم وتبین لهم حقیقته ؛ إذ محال أن يحسدوا غیرهم على 
پر 2۳ ١‏ 0 . 
ماهو باطل عندهم وفی ايديم بزعمهم ما هو خير منه . هذا ما لا 
یذمب عل میز ؛ اڈ لو كارا قادرین عل آنفسهم آن جر ا إلى ما 
عرفوه NT‏ غير هم لاستغنوا بالتعجیل إليه عن مقاساة 
اید التی لا حصل الا عل التحسر وف الخیظ . 


والذي يجوز لنا أن نتکلم فيه » ولا نرهب أن یکون مزاحة في 
علمه » ولا نقضًا لکتابه وجحودًا بوحیه - أن التوفیق لیس بحق لهم 
عند الله فیکون ظا ا لهم بمنعه عنهم ؛ بل هو تفضل ینعم به على من 
يشاء وحجبه عمن یشاء ۰ والقرآن يشهد لنا بذلك في غير موضع [ في 


(۱) وذلك لکونه کذب ظاهر القران الذي آثبت الأمرين معًا » ومن کذب القران فلا 
724 ہہ 

(۲) سورة البقرة آية (۱۰۹) . 

(۳) في الأصل « منهم » وهو خطأ لعله من الناسخ . 

(4) في الاصل ان السا وال مرو ها تاره 

. أي ألم الغيظ وحرقته‎ )٥( 
. ولسان العرب (۲۳۳/۷) مادة مضض‎ ٠ انظر الصحاح (۱۱۰۲/۳) مادة مضض‎ 
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ی ٤ء‏ وفي سورة آل عمران في قوله 9 لص خت 
من کک 4 . 


فلا يجوز لنا أن نقول في إضلال من أضل آکثر من التسلیم له . 
والایمان بما آنزل في کتابه وتصدیقه بما لا نعرف حقيقة علمه /٦ب/‏ 
كما عرفنا “ حقيقة علم التوفیق كيف حجب عن [ غير ۴٩]‏ أهله : 
وهذا الذي یتصور فى“ عقول القدرية من أن إضلالهم والقضاء عليه 
بماآمروا خلافه ثم یعاقبون عليه - ظلم توسوس به اللعين إليهم والینا . 

لکن نقول : إن علمنا بعداوته إلينا يحول بیننا وبين أن نعوّل عليه 
وتكذيبنا بالقرآن إن قلنا بمقالتهم يورطنا فيما هو أعظم من تصور ما لا 
يضرنا جهله في عقولنا ؛ إذ ليس هو بأمر ولا : نبي نحتاج إلى معرفتهما 
لندین الل ما والذي نحتاج إليه في أصل إيماننا بالخالق هو : 
علمنا بانه عادل في جیع جهاته » غير جاثر على أحد من خلقه : 
والتصور في عقولنا من ذلك ليس بمحیل إمكانه في عدله بل عقولنا 
لنقصانها - إذ هي خلوقة » ونحن خلوقون - تعجز عن إدراك علم 
اخالق النزه عن النقصان . ولو جاز لنا أن نرد مالا تحمله عقولنا ‏ 
ولا تتسع له صدورنا » ولا نسلم فيه للقرآن ولا جاء رسول الله 


وہ 


. 4 من ذلك قوله في آية (۱۰۵) # وله یش برخمیه. من یله‎ )١( 

. ما بين القوسين مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٢( 

(۳) سورة ال عمران ا (5/) . ١‏ 

(4) في الاصل « عرفا ‏ بااء والصحیح بالتون + لاه یرید آن ین اھ آخبرنا نی 
الایة أن التوفیق محجبه عن غير أهله فلا یصلوا إليه . 

. ساقطة من الاصل ویدل علیها معنی الکلام‎ )٥( 

(1) کرر کلمة « في » في الأصل . 
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صل الله عليه وسلم » به من البيان - لسلکنا بأنفسنا طریق السدی" 
ومن لايؤمر ولا ینهی ء ولکان الرسول غير مبعوث إلينا والتنزیل غير 
بالربوبية . 


وهل يجوز لعاقل أن يعد تعظیم ربه في [ خلاف ] " کتابه والمزاحمة في 
علمه ؟ وقد دللنا فی غير موضع من کتابنا على أن الله - جل وتعالی - قد 
آنزل في کتابه ما آخبر به عن اضلال من نسب ضلاله الیه "۳" ۰ ووصف 
نفسه بضد اور وأنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة"*" ‏ فان كان القوم یعدون 


بل نعد تکذیبه - جل جلاله - من الکفر الصراح الذي لا التباس 
فيه . وإن قالوا : لا نکذبه ولکن هذا مزید في کتابه ول ینزله الله على 
نبيه - هدموا الاسلام » وخرجوا من قول الجماعة » متبعهم ومبتدعهم 
0 0 
۱ ویقال للقدري ‏ إن کت شت ها نا - جل وتعالی - وأعددته 
تنزيا من أجل أنه متصور عندك بضد العدل » وأنك غير واصل إلى 


7 أي الهمل 271 قوله تعالى. ی لا ير سی ى 4 وی « إبل 
سدى » أي مهملة . ۱ 

انظر الصحاح ۲۳۷۹/۵ مادة سدی » ولسان العرت ews‏ هه يضف 7 
(TD)‏ مثبتة من التصحیح الهامشي 

(۳) انظر ص (۱۰۱) وما بعدها . ۱ 
9 وذلك بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء آیة :)٥٤(‏ الله لا یظلم سمال 


۳۹2 
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العلة التي تسلك به سبیل الحق الدال على العدل من حيث یقبله عقلك › 
ولا تشمئز منه نفسك ‏ فما العلة التي آوجبت عندك غسل جیع احسد من 
خروج النطفة » ول توجبه من خروج النجو"" ۰ والنجو آنجس وأنتن 
منها . وما الذي آوجب أن یکون الفجر رکعتین » والظهر أربعًا › 
والغرب ثلاثا ؟ وما الذي آوجب أن تترك الغرب والفجر في السفر 
غل حالهما ۰ وأییحت ال فی غیرها ؟ وما الذی سوی من 
دية /1۷ / الطفل الرضیم والشیخ الکبیر ؟ وأشباه هذا ما یطول 
الکتاب بذكره 


ہے N‏ ۱ _س e‏ 
وما العلة في خلق کافر سوي بصير ومژمن زمن ‏ أعمى ۰ وعبد 
حول » وملك مفتدر 2 وہہائم خلقت لاکل ا ورکوبت 
العصاة ؟ اف هدا کله عدا بصوره الك ا الحكم 07 وقضا ع 
العاصي و حده بصوره الحور ؟ 
أم جميعه متصور 5 عقلك بصوره واحدة فتدخله حك جحودك 
وانکارك . وتقول ات کل ما ظهرت شه آمارات ا حور نتسیز عَقَلكَ 
لت فصن کو 0ت :اقسات ف ت غاد تما + 
)١(‏ النجو : هو ما يخرج من البطن من ريح وغائط . انظر الصحاح (/۲۵۰۲) مادة 
نجا » ولسان العرب (۳۰۲/۱۵) مادة نجا 
۰ (۲) الحطيطة : مأخوذة من حط الشيء حطه : إذا وضعه وأنزله > والراد بها هنا : 
الوضع والإنزال من عدد ركعات الصلوات التي سوی الفجر والغرت . انظر لسان 
العرب 0 ۲۷۲) مادة حطط . 
(٣(‏ أي مبتل بعاهة ومرض 5 انظر الصحاح (۵/ ۲۱۳۱) مادة رمن 4 ولسان العرب 
(۱۹۹/۱۳) مادة زمن . 
ره جمع عات وهو ا٢‏ بار ٠‏ وقیل : هو الشدید الدخول في الفساد والمتمرد الذي اج 
يقبل موعظه . 2 
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وم تضع نفسك موضع العبید الذین لا یشاقون اللّه في الأحكام بما یتصور 
لهم في الاوهام » ویعلمون أن كل ما آمر وهی وختم وقضی حق وعدل 
منتظم فصل ۰ عرفوه أم لم یعرفوه » والایمان به واجب » واستعماله لازم 
من غير فکر في کیفیته ولا اشمئزاز في تلونه » معولین فيه على قوله # 
واه که لا معة رس س مر بترت لخد و 


00 
0 


کر : #وقالو لن یج یط ای 080 
5 وو 2 8 ہے 2 مسر ص (۲) 
مَانیّهم كل هانوأ هڪم إن نتم صیقت 4 

)۳( 7 ما مه . 

NES EES 

عليها » [ ثم لا يقبل ذلك البرهان ]''' الا أن يكون مأخوذا عن الله - 

سے رر بیو تہ لا سهم 


ره 
سر وم سرع ول 1 


النار الا أَيَامًا : # َل ادخ عند ال عهدا فلن مخف الله عهدهء ام 
ولون عل ٭ ما 1 6 20 رح 227 . 


فلم يصحح لهم دعواهم الا بعهد لهم يكون عنده » أو ضمان يسبق 
منه لهم ؛ ليكون الارتیاب زایلا عن صحتها ومحققًا لها . 


- انظر معجم مقاییس اللغة /٤(‏ ۲۲۵) مادة عتو » ولسان العرب (۲۷/۱۵) مادة عتا 
ےت ` 
(۲) سورة البقرة آیة (۱۱۱) . 
" (۲) مثبتة من التصحیح الهامشي . 
)٤(‏ ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 
)٥(‏ سورة البقرة اية (۸۰) . ۱ 
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سے 


وفي قوله کل از کیش و 4" دليل على أن « كلا "بر بها عن 
۳ 

قال الله - جل وعلا - في سورة بني إسرائيل : لقُن ڪل يعمل مَل 
9,۳ اوعدا ١‏ ف ۳ 


وفي قوله : # وعهدتا ِل هتم وسيل أن طهر بى لطايفي 
والعکنن وارکُم السجور 4 من جهة الفقه أن ذكر التطهير ليس 
بدال على النجاسة في كل موضع ؛ إذ نحن على يقين من أن البيت ۸ 
يكن نجسًا بنجاسة القذر فأمر E‏ منه > وكذلك أمره الجنب 
بالتطهر في قوله : ون O‏ ور بدال عل ‏ 
ازالة قذر ؛ إذ انب بخروج النطفة منه لا پنجس نجاسة الأقذار . 
ولا الحدث بخروج البول والغائط منه ینجس ۰ وانما یطهر أعضاء 
وضوئه » والجنب جميع بدنه استعبادّا لا تطهیر قذر ء فليس لاعتلال 
من اعتل ۰ واستدل عل نجاسة الکلب بقول رسول الله صل الله علیه 


() سورة البقرة اية )١١5(‏ . 

() كتب مقابله بالخاشية « كلا يخبر بها عن الجمع وعن الواحد 6 . 
() انظر فى ذلك التبیان فى إعراب القران Ok ۸ /١(‏ 
Aa)‏ 

. )۱۲۵( سورة البقرة آية‎ )٥( 

(1) کتب مقابله بالحاشية « الامر بالتطهیر لا يلزمه سبق النجاسة » . 
(۷) سورة الائدة آیة (5) . 


تفسیر سورة البقرة 


وسلم : /لاس/ « طهور() إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن یفسل سبع 
مرار ۲۱6 معنی یعول علیه" ویوجب آن یکون ذکر الطهور دالاً عل [زالة 
قذر حادث في الاناء بولوغ الکلب فيه » ونحن لا ننکر أن حکم التطهیر 
واقع على إزالة الاقذار آیضا » ولکنا نزعم آنا إذا آمرنا بتطهیر شیء أصله 
طاهر قبل الحدث عليه فهو تطهیر تعبد » لا تطهیر إزالة نجس الاقذار › 
وإذا آمرنا بتطهیر شيء أصله نجس فهو تطهیر ذلك النجس . 

فلم نعرف البيت ولا بدن المؤمن ولا الإناء قبل ولوغ الكلب فيه ولا 
الكلب نجسّاء فحكمنا على الأمر بتطهيرها أنه تطهير تعبد لا تطهير إزالة 
شيء ۰ وحكمنا على تطهير الأرض من البول أنه تطهيرها من إزالة نجاسة 
البول + لإحاطة علمنا بأن البول لا محالة نجس بنجاسة الأقذار » ونزعم 
مع ذلك أن النجاسة نجاستان : فإحداهما نجاسة ذات » والأخرى نجاسة 


(۱) كتب مقابله بالحاشية : هذا الحكم بصفة الإطلاق غير مسلم + لكون الأمر بتطهير 
الإناء من ولوغ الكلب فيه معقول المعنى لا للتعبد كما يزعم » لا تقرر من القاعدة 
الأضيولية من أنه : إذا دار الامر بين كونه معقول المعنى وبين كونه تعبدا » فحمله 
غل کرت معقولا و ولقولة “فقيل اللّه علیه وسلم : و إذا ولغ الكلب في إناء 
أحد كم فليرقه ثم يغسله سبع مرات ) والأمر بالاراقة دلیل التنجس ہ وللكلام فی هذا 
الحل جال لمحرره | ه . 

(۲) آخرجه مالك في الوطاً (۳۶/۱) کتاب الطهارة ۰ باب جامع الوضوء ‏ والبخاري 
فى صحيحه کتاب : الوضوء ‏ باب : الاء الذي یغسل به شعر الانسان . 
انظر الفتح (۳۳۰/۱) ح (۱۷۲) ۰ ومسلم في صحیحه (۳)۲۳4/۱ (۲۷۹) کتاب : 
الطهارة » باب : حكم ولوغ الك : 

SE‏ ہی الامر بخسل الاناء من ولوغ الکلب هل هو للتعبد آم 

› وشرح النووي لمسلم (۱۸۶/۳) وما بعدها‎ » )۷٤/١( النتقی للباجي‎ ٠ 
. )۳۳۲/۱( وما بعدها » الفتح‎ )۲٦/٢( الاحکام‎ 
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فعل فما كان من نجاسة''' الذات ت لم يطهر الا بالاء وإزالة عينه به . 
وما كان من نجاسة فعل فطهارته تركه. وهذا مشروح في كتابنا المؤلف 
في الطهارة . 
وما أمر به إبراهيم وإسماعيل - صل الله عليهما وسلم - من تطهير 
فهو من نجاسة فعل المشركين وإحضار أصنامهم فيه وحوله » فأمر - والله 
و توت ای ير بالصلاة والذکر . 


سی ہر وا 
رت واجعلتا مسلمین: لا م اما لک رد على المرجئة 
نيما یزغمون أن الاستشاء فى الایمان شك فه . 


آفتری إبراهيم واسماعیل عندهم کانا شاکین فى اسلامهما حيث دعوا 
سا ان اما مسا هت ليان 

أم یکونا اشنلا عند ٩‏ قبل الدعاء قدعو | آن برزقاه ؟ 

أو ما يعتبرون - ويحهم - آنهما کانا لا محالة مسلمين 4 ومع الإسلام 
نبيين » فرغبا أن يزاد في إسلامهما الذي لا نہایة لفضايله وزيادة الخشية فی 
إقامة فرائضه . 


(0) كتب مقابله بالحاشية « النجاسة نجاستان » 
(۲) سورة البقرة آية (۱۲۸) . 
(۳) في الأصل « عندهما » بزيادة ألف وهو خطأ من الناسخ . 
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رق فقاو إن العم یسی الا ست تون اقضات 
وآن الإیمان والاسلام يجمعهما اسم وان فرق مهما غيره في کتابنا الجرد 


في و صفه وشرح زيادته ونقصه 1 


ولو لم يكن من الدلیل على أن دعاء ما للازدیاد الا فا کن 
خلوقا من ذريتهما فيه عند دعوتهما - لكان قد أزال كل ريب فيه ولبسة 
تحول بين الوصول إليه . 


فأي المعنيين اعترفوا به من هذين لزمتهم به الحجة : 


إن أثبتوا كمال الإسلام لهما قبل الدعاء انتقض عليهم قولهم في إنكار 
الاستثناء . وإن زعموا آنهما لم يكونا کاملي نبایته انتقض / 8 أ / عليهم 
في إنكار الزيادة فيه » ولا سبيل إلى ثالث الا ما ألزمناهم من نفي جميعه 
عنهما قبل المسألة . وهذا كفر بعينه لم يلتزموه لفظاعة توهمه فكيف تقلده ؟ 

ومسألتهما التوبة في مکانهما من الله [ و]''' استغفار رسول”" الله » 
صل الله عليه وسلم » في جلالته إذ یقول : ١‏ إنه ليغان على قلبي › وإني 
لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة )249 . 


. » كتب مقابله بالحاشية « تسمية العمل إيمانًا‎ )١( 

اف ی ای 

0 کبفاه گا ناوج هه الها له کات رالاستار مت هل ال 
علیهم وسلم ۰ مع ما اشتمل عليه من التحذیر الشدید لارباب القلوب الشرقة - فيه 
کلام طويل الذیول لا حتمل هذا الحل نقله وبیانه فیراجع ثمة » | ه . ۱ 

(6) آخرجه الامام أحمد في السند (۲۱۱/4) ۰ والامام مسلم في صحیحه )۲۰۷٥/٤(‏ 
ح (۲۷۰۲) کتاب : الذکر والدعاء والتوبة »> باب : الاستغفار واستحباب | 
الاستکثار منه . وآبو داود فی سننه (۲/ ۰۸۶ ۸۵) ح )۱٥٥٥١(‏ کتاب الصلاة › 
باب في الاستغفار ء ومعنی ( لیغان ) أي ليغطى عليه » واصله من الغین وهو = 
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تحذیر لنا شدید كيف یکونوا مع الله - جل جلاله - بهذه النزلة مع 
طهارتهم وتلوثنا . 


معاني''' اللة والإسلام والدین والشريعة والصراط :_ 


لو او وی لاومو وف ف لعو دوس هو هد دوف در وه مم سر 


وفي قوله میں کن ہے کے لخت نوه كلك مات 
البيان أن الملة [ والایمان والاسلام ]۲7 " والدین والشريعة والصراط والمنهاج 
آسامي تجمع الرتضی من دين الله الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده . 
وینوب بعضها عن بعض ۰ ویقع على آجزائه التي لا يستخني بعضها 
عن بعض . ألا تراه - جل ثناؤه -کیف بدأ الاية بذکر الملة ثم آخبر 
أنها الاسلام والإسلام منها بقوله : ##إدٌ قال له ری 2 ال الم 
لب الْعَلَيِنَ 4 ثم قال : # دوم پا رَهعر بیو » - أي باللة وال 
اجان رجوع ال سو وی اط یه وب ی إن الله 


دو ضر ید سیر ای ء ومنه قيل للخیم : ا غين . 
وقيل الراد بالغين و رو بر القاضي عیاض : الراد الفترات 
والغقلات عن الذكر الذي كان شان الدوام عليه يه ع فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك دنا 
واستغفر منه . وقیل غير ذلك . 
انظر في ذلك شرح السنة للبغوي (۷۰/۵) ٠‏ شرح النووي لمسلم (۱۷/ ۲۳) والنهاية 
في غریب ادت (4۰۳/۳) . 

() في الاصل ( معان » بدون ياء » وهو خطأ من الناحية الكتابية . 

(۲) سورة البقرة آیة (۱۳۰) . 

. القوسين مثبت من التصحيح الهامشي‎ RT) 

0 انظر في عود الهاء ء في قوله و یک ما ٭ التبيان في إعراب القران /١(‏ 
۷۸ . 

(6):: اتانفت. الارف يعد أن فصل بينها بجملة اعتراضية وهي قوله « أي باللة . 


إلخ ۹ 
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سا از ا نظ ماه قرو I BREED‏ 
E rr‏ : # وا جَعَلَ کر في 


20 و مس ره رآ ور ہے رو 21 (۲( 
۱ رن ور 0 فر هو ۱ لمسلميت * 


فجمع ن الاو و الله والا سلام بی واحدة . 

92 1 رن ا 2 م ہے (۳( 
وقال في سورة الائدة : ل لکل جعلنا وتهاما 4 
وقال في سورة الأنعام : #وَأنَّ هدا صرّطی مُستقیما اتوه 4 . 


OF‏ ہم >۔ م م 
وفی سورة عسق : # وانك لَتَدى إل NO RO‏ 


وقال في غير موضم : ا الَذَِءَامَئُوا لدت ادوا 4 ثم آخبر 
عن هذا كله باسمين وجمعه فيهما 3 فقال فی سورة آل عمران : ومن 


رو rr‏ گر سا سے ج‫ 


يبتع عي الاسم ديا فلن یقبل مه وهو في الاخرة من لسن . 
وقال فی سورة الائدة : # الوم ملت لک ديت امت عك تی 


ری oa‏ و ار روک 

(۲) سورة الحج آية (۷۸) . 

(۳) سورة الائدة اية (1۸) . 

(6) سورة (۳) . 

)٥(‏ هذا اسم رم اما سورة الشوری - سمیت ما لابتدائها به » انظر روح البيان 
تالرسی(۵ 0۱۰/۲ 

. )۵۳ ۰۵۲ ( سورة الشوری أية‎ )٦( 

(0) وذلك في آية (1۲) من سورة البقرة » واية (14۹) من سورة الائدة » واية (۱۷) 
من سورة الحج . 


(A)‏ ور ال عمران آنه (Ao)‏ ااه 
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7-۸ و هه .ا 
ور الإسلم دينأ 3 


ورسول الله - صل الله عليه وسلم - حين سأله جبريل - عليه 
السلام - قال له : الایمان کنا دم E‏ 9 ,, 


وأكبر غلط القوم في ذلك ۰ ومالبس علیهم جهلهم بأجزاء الایمان 


وبصوره عندهم في صورة جر ء واحد 1 


ولولا أن هذا الکتاب مقتصر به على النکت غير مقصود به الإتيان على 
نہایة التلخیص ؛ لشرحناه بأكثر من هذا الشرح وذكرنا جميع الآيات الدالة 
على تسمية العمل إيمانًا و /۸ب/ سنلوح منها على تأليف السور في أماكنها 
جملا يستغني مها الغائص على الكت عن إطالة شرحنا - في كتابنا الجرد فيه 
تست اوہ 


2 ھی رم مت ع سدم مه سه - 1 ود ۳ 
قوله : ام كم سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ بَعَقوب الْمَوْتُ زد قال لبنیه ما 


۳3 
ہش 0 20 کر و از EA‏ 0 و اقم حم وص ل 
عبذون من بى فالوا شَبد إلهك وإله ءابايك انرهعم وإِسُملمیل ولسحق 


حجة فی تسمية العم والحد أبَا كتسمية الأب ؛ لأن إسماعيل عم 


(1) وة نله 70۳(4 

(۲( حبر سؤال جبريل للنبي عن الإسلام والإيمان آخرجه البخاری في صصحه 
كتاب : الایمان باب : سؤال جبريل النبي 7 الله عليه وسلم » عن الایمان 
والاسلام والاحسان وعلم الساعة . 
انظر الفتح (۱4۰7/۱) ح (۵۰) ٠‏ وسلم فی صحیحه (۳۹/۱) ح (۸) کتاب الایمان 
ول باب فيه . 

یں شنقره ہو ووو ٹ5 


یعفو ب وابراهیم حده وإسحاق أباه 3 فسموا كلهم آباء ۱ 


20 فيه حجة لمن يزعم أن العم يزوج صغار بنات آخه لوقوع اسم 
الأب عليه . فإن قيل : فلعله إنما سمى إسماعيل في هذه الاية أب 
لاقترانه مع الأب والجد اللذين اسم الأبوة شامل لهما بكل حال » كما 
سميت الأم إذا اقترنت مع ال ور ا 
وكمايقال : الاو ۰ وعدل اللي د شاه لت ےا ول 
انفرد لم يسم بغير العم » كما لا تسمی" ۰ الأم إذا انفردت ابا والاء 
إذا انفرد أسود » وآبوبکر إذا انفرد عمر . 


"قیل : لا نعلم هذا واردا فی السريانية ۳" ۰ کما نعرفه في العربية ‏ 


. غير موجودة في الاصل لکن يقتضيها العنی‎ )١( 

. اخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٢( 

(۳) وقد ورد ذلك فى کتاب الله كما فى قوله فى سورة النساء آية (۱۱) : ولابوَیّه لک 
جار یا دش 4 وفي سورة يوسف آية (۹۹) EEL‏ 
ی 4 وقوله أيضًا في نفس السورة آية (۱۰۰) ومع وب عل آلمزش © . 

)٤(‏ الأسودان هما التمر والماء » وقد جاء ذلك عن عائشة كما فی صحیح البخاري في 
نو ور و وہ : ( فقلت : يا خالة » ما 

کان یعیشکم؟ قالت : الأسودان التمر وا ماء ...) انظر فتح الباري (۲۳۳/۵) ح 
(/651؟) ورواه مسلم في صحیحه EAD‏ (۲۹۷۲) کتاب : الزهد والرقائق 
أول باب فيه . 

)٥(‏ انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن )١۸/٥(‏ ۰ ولسان العرب (1۰۸/4) مادة 

7 عير حیث سنا آن العمرین هما : آبو بکر وعمر - وردا ما عداء + 

. » کتب مقابله بالحاشية « جواز (طلاق لفظ الأب على العم والجد‎ )٦( 

۷( السريانية بضم السين وسکون الراء هي لغة الانجیل ۰ وهي لغة من اللغات التفرعة عن 
الارامية التي هي اللغات السامية كالعربية والعبرانية ۰ وکان بعض اليهود في عهد رسول 
الله ٠‏ صل الله عليه وسلم > یتکلمون بها - انظر تحفة الأحوذي (۷/ ۹۷]) » وتفسیر 
الراغي (۱۳/ ۵ 61 النجد في الاداب والعلوم ص ( eS‏ "ھ. 
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واللّه - جل وتعالى - وان كان مخبرًا عنهما بالعربية » فانما يخبر عنهم 
ماقالوا » ول يبلغنا أن في لسانبم هذا النمط من الاقتران » وهذا وان 
كان هكذا »فليس بحجة شافية في تزويج العم صغار ولد الخ ؛ لن 
آکثر ما في ذلك [جواز] " تسمية العم باسم الأب » وإعداده"“ صدئّا 
ارت 


والتزویج باب آخر يحتاج [ معه ]''' إلى شرط آخر مع التسمية » كما 
يحتاج الأب الأدنى الكافر في السلمة إلى شرط الاسلام ء والاخ الصغير 
إلى شرط البلوغ » ويحتاج العم المسمى باسم الأب 1 ليجري ]20 ۰ مجراه 
إلى شرط الادنی في التزويج ۰ ولو كان بوقوع اسم الأب عليه يجرى مجراه 
بكل حال » جاز أن تحجب به الإخوة من قبل الأب والأم » أو الأب فی 
الميراث » كما يحجبان بالأب » ولا خلاف بين المسلمين آنهما يحجبانه ولا 
وحرم على ابن آخیه ما نکح من النساء ۱ لاخها امرأة أبيه ۱ 


تعلمه > فليس للإباحة له تزويج صغار ولد أخيه - بوقوع اسم الاب عليه 
وحده من زيوة هذه الاشیاء - وه : 


)١(‏ مثبت من التصحیح الهامشي 

(۲) أي إعداد العم من أجل هذه الاية ابا صدقًا غير کذب . 

() مثبت من التصحيح الهامشي : 

. ليست في الأصل > واجتهدت في إثباتها على ما بينت بقرينة ما بعده‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة 


قل سے رسہ 


قوله : * وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُمْ امه وَسَطا لِنََكُووا شهدا عَلَ الاس ویکود 
ا یک E‏ دليل على أن : العلم شهادة يجوز إقامتها . 
وان ۸ یکن [ الشهوه N eal NE‏ قرف الله 
- جل جلاله - كيف جعل هذه الامة شهودًا على قوم نوح ؟ وم 
پدرکوهم [ لیسمعوا ۷ ا مم علیهم يوم القيامة 


جر ات و 0 و یه بر 4 // میں ود جميع ما فص علیهم من 


آخباره معهم ۱ وکدا روی آبو ساف 0 وه ل شارف نال دق ہا eê‏ ار یں 


( وة البقزة آية (۱۶۳): 

(۲) بیاض بالأصل » وبالرجوع إلى نسخة الأصل تبين وجود خرم بها » وقد آلصق 
مکانه قطعة ورق بیضاء غطت عل الکلمة هنا والتی فی السطر الذي اسفن منها 
نت يي احيرا رك الله يشو ٠‏ ال 

(۳) انظر في ذلك أحكام القرآن للجصاص )۲۲٦/٢(‏ ومابعدها حيث تعرض لها في 
شهادة الاأعمی ‏ وأحكام القرآن لابن العري (۱۱۰۲/۳) والمغني لابن قدامة (۹/ 
۱ء ) والجامع لأحكام القرآن (۲4۵/۹) . 

(4) الكلمة في الأصل قد غطت عليها الورقة الملصقة على مكان الكلمة التي فوقها . 
وبقي منها هكذا « سمعوا » فاجتهدت في تصويبها على ماأثبت ثبت مستعینا بدلالة الکلام 
قبلها وبعدھا . 

(0) جاء هذا الجزء من الآية في أكثر من موضع فقد جاء في سورة هود آیة (۲۵) وفي 
OT‏ اسورة کرت آي 012 

. أبو أسامة هو : الحافظ الامام الحجة أبو أسامة حماد بن أسامة بن زید القرشي‎ )٦( 
مولاهم الكوفي › ولد سنة (۱۲۱) ه  وکان من حفاظ الحدیث غالا بأخبار‎ 
الكوفة » حدث عن الاعمش وہز بن حكيم ۰ وهشام بن عروة » وعنه عبد الرحمن‎ 
بن مهدي ۰ والشافعي ۰ وأحمد بن حنبل » وغیرهم . توفي في ذي القعدة سنه‎ 
3 . إحدى ومائتین وله من العمر ثمانون سنة‎ 


تفسیر سورة البقرة 


ںا ا ںاج ضر 
بلغت ؟ فيقول : يا رب نعم ء فیقال لقومه : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما 
جاءنا من نذير . فیقال له : من يشهد لك ؟ فیقول : محمد - صلی الله 
عليه وسلم - وأمته » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
سا رو اسوں ا 


ر 7ہ و 


9 لتك" امه وَسَطا اروا عُبَدَآءَ عل الاس ويكوت ارول 

_ 4 9 

= انظر في ترجته الثقات لابن حبان (۲۲۲/۷) ۰ تذکرة الحفاظ (۳۲۱/۱) ۰ العبر 
(۱/ ۲۱۲) 3 الیزان (۱۸۸/۱) البداية والنهاية ( )/٠‏ 2 عہذیت التھذیب (۳/ 
؟) تقریب التهذيب (۱۷۷) . 

(۱) هو الامام ا حافظ شيخ الاسلام وشیخ القرئین والحدئین ٠‏ أبومحمد سلیمان ابن 
مهران الاسدي الكاهلي مولاهم » ولد سنة (حدی وستین في قرية من آعمال 
طبرستان » وقدم به إلى الکوفة طفلا . روی عن أنس بن مالك » وسعيد بن 
جبير ۰ وأبي صالح السمان وغیرهم > وعنه آبو (سحاق السبیعی ‏ 60 
والأوزاعي . مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومائة . 
انظر في ترجته : طبقات ابن سعد )۳٣٤ /٦(‏ ۰ ا جرح والتعديل )١14/5(‏ ۰ 
الأولياء (۵/ 11) المع بینرجال الصحیحین (1۷۹/۱) > تذکرة اد مہو ١‏ 
سير آعلام الشارء ۱ ۲۲۱) > تہذیب التهذیب (8/  )۲۲۲‏ تقریب التهذیب )۲٥٢(‏ . 

)٢(‏ هو القدوة ا لحافظ الحجة ذكوان بن عبدالله الزیات > الال ٠‏ موی أم المؤمنين 
جويرية الغطمانية › ولد فی خلافة عمر » وكان من كبار العلماء ء بالمدينة » سمع من 
عائشة : وأبي هريرة ‏ وابن عباس : وأبي سعید الخدري وغیرهم » وعنه 
اشن ۰ والزهری > وعد الله بن دينار » توفي بالمدينة سنة إحدى ومائة . 
انظر : طبقات ابن سعد )۳۰۱/٥(‏ ۰ التاريخ الکبیر (۲۱۰/۳) ء سیر أعلام النبلاء 
(۴۹/8) ء تبذيب التهذيب (۲۱۹/۳) . 

() کتب مقابله با حاشیة « عدالة الشاهد ) . 

کی سر کو ہہک 

(۵) آخرجه بنفس الا سناد 0 أحمد في السند ی > والبخاری في صحیحه في 
كتاب : الاعتصام باب : وک جعتکم أنه و ٍِ 


تفسیر سورة البقرة 


وفیه أيضًا : دلیل على أن شهادة السلم على سائر الملل جائزة ۰ كان معروفا 

aE الاق الله كل‎ +80999 E 

الأمة عليهم عدالة عامة ؛ فإذا آقام الشهادة على أهل دینه لم یقبل الا أن 

یکون عدلاً فیهم » لاشتراط الله تبارك وتعالى فيه شرطا آخر في 

قوله + ۶ وآتیدواً دوی عدّل مک ۲۳ فاشترط فیها عدالة ثانية 

0 ہد و بیو کی ات برطو و 1 

وفى تسميته تبارك وتعالى | من كان على غير دين الاسلام ناسا [ في 

قوله ]۲۳ : # نوا شْبَدَآءَ عَلَ الاس ۱6 وفى غير موضع في كتابه 
- انظر تج یر وہ )۷۳٣۹(‏ » وفي كتاب : الأنبياء باب قوله تعالى : 
۵ ولقد ازسلا وعا ال قرو # » انظر 0 (۷D‏ ح  )۳۳۳۹(‏ وفي کتاب 
التفسی ۴ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ امه وسطا لیکووا کہداء عل اس و 
َهيدا4 انظر الفتح (۲۱/۸) ح (11۸۷) . 
وأخرجه الترمذي فى جامعه (۲۰۷/0) ح (۲۹۹۱) کتاب تفسیرالقرآن باب ومن سور؛ 
البقرة 4 وابن حبان فى صحيحه 2 انظر الإحسان ۰ ETE‏ باب ا حخوض 
والشفاعة » ذکر الأخبار بأن الصطفی - صل الله عليه وسلم - وأمته یکونون شهداء 
على سائر الامم في القيامة . 

(۱) هذه المسألة تتعلق بعدالة الشهود وقد اختلف العلماء فيها غلل قولين : 
احمهور : : على أنه لابد من ثبوت عدالتة سواء بمعرفة القاضي له أو بالسؤال عنه . 
وذهب الحسن وأبوحنيفة والإمام أحمد في رواية : إلى أن ظاهر المسلم العدالة » ولایلزم 
التحري في ذلك - وللتفصيل في المسألة راجع أحكام القرآن للجصاص eb‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ )۲٥٢‏ والمغني لابن قدامة (9/ ٦٦ء‏ ۱۸۷) . 
ھ0 تو أعلم - اشتراط EN‏ ¢ سواء و في الشهادة عل على المسلم 0 
الکافر ؛ لان العلة التي ردت من آجلها شهادة الفاسق عل على السلم موجودة بحق 
لکافر ۰ بل قد یکون عدم اهتمامه بغير السلم آکثر . 

(۲) سورة الطلاق آية (۲) . 

(۳) کتب مقابله با حاشیة « ذهب الناس وبقی النسناس » وهو یتعلق ہما سيأق بعد ذلك . 

رو ابر 

. مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٥( 

7) ۱۶ ۲( سورة البقرة آية‎ )٦( 


تفسیر سورة البقرة 


دلیل : على أن من كان [ على ]۳ دين الاسلام تارکا لكثير من أخلاق أهله 
بذنوب یقترفها على نفسه - آحری أن لا یزول عنه اسم الناس ء وآن ابر 
الف عن أي هريرة - حيث يقول : « ذهب الناس وبقي 
سی - تعريضًا بالخلطین » واهي الاسناد ؛ لآن ابن 


(٤ر)‎ 


9و : 1 ۔(٦)‏ 
رس مدلس وم پذکر سماعه من ابن اي مليكة > ورواه عن 


. » مثبتة بين السطرین فوق قوله « كان دين‎ )٦( 

(۲) کتب مقابله في الحاشية تعلیق على قوله ‏ وتا کان الہ طلم عَل انیب ه بخط 
مغاير للأصل ومحل ذلك فی سورة ال عم آن ا (۷ وترکت ذلك لوضعه علما 
بأنه قد أثبت هناك بنفس خط الأصل . انظر ص (۲۵۳) . 

ر۳( أخرجه بنفس السند الذي تكلم المصنف على رجاله الخطابي : في العزلة ص (۱۸۲) باب 
فساد الزمان وأهله . والبيهقي فی الزهد الکبیر ص (۱۲۳) ۰ وآورده صاحب القاصد 
ا لحسنة (۳۵۲) وصاحب کشف الخفاء ومزیل الالباس (۱/ 4۱۸ . 

(4) هو عبد اللك بن عبدالعزیز بن جریج القرشي الأموي ولاء ۰ آبوخالد ء العلامة 
الحافظ شيخ الحرم وصاحب التصانیف ۰ ولد بمكة سنة (۸۰) للهجرة » حدث عن 
جمع غفیر منهم عطاء بن أبي رباح ۰ وابن أبي مليكة وطبقتهم » وعنه الأوزاعي 
والسفیانان وخلق . قال عنه الحافظ فی التقریب )۳٦٣(‏ : ( ثقة فقیه فاضل وکان 
پدلس ویرسل ) . وتوفي بمكة سنة سین ومائة وقیل : إحدى وخسین ومائة . 
انظر تاريخ بغداد (4۰۰/۱۰) ۰ وفیات الأعيان (۳/ ۰۱1۳ تذكرة الحفاظ (۱/ 
3 ا اعلام النبلاء )۳۲٣ /٦(‏ ۰ عہذیب التهذيب (1۰۲/7) . 

(ہ٥)‏ انظر في ذلك طبقات المدلسين لابن حجر )٤١(‏ ۰ وإنحاف ذوي الرسوخ بمن 
تا ی من الشیوخ ٠‏ للشيخ حاد (۳۲۷) . 

در ا ی ی موی موی 
التيمي ٠‏ أبوبكر ویقال :أبوحمد ۰ الامام الحجة الحافظ . ولد في خلافة علي 
أوقبلها » روى عن عائشة تشه وابن عمر » وابن عباس ۰ وغيرهم ٠‏ وعنه عطاء بن أبي 
رباح » وحميد الطويل » وابن جريج » وغيرهم . وكان قاضيًا لابن الزبير ومؤذنا 
له مات بمكة سنه سبع عشرة ومائة . انظر : طبقات ابن سعد (۵/ 4۷۲) الثقات 
للعجلی )۲٦۸(‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۸۸) تہذیب التهذيب )۳۰٣/٥(‏ . 


تفسیر سورة البقرة 


(۲) (1) ۱ 

ابن جریج 7۶ہ یگپگٰٰ"۰ ہو 
فان قیل : كيف [يعدل]“ من لا يعرف بالعدالة على غير دين 
الاسلام » والحاكم لا یعرف می صدقه ولا آمارة عدله ما یعرفه الله 


منه يوم يشهدعلى فوم نوح . 


0 وی مرف 


فان قيل : فلعلها تقبل من أجل - محمد صلى الله عليه وسلم - معهم 
وهر عدل لا شك فیه - کسره علیه امتناعه *" من قبول شهادة غير عدل مم 


غدل .. 


(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري الكوفي ٠‏ 
أبو عبد الله » شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه . ولد 
Fah‏ ود ب الو ہس و 
كثرة منهم والده » وأسامة بن زيد ٭ وابن جريج ۰ وزيد بن أسلم » وعنه جمع من 
العلماء کالاعمش والأوزاعي وسفیان بن عيينه . 
صنف کتاب الجامع الکبیر والصغیر » مات متخفيًا بالبصرة عن الهدي سنة اثنتین وستین 

مائة : انظر 0 ابن سعد )۳۷۱/٦(‏ حلية الأولياء (۳۵۲/۲) وما بعدها » تاريخ 
سا (۱۱/۹) سیر أعلام النبلاء (۲۲۹/۷) تہذیب التهذيب )١١١/5(‏ . 

)۲( انظر في ذلك طقات الدلسین (۳۲) إنحاف دوي الرسوخ پمن رمي بالتدلیس من 
الشيوخ 0) . 

(۳) فى الأصل « يدل « وهو خطأ ؛ لأنه لو كان من الدلالة لانتقض هذا الاعتراض 
9 ۷و لاها مقبولة عند الجميع ومن بينهم 
العترض . 

)٤(‏ الضمیر راجع على العترض ۰ فالعنی کسر اعتراض المعترض امتناعه من قبول 
شهادة غير عدل مع عدل . 


و 2 مس صلخا )۱( 7 
لضي إِيمَتكم 4 ٠‏ رد على المرجئة : 
إيمانًا » ألا تراه قال فى ابتداء الآية : # وم 


فلما صرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة التي كان 
عليها وهی : قبلة بيت المقدس إلى الكعبة - قالوا : يا رسول الله 
أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ /۹ب/ فأنزل الله 
و ما 36 اله بیع ایک © 4“ أي إیمان من مات منكم على 
تلك القيلة فا أعلم . وهذا كما تقدم“ من قوله : ولد فنا یک 


() سورة البقرة آية (۳ع۱) . 

() سورة البقرة آ2 (۱۶۳) : 

(۳) سورة البقرة آیة )١57(‏ . 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في المسند )۳٣۷ ۰۳۲۲ ۰۳۰ ۰۲۹۵ /١(‏ والترمذي فی جامعه 
777 :5510 )كات اک امور او فی باه 1 وه وه 
وقال : حديث حسن صحيح . 
ورواه أبن جرير الطبري فی تفسيره (۱۷/۲) > ورواه ابن حبان في صحيحه » انظر 
الإحسان (۱۰۹/۳) ح )١1714(‏ باب من شروط الصلاة ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة 
من صلى إلى بيت القدس في تلك الدة إيمانًا > ورواه الحاكم فی مستدركه (۲/ )۲٦۹‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي ۰ وأورده السيوطي في الدر المنثور (۳۰۳/۱) كلهم من 
طريق ابن عباس ء وله شاهد عند البخاري من حدیث البراء وفيه ( . . أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم ٠‏ فأنزل الله تعالى 400۲ لد لس 
موه من سعار آله ٭ انظر الفتح (۱۱۸/۱) ح (40) . 

۱ انظر م‎ )٥( 


قد رر اتا 


اعم غتمر فلا جتاح عله آن نطو ۴ من تطوع حا حار 
07 


۴ 


ول 5-5 اتا التو یں کر ۳" اق کمن حَع ايت أ 
02 20 


“f el )۶( 0. 5 1 ۱ 0‏ ۶ 
حیحه دن ترق السعو بينهما عير ممروص 0 وذلك ان الانصار 
کانوا فی جاهليتهم یتحرجون الطواف بینهما » فأنزل الله تعالى فیهم 
هذه الآية”؟ ۰ وأعلمهم أن التحرج من شعائره خطأ » والعمل به 


.)۵۰( سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۲) كتب مقابلها بالحاشية « بلغت » ولعلها المقابلة - وقد مر مثل ذلك بنفس الخط 
ص (۱۳۵). 

ره ال O‏ 

)٤(‏ الذي يرى السعي بينهما غير مفروض فریقان » مقابل الجمهور - الذین يرون 
فرضية ذلك - الا أن آحد الفريقين یری أنه واجب وبر بدم وهم النفية » وفریق 
يرون أنه من التطوع الذي لا شيء على من ترکه وهم كما ذکر أبن جرير في تفسیره 
(4۸/۲) ابن عباس ٠»‏ وأنس بن مالك ۰ وابن الزبير » وعطاء » ومجاهد . 
ولمزيد من التفصيل راجع أحكام القرآن للجصاص (۱۱۸/۱) ۰ وأحكام القرآن لابن 
العربي )٤۸/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن (۱۸۳/۲) وصحيح مسلم بشرح النووي 
205١ /9(‏ ۰ والفتح (۵۸۲/۳) ونیل الأوطار (۵۰/۵۰) . 

)٥(‏ وهو سبب نزول الاية »> وقد رواه ہے و سيك ا الف واي 
قوله : #89 لد آلصّمًا وَالْمرْوَهَ من سار الو 4 . 
انظر الفتح )۲٢/۸(‏ ح (4440) ۰ ومسلم في صحيحه (۹۲۸/۲) ح (۱۲۷۷) 
کتاب : الحج » باب یا آن سی لور رکن لا یسح اج الا به ۱ 
والواحدي في اسنات التزول ( ۷۹ء ۸۰ . وأورده السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
)۹٤‏ . 


ر تفسير سورة البقرة 


5 ۰ ۱ ۰ رھ ۰ ہے ° ھ ۰ اک سر صر 
نطوع خير ۰ والتطوع لا [یکون]''' فريضة ؛ فان زعم زاعم : أن ومن 
تطوع سر بد استئناف شيء غيره” " لا إخبار عن الطواف ہما جعله 
و له 4) ۱ 
وأول العاني به - واللّه أعلم - أن یکون إخبارً(“ عن الطواف + کما 
قال - جل وتعال - : في كفارة العاجز عن صوم شهر رمضان : ¥ وَعَكَ 
الیک بیترت دی ام منکن کمن كوم ع © وه ت“ 
٠ ۷6 41‏ أي زاد على مسکین" ۰ فکان تطوع هذه الزيادة لا محالة 
.1ئ السعي بين الصفا والروة فصار السعي تطوعٌ() . 


. مثبت من التصحیح الهامشي‎ )١( 

() سورة البقرة آیة (۱۵۸) . 

(۳) أي غير الطواف .2020 ۱ ۱ 

)٤(‏ أي جعل هذا الحكم الستأنف - بقوله : ۶ وَمَن تَطَوَّءَ حرا - مجھولاً غير 
معروف ؛ لأنه لم يرد فيما بقي من الآبة وهو قوله : « لو أله ماک عَلِيمٌ © بیان 
لهذا الحكم 

. في الأصل «إخبار»‎ )٥( 

. له » وهو خطأ‎ ١ زاد بعدها في الأصل‎ )٦( 

0 سور الف 604 . 

(۸) وهذا تفسير ابن عباس لها » ومجاهد » وطاووس . وعطاء . والسدي . وذکر 
ابن جرير قولين آخرين في الآية . ۱ ۱ 
انظر لزید من التفصيل تفسير الطبری (5/ وما بعدها » والجامع لأحكام القرآن 
 (‏ والدر الثور (1۳۵/۱) . ۱ 

(۹) فی الأصل « على » والسیاق يدل علی‌ما أثبت . 

وہ قلت : هذا يرده ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضي الله 
عنها - حيث آخرجا عن عروة أنه قال : قلت لها - أي لعائشة -: إنى لاظن رجا 
لولم يطف بين الصفا والروة ماضره . قالت : لم ؟ قلت : لأن الله تعال يقول : 
۶ إن آلصّمًا وَآلْمروَةَ من سعار الله 0 آخر الاية > فقالت : ما آتم - 


تفسير سورة البقرة 


عن انا اقول من التطوع الؤکد الذي لا نبيح تركه ؛ لأن رسول الله 
- صل اللّه علیه وسلم - سنه . ۱ 


وقوله : و لیکو مآ را مق کت وای من بغد ما که 


تب 7 سی کہ س ۳ سے IS‏ 70 1 27 ر ت 2 9 ره ۵٥‏ 
لاس فى الکتب أولتيك يلعنهم الله وہ ٹہ دینوت * الا النن تاوا وأصلحوا 


رکا تیک آثوت عم وان اٹ ارم ۲۳6 ۰ دليل : على أن 
التوبة من الذنوب على وجهین : فما كان من ذنب یمکن تلافي التفریط 
0 کے ات خی ۱ 5 و( ۱ 5 


- الله حج آمری ولا عمرته لم بطف بين الصفا والروة . ولو كان كما تقول 05 : 
فلا جناح علیه آن لا بطوف بهما ۰ وهل تدري فیما کان ذالك ؟ نما کان ذاك اد 
الأنصار کانوا لون فى الجاهلية لصنمین على شط البحر » يقال لهما : إساف 
0 ٹون فیطوفون بين الصفا والروة ثم مجلقون » فلما جاء الاسلام 
کرھوا أن یطوفوا بينهما للذي کانوا بصنعون فى الجاهلية > قالت : فأنزل الله عز 
رکا « # ى السا ولو من کر ابو ٩‏ ... الآية ء قالت : فطافوا . 
وهذا لفظ مسلم (۹۸۲/۲) وقد تم تخريجه عند البخاري في سبب نزول الآية فيما 
شی 
ویدل على صحة قول ا جمھور بركنية الطواف آیضا ما يلي : 
أ - ما رواه أحمد فی السند (۳/ ۲۱۸ - ۳۳۲) والنسائي أن النبي صل الله عليه وسلم - 
قال : « خذوا عني مناسککم » . وهو في ۳ رس ےھ OTD‏ والترمدي 
رافظ : و لتأخذوا مناسککم » وقال : حسن صحیح . 
ب - ما رواه الشافعي في مسنده 4 انظ ی تفت ا 0070 وأحمد في 
مسنده (5/ ۰8۲۱ 4۲۲) وقواه ابن حجر في الفتح (۳/ ۵۸۲) عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال ۰ « اسعوا فان الله كتب علیکم السعي » . 
ج - ما رواه البخاري من قول النبي لأبي موسی : ر طف بالبیت وبين الصفا والمروة » . 
نظر الفتح )٥٥٦/٣(‏ فقد آمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسعی كما تری ۰ 
والأمر یقتضی الوجوب مع ما تأيد به من فعله صلى الله عليه وسلم . 

(۱) سورة البقرة آية ( ۰۱۵۹ ۱۹۰ . 

(۲) وهذا هو الوجه الأول . 


تفسیر سورة البقرة 


أذ تراه - عز وجل - كيف اشترط''' إصلاح ما آفسد بکتمان(") 
البينات والهدی » وبيانه للناس بعدما کتموا » وقال « کیک انث 
عم 4 ۰ ولوندموا على الکتمان » ول یصلحوه في الستقبل بالبیان 
مانفعتهم التوبة ؟ إذ ندمهم على فعل یستطیعونه بعد الندم »> ویقدرون 
أن يوصلوا منفعته إلى المكتومين عنهم لاينفعهم »> وهو کالداجا:( 
وال - جل جلاله - لا مداجاة معه . 


وما كان من شيء لا یمکن رده ۰ فالندم كاف منه كمواقعة الزنا » 
وشرب الخمر واشیاههما ادا فات لا یمکن تلافيه بالرد » فأكثر ما فيه 
دس سس 0 عم یی : 


عر 
6 


قوله : 4 لین ار أن E‏ ص لمَشَرق مرب که إلى 


م 


7 ۱ 7 7 22 م زار ود مو کک سس 7 
قوله : ۴ ویک اصدا اي 2 م و 8 - حجة خانقة 


لب طباه باطح × وم ری ۱ ۱ 

(۲) في الأصل « بکتاب » و وی ہی یس واسحي با ایت بدي 
السیاق ۳ ۱ 

(۳) الداجاة هی : الداراة في الا اش را من داجی کک مداجاة 
اود . انظر لسان العرب (۲8۹/۱6) مادة دجا . 

۰3 وهذا هو الوجه الثاني ۱ ۱ ۱ 

9 الایة ۷۵ من سورة البقرة ة وهي ساسا كما يل ا }¢ یس ال أن نووا 
وجوهكم قبل الم وا لمغرب ولك ار مَنْ ءَامَنَ باه ولو انز له رالککب 
۱ ا وءاق الْمَالَ عل حه دوی ارف راتس والمسکی وان ¿ ٠‏ الیل وَالمَابلینَ وق 
الراب ا وان 0 والموفوکک هدیم لا عهدوا مرب ف | باس 


6 مر ہے 


۱ وألضراء ۽ وحين لبس لك ان سٹو ENE‏ هم اند . 


تفسیر سورة البقرة 


للمرجئة جا + لأنه - جل وتعالى - لم یثبت لهم الصدق الا باقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة / ١٠أ/‏ » وغيرهما من الأعمال التى ذكرها معهما » وهم لا 
يخالفون أن من لم يكن صادقا كان إيمانه غير ثابت له . 


فوله : # کیب علیہ لد کے ك او إن رك حرا الْوصيّة 
لن وَالْكَویِنَ ۲۳ حجة لمن قال : الوصية لمن كان غير وارث من 
الأقربين باقیة۳" » لأن آي المواريث إن كانت نسخت وصية الوارثين 


.0 © )۳( م ۱ 
فلم تنسخ وصية غیرهم » ومن" اعتل بابطال الوصية لهم بحدیث 
و ان حصین د کل الاغفال » وناقض 


(1)"شنويزة البقزة اية (۱۸۰): 

(۲) والقائل به ابن عباس وقتاده وطاوس والحسن والربيع نك اس + كما کرو ان 
جریر في تفسیره (۲/ ۱۱۷) > والبغوي في تفسيره OOD‏ اخوزی في 
نواسخ القرآن )١754(‏ » وابن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۰۲ . 

(۳) انظر الرسالة للشافعي ( ۰۱8۲ ۱4۵) . 

(6) هو صاحب رسول له آبو تجید عمران بن پور جار خلف رت 
الخزاعي أسلم عام خيبر » وغزا مع رسول الله عدة غزوات » بعثه عمر إلى آمل 
البصرة ليفقه أهلها وولي قضاءها » كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم » وكان تمن 
اعتزل الفتنة فلم يقاتل ۰ وكان مجابَ الدعوة - مات سنة اثنتين وخمسين ۰ وقيل : 
س 
انظر طبقات خليفة (۰)۱۰7 الاستیعاب (۱۲۰۸/۳) ۰ آسد الغابة (۶/ 4۱۳۷ › 
وتجرید اسما الصحابة (۱/ 4۲۰ ۰ والسیر (۵۰۸/۲) ۰ والاصاية (۲۱/۵) . 

(0) حدیث عمران هو ما رواه الامام مالك في الوطاً (۲/ ٤۷۷)كتاب‏ العتق والولاء . 
باب من اقث رقيقًا لا مك غیرهم سو في صحیحه (۱۲۸۸/۳) 2 
(۱۸) کتاب الایمان » باب من أا شرکا له فی عبد OSE TE Br‏ 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله 
فجزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق ا وأرق أربعة وقال له قولا دنا ) ء وابن 
ماجة في السئن (۷۸۱/۲) ح (۲۳۵) كتاب الأحكام باب القضاء 


تفسیر سورة البقرة 


نفسه كل النقض ؛ إذ من أصله أن السنة لا تنسخ القرآن ۲۲ ۰ فنسخ بتوهم 
فى حديث عمران لا بنص فیها . 
فان قال قائل : لم يجعله نسحا بل جعله بيانًا : قيل : البیان یکون 
ومن إغفاله في ذلك أنه آنزل عتق العبید في الرض منزلة الو صية 
وهو وعيره یرون الرجوع في الوصية » وتغييرها قبل حلول الموت 
(۳) . ۱ 0 0 ا 
بالوصي فهل يجيز - ليت شعري - الرجوع في عتق العبید العتقین 
في المرض فیخرج من قول الامة . 


(۲) 


ودعواہ في أن عبيد العتق عجم لاقرابة بینھم وبين معتقهم ٠‏ لوصح 
تأويله :۲۳ في الوصية ما قبلت ؛ إذ هي حكم على شيئين على عجمهم - 
وقد تجوز أن یکون الاعجمي قرابة لعري - وغل نفي القرابة يكل حال ۱ 
وهذا لا يقبل إلا بخبر لا بتوهم » وهو موضوع بشرحه في كتاب الوصايا 


)4( انظر في هذه المسألة الرسالة (۰ ۰ ۷۲۰ الناسخ والنسوخ للنحاس ص‎ )١( 
والایضاح لناسخ القران‎ )٩۷ ( ومابعدها > نواسخ القرآن لابن اخوزيی ص‎ 
. رش ۱1 وما بعد‌ها‎ 

یا ور ala‏ 

(9) انظر في ذلك الام للشافعي (۱۱۸/4) ۰ وأحکام القرآن للجصاص (۲۰۹/۱) ۰ 
وما بعدها والغنی /٦(‏ 1 ۷ وحكى الإجماع عل آن للموصي آن رجح 7 
جميع ما أوصى به » والجامع لاحکام القرآن (۲/ )۲٦٢‏ ۰ وحکی الاجماع على ذلك 
أيضًا . 


(6) انظر الرسالة للشافعي (36):۔ 
)0( أي تفسیر ه ۱ 


تفسیر سورة البقرة 


1 


سر ار سو سے 
و أينَامٍ 


وفي قوله : # مس کات ینگم مَرِيضًا آؤ علق سفر فیده من 
ا چ دلیل : على أن الریض یلحقه من رخصة ا حمع بين الصلاتین ما 
بااساف (۳) > لآن الله قد جع بينهما في رخصة الافطار ٤٤٤۴‏ 


قوله : وفوا فى سیل آله لين یلک 4“ دلیل على تحریم 
فتل الصبي من أولادهم 397 ادا 1 تقاتل . 


ولو جعله حتج حجة في منم قتل الرهبان وآصحاب الصوامع الکافین 
عن قتالنا ۲۳ ۰ وجد إن شاء الله مساعًا » وهو موضوع بشرحه في کتاب 
الحهاد . 


(۱) قوله : ۱ وفي فوله : © ممن کات يكم ما 4 » الاية وما بعده مثبت من 
۲ )08۶ ۱ 

(۲) سورة البقرة اية (۱۸6) . ۱ 

(۳) انظر في ذلك النتقی للباجي (1/ 0€( ۰ والمغني 00 قدامة (۲/ ۲۷٦٢‏ 
۷ءء کشات القناع (۵/۲) . ۱ 

aE ES 

۱ 19 e )8( 

(7) انظر في مسألة قتل الصبي وَالساء تفسير الطبري (۱۸۹/۲) ٠‏ وأحكام القرآن لان 

العربي (۱۰/۱) وما بعدها » والغني لابن قدامة (1۸۲/۸) وما بعدها › وامحامع 

لأحكام القرآن )۳٣۸/۲(‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم (1۸/۱۲) ۰ وفتح 

۱ الباري )۱۷۱/٦(‏ ۰ ونيل الأوطار (۲۹/۷) . 

- () انظر في مسألة عدم قتل الرهبان وأصحاب الصوامع في احکام الفرآن لابن العري 

(7/۱ ۰۱۰۰ والغني لابن قدامة  )4۸1/۸(‏ والجامع لاحکام القرآن (۲/ ۳۸ 

ونیل الأوطار (۲:۰/۷) . 

وقد جاء النهي عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفانی وأصحاب الصوامع في سنة 

المصطفي > صلل الله عليه وسلم ء E‏ = 


تفسیر سورة البقرة 
وقوله ۶ فصِيام َة یم في لل وس دا مَمَثثم یاک عکره يا4 يؤكد 
قول من أجاز الزيادة في البیان بلا لبسة(۳ ؛ إذ لا یمکنه فی كاملة 
یمکنه " کے تسمية الثلائة والسبعة بالعش: 


ولقد بلغنو عن , ۱ ۱ E‏ 97 قال في ۷ کال 4 ۱ 1 ۲ 
۹2۶٤‏ إن صيام العشرة الأيام للمتمتع کاملة ۳ حجة . فهذا 


= أ - ما رواه الجماعة ال شیاین > انظر الفتح /٦(‏ ۱۷۲) ۰ ونیل الاوطار )۲/۷ 
عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي 0 00010 
وسلم ۰ فنهى رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان » ۔. 
نے - ما رواه الإمام أحمد في السند (۳۰۰/۱) عن ابن عباس وفيه أن النبي ٠‏ صل الله 
عليه وسلم > قال : « لا تغدروا ولا تغلوا ولاغتلوا ولا تقتلوا الولدان ولا آصحات 
الصوامع) . 
3 - ما رواه أبو داود في سننه (۳۸/۳) عن أنس بن مالك لوسو الله ٠‏ صلى ال 
عليه وسلم قال : « انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ء ولا تقتلوا شيخًا فانیا ولا طفل 
ولا صغیرا ولا امرأة ) . 

)۱( سورة البقرة 5 )١95(‏ . 

)۲( و د آهل العلم أقوالا عديدة في توجیه ذلك بلغت عند بعضهم آحد عشر 
قولاً . 
انظر في ذلك تفسير الطبري )64/۲( الجامع لأحكام القرآن (۲/ 4۰7) والبحر المحيط 
لان حیان (۲/ ۷۹ء ۸۰) البرهان للزرکشي (EVA /Y)‏ . 

(۳( هکذا في الاصل ولعل في الکلام سقطا أو تحريمًا . ولو كان بدل ١‏ لایمکنه ) 
« مایمکنه » لكان للکلام وجه . ۱ 

() العنفون جمع معنف وهو الذي يأخذ الأمور بشدة ويكثر التوبيخ واللوم » ولیست 
علم على فرقة معينة فیما أعلم » انظر الصحاح (۷/4 ۰ مادة عنف ٠‏ لسان 
العرت (۲۵۸/۹) مادة عنف . 

. » کتب مقابله بالحاشية : « مناقشة‎ )٥( 

(0) يريد أن صيام الأيام العشرة ة أكمل حجة فیکون معناها في الاية ( مكملة حجة » . 
ان القول الحدادي في المدخل لتفسير القرآن ( ص ۲۶ فقال على هذه 

( ( قیل ۶ المع گل لسم ات 


تفسير سورة البقرة 


القول لو عري من الخطأ في الدعوی ؛ لم يعر منه في اللغة ‏ إذ لو كان 

کذلك لكان عشرة مکملة لا كاملة » يقال : أكملت له کذا فأنا مکمل ء 

ولا يقال :کملته فأنا کامل ۰ قال الله جل وتعالى : « الوم لت لک 
(١)‏ 

ديك 4 وم يقل کات 


۶۶۱ ۶ب و فیما ینکرون من الحركة ۶۶5 8 


. )۳( سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية (۲۱۰) . 

(۳) کتب مقابل ذلك في الحاشية : إن آراد من الحركة والنزول و الداتبه ا 
الذاتی - وهو الاشبه بمراده من حيث السیاق - فنعوذ بالله من اعتقاد ذلك وان آراد 
حركة أمر وآثر - ولابد من العناية بتحقيق هذه الإرادة في كلامه - فهذا الصواب . 
كما يثني عليه أهل السنة والجماعة في عقائدهم السنية » ولهذا قال القاضي 
البيضاوي في تفسيرة : أي يأتيهم آمره Cb:‏ لقوله : ط أو اق ا 
ریف پچ م بأسنا أو يأتيهم الله ببأسه فحذف ال اق به للدلالة عليه بقوله : 
© ان ع عبر حَكِيمٌ 4 انتهی فتأمل ونزه جناب الباري - جل وعلا - عما لا يليق 
بشاأنه 008 . لحرره | ه. 
فلت : هدا تأویل باطل وتحريف للنص عن ظاهره »> وهو قول الجهمية والعتزلة ومن 
قال بقولهم > ولمعرفة الحق في هذه المسألة انظر التعلیق التال . 

(4) ۸ برد في لفظ الخركة نص يدل على انا لله أو نفيها عنه » لذلك اختلفت 
مقالات الناس فی ذلك على ما يلي 
الاو مذهب الجهمية والعتزلة وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية » والسالیة وهو 
نفي الحركة مطلقّا وبكل معنى . 
الثاان : طائفة من أهل الحديث كعثمان بن سعید الدارمي وحرب الکرماني ومن معهم 
قالوا بإثبات الحركة . وهو الذي يشعر كلام المؤلف أنه يقول به . 


دی من نا اق ١٠ب‏ / یبط نتم 4 . 
حجة على القدرية والعتزلة في خصلتين : 
إحداهما : أنه جعل إنزال كتابه الحاكم ب بین الناس م ا اختلفوا فيه لا 

معقولهم . 
فمن افتصر منهم على معقوله وجعله حاکما بينه وبين خصمه ء علمنا 

أن حكمه غير نافذ ؛ إذ جعل الله له“ وجهًا وهو كتابه فأتاه من غيره 


= الثالث : آکثر آمل امحدیث وعد اشتهر عنه ذلك نعيم بن ماد والبخاري وابن حزیمة 

فهم يثبتون العنی ويسمون ذلك فعلا » ويمتنعون من طلاق لفظ الحركة لعدم مجيء 

الاثر به . 

وهذا القول هو الذي يجب المصير إليه كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی 

(۲۳/۱۷+) حيث يقول : والاحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ اس ا 

أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته > وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت 

النزول والمجيء ۶ وينفي المثل والسمي والكفؤ والند اه . 

انظر في ذلك رد الامام الدارمي علی بشر الريسي زیں ETE‏ 

وشرح حديث النزول لابن تيمية ( ۱۸۷) وما بعدها » ودرء تعارضص العقل والنقل له ۱ 

( ۲/ ۷ ۸ ۰ ومجموع الفتاوى له /١5(‏ ۲٦۲۳ء‏ ومختصر تت ہی 

. وما بعدها‎ ٤ 

۱ یی إنكار هم ذلك في المرا- جع المذكورة في التعلیق الستانی:: 

0 مثبنة و‎ )٢( 

CD,‏ تو ا اية تلود ولفظي کات لے کات الاش امد رو و أنه پت 
میرک ومنذرب را معهم م الْكنبٌ ۳ 2 بن الاس فيما اَلَو 7 وم 
ملف فيه إل اذ ےئ سا ما ور نهم انت , سا مت ےی 1 لد اموا 

اما و فيه من نَ اَلحقَ یادن وه بهدی من یسام 1 صراط مسقم 4 . ۱ 
(4) آي 0 


[نکت القر آن - ج ۲۱ 


تفسیر سورة البقرة 


والأخرى قول توق الك ما [ اشتلفرا ]۲۱۳ ند بو 


ال بدن 54 " . والإذن لا يخلو من أن يكون رجا على الاخلاف . 
عا الهدی(۳ ( > وعل آسما وت و 75 
ینکرون إذنه في الا ختلاف بکل ا ¢ 5 


وهنا لو 1 يكن سای اذا نم آزبل e‏ إل 


(۱) مثبتة في اسح الهامشي ۱ 

(۲) سورة البقرة آیة (۲۲۳) . 

(۳( انظر في مرجع الضمیر إعراب القرآن لللحاس (۳۰۶/۱) ۰ وتفسير از المحيط 
(۱۳۸/۲) . ۱ ۱ 

. (FTAA انظر قولهم في ذلك فى متشابه به القرآن للقا للقا ضي عبد 7 (۱/ ۸۷ء‎ )٤( 

(۵) انظر ذلك فى متشابه القران )١١7/1١(‏ . 

ور ور رج ۱ 

(۷) انظر كلام القاضي عبدابار على ذلك في متشابه القرآن (۳۷۲/۱) ء وانظر ص 
( ۰۱۸۵ ۲۲۵) . 


تفسیر سورة البقرة 


وفی انزاله - جل وتعال - الکتاب حاکما بیننا فى اختلافنا حجة لنا 
وی ۳ الفقه في ابطال التقلید "۳" والقياس”" . 


۱ اخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي‎ )١( 

(۲) التقلید دس ل O‏ یر منت 0000 
القول فيه فیما سيأق ص (455) . ۱ 
ولزید من التفصيل راجع التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني )۳۹٥/٤(‏ وما بعدها . 
والمستصفى للغزالي (۵۱)وما بعدھا »> وروضه ة الناظر لابن قدامه 277 بعذها ۰ 
وارشاد الفحول للشوکانی (۲۲۵) ومابعدها . 

(۳) القياس : هو حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهما ٠‏ وقد اختلف العلماء فيه 
على قولين رئيسين. : ۱ ۱ 
فذهب جهور أهل العلم إلى القول بالقياس وأنه من أدلة الأحكام التي يصار إليها عند 
2 وجود نص في الحكم . ۱ 
وذهب داود بن عل الظاهري ۰ وابن حزم ومن معهم - وهو قول ال لف - إلى إنکار 
القياس . والراجح من حيث الدليل هو قول جمهور الأمة وهو الأخذ بالقیاس والعفل 
به » وإليك بعض الادلة على رجحانه ۔ 
روسان : # ات سب لو آن بر شى کیا أل يد 
تلق سویٰ وت مل یه الروبین الد والائی 9 انس ذلك 
سورة القيامة ( 5 - 4۰) . 0 
فقد أرشد الله عباده إلى القياس حيث قاس النشأة وص تا الاول في الإمكان 
بجامع كمال القدرة » وجعل الأولى أصلا والثانية فرعا عليها » وقد قرر سبحانه إمكان 
مر ہو رر اتکور رت 
الواقعة اية (۵۸ - )٦٦‏ وسورة مریم آیة ( ٦٦ء )٦۷‏ وغیرھا ۔ 
۲ - قوله تعالى في شور ة فصلت آیة (۳۹) ومن ءايلئهع ۳ ر الاش 0 ادا ۳ 
عليه المام. اهارت ورت 1 اک آحیاها سی موق 7 عل کل یو ورب ر # حيث دل ۱ 
سبحانه عباده بالاحاء الذي شاهدوه وتحققوہ ه على الاحیاء الذي استبعدوه ۱ ۱ 
۳- قوله صل الله عليه وسلم فیما رواه مسلم (۲/ 1۹۷) ح (۱۰۰۹) وغیره حینما سأله _ 
الصحابة بقولهم : آیأتی أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال 1 «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فیها وزر ؟ فکذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا » . ۱ 
فقد قاس وطء الزوجه على وطء الأجنبية فى أنه له أجر على وطء الزوجة كما أن = 


ا 


کس سا سی 69 ۸ م کان علق عافد 
7 ۶ أله 2 ال ۳ 


تفسیر سورة البقرة 


= عليه وزرا فی وطء الأجنبية . 
-٤‏ ما رواه البخاري ومسلم ۰ انظر اللؤلؤ والمرجان (۲/ ۱۲۷) ح )٩۰۷(‏ آن أعرانًا 
أتى رسول الله فقال : یا رسول الله » إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » واني آنکرته فقال 
له النبي » ۰ صل الله عليه وسلم : « هل لك من بل ؟ » قال : نعم . قال : « ما 
آلوانها » قال : حمر . قال : « فهل فيها من أورق ؟ » - وهو الذي سواده لیس بصاف - 
قال : نعم » قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : ر فأنی هو » قال مل تارسرل 
اللّه » یکون نزعه عرق له - فقال له النبي صل الله عليه وسلم : « وهذا لعله يكون 
نزعه عرق له ) . 
فقد نبه ‏ صل الله عليه وسلم » السائل إلى صل القیاس ليقيس عليه حاله مع زوجته 
4 

- ما رواه أحمد في السند )۲۳٦/٥(‏ ء وآبوداود (۳/ ۳۰۳ ء والترمذي (2۰۷/۳) 
ا کی ۰ صل الله عليه وسلم ۰ حين بعث معاذا إلى اليمن قال له : « كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال جو وی ل ی ای 
قال ٠‏ فبسنة رسول الله قال: « فان لم تحد ؟ » قال : آجتهد راب لا الو . 
فضرب ۰ ر مول الله سل الله مه وس لم » صدری ثم قال : امد لله الذي و 
رسول رسول الله لما برضي رسول الله » فقد أقره الرسول على اجتهاده برأيه - وقد ذکر ابن 
القيم ما يدل على تقوية هذا الاثر في أعلام الوقعین (۲۰۲/۱) وما بعدها . 
والأدلة على إثبات القياس كثيرة جذا لا يناسب المقام ذكرها جميعًا فراجعها إن شئت في 
التمهید في أصول الفقه للکلوذانی (۳۰۹۸/۳) وما ۷ > والحصول للرازي (۹/۲) 
وما بعدها » وأعلام الموقعين (۱۳۰/۱) وما بعدها ؛ فقد أفاد وأجاد على عادته رحمة 
الله . . وأضواء البيان للشيخ الأمين الشنقيطي (1۰۵/4) وما بعدها . 
وأدلة التشريع المختلف فيها للدكتور عبدالعزيز ز الربيعة ؛ وقد أجاد أيضًا في ذكر ما ورد 
من الأدلة وذكر الاعتراضات الواردة عليها وردها . 
ومباحت العلة في القیاس تألیف سای السمدي (ص *8) وما بعدها . 
(۱) الاستحسان اختلفت عبارات العلماء فى تعریفه . فقال ابن قدامة فی الروضة 
(۱3۷) : هو العدول بحکم الا عن نظاثرها لدلیل خاص من كنات أو سنة . 
وعرفه عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع ص ( ۷۲) بعد استعراضه للاقوال 
والتمحیص لها بأنه : ترجیح دلیل على دلیل یعارضه بمرجح معتبر شرعا . 
والعلماء فى حجيته أو عدمها على مذهبين . 
الأول : أنه دليل شرعي ۰ فهو حجة » وهو مذهب الإمام أحمد والحنفية والمالكية . 
الثاني : أنه ليس بدلیل شرعي وليس هو بحجة وهو مذهب الشافعي وجماعة . = 
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على تثبيتها متأول لا متبع نص ۰ ولو قبلنا تأويله في تثبیت ما ننکره 


+ 


211111127 


صد 
تمرم 


قوله : ښاوگ عرزت لک توا تک اق بت 294 


= وقد بين جمع من العلماء من کتب في الاستحسان کالقفال » وابن السمعاني » وابن 
عبدالشکور ۰ والشاطبي > وخلاف ۰ والتفتازان وغیرهم - بینوا أن اخلاف في 
الاستحسان ظاهری لفظی لا حقیقی . 

قال الدکتور عبد العزیز الربيعة في أدلة التشریع (۱۸۲) تحت مبحث تحریر محل الخلاف ٠‏ 
بعد أن آورد القولین وأدلتهما : ( مما تقدم من أدلة الذهبین وما ورد علیها من مناقشات 
7 9 9 وت القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن ١‏ 
العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظاثرها إلى خلافه لوجه قوي » ثم قال : ( 
والنکرون للاستحسان ینکرون حجية الاستحسان الذی هو عبارة عما یستحسنه الجتهد 
والاستحسان بالعنی الأول لا ینبغی أن يخالف فيه أحد . . والاستحسان بالعنی الثانى لا 
یقول به آحد ) . ا ه باختصار . ۱ 
وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله فى نفی الاستحسان محمول عل ما يستحسنه الجتهد 
بعقله » والله أعلم . ۱ 

انظر فى ذلك الستصفی للغزا یل (۲۶۷) ٠‏ والروضة لابن قدامة (۱7۷) وما بعدها 
والحصول للرازي )١177/(‏ وما بعدها » والوافقات للشاطبي )۲۰٠٦/٢(‏ وما 
بعدها » وإرشاد الفحول للشوكاني (۲4۰) وما بعدها » ومصادر التشريع لعبد الوهاب 
خلاف (11) وما بعدها » وأثر الادلة المختلف فيها للدكتور مصطفی البغا (۱۲۲) وما 
بعد‌ها . ۱ 

() آي بتأویل مثله . 

(۲( وهو القیاس والتقلید والاستحسان ۰ 

(۲) مراده - واللّه آعلم - لو قبلنا منه ما تأوله من حجية القیاس آو التقلید آو 
الاستحسان بدلیل من قياس ۰ أو تقلید » أو استحسان - إذ ليس هناك دلیل من 
القران والسنة - لادی ذلك إلى قبولنا القیاس بالقیاس مث وهذا تنم ۰ إذ لابد أن 
یکون الدلیل غير الستدل له . 

. )۲۲۳( سورة البقرة آیة‎ )٤( 


۳ اسر سورة البقرة 


دلیل عل آن الرأة لا توطا الا سیکا تکون حرئا" و ارت ما 


E 


qe 


وفي قوله وَآلدِينَ هم لفروجهم حَافِظون ٭ د إلا عق جهن أو ما 
1 ینبم اہم 7 ۶+7 3 فمن ابع وراء ذلك 7 هم 


ال اہ 


لعادون ۷ہ کالدلیل 7 أن الآتي في دیر ها > والدير لیس بحرٹ 5 
عاد لا اله . 


وبين الخائط لأن ذلك قياس ۰ وما استدللنا به نص . 


م سر اھر ۵ مسر سه لخر و 


2 5 ْ وى * مر بر 5 مسر 2 کے کے 
وقوله تعالى : ولا حَحملُوأ أل رض نیکم أ تبروا وتتغوا 
EEE‏ 


)١(‏ انظر في مسألة تحريم إتيان المرأة في دبرها الأم للشافعي ( ۱۷۳/۰ ۰ وأحكام 
القرآن له (۱/ :۱۹6 والجامع لا حکام القرآن )٩۳/۳(‏ وما بعدها ء وفتح الباري 
(۳۸/۸) وما بعدها > ونيل الأوطار ١/5‏ وما بعدھا > وأضواء البیان ٠ /١(‏ 
)نا نعتها ب. وقد جاء النهي عن تكاح المرأة في دبرها في السنة فمن ذلك ۱ 

ما رواه الامام أحمد (۲۱۳/۰) ۰ وابن ماجة (1۱۹/۱) باسناد قال الحافظ عنه في 

الفتح (۳۹/۸) : إنه من الاحادیث. الصالحة الاسناد ولفظه : أن ات صل الله 
6 ی أن یأتی الرجل امرأته في دبرها » . ۱ 

() سورة الومنون الایات ( ۵ كم ۷ وسورة امارج ( ۲4 ۳۰ ٦‏ . 0 

۱ في الاصل ( بینهما ) والصحیح ما أثبت كما تين بالرجوع إلى کلام العلماء في‎ )۳( ٠ 

القياس الذي أشار إليه المؤلف وهو ما ذكره ه القرطبي في الجامع لاحکام القران  ۸۳(‏ . 

= حيث قال : « وقد حرم الله الفرج حال الحيض ؛ لأجل النجاسة ا‎ )٤ 

فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة » . اه . 
والنجاسة اللازمة هي الغائط . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۲۲) . 


ته ب ا سورة البقرة 


دليل على أن اليمين باللّه تجتنب على كل حال - بر فيها ا حالف أم 
کی وکان الربیع 7 انس فول . قو له ۱ ۲ لوا أيه 
عرص کم أن ترا وفوا وتشنضرا بت الاس ٭ كان الرجل 
ات الا مل رو .ولا سی بین الا (۳) کانه یذهب ‏ واللة 
اعلم - إلى أن في ا تا © ضمیر لا کأنه قال : لا تجعلوا الله عرضة 
لایمانکم أن لا تبروا . ولا تتقوا » ولا تصلحوا ؛ ہے لا 
سی سس اند حا ی 


5 ا سر سر ر 7 ۴ و م7 با مع (ہ) 
7" تعال ۲ و ولو لم 0 ٹھن وكسومل وف # 


(0, ,قرسا من ذلك الزخشري في الکشاف (۱۳/۱) والقرطبي في الجامع لا حکام 

٠ . )۹۷ /۳( القران‎ ۱ 

(۲) هو الربیع بن أنس بن زياد البكري ویقال : ا حنفي البصري ثم ا حراسانیي » روی 
عن اس بن مالك ۰ وأبي العالية » وا حسن البصري > وغیرهم ‏ وعنه سليمان 
التيمي ۰ والاعمهش > والحسين بن واقد وآخرون > وكان عالم رون رما » مات 
سنة تسم وثلائین ومائة وقیل : أربعين ومائة . ۱ 

. انظر التاريخ الکبیر (۲۷۱/۳) ۰ ا جرح والتعدیل (404/۳ - 4۵۵) ۰ سير أعلام 
الثبلاء (۱۱۹/۹ - ۱۷۰ ۰ هذیب التهذيب (۲۳۸/۳ - 6۲۳۹ 

(۳) أسخر سه ابن جریر في تفسيره (4۰۲/۲) ۰ وذكر القرطبي في - لأحكام القرآن 
(۹۳ء وابن كثير في تفسيره )۲٦۷ - ۲٦٦/٦(‏ أنه ورد عن أنس بن الربيع 
مثل ما ورد عن ابن عباس ٠»‏ وغيره دون أن يذكرا اللفظ . 

(4) انظر في ذلك مشكل إعراب القرآن لمكي (۱۳۰/۱) ۰ والتبيان في إعراب القرآن 
)۷۹/١(‏ ۰ والبحر المحيط (۱۷۷/۲) . 

(۵) سورة البقرة آیة (۴۳۳) . 

- کتب مقابله في الحاشية : « مطلب محل تأمل ونظر ۰ فإن آول الکلام لا يلتقي‎ )٦( 


تفسیر سورة البقرة 


الاولاد . ولیس هو عندي کذلك ‏ لذ الرزق والکسوة واجب ۳ 
بالزوجية قبل ولادتبن ۰ وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع آولاده 
منهن › فلا وجه لاعتبار نفقة الصغار بهذا » ولو كان مأخوذا من هذا 
الوضع » ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل يلدن » وهذا لا 
يقوله بشر » ولا آعلم آحدا جعل للزوجة آجرة على الرضاع مضافة ال 
نفقة الزوجية ولا ذکرها الله الا للوالدات الطلقات اذا آرضعن بعد 
الطلاق » قال الله تبارك وتعال : 42 مَلْوَلِدَتُ رضن وله حولين 
کمن ۲ 


ی رس ہہت : # فان آرادا فِصَالَا عن 


رَاض ا وششاور فلا ا حتا اح ہما وان ن ارد أن 5 تسترضعوأ اود جناح 


= مع آخره وبینهما منافرة ؛ فلیتأمل » . 
قلت : ظاهر اللفظ یشعر بذلك لکن بالرجوع إلى قول الستدلین بالاية على نفقة صفار 
الأولاد ومعرفة مأخذهم يندفع هذا التنافر . 
فهم أخذوا نفقة الصغار من جعل الرزق في الآية للام > وقالوا : وهو إن سمي للام 
لکن الراد به الاين ؛ لأن هذه الا م كان لها الرزق على زوجها قبل ولادتها + ولأن الابن 
ابد [نما یصل اليد الغذاء عن طریق آمه بارضاعها له فسمي الرزق ا لها من 
أجل ذلك . 
قالو لف ذكر رأس المسالة وهي - نفقة صغار الأولاد ثم ناقش دليل المسقدلية بالاية لها 
وم يذكر وجه استدلالهم مما جعل الكلام يبدو بينه منافرة › والله اعلم . 
وانظر في کلام العلماء على نفقة صغار الاو لاد الام (AY /٥(‏ والرسالة ص ( 0۱۷) ٤‏ 
والغني لابن قدامة (۵۸۲/۷) والجامع لا حکام القران للقرطبي (۳/ ۰۱۲۳ ۱۰۸ 
۱۷۰ ۷۳۵۸ ا غا 

)١(‏ أى للزوجات ۰ وأعاد اشیر عليهن مع عدم ا ا ٠‏ لظهوره 
۳ من الایة وذلك في قوله ۰ 4 ولد رَضِعن آزلدهن حول و۳۳ لمن 
اراد | ن يم ا 4 . 

١ O)‏ وو 


ی لا نتم کا عم نیون ۱۳4 فلم يذكر أجرة الرضاع الا بعد 
الفصال وکذا قال في سورة الطلاق في الوالدات الطلقات  :‏ وان 
کن ارب مل ثرا مین حي يَصَعْنَ له كن ارعن لک شاه 
وی 4 فأخذ نفقة الصغار باعطاء الوالدة أجرة الرضاع بعد 
انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق - وعلمنا أن الواصل الیها من الاجرة لا 
حالة بسبب الرضاع لا بسبب الزوجية آشبه » والله أعلم . 

ویجتمل أن یکون الفصال فصال الولود عن الرضاع قبل سنتین برضا 
الزوجين فان كان كذلك ۰ فالاسترضاع في هذا الوضع من الاجنبیات ۱ 
لامن الوالدات ۰ والمعول فيما نكتنا على الآية في سورة الطلاق"" . 


ل + دم 5 ام هو و سس مع سد ےھ م 12ها م 0 7 گم 
وقوله : #والذين يوون منک وَيَدَرونَ آزوجا بتریصن پاننسهنّ أرَيمَة 


ساط 


سے سے ٭٭ 


231 کر کی )٤(‏ ۱ 0 : 5 
بر وَعَثْرَا 4“ دلیل : من جهة الاعراب أن الليالي غلبت على الأيام 
اوک لقوله : « وعشرا » وم يقل : ۱ وعشرة » ولا نعلم 


ع مر رکا 
ر ار 
سے 


قوله  :‏ ولا ترما غُقَدَةً آلیکاج حى بل الب هه 4 


() سورة البقرة أية (۲۳۳) . 

(۲) سورة الطلاق آية (1) . 

(۳) انظر ذلك ( ق / ۱۹۰) . 

. )۲۳( سورة البقرة اية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في الکلام على ذلك معاني القرآن للزجاج (۳۱۲/۱) ۰ التبیان في إعراب 
القرآن (۱۸۷/۱) ۰ والجامع لأحكام القرآن (۱۸۲/۳) . 

(7) سورة البقرة آية (۲۳۵) . 


تفسیر سورة البقرة 


حجة لمن يقف المولى ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالاضمار إذ لابد 
للفظها من أن تفید شيئًا على تخریج كلا ا مذھبین''' . فنقول : إن 
الطلاق لزمه بعد الأربعة الأشهر لعزمه عليه“ في الاربعة لولا ذلك 
لماء وخرج من حکمه قبل انصرامها في قول من یوقعه . 


وفي قول من یوقفه يجعل العزم بالنطق بعد الاربعة آمدا مضروبًا لا 
سبیل عليه فيه » وحکم الطلاق حادث بعده » وهو بالعزم ء فلا عزم 
حينئذ الا النطق بالطلاق الذي به یقع في جيع الأماکن ولا يقع 
بالاضمار الخلو من الاظهار شيء » ويؤكده ما ذکرنا TA‏ 
۶ ولا سَرْمُوا فده لاح حى یلم OPIN‏ ۲۳۱4 اذ 9 با 
محالة بالنطق /۱۱ب/ الذي ينعقد به التکاح لاباحته* له ا في 
نفسه - قبل خلو الأجل من عدتها - مايريد فعله بعد العدة وإزالته 
الجناح عنه به > وبالتعريض معا بما نبى عن النطق به حینئذ 


(۱) المذهبان في مسألة الإيلاء هما كما یل : 

الأول : قال أكثر أصحاب النبي : إن الولي بعد مضي أربعة اقب قت قاتا آن يفيء 
وإما أن يطلق . 

والثاني : عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومن معهم : أن المولي بمضي الأربعة 
آشهر لت عليه عزيمة الطلاق 
وانظر في دلك الر سالة للشافعي (لاباه) 2 والام )۲٦۹ /٥(‏ ۰ وتفسیر الطبری (۲/ 
(ETA -۷‏ « و أحکام القرآن للجصاص (۲/٤٦)ء‏ وأحكام القرآن لاسن العربي 
(۱۸۰/۱) ۰ والمغني ۳ قدامة (۳۱۸/۸) . 

. في الأصل آثبت تبلها « كان » وهي زائدة لصحة العنی بدونها‎ ٢( 

. )۲۳۵( سورة البقرة آية‎ )٤( 

)0( 5 عزم عقدة ة التكاح . 

030 آي لاباحة اللہ للمولی الا کنان فى نفسه ما يريد فعله . 

(۷) أي الإكنان . ۱ 


تفسیر سورة البقرة 


مصرحًا » فلم يوجب الاکنان عليه عقدا ء ولا التعریض به حكمًا إلى أن 
جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق . ولو كان العزم بالإضمار كما 
يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما يحرم العقد . والعزم إن كان مقتضيًا 

الإضمار في بعض الأحوال » فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء 
وقطعه ۳" . وذلك غير بين الا 6 الذي يكون فصلا . 


17خ و 


فی الذي بیده عقدة النکا 


وله -0+]/ ۳۳ و f‏ دلیل علی ان الذي بيده عقده 
النكاح الزوج 1 لان لکل واحد نه © فضلاً عل صاحبه حثه اللّه عل 
ترك نسیانه » منهن بالتجافی عن النتصف“ ومنهم بإكماله . 


ومن قال : هو الول كان الفضل من جانب واحد في العفو من 
قبل المرأة كان أو من عند وليها وکان ابن عسنه حدث عن أبن 


/۲۲( انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (۲۰۸/۶) مادة عزم > ولسان العرب‎ )١( 
. مادة عزم‎ )۹ 

(۲) سورة البقرة آية (۲۳۷) . 

(۳) أي من الأزواج والزوجات وهو معلوم من الآية . وان لم يسبق له ذكر . 

)٤(‏ أي نصف ما فرضه الأزواج لهن وهو المذكور في أول الآية في قوله تعالى : لون 
َو ين ۴ آن تسود ن¿ وق تو e‏ فریضة فتصف م رضح ا آن 
کے 0 عقوا آزی يلرو ر تكاج 4¢ 

)٥(‏ اختلف العلماء في القصود بقوله : ٣‏ الى يدو عقدة ات # على قولین كما 
ذكر المؤلف سی ہو یں حو رے ۴ سی سے هن و 
انظر في ذلك تفسير الطبري (۲/ ٠٤۲‏ -۵۵۰) » وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ 
۹ء والجامع لأحكام القرآن (۲۰۱/۳) . 

)٦(‏ هو آبو محمد سفیان بن عيينة بن أبي عمران میمون الهلالي الكوفي 3 ثم المكي 
الإمام الكبير » حافظ العصر وشیخ الاسلام . ولد بالكوفة سنة سبع ء ومائة أخذ 
عن عمرو بن دینار ۰ والزهري والاعمش وخلق غیرهم » وعنه الشافعي وآحد = 


تفسیر سورة البقرة 


شبرمة''' قال : کلمت أبا الزناد''' فی ذلك » فقال : هو الولي وقلت 
هو الزوج آرایت ذ کان ولیها هو الني تزوج ببا فطلقها قبل ا 
تکل سا قا يع ان عفد اله آ2 لو عن ا فو کاشکت کے و 
.)€( 5 : کے وک 7 5 
لطيفة حسنة من قول ابن شبرمة وكان قوله على تاویل ما قلناه . 


ل : # و FEE‏ او موی و 0 حاطة للازواج في 


“ا بن حنبل ۰ وابن راهویه وغیرهم . مات بالكوفة سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى 
وتسعول سنه . 
انظر حلية الأولياء (۷/ ۲۷۰) ۰ تذكرة الحفاظ )۲٦٢ /١(‏ ۰ وسير ير أعلام النبلاء (۸/ 
(fof‏ « دیب التهذیب /٤(‏ ۱۱۷) > هدية العارفين (۵/ (AY‏ ۔ 

(۱) هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي ۰ وقيل في 
نسبته غير ذلك ء الإمام العلامة فقيه العراق وقاضي الكوفة » من شيوخه أنس بن 
مالك » والحسن البصري ٠‏ والشعبي » ومن تلاميذه سفيان الثوري » وابن 
البارك » وهشيم . وكان ثقة فی الحديث شاعرا » حسن الخلق جوادًا » توفي 
بخراسان سنة آربع وأربعين ومائة ۱ 
انظر اطرح والتعديل (۸۲/۵) سير أعلام الغبلاء ۰ )۳٣۷/٦(‏ عہذیب التهذیب (۵/ 
۰) شذرات الذهب (۲۱۵/۱) . 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن ذکوان القرشي الدني العروف بأبي الزناد الامام 
الفقبه احافظ الفتی » ولد سنة 1۵ ه . فى حياة ابن عباس . من شیوخه اشن ین 
مالك » وأبو آمامة بن سهل » وعمرو بن الزبير . ومن تلامیذه ابنه عبد الرمن . 
وسفيان بن عبينة » ومالك . مات في رمضان سنة ثلاثين ومائة وقيل : سنة إحدى 
وثلاثين وهو ابن ست وستين سنه . 
انظر التاریخ الصغير )۲۷/٥(‏ ۰ ا جرح والتعديل (ہ/٤٥)‏ > سير أعلام النبلاء /٥(‏ 
8ء تبذیب التهذیب (۲۰۳/۵) ۽ شذرات الذهب (۱۸۲/۱) . 

(۳) أخرجه محمد بن خلف العروف بوکیع في آخبار القضاة (۸۳/۳) بسنده عن ابن 
و 

(4) کتب مقابله باطماشية « لطيفة حستة 4 . 

(۵) في الأصل « قاله » وهو خطأ من الناسخ والصحیح ما آثبت . 

. )۲۳۷( سورة البقرة اية‎ )٦( 


تفسیر سورة البقرة 


سم (۱) : : ہے ۱ ۱ ۱ 
الوتمام > فيكون العفو في هذا الموضع بمعنى الزيادة والنماء » لا بمعنى 
النقصان والمحق . والعفو من الأضداد ''' فإذا أتم لھا الصداق كان أقرب 
إلى التقوى إذ الزايد على ما يجب عليه أقرب إليها من الذاهب بكله . 


وقد اتفق القراء على إرسال الواو ٠»‏ وأنه بالتاء وذلك مما يزيل الالتباس 
عنه آنه مخاطبة الازواج ؛ إذا لو کان اخبازا عنهن لكان [یکون] بالیاء 
وإثبات النون » أو عن الولي كان بالتاء ونصب الواو » والذی يزيل كل 
لی آنه الزوج توله : # آلزی برو فد أليكاح 4 ولو كان الولی 
لكان الذي بيده عقدة الانکاح » والله أعلم . 


0 إتمام ما فرضوا لهن من الصداق لأنه ذكر قبل ذلك أن عليهم أن يدفعوا لهن 
لمخم ترا a SL‏ من اف ال 
فیعطونین الفروض لهن كاملا . 

. )۸٦( انظر الاضداد لابن الأنباري ص‎ )٢( 


۳( مثبت من التصحیح الهامشي ۱ 
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7 16 لب علڑے اهم نوا اک کم ین فكت کی لو 


وفي قوله : ٭ بدن الہ 4 رد على من جعل الاذن من الله بمعنی 
العلم ؛ إذ لو كان العلم من الله بغير معنی العونة والاطلاق ما كان 
لاتكال الفئة القليلة عليه معنی > ولاستوی في العلم القلبلة والكثيرة » 
ولا كان للقليلة مطمع في غلبها الكبيرة » بل نعقد"" المعونة / ؟١أ/‏ 
بغلب الكثيرة في عرف البشر » وما تدل عليه عقولهم » وقد حقق 
جل وتعال طمعھم”' بقوله : ممم بلب آل ۳4 . 


۱۱۲ 6 ض‎ SCOR سف ےو 00ء‎ DIE 
. في الأصل « والذين » بزيادة واو وهو خطأ‎ )۲( 
سورة الاك تن‎ (۳( 
۱ تعال فی سورة المائدة : ۷ ۳۳ ا 0 ا ا 0 آی أكدقر ها‎ 
. انظر ناف العرب )۲41/۳( مادة عقّد » المصباح اندو ص )4۲1( مادة عقد‎ 
. أي طمع الفئة القليلة وهم قوم طالوت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم‎ )٥( 
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" وقوله :#۰ ال مسلتا بهم عل بل ينهم من کلم 


حجة : على من یقول بخلق القرآن » وينفي الکلام عن الله » وقد 
آخبر الله عن نفسه - جل وتعالی - بآن في الرسل من کلمه » وهذا هو 
الوضع الذي بحسن“ فيه حذف (هو ) الفعول به » لا الوضم الذي 


و وہ بق ا ان و لان موه مل یرم ھ8 سس 4 (5()5) 
یغلطون فيه فیدعون حذفها من قوله : # ارا پاسیر ريك ای علق ٠#‏ . 


قوله : « ولو اء له ما ال اَذ من بعیهم من بو ما هم 
موی و شرا ما شیور کید و ی ا وت وت کی مرا 
۱ ورد ولک 94 ۱ تی من ءام وم من 3 )2( ولو بی ایرد ما 
آ ہے ا و 2 7 1 7 د | 2 عل ا والعتز ل(۸) 


(۱) وهم العتزلة ومن معهم وقد سبقت الاشارة إلى ذلك ص )۱۰١(‏ . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۵۳) . 

(۳) في الأصل « تحسن » وهو خطاً من الناسخ . 

(9) سورة العلق آية (۱) . 

)٥(‏ انظر قولهم في ذلك حيث يجعلون قوله : ( اسم ربك ) مفعولاً لخلق بعدها 
متشابه القران للقاضی عبد ا جبار (1۹1/۲) . 

(0) ساقطة من الال 

(۷) سورة البقرة آیة (۲۵۳) . 

(۸) القدرية والمعتزلة ينكرون أن يشاء ال شيئًا ما یفعله العباد ؛ لأنهم يجعلون جميع 
أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله والآية ترد عليهم ذلك كما بينه المؤلف . 
انظر قول القدرية والمعتزلة فى خلق أفعال العباد فى متشابه القرآن (۱/ ۰5۱ )١59‏ 
وغيرها ۰ والفرق بين الفرق )١١5(‏ ۰ والملل والنحل )55/١(‏ . 
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شديدة : لابتدائه الاه بنفی الاقتتال عنهم بغیر مشینته وتوکیده ذلك في 
ین الآية "0 پت في الامتثال من 07 بلفظها . 


کل و ىشمم عدم الا باذن ۰۳ . 


آخد بأنفاسهم“ في نفي العلم عن الاذن ء ومثبت علیهم معنى 
الاطلاق ۳۲ ؛ إذ لوکان الاذن علمّا ما بان سلطانه في إطلاق 
الشفاعة » ولکان کل من شاء شفع ؛ إذ علمه بشفاعتهم لا حجز على 
شافع شفاعة إذا آرادها . 


تس ون مو نی ل یٹ 
تا الب امن وا متا کا من بل آن كن یئ اک م ل 


5 هسه‎ )٤( مس موز‎ es 
خلة ولا شفعه شفاعة 6 ثم استثنی منهم - أي من الشافعين - في هذه‎ 


الآية - من يأذن له فيها - أي يطلق له . 
ومن جعل الاذن هاهنا بغیر معنی الاطلاق » فقد جعل [ له ابن 


(۱) سورة البقرة آية (۲۵۵) . 

. أي آنفاس العتزلة والقدرية » ولقرب العهد بهم اکتفی بعود الضمیر علیهم‎ )٢( 

(۳) لقد تعرض الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والشبهة ضمن مجموع عقائد السلف ص (۲۲۷) لکلام العتزلة والقدرية في 
الاذن وقولهم بأنه بمعنی العلم » وقرر نفس ما قرره الولف من أن الاذن بمعنی 
الاطلاق وا مشیئة ۰ وبين أن إطلاق الاذن على العلم لا يجوز في لغة العرب › 
E‏ 

تقو البقرة ارب( 10۲۵۵ 

)٥(‏ فی الخطوطة « الله » باثبات الألف والصحیح ما أثبت 


تفسیر سورة البقرة 


کاقی رب طاقن ؛ إذ جعل إذنه لعباده مرفوعا واستتذانهم له في الشفاعة 
عنهم موضوعا . ۱ 

والعجب لقوم يحملهم خوف لزومهم اطلاق الاذن في قوله  :‏ وا 
کات لتفیں أن تبرت إلا یدن الو ۲۳۲۳4 ۰ على إنكاره في کل موضم 
فیقعون في أعظم مما فروا منه . 


1 )۱۰۰( سورة يونس اية‎ (١) 
. )۳۷۲/۱( انظر قولهم في هذه الاية : متشابه القرآن‎ )0( 
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قوله « وع کي توت ولا ۲۳4 حجة على ابلهمية . 
(Doe < ۰ ۰ ۱ 7 39090 ۳‏ ؟ے fir‏ , 
۱ (2()۶) 


۱ f CVD 


. )۲۵۵( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) جمع متحذلق : وهو الذي يظهر الحذق ويدعي أكثر مما عنده » وقيل : هو 
التکیس الذي يريك أن یزداد عل قدره . 
انظر لسان العرت (۱۰/ ۶۱) مادة حذلق › والقاموس المحيط (۲۲۷/۳) مادة حذلق . 

(۳) الذاقة : هى الهارة فى کل عمل . يقال : حذق فى عمله فهو حاذق أي ماهر . 
انظر الصحاح (۱4۵1/4) مادة حذق » معجم مقاییس اللغة (۰۳۷/۲ ۳۸) مادة 
حذق » مجمل اللغة (۲۲۵/۱) مادة حذق ‏ لسان العرب )٤١ /٠١(‏ مادة حذق . 

: کتب مقابله فى الحاشية ما نصه‎ )٤( 
تحامل من الولف ساعه الله وتحجر في حصر معنی الكرسي في السریر دون‎ ...« 
وغیر خفي على التدرب في آسالیب الکلام ما یتراء‌ی على وجه عبارات ال لف‎ 2 +7 
غفر الله لنا وله من صور التجسیم > فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اش‎ 
قلت : الجدير نأف یو صف بأنه تحامل هذا الکلام + لآنہ خروج عن دلالة نصوص‎ 
القران ودلالة السنة . وما ذكره ه المؤلف هو الصحيح الذى يجب المصير إليه فى هذه‎ 
. المسألة ويدل عليه الكتاب كما في هذه الآية » والسنة كما سيذكره المؤلف بعد ذلك‎ 
ولزید من من التفصيل في كلام أهل السنة والجماعة في الكرسي راجع السنة لعبد الله ابن‎ 
تأويل مختلف الحديث‎ ۰ )۲٤۸ ۰۲۷ /۱( لابن خزيمة‎ e ۰ )۳۰۱/۱( امد‎ 
لان فة (11) > وتفسیر تفسير الطبري (۹/۳) ۰ شرح الطحاوية (۲۷۹) ۰ تفسیر ابن کثیر‎ 
۳+ 

)٥(‏ انظر قول الجهمية ومن وافقهم أن الكرسي العلم ٭ تأویل ختلف ا حدیث (14) ء 
TE‏ و سر ای 1877ء رالکنات ۱ 
۹4ء والجامع لاحکام القرآن (۲۷/۳) ء تفسير ابن كثير (4۵۷/۱) ۰ جموع 
الفتاوى )٦١ /٥(‏ » شرح الطحاوية (۲۸۰) . 

=  . أي مدعى مأخوذ من قولهم : انتحل فلان شعر فلان إذا ادعاه أنه قائله‎ )٦( 


11 لقسیر سورة البقرة 


ولا يك كل ماوق( : 
وهذا الصراع لو كان من قول حسان بن ثابت""" قد آنشده رسول الله 


ميل الله عليه وسلم > وصوبه ای . لكان اعداد الکرسی من آجله 


احداهما : آن الكرسي في القران متقا ۲*7 غير مهموز والمصراع قد 
خففه وهمزه 3 


= انظر لسان العرب (1۵۰/۱۱) مادة نحل . 

)١(‏ هذا عجز بيت صدره : مالي بأمرك کرسی أكاتمه . كما ذکره آبوحیان فی البحر 
(۲۸۰/۲) ول ينسبه لاحد . وقد آورده ابن قتيبة في ختلف الحديث ص (14) وفي 
الاختلاف في اللفظ - عقائد السلف - (۲:۰) مقتصرًا على الشطر الذي أورده 
المؤلف فقال في الاختلاف في اللفظ : وجاءوا بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا 
یدری من فائله : ولا سی عم الله مخلوق 2 والكرسي غير مهموز بإجماع الناس 

خیعا ویگرشرء ههور مب وأوردة ا لحلبي السمین فی الدر الصون (۲/ )٥٤٥‏ وقال 
محققه الدکتور الخراط :لم آعثر عليه . 

(۲) هو صاحب رسول الله آبو ا حسام حسان بن ثابت بن النذر بن حرام الأنصاري 
الخزرجي > سید الشعراء الومنین الژید بروح القدس › توفي بالدینة سنة آربع 
وحمسين . وقيل قبل ذلك ۰ وهو ابن مائة وعشرين سنة ء» يقال : نصفها في 
الجاهلية والآخر في الإسلام . 
انظر أسد الخابة (4/۲) » سير سير أعلام التبلاء (۲/ ۵۱۲) : وتجرید أسماء الصحاية (۸۱ 
O‏ الإصابة ۸/۲ شذرات االدت 6/0 

(۳) البيت ليس من قول حسان ۰ بل ولا يعرف له قائل كما مر قريبًا » وانما قال 
المؤلف هذا من باب الزيادة في البيان والإيضاح . 
فهو يقول : هذا البيت لا حجة لكم به على كل حال حتى لو فرضنا أنه بيت من قول 
شاعر الرسول - حسان - وقد فا لاس ت1ا عل ذلك ٤‏ ایک ہے ۴ في 
البیت مهموز والكرسي في القرآن مثقل - فهذا غير هذا فلا يمكن الاستدلال بأحدهما 
للآخر . 

2ئ مثقل ( الياء ) وقول الشاعر فی البيت ( ولا يكرسيء ) بتحفيف الياء وهمزها 
وذكر نحوه ابن قتيبّة في تأويل ختلف ا حدیث (14) . 
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والثانية : ما دللنا عليه في غير موضع من کتابنا من أن الكلمة إذا كان 
رت 
باطنھا الحتمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو ٦‏ 


فان قيل : [1]”'' فليس قد رواه / ١١ب‏ / مطرف”" عن جعفر بن 
)٥( (E).‏ + سے ا 
أبي المغيرة 7 ی عن ابن عباس في قوله : # و 
یه سم 7 4 قال : علمه ۳ . 


(۱) انظر ذلك ص ( ۰۱۰۰ ۱۷۰ . 

(۲) الألف ساقطة من الأصل . 

(۳) هو مطرف بن طریف الكوفي الحارئي ۰ ویقال : الخارفي أبو عبد الرحمن » 
ویقال E‏ الم مام الحدث القدوة » من شيوخه الشعيي ۰ واین ن أي ليل ١‏ 
والمنهال بن عمرو . ومن تلامیذه سفیان الثوري » وسفیان بن عبيئة » وآبو جعفر 
الرازي . مات سنة ثلاث وئلانین ومائه وقیل ٤‏ امو و اسن 
انظر التاریخ الکبیر (۷/ ۳۹۷) ا جرح والتعديل (۳۱۳/۸) سير آعلام النبلاء /٦(‏ 
a ۷‏ ۹۷۴):. 

(6) هو جعفر بن أب المغيرة - دينار - ا خزاعي القمي + من شیوخه سعيد بن جبير ۰ 
وعکرمة وأبو الزناد » ومن تلاميذه ابنه الخطاب ۰ ومطرف بن طريف ٠‏ ويعقوب 
القمي قال عنه ا حافظ : صدوق بهم . 
انظر فی ترجمته العلل للإمام أحمد )۱٥۹/٢(‏ ۰ التاریخ الکبیر (۲۰۰/۲) ء الیزان (۱/ 
۷ ماش OOF NOAA) a‏ ۱ 

(۵) هو سعید بن جبیر بن هشام الاسدي الوالبي مولاهم آبر حمد ۰ ویقال : أبو 
عبد الله ۰ الامام الحافظ القری 6 الف ولد سنة خس وآربعین ۰ أخذ عن ابن 
عباس ۰ وأبي موسی ‏ وأبي هريرة وخلق غیرهم ۰ وعنه الاعمش وجعفر بن أب 
الغيرة والزهري وغیرهم ؛ قتله احجاج بن یوسف ظلما في شعبان سنه حمس 
وتسعين . ۱ 
انظر ترجته في تلقانت ان O O‏ الات ( ۱۱۳۱/۸ نت۱۱۰ مها : 
واللغات (١/57١؟)‏ » سیر أعلام اللاء  )۳۲۱ /٤(‏ تذكرة احفاظ (۷۱/۱) ء تهذیب 
التهذيب (۱۱/4) ء الاعلام (۳/ ۹۳) . 

. )۲٥٢( سورة البقرة آیة‎ )٦( 

(۷) آخرجه بهذا الإسناد ابن جرير الطبري في تفسيره (۹/۳) ۰ وابن مندة في الرد . > 
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اي نین سی واما من جعفر بن آے 
ال ¢ لان الصحيح المشهور عن ابن عباس ماحد تناه عرد الرهمن 
اق سلم الرازي"" » قال د"" سهل بن زنجلة ازع قال : د 


= على الجهمية (ص 4۵) ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات (4۹۷) ۰ وابن کثیر في 
تفسیره (۱/ 4۵۷) وذکره البفوي في تفسیره (۲۳۹/۱) ۰ والسيوطي في الدر النثور 
055 مس حعلہ ان جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

)١(‏ قلت : بل ذكر ابن مندة في رده على الجهمية (ص 4۵) أن علته من جعفر ابن أي 
المغيرة حيث قال بعد أن ساق الرواية عن ابن عباس بذلك : ( ول يتابع عليه جعفر 
وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير » ثم قال : ( وهذا حديث مشهور عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة ٣ئ‏ 8 . وأشار إلى عدم ثبوته عن ابن عباس ابن 
ا العز شارح الطحاوية » حيث قال : « وينسب إلى ابن عباس - أي القول بأن 
الكرسي العلم - والمحفوظ عنه ما رواه ابن أي شيبة ] اه يعني قول ابن عباس : 
أن الكرسي موضع القدمين ) انظر شرح الطحاوية (ص ۲۸۰) . 

)ل أجد فيما وت عليه من سمي هذ الاسم من شيوخ الولف » ولا من هو قريب 
منهم ولعله شيخ المؤلف المسمى عبدالرهن بن محمد بن سلم الرازي حيث ذكره 
الذهبي من شيوخه في سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۲) - وقد سبقت ترحمته ضمن 
شیوخ المؤلف ص (۲۱) . 

(۳) هذا اصطلاح للمولف یعنی به « حدئنا » . 

)٤(‏ هو سهل بن زنجلة » ويقال : ابن أبي سهل بن أبي الصغدي . آبو عمر الرازی 
الخباظ الاشتر الحافظ الامام الکبیر » مولده سنة بضع وستين ومائة » وتتلمذ على 
سيان اھ رت وحمص بن غياث وغيرهم › وأخذ عنه ابن ماجه وآبوحاتم 
وأبوزوعة > جمع وصنف وذاكر الحفاظ وعمل السند > توفي سنة ثمان وثلاثين 
ات 
انظر تاريخ بغداد ۱۱٦/۹(‏ - ۱۱۸) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۰/ 1۹۲ ) ۰ وتذكرة 
الحفاظ (1۵۲/۲) ۰ وتهذیب التهذیب )۲٥٢ /٤(‏ ۰ والتقریب (۲۵۷) . 

و ری ا مراع بن ملیج. بن عدي الرؤاسى الكوفي وت ان الا مام الحافظ 

حدث العراق وأحد الاعلام ولد «سته تسم وعغرین ومائة » وقيل : ثمان وعشرين 

اشتغل بطلب العلم من صغره » وأخذ عن هشام بن عروة ۰ والأعمش ۰ وسفیان 

الثوري وخلق سواهم ۰ وعنه ابن البارك وابن معين ٠‏ والامام أحمد وغیرهم ‏ - 


a 
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سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : « الكرسي موضع قدمیه » والعرش لا 
يقدر قدره أحد 8 وکیف یکون العلم موضع قدمیه ؟ 


(Ve . 


وهل یقرون هم بالقدمين حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس 


0 ی . : وأول سبع وتسعين بفيد مرجعه من الحج . 
انظر التاریخ ہی را نے بغداد (۱۳/ )٤ ٦٦‏ سیر أعلام الشلاء (9/ )۱٤١‏ 
تذكرة ا لحفاظ )3١77/١(‏ تہذیب التهذيب (۱۲۳/۱۱) . 

. )۱٥١( سفيان هو الثوري كما صرح به المؤلف بعد ذلك وقد مضت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو عمار بن معاوية بن أسلم البجلی ۰ ثم الدهني الكوفي أبو معاوية الامام 
الحدث ۰ أخذ عن سعيد بن جبیر وابراهیم النخعي ۰ وأبي مسلم البطین وغیرهم . 
وعنه سفیان الثوري وشعبة وولده معاوية وغیرهم ۰ توفي سنة ثلاث وئلاتین 
ال 
انظر ا جرح والتعديل /٦(‏ ۳۹۰) ۰ سير أعلام النبلاء )۱۳۸/٦(‏ ۰ ميزان الاعتدال (۳/ 
 )۰‏ دی التهذیب )4٦٤۰٤۷/۷(‏ ۰ شذرات الذهب (۱۹۱/۱) . 

(۳) آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 

)٤(‏ هو مسلم بن عمران . ويقال : ابن أبي عمران البطین بو عبد الله الكوفي أخل 
العلم عن مجاهد » وعطاء » وسعيد بن جبير وغيرهم ۰ وعنه الأعمش ۰ وابنه 
شبه » وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم » قال عنه الحافظ : ثقة . مات بالكوفة سنة 
90 . 
انظر ا جرح والتعدیل (۱۹۱/۸) ۰ تهذیب التهذیب (۱۳۶/۱۰) ۰ التقریب  )۵۳۰(‏ 
شذرات الذهب (۱۶۰/۱) . 

(o)‏ الكركه فيك الد أحمد في السنة (۳۰۱/۱) ء وابن أبي شيبة في کتاب العرش 
(۷۹) ۰ وابن جریر في تفسيره ه (۳/ )٠١‏ موقوفا على مسلم البطين » وابن خزيمة 
في التوحيد (۱ ۰۲۶۸ ۲۶٩‏ ۰ والدارقطني في الصفات (24 - 46۰ والحاكم 
في المستدرك (۲۸۲/۲) وصححه ووافقه الذهيي : والذهيي فى العلو انظر الختصر 
ص (۱۰۲ ۰ وآورده ابن كثير في تفسیره (40۷/۱) ء والهيشمي في مجمع الزواند 
(۳۲۳/۶) وقال : رجاله رجال الصحیح . 

)1( هم لایقرون بالقدمین ؛ لانہم یزعمون سا تفت الخلوق لا مجوز ان 
یو صف الله به » وانظر في دکر إنكارهم لذلك وذكر مذهب السلف بائبات القدم= 


وهل حکم ما تعارض من الروایات لو استوت الدعاء مناف"“ الا 
لاخذ بأظهرها ۰ وکیف ورواية مطرف عن جعفر لا تکافی رواية مسلم 
البطين مع أن الثوري ۳" رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدًا كما 
کا این اا وكلاهما وهم » واللّه أعلم ؛ لن الكرسي في 
القران مثقل وهذه الرواية ۸ ترد على التخفیف والهمز كما ذهب إليه 
القوم ٠‏ ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة عن عربي أنه سمی العلم 
بالكرسي الثقل الا ما جاء في هذه الرواية ويزول به فيها““ تعارض 


دا له : التوحید ابن خزيمة (۲۰۲/۱) وما بعدها . 

(۱) مکذا بالأصل و تتبین ل . 

( رواية ابن إدريس التي تجاوز ها سعيدين جبیر إلى ابن عباس ذکرها الطبری في 
تیه ۹۲ج واین 5 حاتم فی تفسیرہ ° (۳/ ۹۸۰) برقم (۲۸۷) . 
و الثوري التي وقفها على سعيد بن جبير فلم أجدها ء ولعلها التي اشار النها 
ابن أي حاتم في تفسیره ٥‏ برقم (۲۸۱۸) بقوله ل وروم عن سعد ود تس 
مثله ) إلا أنه لم يوردها مسندة . 

یں وو و یل عبداللّه بن 7ے بن يزيد بن عبدالرهن الأودي الكوفي الحافظ 
المقري القدوة > شيخ الا سلام > ولد سنه هس عشرة ومائة » وقيل : عشرين 
ومائة » طلبه الرشيد للقضاء فامتنع » من شيوخه أبوه والأعمش ومطرف . ومن 
تلاميذه الإمام مالك والإمام أحمد ۰ وابن معين . مات بالكوفة في ذى الحجة سنة 
اثنتين وتسعين ومائة وله بضع وسبعون سنة . ۱ 
انظر الطبقات لابن سعد /٦(‏ ۳۸۹) > وتاريخ أبن معن (۲/ ۲۹۵ 2 التاریخ الصغیر 

OTO‏ تاريخ بغداد (۹/ 415) ء وسير أعلام التبلاء (4۲/۹) ء تذكرة الحفاظ 

79 هذیب التهذیب (۵/ ۱46 . 

۴ أي ویزول بالذی 8 +0 رواية یعنی‎ )٤( 
انر إل سياق الکلام يظر أن أراد لروایة نيرت قربي عن ابن عباس أن الكرسي‎ 
. » العلم . لكن الكلام لايستقيم بحملها على ذلك إلا بتقدير حرف « لا » قبل « تزول‎ 
= وبالنظر ال العنی يظهر أن المراد الرواية عن ابن عباس التي تدل على أن الكرسي‎ 
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عن رجل واحد بعینه . ۱ ۱ 

فلا نتر لك اللغة الساترة الشهورة عند الخاصة والعامة من لباب 
العرب والدخلاء فیهم في الكرسي الثقل ۰ والخفف الهموز لا اصل 
له فی شيء من اللغات - واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر 
الفایس ولا يمكن فيه التبديل. . 


مر عل ویر وهی عَاوية عل غروشها € إلى 
قوله : ٭ بل لش يَائَة ع رہ وید 
يصيبه معها لا يشعر بطول مكثه في البرزخ حتی يبعثه الله يوم القيامة ۱ 


= موضع قدمي الرحمن وحمل الكلام على هذه الرواية أولى لما يلي : 
لاول يد إل تقدیر وہ 
طويل » اون سر وب ور كما فعل ص 00000 
(۱) في الاصل « لا نترك « بدون « فاء ) واه ۰:۳9 
(۲) هکذا في الأصل بدون دکر عنوان . 


۳۹ سس ےس تر ےر ع سے رگ ر 
(۳) سورة البقرة آية (۲۵۹) ونصها كاملا # أو کالزی مر عل ية وهی خاوية عل 
یت 06 أن ی. ہد و یہہ[ 
تال لنت دما او مین ور فا بل لبشت لت هاكة عنام وہای وت # الایة . 


)٤(‏ صرح الولف في هذا الوضع بأن ہے رت الکث في البرزخ بعد 
المساءلة > وصرح في موضع آخر وهو 0 6 س) را العذاب لا تمر عل 
المعذب بل ينتهي بالمساءلة » وأن النار تخمد عنه » وان كان كافرًا حيث يقول : 
) وفيما دل عليه عرض آل فرعون على النار غدوًا وعشيًا » ما يعارض ما ذكرناه في 
ی وی من أن الميت لا يشعر بعد المساءلة بعد طول المكث 

پوس » ولا IGE‏ = 


2 وروي عن النبي ۰ صل الله عليه وسلم ٠‏ بنقل الثقات ما يؤيده من عرض مقاعد 
أهل القبور عليهم إِيَاها بكرة وعشية . فقد يحتمل أن يكون هذا العرض بقية الساءلة 
تمتد عليه وطائفة من عذاب القبر يطول عليه بكرة واحدة وعشية واحدة » ثم تخمد 
فلا يشعر إلى الحشر بشىء كما دللنا عليه » اه . 
وأشار إلى قوله هذا أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجى فى كتابه « الفصول فى 
الأصول ' فيما نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (۱۱۲/۳) - 
خطوط - حيث يقول : ( وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن على الفقيه الكرجي 
الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في 

| كتابه المعروف بنكت القرآن » وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا حس بطول لبثه فى 
البرزخ ولا بالعذاب > فنقول : هذا تأويل انفرد به وم يتابعه الأئمة عليه ۰ والقول ما 
ذهب إليه الجمهور ) اه . ۱ ۱ 
وقوله - رجه الله - الشار إليه مردود » ولیس بصحيح ٠‏ بل الصحيح ما دل عليه 
القرآن والسنة من أن الیت يحس ويسمع ويشعر » وأن عذاب الكافر مستمر في البرزخ 
ومن هذه الادلة : ۱ 

-١‏ قوله تعال في سورة غافر آية (47) عن آل فرعون : «الار یمور علا عدر 
وَعَشكًا ووم تقوم الاه لوا ءال فرعو أآَمَد الاب 4 . 

۲- قول النبي » صلى الله عليه وسلم » في الحديث المتفق عليه ۰ انظر اللؤلؤ والمرجان 
(۳/ ۲۹۷) حینما خرج وقد وجبت الشمس فسمع صونًا فقال : ١‏ ود تعذب في 
قبورها ۷ . 020 ۱ 

۳ - ما رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر اللؤلؤ والمرجان (1۵/۱) عن ابن عباس قال : مر 
النبي ۰ صل الله عليه وسلم ۰ بقبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أمَا 
أحدهما فكان لايستبرئ من البول » وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة .... » 
الحديث . 

+ ما رواه البخاري ومسلم أيضًا من حديث ابن عمر » انظر اللؤلؤ والرجان (۳/ 
7۶۹ءٌِ سو لت صلى الله عليه وسلم > قال : « إن آحدکم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي ۰ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل 
النار ۰ فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 

وغير ذلك من الادلة وهي مستفيضة في كتب السنة » وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية 
الاتفاق على بقاء الروح بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة » قال رحمه الله في الفتاوى 
(4/ ۲۸۳) بعد کلام طویل الو بل كن لیت الات والس وهای سلت الامة أن 
الروح تبقی بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذية اه . ۱ 

وقال في ص (۲۸۹) من نفس الجزء : ( فلیعلم أنَّ مذهب سلف الأمة وأئمتها أن - 
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لو كان یشعر بمکث مائة عام كان لا یقول ما قال . فان قيل : فانما لم 
يشعر بطول مكثه ؛ لأنها لم تكن موتته المتصلة بحشره الناقلة به إلى آخرته ء 
ولو كانت تلك الموتة لشعر . 

قيل له : ققد قال تبارك وتعالى : یوم تا کت شین 
تین إن ان لا کی 4“ فأخبر عمن قد أماته تک ی لوت 5 
تری ۰ فلو کانوا۳" یشعرون لعلموا آنهم آقاموا طویلاً لیس قلیلا*" 


ومثل هذا کثیر فی القران . 
فان قيل : قد روي فى الأخبار آشیاء تدل على أن الوتی یعلمون 


ت الميك ادا مات يكون في نعيم أو عذاب > وکل ذلك محصل لروحه و لىدنه > وأن 
الروح , تبقی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة ۰ وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له 
ےب والعذاب » . اھ . 
ولزید من التفصیل راجم التذکرة للقرطبي (۸۸) وما بعدھا ۰ الفتاوی (۲۸۳/4) وما 
بعدها » فقد أطال النفس في عذاب القبر + والروح لابن العم ۸ ۱۷ ۹ ۱۱۹ ۰ 
ای (۳/ ۲۸6) وما بعد‌ها » ولوامع ف الا نوان )٤/٢(‏ ۰ وأضواء البیان (4157/5) ۰ 

مق الس الشنقيطي ر همه الله 7 الأموات بالأدلة > فلیراجع 

. )۵۲( سورة الاسراء آية‎ )١( 

(۲) في الأصل ١‏ كان » والنون مثبتة مج الهامشي ۰ وزدت الواو لدلالة العنی 
على ذلك . 

(۳) ليس معنى الآية على ما تأوله المؤلف س رجه الله - بل معناها أن الكفار لشدة 
الوقف وهول الوقف يحسبون أنهم ما لبثوا الا قلیلا . قال إمام المفسرين الطبري في 
تقسیره )١ ۲/40) o‏ عفد تفسیرہ لهذه الآ وخسیون ڪنل موافاتكم القيامة من 
ھول ما تعاينون منها ما لبنتم إلا قليلاً ؛ كما قال جل اؤہ : كل کم للم في 
لْأَرْضِ عدد سین ٭ َو ْنَا ما أو مش ہوم ہس و را اد 
قتادة أنه قال ي نفس الاية آي : في الدنيا e‏ الدنيا في أنفسهم ۰ وقلت 


تفسیر سورة البقرة 


قيل : عامتها آخبار واهية الأسانید"؟ والقرآن مکذب لها فیما 
ذكرنا ٠‏ ومحقق ذلك بقوله : # وبا سی اليا بل دوت ت ان الله 
و ےس پ٭ ی ۱۳ 


نیع من یاه وما أنت يسيع /1۱۳/ من في القبور 
وما كان منها صحيحة فلها معان واضحة مثل وقوف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قلیب بدر ۰ ونداء من فيه من قتلى قريش وقوله : ۱ 
أنتم بأسمع منهم ء غير أنهم لا یطیقون الجواب”؟ » . 
HOB‏ چوس سی سیم 


)١(‏ قلت ان نر .سح سس تھے 
الشيخان » ومنها ما رواه أصحاب السنن » وقد آشرت فيما سبق قریبًا إلى طرف منهاء 
وسای شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی )۲۸۵/٤(‏ وما بعدها طرفًا منها . 

(۲) مراده آن القرآن مکذب للأخبار الواهية . والتي ل شت أنبا من قول الرسول < آما 
ادا ثبت قول عن اسول > وان كان ظاهره يعارض القرآن فالصحيح أن القرآن لا 
يكذبه ولا هو يكذب القرآن » بل ما مصدقان لبعضهما البعض » وما یظهر في 
صورة التعارض بينهما إنما هو في عقول البشر لا في حقيقة الأمر 5 وقد بیّن ذلك 
بيانا شافيًا چ الا سلام أبن تيمية في 8 لام عن الأئمة 0 ہت 

(۳) سورة فاطر اية (۲۲) . 

(5) بين العلماء - رحهم الله - الراد بالسماع التفي في هذه الآية وما شاكلها فقالوا : 
اراد به سماع الانتفاع والهدى . ` 
سی نك لا تسمع من مات د سار سابق علمه 
سماع هدی وانتهاع . 

انظر ذلك في تفسیر الطبري (۱۲۹/۲۲) ۰ وفتح الباري (۳/ ۲۷۷) ۱ وأضواء البیان 
)٦١٤/٦(‏ وما بعدها . 

2 آخر جه الإمام أحمد في السند (۳/ 140( ۰ (۲۹/۶) r.‏ 
کتاب الغازي > باب في قتل أبي جهل ۰ انظر الفتح (۷) اح (۴۹۷۲) 
ومسلم في صحیحه ٤)‏ زم ہد ۳ ح ( ۰۲۸۷۳ ۰٥ء‏ کات الجنة » ا 

۱ عرض مقعد الیت من الجنة أو النار . 


(۱) 02020 0٦ 


ومثل ما روي في الشهداء 1 فإنهم وان قتلوا فهم أحياء عند رہم 
یرزقون فرحین ہما آتاهم له من فضله"" . 


قوله تعا لی : 88# لس عَيلكَ هدن چ اخنق اه للمعتزلة ؛ 
ام إن عفرا“ إلى البيان كفروا فيحصل عليهم أنها إلى الله وحده 


قوله : تايها ال ءامنوا آنیفوا من طیبتِ ما ا تن ویک کی 


یر 


لک ین ال 4“ دلیل على أن الزكاة في آموال التجارة"" وفیما 


(۱) هذا فيه نظر » ولیس هناك دلیل على أن اميت قبل أن یقبر یسمع وبعد ما یقبر لا 
یسمع ۰ وظاهر التصوص يدل على أن آصحاب القلیب لم یدفنوا وانما طرحوا 
فيها » وفي رواية عند مسلم (۲۲۰۳/4) : « ثم آمر بهم فسحبوا فألقوا في 
القليب » قال النووي : في شرحه لمسلم (۱۷/ ۲۰۷) : » وهذا السحب إلى القليب 
ليس دفنًا لهم ولا صيانة وحرمة ۰ بل هو لدفع رائحتهم المؤذية » | ه . 

(؟) الشهداء جاءت الأخبار عنهم أنهم أحياء عند رہم فی القرآن وفي السنة ‏ 
2 القرآن ھی قوله في سورة آل عمران (119) : ولا سي اَلَو في سیل الہ 

وا بل اا چند ر رَرَقُونَ # . 
السنة فکما في صحيح مسلم (۱۵۰۲/۳) ح (۱۸۸۷) ۰ کتاب : الامارة باب : 
يان أن أرواح الشهداء في اھ » وفيه : ١‏ ... آرواحهم فی جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ... ) الحديث ؛ 
وجامع الترمذي )۱۷١/٤(‏ كتاب فضل الجهاد ۰ باب ما جاء في ثواب الشهداء ئن 
حبان فی صحیحه : انظر الاحسان (۸۳/۷) قريبًا منه » والسنن الکبری (۱۱۳/۹) . 

(۳) سورة البقرة آية (۲۷۲) ۰ وقد قدم اللف 0 علیها قبل الآية )۲٦۷(‏ . 

)٤(‏ أي بالهدى هنا أنه بمعنى البيان كفروا ؛ لأنهم آنکر وا أن یکون الرسول میینًا للامة 
آمر دینها . 

(۵) سورة البقرة آية (۲۳۷) . 

)٦(‏ وهو قول جهور آهل العلم > ولزید من التفصیل راجع أحكام القرآن لابن العربي 
(۱/ ۲۳۵ ۰ والمغني (۳۰/۳) ۰ والأحكام في شرح 0 الأحكام لابن قاسم 
)1١/50(‏ . 


أخرجت الارض من الثمار والحبوب"۲ ۰ ذ النفقة في هذا الموضع وفی 
عامة القرآن لا تکون الا الزكاة >“ والدلیل عليه قوله : ای الین 
ءَامنوأ أَنَفِقُوأ من طيَبَّتِ ما بت ويا رجا لک ین القض ول 


اد لو كانت النفقة على النفس از أن ينفق عليها الرذال(4) 


)۳6/۱( انظر في ذلك المغني لابن قدامة (۲/ 1۹۰) ۰ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وئیل الأوطار (:/۱۳۹) وما بعدها . والأحكام شرح أصول الأحكام‎ 7717 
۱ . ون قاسم ( ۱۶۳) وما بعد‌ها‎ 

/۳( وقد اختار أيضًا القول بأن النفقة هنا الركاة - ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )٢( 
وأمّا قوله بأن الانفاق في عامة القرآن بمعنی‎ ٠ وأيده ہما رواه عن ابن عباس‎ )۰ 
الزكاة ففیه نظر  بل ورد الإنفاق في القرآن لمعان عديدة أوصلها الدامغاني في‎ 
۳ : قاموس القرآن ص (40۳) ی سبعة آوجه هي کما یل‎ 
الأول : النفقة : الزكاة ؛ ومنه قوله تعالى فی سورة البقرة آية (۴) : # وما رزفتهم‎ 
۳ ۱ ۱ 4. 0 
ال‎ : )١5( الثاني : النفقة : الصدقة ؛ ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران آية‎ 
. 4 الشراء والضراء‎ (0002 
الثالث : اله : البڈل في نصرة الدين ؛ ومنه قوله في سورة البقرة (۱۹۵) : اواننٹرا‎ 


الرابع : النفقة : علی الزوجات ؛ ومنه قوله تعالی في سورة الطلاق آیة (۸)  :‏ شا 
الخامس : بمعنى العمارة ؛ ومنه قوله فى سورة الکهف آیة (1۲) : 9# فاصبح بقلب کی 
عل ما فق فیا 4 . 0 
لسن : بمعنى الفقر ؛ ومنه قوله في سورة الإسراء آية (۱۰۰) : 8 ام ا خشیة 
السابع : بمعنی الرزق ؛ ومنه فوله في سورة الائدة آية (14) : ۾ بی با 
مبسوطتان 4 . ۱ 
وأشار أيضًا ال ذلك الفیروز آبادي في بصائر ذوی التمییز (۱۰۹۱/۵) وزاد علیها معاني 

| أخر . ۱ 

(۲) سورة البقرة آية )۲٦۷(‏ . 

77 من کل شيء ۰ وقیل : هو الرغوب عنه لرداءته » وقیل = 


تفسير سورة البقرة 


والرفیع''' > فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه 
والفرض لا خر ح''' فيها الا خیار الأموال » لقول الله تعالى في هذا 


۰ : 5 ۱ ےم مر رام ما اك يي ا ھپ ب م 9ر6 
الوضم وفي قوله : ا گن الا ار حق فقو یکا نود . 


ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم في الضب : « لا تتصدقوا ما 


لا تأكلون » “° . 


اس 


پا ہے SSS‏ و عو ET‏ عم ل ۱ 
قوله : 0 ون کات ذو عسرق فنظره إن مسرو 4 دليل :على 
أن من عليه حق محكومًا عليه بدفعه > حكمه حكم الموسر حتى تثبت 


< غين ذلك 6 والمعنى واحد . ۱ 
انظر معجم مقاییس اللغة (۰۹/۲) مادة رذل ء والمفردات للراغب (۱۹8) ۰ ولسان 
العرب (۲۸۰/۱۱) مادة رذل . ۱ ۱ 

۱( الرفیع : هنا ضد الردال > والراد به الطیب ا حید . 

(۳) سورة آل عمران اية (۹۲) ۰ ۱ ۱ 

)٤(‏ لم آجده بهذا اللفظ » ولکن وجدته بنفس العنی » ولعل الولف رواه كذلك » وما 
وجدته هو ما آخرجه الامام أحمد في السند (1/ ٥ء‏ ۲۳) عن عائشة قالت : 
أهدي له ضب فلم يأكله فقلت : يا رسول الله » ألا نطعمه الساکین ؟ فقال : « لا 
تطعموهم ما لا تأكلون » . 0 0 ۱ 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تہذیب الآثار مسند عمر (۱۰۵/۱) > وذكر عدة روايات 
للحديث . والطحاوي في شرح معاني الاثار (5/ )5١ ١‏ . ۱ 
الت فى الستن الكبرى (۳۲۵/۹) كتاب الضحايا » باب ما جاء في الضب ٠‏ 
وذکره الھیٹمی في مجمع الزوائد /٤(‏ ۳۷) وقال : « رواه "وو ورجالهما رجال . 
الصحیح ۷ . 


)0( سوره البقرة آیة (۲۸۸). 


5 | سورة البقرة 


عليه العسرة""" ؛ إذ لوکان حکمه حکم الاعسار ما اشترطه الله ولاجعله 
منظرا بما علیه ی میسرته + ومن جعل آصل الث ۱ 


پسارهم ٠‏ » ققد خالف عندي معی هذه الایة 1 


فان e‏ الانسان أنه طفل معدم » والیسار حادث فی فلم 


د الطفل بالميراث آلوفّا ویوصی له بها فیقہ 
5 7 الكبير ا له ¢ فلیس لاعتبار حال العسرة 5 


للناس حکم الواجد حتی یثبت عدمه عند ا حاکم بالبينة العادلة » تشهد 
ا ظاهر عدمه » وعلیه اليمين فیما غاب عن عیون الشهود من 
ض " الأموال ۰ ثم يكون منظرًا إلى میسرته . 


ورأي مطالبة الحكام“ البينة بإثبات الشهادة على يسار / ۱۳ ب / 


() انظر في ذلك المغنى (4۹۹/4) . 

(۲) وهو قول الحنفية . انظر في ذلك البسوط للسرخسي (۸۹/۲۰) » وشرح فتح 
القدیر لابن لهمام (۷/ ۲۸۰) . 

(۳) الناض من الاموال هو : ما له مادة وبقاء ۰ ویقال : بل هو ما كان عيئًا ؛ قال 
ابن فارس : وإلى هذا يذهب الفقهاء ء في الناض . 
انظر تبذيب اللغة للأزهري (15۸/۱۱) مادة نض » معجم مقاییس اللغة (۵/ ۳۵۷) ۱ 
مادة نض . والقاموس المحيط (۳۹۸/۲) مادة نض . 

)٤(‏ عدلت في الأصل بخط مغاير إلى « الحاكم » إلا أن ما في الأصل واضح › وا 
بالحكام في هذا الوضم هم القضاة الذین یتولون الفصل بالحكم الشرعي بين 
الا 


تفسیر سورة البقرة 


من شهدوا عليه یوم آشهدهم من الحشو الذي لا يحتاج إليه . 

وإبطال شهادتبم إذا عریت من هذا" الاثبات وترك القضاء على 
الشهوم عليه بشهادتبم حتی يشهد من یثبت الشهادة کذلك من اجهل 
الذي لا یعذر أحد به ۰ واتلاف حقوق السلمین بلا طائل من حجة 
ولا التباس من شبهة . ا سس ۹ 


وآری آکثر حکام زماننا یستعملونه ویبطلون حقوق الناس به » والله 


ومن 70 یئ وقبیح مأ استحسنوه ( ترك حبس الازواج 


المعترفين بصدقات نسائهم الدخول من إذا لم يطالبن بها قبل الدخول ء 
واعتلالهم بأن الصداق ثمن بضع » فإذا سلمته قبل أخذ الثمن لم يكن 
لها آن تطالب بحبسه فی احکم ۰ وعلیه أن یعطیها فیما بینه وبین اه 


فیقال لزعیمهم : لم لا حبس بحق هو معترف بوجوبه ممتنع من 
اُدائدے الا أنه عبر وا جب ع وهو بالمطالية مظلوم 4 آو وا جب 
عليه ظالم بتأخیره ؟ فان قال : مظلوم . قيل”" : ۸ هو مظلوم ؟ آلانه 
(۱) فی الأصل « هذه » وهو خطأ . 
(۲) أي حكام زمانه الذين قدم الكلام عليهم قبل ذلك . 
(۳) مثبتة فوق السطر . 
(5) أي مؤجلاً فيه وموخرا عنه » من نسأ الشيء ينسأه إذا آخره » ومنه قولهم : نسأ 
الله في آجلك ٠‏ أي اخره وابعده » ویدل له قوله تعالى : إِنَّما یه زیاد: فى 
الحكفر # . 2 


وان قال : كان واجبًا عليه بالعقد فأبطله الدخول  ٠‏ قیل : فلم يجب 
عليه أداؤه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول ؟ ظ 


وان قال " هو ظالم لها في الباطن غير ظالم في الظاهر ء كابر في 
الدعوق ٠‏ وجار في الفتوی . . 

وان قال : هو ظالم في الحالتين . ظ 

قيل : فلم لا تحول بينه وبين الظلم وأنت تقدر عليه ؟ 

ويقال 8 آلها آن تطالبه به قبل الدخول ؟ فان قال ۰ پل . 

قيل : فطالبته وامتنع آتحبسه ؟ ٠‏ ۱ 

فان قال پچ ٠‏ قيل کیف یسه وا لف شين ؟ والذي جع 
لصداق ثمنه حاصل في ید غيره وحول دونه . 

فإن قال : آخذه من يدي من هو في يديه » بأن أسلم ل كمد 1 


قيل : ول تفعل ذلك ؟ ألأن يزول الظلم عنه بوصوله إليالبضع 
قال : نعم . قيل : أفتحبسه بإرادة التمول''' ولا تحبسه بالتمول نفسه ۴ 


ما أراك إلا تكابر عقلك ! ويقال : [ له ۲۳۲ أسلمت المرأة البضع 


= انظر معجم مقاییس اللغة (4۲۲/0) مادة نسي . 7 
)١(‏ هکذا في الاصل ولعل الصوات : له » کما یظهر من معنی الکلام وسیاقه ۳ 
)٢(‏ وهو مطالبة المرأة بالهر قبل الدخول . ولا تحبسه بحقها الثابت لها المستحقة له بعد 

تسليمها نفسها له ودخوله بها . 
(۳) مثبت من التصحيح الهامشي : ۱ 
نكت القرآن - ج ۱] 


تفسیر سورة البقرة 


بئمن آوغیر ثمن ؟ 

فان قال : بغیر ثمن . كابر عقله . وان قال : بثمن . فیل : بثمن 
يجب أو لا يجب ؟ فان قال : بثمن لا يجب .کفی خصمه مؤنته . ود 
ل گید کید اف فقد ماطل بدفعه » فکیف الوصول إلى 
أخذه وأ[ نت ۲۳۲ لا تحبسه ولا تبیع عليه عقارًا ؟ آرآیت إن ماتت في 
المطالبة قبل [ أن ۲۳۲ تأخذه ؟ آیکون الوارث بمثابتها لا جبس 
خصمه ؟ فیصیر حمّا تالمّا لا يصل إلى الوروث ؛ ولا إلى الوارث إلى 
القيامة . آم يحبس للوارث ہما لم يحبس /1۱4 / للموروث ؟ فیکون 
زيادة في القبح والاحالة . 


وقد رأینا الله - جل وعلا - جعل الدخول سببًا لوجوب جميع 
لسداق » فلا بیط نصقه بالطلاق. : 


تأرق هذا الزاعم یوهن نله وليك اعرف | سا الفافدة زد 
في قوله : لوالا اله سین 4 ء وفي قوله : « وید 
لیا 4“ ومذا لا عالة بعد الدخول لكنايته بالافضاء عنه » ومتی 


(۱) آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 
(۲) كلمة « أن » مثبتة بين السطرین بخط صغير . 
1 سر الا 
EDD‏ 11م 


تفسير سورة البقرة سے 


یعقل من أجل [ أن “ لكل واحد منهما أن یقول : لا أدفع حتی 
آقبض ۰ وبعد الدخول لا جبس من أجل تسلیم الراة بضعها قبل 
الأخة.. فاری الضذاق هن یئ الحقوق قد غاد متلانیًا'''' الما وأهمات 
تلاوة هذه الآيات وغيرها فيه » واللّه يعظم سماعه فكيف احتباژه"۳ ؟ 


ار الذي قبله من طرح بين لم يشهد يني من ام 


وجواب كتابة ۱ يمسي ۱9۶ 


قال محمد بن عل : آری الناس ترکوا استعمال آیات من القران 
حکمات وأغفلوا الاصابة في تخریج إهمالها''' : فمنها ترك كتابة ما 
داینوا 3 والکتات موجودون وم ا منھا الا التجارة الدارة 


اس 


۱ 5 ۱ ۱ يم گر هرت سر حر سد ر حمر حي سے از ری 1 
بینهم 9۶7 ایا ره اموا اذا دنم دين 31 


اف مر لام 

(۲) في الأصل سل شاه ور خقامن ا بل میالم باق 

(٣(‏ ۷ھ 080 والاحتباء في کلام العرب له معان عديدة منها 0 نه یکون 

بمعنی النصرة ؛ قال ابن منظور في لسان و لديف مادة حبا ۱ 0 حابي 

7 حباء : : نصره واختصه ومال إليه - ۱ ۱ 
وهو الراد هنا واللّه أعلم › ۰ فیکون العنی  E‏ 
ال من 
اا ۱ ١‏ 

«۲۰ gS 

۱ . . مثبتة في آخر السطر وجزه منها بالحاشية‎ )٥( 

)1( والعنی, آری عی جانبوا في حرج وتوجیه امال لهذ ١‏ الآبات وعدم 

۰( نی الاضل 2 5 


و س لم ر ع سورج 7 ونين ا 
ہے شک اك ہے 6 تنك ای جا تل إل قر 


رم رفسمه 4 مسر سط سح سے ین سر 2 ۳ سر کا 
# ولا شکموا أن 5 ہس یس أجلو » ثم إلى قوله 
سم >> ھ تس کے 6 و por‏ سر سے ۶7 2 
# | ان 2 نجلره ا تدروتها بتکم فلس ع چناج ألا 
وو ا ہے 


ومنها : آنہم إذا كتبوها أيضًا لم يتول إملاءه من عليه الحق استطاعه أو 


ومنها : أن وليه - إذا عجز عنه بأحد وجوه العیجز - لا يتولاه عنه 


بايا بال اي یر ہار O‏ سدق 
الا a‏ قد قال الله مق و وا لاني ای تر 
ال ي > وقال : #قإن کان الَذِى عليه لحن َي أو صَعِينًا أو 1 
مک 5 7 27 ا وه انت ل فی البیوع ال 


(١(‏ سورة البقرة آیة (۲۸۲) وقد بی إلى بعض آجزائها . و جو ھت 
يل : اھا الب ءاموا ادا تام بدن ل کل شک ٹاک کے شنکم 


جم 


مو دق و ا تل رسفا وی الم عدا 
م سر ی مور ہے 2 دوگ 2 سا > 2 


وم مھ 


ہے 7 ۸ هو ۹ 2 ال" 0 وین من اسم 5 ل یکوت 
رجلین فرجل وم سان ممن ره من سا آنتضل دهع کر اما 


و 


الخو ولا 21 الا 5 ا یہ SF‏ شکموا 1 ۲ کنبوه ۳ ما د كيبا 31 6 


۶ سر ار 05 2 کت 0 4 .کر سے مر - سم 
27 ا ۱ ند الله وأقوم لسَبدة وادق الا کا 19 کے E O E‏ 
e 8 5 0‏ شیع[ سي 4 ٤‏ ہم سے ۱ ل رازه سر صم 
تدرونها 0 فلس عي م ال" ترما 7 09 e‏ ولا يضار كت 


ر 
2 سار م وا لار سوق بت مرت ھر و مس ۳ لم > 


ذلا كيف وزو مارا ركذ رت شک قير آنه کلک لا ران رخ 
یه 

(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲) . 

(۳) سورة البقرة آية (۲۸۲) . 

. الواو ساقطة من الأصل‎ )٤( 


تفسیر سورة البقرة 


وَأَشْهِدُرَا ۱4 ايع 4“ فهذا ما أهملوا استعماله من هذه السورة 
سوی ما في غیرها [ما]"" سنأي عليه في موضعه إن شاء الله 
ورایت بعض من تطرق إلى التسهیل فیها - بل رمقها بعين النسوخ(۳ 
بما لا التباس فيه أنه وضعه غير موضعه - زعم أن قوله : 4 وَإِن 
کت قل سک وک GR‏ دله عل تره 
8 قوله : « ون ی بسک تك ۳4 دله عن ترله 
الاشهاد“ . ۱ ۱ 


(۱) سورة البقرة آیة (۲۸۲) . 

)۲( ساقطة من الاصل . 

)۳( ومن قال بنسخها الشعبي ٠‏ وعطاء > وابن زيد » والضحاك ؛ فيما رواه عنهم 
الطبري في تفسیره (۳/ ۰۱۱۸ ۱۲۰) ۰ وناقش ابن جرير دعوى النسخ التي ذكرها 
المؤلف وردها فی تفسیره (۱۲۰/۳) . 
وانظر فیها أيضًا . لناسخ والمنسوخ للنحاس ص (۱۰۱) وما بعدها » والایضاح لناسخ 
القران لمكي ص )١195(‏ › ونواسخ القران اخحوزي (۲۳۲۰) . 

٠. )۲۸۳( سورة البقرة آیة‎ )٤( 

: إلى ذكر نسخ الكتابة بقوله‎ )١١١ /۳( وقد أشار ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٥( 
وین کنر على سَمَرِ 4 . وقد اختلف العلماء فی الأمر بالإشهاد والكتابة فى هذه‎ « 
۱ 0 ٠ : الآية على قولين‎ 
احدهما : الوجوب ۰ وهو الذي یراه الولف » وقال به آبوموسی الأشعری  وابن‎ 
عمر » والضحاك » وسعید بن السیب ۰ وجابر بن زید ۰ ومجاهد . وداود بن علي‎ 
۱ . وعطاء » وإبراهيم النخعي ۰ ورجحه الطبري وانتصر له‎ ٠» وابنه‎ 
 نساو‎ » انیهما ۰ آن دلك لیس وجا اب عل الندب » وقال به الشعبی‎ 
ومالك » والشافعی ۰ وأبو حنيفة ومن معهم . ولزید من التفصیل راجم الأم للشافعي‎ 
سو الطری: (۲/ ۱۱۷ - ۱۲۰ الناسخ والنسوخ للنحاس‎ ۸ ( 
۰ )۳۰۳/۶( وأحكام القرآن لابن العربي (۲۷۶/۱) . والغني لابن قدامة‎ ۰ )۱( 
. )5054 - ۰۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸6 /۳( والجامع لاحکام القرآن‎ 

. الواو ساقطة من الأصل‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة آية (۲۸۳) . 

(۸) ذکر القول بأن آية : ۶ كن ین بنشكم بعصا 4 ناسخة للاشهاد الطبري فی - 


تفسیر سورة البقرة 


فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص /۱۶ب/ لاحق بهم لكان هذا 
الافراط فيها يكشف عن عورة قائله » وينبئ عن عتھہ''' . إذا كان الله 
بجوده اشترط عدم الکتاب في السفر فما بال الكتابة تسقط في ا حضر مع 
وجود الكتاب » أم كيف تسقط في سفر فيه كاتب في الرفقة وإذا أباح ترك 
الارتہان الذي جعله عوضا من الکتاب عند عدم الكاتب فكيف يسقط 
الا [ شهاد ]“ في التبايع ؛ لأنه أباح ترك الارتبان إذا آمن بعضنا 
بعضًا » ولكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلا 
إلى السلامة والسهو والغفلة . 


ت . تفسيره 0۱۸/۵ ۱ r‏ ني ۱ 
وآأسنده للضحاك › 9 عِنه ری في الدز الٹور ۱۱۸/9 . 

- (۱) العته هو نقص العقل . ومنه قيل للمجنون : معتوه . ٠ ٠‏ ا 
انظر لسان العرب (۵۲۳ 6 مادة عته > والقاموس المحيظ ۹۵ مادة عته 7- 
”۶ء۳۷ ۹9ٰ' 4000+ ۲ 1 


تفسير سورة آل عمران 


7 ۳ 7 ص ر م س صر وو ہ۔۔ ے2 ہے ہم ھر ہے 


رصع مرس مر نحط رر و > ار 4 4 مر سر ر 4 سے ےم ينا 5 سر ہر رر سے رئیم و2 
وابتغاء تأويلهء وما یعلم ۳ یله إلا الله والرسخون ف العلر سمولون اما بده کل 

2 7 4 لسم ع ف مض ر کے ص 4 2 اکر گر خر صوص > شی ےر e‏ سر سر بی 
قن عند رينا وما بذک الا آولوا الأ ليب ٭ رينا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب 
سے سے ۲ سے 7 : 


حجة على القدرية والعتزلة واضحة لو تدبروه » ولاکتفوا به من سائر 
ما عليهم فی غیرہ من کتابه › 80+ ا قلومهم باتباع 
متشامه ابتغاء تأویله » ثم آيسهم من بلوغه بما آخبر من انفراده بعلمه دون 
المتشابه به بعد انفراد احلیل به > والخوض في تصرفه تقدما إلى الباطل على 
بصيرة » وجهلا لا يعذر أحد به . 

وو صف الراسخین في العلم بصفه ومدحهم بقول ظط القدرية 
والمعتزلة أنهم أسعد مهما من خصومهم ۱ وأن خصومهم هم التبعون 
متشامہہ ء ولو تأملو | بعضص مامدح به الراسخون لانعكست ظنونهم 
ولضلوا بالتزام ما نحلوا خصومهم من حيث لا التباس فيه وهو قوله : 
کا و رہ نسحم ا 
(۱) آخر الکلمة مثبت في التصحیح الهامشي . 
(؟)'شورة آل غراف اسان( ¥ :4) . 


(۳) في الاصل ( الزائغين ) وهو خطأ . 
)4( شور ال عمران اية (A)‏ . 


تفشتر ستورة ال عمران 


[بالدعاء]""" الحال لدیه ۰ ونسبتهم زیغ القلوب إليه » وهذا عندهم 
کالافتر اء عليه ۰ ولایعتبرون أن الله جل جلاله ما مدحهم الا بالحق ولا 
دعوہ الا بالصدق 3 فانه مریع م القلوب وهادما فسألوه انیت على الایمان 


بما أخبر عنهم في صدر الدح حيث یقول :< ¥ وَالرّسِحُونَ في الملر یفولونَ 
ما وه کل من ند دنا ۲ خشية آن یلحق قلوبهم زیغ یسلك سے 


سبیل الزائغین من ا تبعین متشابه القرآن الوصوفین بالفتنة في ابتخائه . 


فأي حجة تلتمس آوضح من هذه لو آضربوا عن اللجاج” " ۰ ول 
RT‏ والعناد » وهل دون ما شرحناه في هذا الفصل 
اشکال ۰ أو تناقض أو محال ؛ آولیس ما مدح /۱۱۵/ کے 
في هذه الآية - الراهبون من الزیغ بعد الهداية يوافق ما كان رسول 
الله » + صل الّه علیه وسلم » یدعو به ؟ فیقول : « يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك » فقالت له امرأة من نسائه : أو تخاف علینا وقد 
آمنا بك وبما جثت به ؟ فقال : « إن قلوب بني آدم بین آصبعین من 
آصابع الرحمن إن شاء أن بقیمها آقامها وان شاء أن يزيغها آزاغها ۴۷ . 


(۱) في الاصل « بدعاء » والعنی يستقيم بما آثبت . ویکون كما يلي : 
ا الله بإحالة الدعاء إليه . 

(۲) سورة آل عمران اية (۷) . 

(۳) اللجاج هو : التمادي في الأمر وعدم الانصراف عنه ۰ وقد سبق بيانه ص 
(۷۸) . 

ره( خر جه الإمام أحمد في المسند (5/ ۹۱ء ۳۱) عن عائشة وأم سلمة » وكذلك 
أخرجه عن عبداللّه بن عمرو 5 وآنس بن مالك » والنواس بن سمعان . 
وأخرجه الترمذي في جامعه ری ریو ےہ سیت کتاب الدعوات باب ( ۰) عن أم 
سلمة » وقال : هذا حديث حسن › وأخرجه في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب 

بين أصبعي الرحمن عن أنس بن مالك (44۸/4) ح (۰ وال !“سنيف رت + 

نے ابن أبي عاصم في كتاب السنة (۱۰۰/۱) ح (۲۲۳) عن أم سلمة وعائشة = 


وهذا حديث یژمنون به ولايردونه الا أ.: نهم يتأولون في الأصابع 5 
النعم" * حذرا من نقض قولهم في إنكار الصفات ويحتجون بأن العرب 
تسمي النظر الحسن من العشب الخضر الریان الزهر بالأصبع . 
فیزعمون أن كل نعمة يقع علیها اسم أصبع ۰ وأن معنی قلوب بني آدم 
بين آصبعین من آصابع الرهن : بين نعمتین من نعمه ۰ ولیس 
قصاراه "۲۳ إلا وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ آولا یفکرون أن العرب 
a Eh E‏ 
محروسة بين نعمتين ما خشي الزيغ عليها ء فكيف يدعو رسول الله 
صل اللّه دا وسلم [ بیاتها ۴۳ ؟ وهی مثبتة بغاية ات محروسة 


بنعمتین عندهم ولئن كان زیغها ممكنًا عندهم مع النعمتین » فکان 


- وابن منده فى ي الرد على الجهمية ص (۸۷) ۰ وأخرجه الحاكم في الستدرك (۲۸۸/۲) 
تق یٹ جار بت الله . والهروي في كتاب الأربعين في دلائل التوحيد ص 
(ہ۷۵) وأخرجه البغوي في شرح ات )٦٦١۸/١(‏ ح (۸۸) كتاب الایمان باب قول 
اللہ # تلاخد وَأَبَصرَهُجَ € من حدیث آنس بن مالك . 
(۱) انظر في تأویل العتزلة الاصابع أا النعمة : تأویل ختلف الحديث لابن قتيبة ص 
(۱۹۵) ۰ والرد على اللفظية له ص (۲8۲) ۰ رد الامام الدارمي على الريسي (0۳) 
وتأويل مشکل الحديث لا فورك (۱ 0ء 
وأهل السنة والجماعة يثبتون الأصابع لله على وفق ما جاء عن رسول الأ » بدون تکیف 
ولا تمثيل ولا تعطيل » وانظر فولهم في ذلك : رد الدارمي على المريسي (69) وما 
بعد‌ها > والتوحيد لابن خزيمة (۱۸۷/۱) وما بعدها > وكتاب الصفات للدارقطني ص 
(۳۹) وما بعدها ء والرد على الجهمية لابن مندة ص (۸۳) ومابعدھا ء وكتاب امت 
فی دلائل التوحید للهروي ص (۷۰) والصفات الالهية للدکتور محمد امان الجامي ص 
ا ۱ 
(0) أي غايتهم وجهدهم ومنه قولهم : قصاراك أن تفعل کذا » أي : غايتك ‏ 
وجهدك . 
انظر لسان العرب (۵/ ۹۷) مادة قصر . والقاموس المحيط (۱/ ۱۲۳) مادة قصر . 
(۲) قوله : « بثباتها ٤‏ وما بعده مثبت من التصحیح الهامشي . 


رسول الله » صلل اللّه عليه وسلم » يدعو ]''' بنٹبیتھا''' إذ لا يجوز عندنا 
وعندهم عليه أن يدعو بالمحال - إنه لأبلغ - في تثبيت ما أنكروه وتصديق 
ما ححلوه › ونحن نسامحهم في تثبيت الصفات عليهم من هذا 
7۳٣۶‏ : ؛ و لنا في غیره من الأخبار وفیما هو مسطر کی القرآن 


5 3 
سرعه ۹۳ 


N 5‏ راء ورد مع تر . وه 97٦7‏ و اور 
وقوله : فل إن كنم تحبونٌ الله فاتیعوني بحببک الله وغه لک دوبک 


رمعو بزو 2 ر (۵) 
والله عمور رح # 


حجة عل الجهمية9' ؛ إذ قد بين الله نضا أنه يحب من تبع رسوله 
صل اللّه عليه وسلم بأن جعله جزاء لا أحبوه » ومقابلة لهم على ما 


(۱) نباية الشت من الحاشية . 

(0) کرر « بتثبيتها ) حيث أثبتها في آخر التعليق وهي مثبتة بالأصل . 

(۳) إذا ثبت الحديث فلا تسامح مع أحد في عدم الأخذ بما دل عليه - لكن لعل 
المؤلف - رحه الله - قال هذا ؛ لأن الحديث في بعض طرقه مقال » خاصة ما 
استشهد به من طريق زوجات النبي > صل الله عليه وسلم » وان كان قد صح من 
طرق أخرى ؛ لأنه جاء من رواية أكثر من صحابي كما أشرت إلى ذلك في تخريج 
الحديث - بل ما جاء عن أمهات المؤمنين صحيح بمجموع طرقه ْ 
انظر في ذلك شرح السنة لابن أبي عاصم (۹۸/۱) وما بعدها . 
أو لعله قال ذلك من باب التنزل معهم في الحجة كأنه يقول ۱ نتسامح معكم عن أخذ 
الصفات من هذا الحديث جدلاً أو افتراضًا لكن القرآن والسنة - والحمد لله - مليئان بما 
یدل عل قولنا - والله آعلم . 

(6) أي سعة وفسحة » انظر معجم مقاییس اللغة (۶۱۳/۵) مادة ندح ۰ والصباح الثیر 
ص )۵٩۷(‏ مادة ندح . ۱ 

(۵) سورة آل عمران اية (۳۱) . 

)1( لأنهم ینکرون صفة المحبة ولا یشبتونہا لله 1 بل يؤولونها بمعنی الارادة ۱ 


۱ 


تفسیر سورة آل عمران 


- 


أضمروه › ثم قال : # فل أطيعوأ 2 7+ ۳۴۹ لک 
آلكَفِرِنَ 6" فأخبر عن نفسه - جل جلاله - أنه يحب قومًا ولا يحب 


١ 
۶ 
جا سس‎ 
CO 

° 


سر ت ا 


و 7 ا ال مطح ادم ووا وءال إبرهيم وَءَالَ عِمَرْنَ عل 
العا لس ۱۳۱۹ دليل على الخصوص في ذكر العموم لإحاطة العلم بأنه لم 
مین عل عند بل سی 35 حا یہر 
البقرة : یی نول اذكوأ مي الى أت آي مک ع 
سر اہی سوا اي ی 
غير ولد إسرائيل » ولا فضلهم على ۰ محمد » صل الله عليه وسلم . 
وعلى جميع الأنبياء » فكأنه أراد عالم زمانہم“' . ومثله قول موسى عليه 


- انظر قولهم في ذلك في : متشابه القرآن لعبدابار ص ( ۰۱۱۹ ۱۲ ۰ وشرح 
الطحاوية (595) . 
O)‏ ال ان ايه ۲ 0۳:: 
O)‏ ال هرن آي ۳۲ 
(۳) هذه 0 تدل علی آن ننا خارج عن الاصطفاء الوارد فیها » بل هو داخل 
ضمن الصطفین فيها ؛ لأنه من آل إبراهيم » وآل الرجل تطلق على أتباعه في دینه 
SYS‏ کر 
عليه وسلم ‏ من آل إبراهيم > ولمزيد من التفصيل فی دلالة كلمة ١‏ الال » راجع 
تفسیر الطبری (۱/ 6۵22 وتفسیر القرطبي (۳۸۱/۱) ۰ وتفسیر الیحر المحيط /١(‏ 
جات ریو وی 
)٤(‏ سورة البقرة اية )٤۷(‏ . 
)٥(‏ ساقطة من الأصل . 
)٦(‏ ذکر نحوه E 1 a‏ )جيف فاك : آخرج - جل ذكره 
gp:‏ أن تم َل ای » خرج العموم وهو يريد به خصوصًا ؛ لان 
کور ل بات ری رت 2 


تفسیر سورة آل عمران 


السلام : # وأنا آول الت ي يعني ول اعلم - آول مومني 
قومه ' ؛ إذ تقدمه بالإيمان ادم ومن بينهما من الأنبياء والرسل » ومن 
آمن رجهم من اف 27 الکثیر . وکان بعضهم یقول فی : ۶ ونا ول 
EA‏ ول من آمن آنك لا تری في ات وهذا لیس 
بشیء ؛ لأن كل من قبله من الأنبياء كان يؤمن أن الله لا یری / 
۵ب/ في الدنيا والقول هو الأول ء والله أعلم . 


اس 


وله رر ی را عمران : * رب إن درت لک ما ق E‏ 


سے 


مر 7ج رو اوت کر > فيماأ يقولون : فلان 7 رف الدنيا : 


= عن قتادة وأبي العالية يؤيدان ذلك . 

(۱) سورة الاعراف اية (۱8۳) . 

(۲) انظر آقوال الفسرین فی الآية » ومنها ما ذکره الولف في تفسیر الطبري (۹/ 
٥ء‏ وزاد السیر (۲۵۸/۳) ۰ وا حامع لا حکام القرآن (۲۷۹/۷) ۰ وتفسیر ابن 
كثير (۳/ )٦1٤‏ > والدر النثور (۳/ )١٥٥‏ وما بعدها . 

© الدهم : هو العدد الکثیر من الناس .. 
انظر لسان العرت (۲۱۱/۱۲) مادة دهم ) اا الحبط (۱۱۳۰/۶) مادة دهم . 

)٤(‏ وممن قال بذلك ابن عباس ؛ وأبو العالية » كما آسنده إليهما ابن جرير فی تفسیره 
(9/ ۵۵ ۰ وانظر الجامع لاحکام ار (۲۷۹/۷) + تسيو أبن كثير (۳/ 11۹ 
والدر المنثور )0٥٤۷/۳(‏ . 

)٥(‏ النسکون جع متنك وهر التعبد له ٠‏ والتتسكون ليست فرقة معينة فيما اطلعت 
عليه > بل كل مگ تعبد لله وتميز بذلك جاز أن يسمى بهذا الاسم . وقد يكون 
ل كور قن ور زوفن کرت ون ااصرتح ماه 
هو الذي يقصده المؤلف - انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (۶۲۱/۵) مادة 
نسك ؛ والفردات للراغب ص (4۹۰) ء والجامع لأحكام القرآن (۳۸۱/۲) . 

0 ر ل 


تفسیر سورة آل عمران 


وفلان عبد شهوته » وترك الشهوات فصار حرّا » ولا یکون شيء من 
ذلك کنبا » فیقال"" : كيف يصير حرّا من لم يزل حرًا ء وکیف 
یکون للدنیا رق عل الاحرار » آلا تری أن جنینها كان ٣‏ فنذرت أن 
تحرره أي لا تشغله عن العبادة بشيء فأخبر الله عنها بما قالت وتقبل 
:هديا لاعت 


مظن کہ 1 و مج هو ار شش مه ی مج وه 
00 ی ,و مي SSIES SSIES SSO SOOO OIE‏ 1 ی ی 


حجة في تسمية المخلوقين بالسید : | 


وفي قوله : ی وحصوبا 57 ال عل سم امار قن 
۶)4“ “+9 :0و9 
يحيى » صل الله عليه وسلم ۰ وان كان نّا فهو خلوق مع أن السید 
من آسامي اللّه » عز وجل ۰ غیر نازل کے القرآن . وقد یسمی بما 
نزل في القران الخلوق فلا یکون منكرًا ۰ ۰ فالمؤمن والعالم والبصیر 
والحكيم من آسامیه » وهي تسمی [ها]""" الناس ۰ فلا یکون منکرا . 


والسید وإن لم يكن من آسامیه في القرآن ۰ فقد روي عن رسول الله 
بل اللّه علیه وسلم اند 4 EER‏ ا کو و سو و A‏ ا ا کی کا EE‏ 


)١(‏ الفاء ليست في الاصل الا أنه بإثباتها یستقیم الکلام 

(۲) سورة ال عمران آية (۳۹) . 

() انظر ت0 الفوائد لابن القیم مو ۱۹۲ 

(5) و فى الأصل ( ب ) وهو خطأ . 

(5) وذلك اوا الإمام أحمد في ال 0154/10 او ED‏ 
(1 ۰ ۰۸۰( کات الأدب 3 باب في كراهية 0 7 حديث مطرف ابن عبدالله 
ا فقلنا : آنت سیدنا فقال : د اد اه » تلا ی 
الشيطان ) ومعنى « ہت RRR EG A‏ 
للمخلوق . وقال صاحب عون العبود (۱۰۲/۱۳) : اسناده صحيح . 


وا (جاع انس آنه في آسامیه جل رم فان کان کی 00۷10 
ینکره من أجل أنه مزاحمة لله في اسمه ‏ فقد دللنا على" جوازه بما يغني 
عم o‏ اله سی قافق ‏ قالله وول وغل 
سمی به نّا »> والمؤمن والعال والحكيم يسمى به الصال حون 
a‏ ظ 


والفاسق وإن كان فاسقا بذنوبه فقد سمي مؤمتًا بإيمانه والبصير ضد 
الأعمى ء وقد يكون فاسقًا وصا حا . والحاذق بالصنائع يسمى حكيمًا . 
مع ا رغالانی ررسا كان فى E‏ 


فما بال السيد من بينها بخص بالنكير » ويباح سائره » ونرى الفاسق 
المتسلط يسمى جبارًا ويسمى متكبرًا » وكلاهما من آسامی الله » وهما في 
الله - جل جلاله - مدح ء وفي الفاسق ذم ۰ فلا يكون شيء من ذلك 
منكرًا ؛ إذ الأسامي آمارات يعرف بها الأشخاص لاغير . 


ولو کان کل اسم س به مسمی لا مجوز آن یسمی به غیره الا :أن 
پشبهه بجميع صفاته » ما جاز أن یسمی أحد بأسامي الانبیاء » 
والملائكة من أجل أنهم خالفونہم في بعض صفاتہم وان وافقوهم في 
بعضها » وذلك“ مخالفة القرآن وهدم اللغة والخروج من العرف 
راج ٢‏ ا ھے۔ ای تسف الا اس 711727 سن 
)١(‏ الواو ساقطة من الأصل . ظ 
(۲) انظر ما سبق ص (۱۰۱ ۰ ۱۰۲). 
(۳) ليست في الأصل ولابد من إثباتها بدليل تقسيمه بعد ذلك للمؤمن والعليم والحكيم 

من حيث الدلالة » ولعل الناسخ لما رآها کگررہ ظنها ا فأسقطها . 


(6) آي القول بعدم خران تمه اَل باسم غیرہ الا ادا شارکه بجمیع صماته ۱ 
(6) آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 


تفسیر سورة آل عمران 


نسك "۲ العجم والجهال بلغة العرب . آلیس مالکوا الماليك یسمون 
سادة ؟ وقد تکلم NS I a‏ خلیه: رات 
[والصحابة]“ وهم عرب نساك أفضل من آظلته الخضراء”' بعد 
ی وتکلم به التابعون بعدهم ۳ والفقهاء » والائمة ودونوه في 
الصنفات ورددوه / گال في الناظرات » لا ینکره منکر ولا یعیب 
عائب » وقال رسول اتا صی الله علیه وسلم ‏ لوفد"" قدم 


عليه : « من سیدکم والطاع فيكم ؟ ) 


الان ۹ 


(۱) أي من هديم وتعبدهم . انظر تهذیب اللغة (۷۳/۱۰) مادة نسك » ولسان العرب 
(8۹۸/۱۰) مادة نسك . 

سر ہے ےر ا 

(۳) ساقطة من الاصل بدلیل ما بعدها . 

ای 2 00 وبا وا ات 
0 08010 
انظر لسان العرب (4۹۹/۱۰) مادة نسك » والقاموس الحیط (۳/ ۳۳۲) مادة نسك . 

)۱۹5/۲( هي السماء » سميت بذلك من أجل لوا . انظر معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 
مادة‎ )556 /٤( والنهاية في غريب الحديث (57/7) ۰ ولسان العرب‎ ٠ مادة خضر‎ 
. خضر‎ 

)٦(‏ ومن تكلمهم بذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال : « أبو بكر 
شیدنا اعت س تا » يعني بلالا . 
انظر الفتح (۱۲۶/۷) وما رواه عن عبد الله : بن سلام أنه قال : « قد علمت ود أن 
سیدها وابن سیدها  »‏ انظر المح 094/0 . 

(۷) وهوأشهر من أن يذكر » ومن آراده فلیراجعه في کتب الحديث والفقه عند الکلام 
على أحكام العبید والاماء . 

(۸) وهو وفد عبدالقیس ۰ والحديث آخرجه الامام أحمد في السند (۲۰۹۱/۶) . 

= ابني‎ ١ : رواه البخاري فی صحيحه کتاب : الصلح » باب قول النبي للحسن‎ )٩( 


۳ : « قوموا إل سیدکم »۴۳ ۰ وآشباه ذلك ما 


يطول الکتاب بذکره . 


وان كان ینکر أن یسمی به غير رئيس ؛ لانه واقع على الرؤساء » فاذا 
أراد المبالغة فی مدح الشيء > أو ذمه فتكلم بما يكون ظاهره إفراطا لم يكن 


مر 


(TD)‏ ۲ ۹ 5 ۲ 2 ح۶ عور ميرم 
کذبا'' » واحتججنا فيه بقوله عز وجل : اض بكم عن فهملا 


= هذا سيد » وفي مواضع آخری ‏ انظر الفتح )۳٦٣ /٥(‏ ح (۲۷۰6) ء وأبو داود في 
سننه (/۲۱۱) ح (47171۲) كتاب السنة » باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة › 
والترمذي في جامعه (1۵۸/۵) ۰ ح (۳۷۷۳) كتاب : المناقب ء باب : متاقب 
الحسن ۰ والنسائي في سننہ (۱۰۷/۳) ح )١51١(‏ كتاب الجمعة باب مخاطبة الإمام 
عم رم ع والیهقی فی السستن. الکبزی: (۱۷۳/۸) كنات لتاق اهل 
البغي» باب الدلیل على أن الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الاسلام ء 
والبغوي في شرح السنة (۱۳/۱6) ح )۳۹۳٣(‏ کتاب فضائل الصحابة » باب 
فضل الحسن والحسين . ۱ 

(۱) هو صاحب رسول اللہ سعد بن معاذ بن التعمان بن امری القیس جن زید من 
عبدالأشهل ۰ آبو عمرو الأنصاري الأوسی البدري السید الکبیر » والبطل المقدام ء 
والشهید الذي اهتز لوته عرش الرحمن ۰ كان سید الاوس وحامل لوائهم یوم بدر ء 
وکان من آطول الناس واعظمهم جسما » رمي بسهم یوم ادى فمات من آثره 
بعد أن حکم في بني قريظة . 
انظر ترهته في الاستیعاب (۱۱۳/4) ۰ سير آعلام النبلاء (۲۷۹/۱) الاصابة (۳/ 
۷ . 

(۲) رواه البخاری فى صحیحه کتاب : الناقب باب : مناقب سعد بن معاد » وفي 
مواضم أخر انظر الفتح (۱۵4/۷) ح (۳۸۰6) ۰ ومسلم في صحیحه (۱۳۸۹/۳) 
5 ( ۱۷۰۸) کتاب : الجهاد والسیر » ہاب : جواز قتال من نقض العهد » وجواز 
إنزال أهل ا حصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم . 

(۳) انظر ذلك فيما سبق ص (۱۰) . 

. )۱۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 


فليس فيه معنی النکیر بوجه من الوجوه لا في حالة واحدة آکرهها . 
بل فده وهو أن یعرف انسان بعینه بنفاق فلا یسمی به ۰ حدیث 
لاسي یہ ای 7 صل الله عليه وسلم أنه قال : 

تقولوا للمنافق [ سید فان یکن ]" ور وین 
اي ٦‏ حجة في جوازه ؛ اد فى نهیه أن سی النافق به دلیل 
على أن تسمية غير النافق به جائز 

قال محمد بن علي : وكذلك ا موی إذا سمي به إنسان يجري فى الجواز 
جری السید لا یخالفه ۰ والمجة فیه واحده ؛ لانه یقال : مول العبد 
وقول لامتہ وفول: امه ۵ الا اھ م۰ :قال الد عار لك راز 


مرو سے“ 


- إخبارًا عن زکریا  :‏ ولي حِشْتُ الْمويلكَ من ورای وکانت مراي 


الأسلمي . ےت ات ۰ھ توف اي تو تو 
قدم الدينة قبل الخندق . غزا مع رسول الله ست عشرة غزوة . وكان من غزا 
خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها حتى توفي بها سنة ثلاث 
وستين » وفيل : سنه اثنتين وستين 

/۱( التاريخ الكبير (۱4۱/۲) ۰ أسد الغابة‎ ٠ سد نت‎ EOE 
۷ٰ "ء)۷ٌَ71٥۱1ك٦ تجرید آسماء الصحابة (87/۱) » وسیر ير آعلام‎ ۵ 
. ۱ 

)۲( ساقطة من الأصل ٠‏ 

() ما بين القوسین مثبت من التصحيح الهامشي . 

6 آخر جه الا مام أحمد في المسند (955/68) 2 والبخاري في الأدب اممرد :ضر 
)۲٥۸(‏ € () باب لا يقل للمنافق سید » وآنوداود قي تشه( ۱۳۹۵/۸ 4 
(۷۷) كتاب : الادب » باب : لا يقول ري وربتي غير أن عندهم «أسخطتم) 
بدل ٢‏ أغضبتم 4 

. في الاصل أثبت بعدها كلمة « هي » ثم شطب عليها‎ )٥( 


اقرا قَهّب لی من لدنک وا 4 . 


وقال ھی صل الل علیه وسلم ۱ « من كنت مولاه فعل مولاہ؛''' 4 
والول في اللغة . هو او قال الله تعالی ف کل با أنه خوك اب 
مر مر ۵ رج ۱ 


اما و الکفرن لا موی لم 4 فالعلم يحيط أنهم خالقهم *" ورازقهم 
ومدبر امورهم کهو للمؤمنین منفرد بنصر المؤمنين دونهم . 


صد 


قوله ۰ وتا كنت نم إذ یلفورک امهم أيهم يحمل مریم وم 
7٤‏ لیم اه EOL‏ . رد علی من یقول القرعة قمار"" ‏ 


سے 


(۱) سورة مریم أية .)٥(‏ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في السند )۳٣۷/٥(‏ »> وفي فضائل الصحابة (۲/ 
٥9ء‏ 0۹۲ ۵۹۸ وأخرجه ابن ماجة فى سننه (40/۱) ح (۱۲۱) في القدمه 
- فضل على بن أبي طالب » والترمذي في جامعه (۰۳۳/۵) ح (۳۷۱۲) کتاب : 
المناقب » ol‏ دكا لمي ها سد أن ال اه 
إخباره »> صل الله عليه وسلم » عن مناقب الصحابة » باب : ذكر البيان بأن علي 
بن أي طالب كان ناصر كل من ناصره رسول الله . 
انا ان و ابن ری ہے تہ 

(۳) الولي في اللغة یطلق على الناصر ویطلق على غیره . 
انظر فی ذلك : معجم مقاییس اللغة )٠١١ /٦(‏ مادة ولي » والفردات للراغب )٢٥٢٥(‏ 
ونزهة الأعین النواظر لابن کے 7 ۰1۱۳ 1۱5 ولسان العرب 59560 ) ماده 
ولي » وبصاثر دوي التمييز /٥(‏ ۰۲۸۰ ۱ . 

10 ا ما 110720 

. کرر كلمة « خالقهم » إلا أنه شطب على الأخيرة منهما‎ )٥( 

. القرعة : هي الاستهام على أمر لتعیین صاحب ا حق فيه‎ )٦( 
انظر : موسوعة فقه عبد اللّه بن عمر للدکتور حمد زاس ص (1۲۹) والقائلون مها هم‎ 
. )۳۶۷/۱۳( الجمهور كما آشار إليه ا حافظ في الفتح‎ 

(۷) سورة آل عمران اية )٤٤(‏ . 

(۸) وهم أصحاب آي حنيفة » انظر في إنكارهم القرعة ووصفها بأنما قمار : ۳ 


تفسیر سورة آل عمران 


فان ناوه رضفال فى سررة اقات اه ی ده 
الله عليه وسلم < 1 و ون نوش لين المرسلن ٭ إِذْ أَبَقَ إلى الب ال 


6 فاهم نان من الل کہ 

وكان رسول الله » صل الله عليه وسلم ‏ إذا سافر أقرع بين نسائه » 
۳ ۱ نک ی ۱ 5 
فایتهن خرج سهمها خرج بها معه واقرع في ستة ملوکین لرجل آعتقهم 


عند موته لامال له غيرهم 3 فأعتق بالقرعة انين ۰ وأرق ہت ۲ 


وعمل ما الصحابة من بعده . والآئمة الصالحون » فكيف يكون 
فمارا مع هذه الحجح الواضحة 3 وال علام ۳ 4 ولکن من 7 


۳ ۱ ۱ 3 ۱ ۱ مر 2 ر ر سے ره نی 
قوله في عیسی ۰ صل الله عليه وسلم : #ورسولا إل يَف رتیل أي 
هخ فص ےہر م هه رو کک عو ےہ و رص مس مر مرمع )٥(‏ 
د جنشکم واي ين ریم أن كدق کڪميت الین کیک اسر 4 
= الغني لابن قدامة (۳۲۱/۹) وما بعدها » والطرق الحكمية ص (۳۸۰) ۰ ومجمع 
الانبر (۲۷۳/۲) ۰ وآشار إلى انکارها احصاص في أحكام القرآن (۲۵۳/۵) . 
)١(‏ سورة الصافات الایات ( ۰۱۳۹ ۱:۰ .)١١‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة » آولها کتاب : الهبة » باب : 
«هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج » 
انظر الفتح (۵/ 0۷( ح (۲۵۹۳) ۰ ومسلم في صحیحه (4/ 0۱۸۹4 ح ( ۲4۵) ۰ 
کتاب : فضائل الصحابة » باب : فى فضل عائشة رضی الله عنها » وابن ماجة فى 
سننه (1۳۳/۱) ح (۱۹۷۰) ۰ کتاب النکاح » باب : القسمة بين النساء . 
(۳) هو حدیث عمران بن حصين الذي رواه الامام مسلم وغیره ۱ 
انظر تخريجه فیما سبق ص )١51(‏ 
(4) أي : الواضحة البينة . انظر : الصحاح للجوهري (؟/840) مادة : نير ء 
ومعجم مفاییس اللغة (۵/ ۳۷) مادة نير 1 
(8) شؤرة ال مان وت 


دلیل على أن من وضع الکلمة موضع / ۱ب/ غیرها » لا یکون کاذبا ؛ 

اذ لا يشك أحد من السلمین أن عیسی ليس بخالق ۰ وإنما آراد - والله 
اعلم - أنى أصور لکم" ۱" صورة طیر ع فأنفخ فیه فیکون طیرا باذن اللّه - 
اي باطلاق الله - لا حالة لا بعلمه كما تزعم القدرية : أن الإذن بمعنی 
العلم ۲۳ ؛ إذ لوکان 9# فيكو طبرا بإڈنِ اه € بمعنی علمه ء لا باطلاقه 
لكان خالق الطير عيسى لاربه ؛ إذ كان » جل وتعالى » لا يخلق بعلمه 
لاعف شرص وی تمه سراف قر لو ۶ هی اضرا 
مین هی ۱ 


E A‏ ضل الله 7 تارفك 
الک لبرت ول الوق پل ابو 4“ حجة علیهم" في 
إنكارهم إضافتنا الأفعال إلينا وقضاءها“ وخلقها إلى الله »> جل 


ES 
0۲۲۷ ص‎ 

(۳) أي : قول القدرية بأن الاذن في قوله بِإِدْنٍ 1 4 علمه - یلزم منه أن یکرن 
لخالق للطیر هو عیسی . وإثباتهم الخلق من عیسی للطير هو قول التصاری ؛ لأنهم 
جعلوا عيسى إلاها وقد کفر الله من قال ذلك » قال تعالى في سورة الائدة ا 
(۷۷) ۰ لد مر الست الوا اک الله ہو المسيح ابن 3 

(4) أي عن عیسی بن مریم . 

OEE Joe 

)٦(‏ الضمير راجع إلى القدرية - لأنهم ينكرون القدر - وقد مر ذكرهم قريبًا . ولقرب 
7 الضمیر علیهم دود التصریح پالاسم . 

(۷) انظر : کلامه على ذلك فیما سبق ص ۹٦(‏ ۰ ۱۰۲) وما بعدها . 


جلاله » إذ لا الة أن الله هو : مبری الأکمه والأبرص > .وين 
o‏ إل می فى اکا ماد با ده کب 
وکذا نقول : ان الله جل جلاله خالق آفعالنا » والقاضی علینا بذنویا 
ونحن فاعلو [ھا]''' وهو واضح کچ نی تا ی خی ی 
و حوق لطيفة نکنته . 


توله تعلل  :‏ ول لکم بعس الری حم كحك ۲4 

دی عل ادق الک 0 الفوقان: اس رما کید 
فیه . وآن الله ینسخ عل آلسنة آنبیائه ما آنزله من وحیه كما يست 
بوحیه . 


مہ 


قوله # قالح الحواروں من انصار الو ام 
شبلرت 54" دليل : على أن الإيمان والاسلام وإن فرق بينهما اسم 
فقد يجمعهما اسم 4 وهو رد على المرجئة ۰ 

م 27 رر 1 رص 2 ا 

قوله #ومَكروا ومڪر ال وله حي المر4 . 

رد على الجهمية ولا أراهم إلا متحكمين مع جهلهم فيما يجعلون الکر 
اکسا منه على کی 1 OTE‏ کے ی ک ODE‏ ی وک و بو 


2 رم سی و 1 


(۱) اخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(۲) سورة آل عمران اڈ (۵۰) . 

(۳)سزرة ال هر ان ابه ( 1۵۲ : 

. )۵64( سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(0) انظر في قول امحهمية ان الکر والاستهزاء والکید وما شابهه من اللّه عل الجاز نے 


۶ح >> سس 
۰ 


آفتجیزون لمن يقول إن قوله : 9" "خن الله موب والازض 
لق ۳4 على الجاز لا على الحقيقة" ؟ - كما الکر وأشباهه على 
المجاز لا على الحقيقة - فيوافق الدهري”*' في قوله » وينسب السموات 
والأرض إلى الأزل . وما الذي جوز لهم دعواهم فيما يشتهون من 
الجاز ۰ ول جوز لغيرهم فيما يشتهيه ؟ هل هذا إلا التحكم بعينه بعد 
کرای لني ا 


وو 9۶ع مع زو 


کرد کو ما کک کر رع وع ا کو ا DAS‏ مسج ی بج بسججج ب 0777779 ادص وه جمعع سسنج سجس ع موجمج ج00 


۷ 
۷ 


وقوله : ۱ کال اله یمیس إن مويك وراک رل 4 دليل على أن 
العرب تسمی بالاسم الواحد العانی الکثبرة ؛ اذ وفاة عیسی > صلی الله 
عليه وسلم 4 لمت بو فاة ۱ وسمی و فاة الك وفاة : ومثل هدا 
ك ختصر الصواعق الرسلة لابن القیم ص (۲۵۸) حيث ذكر قولهم » وفصل الرد 


(۱) فى الأصل آثبت قبلها « و ۷ . 

( یر افشکرت ا کت 

(۳) في الکلام تقدير « قوله » كما دل عليه الاستفهام بقوله ١‏ أفتجيزون ) . 

(:) الدهری : هو الذي یسند کل فعل إلى الدهر كما حکی الله سبحانه وتعا لی ذلك 
عنهم في قوله في سورة الجحاثية اية  : ٤‏ وقلا ما هی الا خن ایا تسوت وغیا وم 
يلكا را لح . 
وانظر ص (۳۹۵) حيث تم التعریف بالدهرية هناك . 

(۵) سورة آل عمران اية (۵۵) . 

)٦(‏ تكلم العلماء في نوع هذه الوفاة » وحاصل کلامهم يرجع إلى آقوال ثلاثة 
أولها : أنها وفاة موت حقيقية . ثانيها : أنها وفاة نوم . وثالثها : انها وفاة 
تبض ٠‏ والعنی : قابضك حا إلى جواري . ۱ 
انظر للتفصیل فى ذلك تفسیر الطبري (۲۸۹/۳) وما بعدها » وتفسیر ابن ابي حاتم 
)۲۹٢ /۲(‏ وما بعدها » الجامع لأحكام القرآن )۹۹/٤(‏ وما بعدها » وتفسیر أبن كثير 
(۳۸/۲) ۰ وما بعدها » دفع إہام الاضطراب عن أي الکتاب - ضمن آضواء البیان 
(o - ۵۰7/۱۰‏ . 


۱ تفسیر سورة آل عمران 


۲ , 2 7 سر حبن ۳۹ وای ا تيت ماه ۱ 
ر سر یں کی دا 
صفاته / 1۱۷ / 


وقوله : لور بر الین روا 4 مثله قولنا بکون الطهارة 
ee‏ ی ديا " في قوله : 1۷ أن ]۳ طهرا بي 

این وکین 4 . 

وقوله : « َال ان ابمل وق اليرت كرا رل بور 
ی ۲۳4 ۰ دلیل على أن الجعل لا يكون بمعنی الخلق في کل 
موضع كما تزعم الجهمية أن قوله  :‏ إا جعلته مكنا عَرَييًا ۲۳ هو 
ي اه کے وق اعا ع انا مر ج یا و 


. )1۲( سورة الزمر آیة‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران آية (۵۵) . 

(۳) انظر ذلك فیما مضی ص (۳ع۱) . 

)٤(‏ ليست في الاصل بل انت مکانها بالأصل (و) ۰ والصحیح ما آثبت ‏ لأنه بإثبات 
الواو تکون الاية آية 7 وره احج > ومراد المؤلف إية البقرة قطعا بدليل 
فوله « على ما بينت »© والتي بيّن هي آية البقرة ة كما مر ص (۱8۳) » ولانه بالرجوع 
إلى آية الحج تبين أنه لم يتكلم علیها مطلقًا . ۱ 

. )۱۲۵( سورة البقرة اية‎ )٥( 

(71) سورة ال عمران آية (۵۵) . 

(۷) سورة الز خرف آية (۳) . 

(۸) انظر في قولهم إن « جعل » في هذه الاية بمعنی خلق - الرد على الجهمية للامام 
أحمد ص (۱۰۱) ۰ والحيدة ص ( ۰4۲ 46) ۰ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة 
ضمن عقائد السلف ص (۲۳۳) > والکشاف )٦١١/۳(‏ . ۱ 

2-861 .سس سی سے کمعا فوفس رآ 
ص (4۹) ۰ الزجاج في إعراب القرآن )۹۷/٤(‏ » البغوي في تفسيره (۱۳۳/4) = 


۳ رر و مم لس 27ر سے )١(‏ ۶ ا 
قوله : $ وجاعل الذین اتبعوك 5 اي : ومصر الذدین اتبعوك فوی الدين 
کفروا . وكان بعض ملطفی نحلتنا يزعم : أن الجعل إذا تعدى إلى 
مفعولین ۶ کال بمعنی الصيرورة 3 وادا تعدی إلى مفعول واحد كان 
بس الا ورلا اع ها ها ار اور وله سار 
5 1 وہ 0 رمرم ص نم ع سل ےل مرب صر مریم 7 

وتعالل : هو الى جع النَّنس ضيه وال نوا 4" متعدي إلى 

مفعولين » والشمس مخلوقة » وقد يجوز أن يقال : « جعل » فى 

الشمس والقمر ها هنا بمعنى صير » على تأويل أن الشمس خلقت غير 
.و اال مه ۰ ت 3 9 7 ع عن )€3 1 

مضيئة » والقمر غير منّور » ثم صير لهما ضياءً ونورا > واصل 
المجعولين من متبعي عيسى فوق الذين كفروا مخلوق » ثم صيروا 
فوقهم . فهذا توجيه قول الملطف فيما قال فى الجعل التعدي إلى 

- والزخشري في الكشاف (4۱۱/۳) ۰ وأبوحيان في تفسيره (0/۸) 

)۱( سورة آل عمران اية (۵۵) . 

(۲) انظر في الکلام على تعدي ١‏ جعل » ال مفعول أو مفعولین الحيدة للکنای ص 
(۲۳۶) ۰ اعراب القرآن للز جاج (۶/ ۹۷ الکشاف (۱۱/۳) ۰ البحر الحیط 
(۸/ ۵) ( شرح الطحاوية (۱۷۶) . ۱ 

(۳) سورة يونس اية )٥٢(‏ . 

)٤(‏ وقد آشار إلى أن « جعل » هنا يجوز فیها الوجهان - جمعٌ من أهل العلم منهم على 
سبیل الثال : العكبري فى التبیان في إعراب القرآن (11۵/۲) حیث قال على هذه 
الآية : « مفعولان ویجوز أن یکون ضیاء حالاً وجعل بمعنی خلق والتقدیر ذات 
ضصباء اه . ۱ 
ومنهم آبوحبان في تفسیره (0/ ۱۳۵) حيث قال . « وجعل يحتمل أن تکون بمعنی صیر 
فیکون ضیاء مفعولا ثانیّا وجتمل أن تکون بمعنی خلق فیکون حالا » اه . ۱ 
وأبو السعود أيضًا في تفسیره فهو یقول (۱۲۰/4) : « والجعل إن جعل بمعنی الإنشاء 
والابداع فضیاء حال من مفعوله أي خلقها حال کونها ذات ضیاء .... وإن جعل 
وہذا یتبین أن إبطال قاعدة تعدي جعل إلى مفعول ومفعولین بهذه الاية غير وارد ولا 
ناقض لها ۰ والله أعلم . 


تفسیر سورة آل عمران 


مفعولین - ولکنه یکسره من جهتین : 


احداهما : آن ضوء الشمس ونور القمر خلقة فیهما ونعوت من نعوت ۱ 
ذاتهما "" ٭ ولیست رفعة متبعي عیسی على الذين کفروا خلقة فيهم ولا 
نعتا من نعوت ذاتہم ہیں سس سی یپوی 
حسن في النعوت الذاتية . 

e‏ أن هذا اللطف آراد أن يجعل الفرق بين الجعلين بذکر 
المتعدي إلى المفعولين ذريعة إلى نفي الخلق عن القرآن . إذ الجعل فيه 
متعدي إلى مفعولين ۰ وقوله : # وَل اتب اور 4 متعدي إلى 
مفعول واحد وأصل ۳ ۰ ۷۳ ثم صير عربيًا : كما 
يحتمل أن تکون الشمس خلقت غير مضيئة ۰ ثم صير لها ضوء . 
ولكنه كلام الله غير خلوق ۰ أنزله بلسان العرب ؛ ليفهم عنه كما أنزل 
التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية ؛ ليفهم كل عنه » وبأي لسان 
أنزل كتبه فهي غير خلوقة . ظ 

والنكتة التي هي ام الاحتجاج في نفی الخلق عن القرآن وسائر الكتب 
المنزلة هي تثبيت الكلام على الخالق ٠‏ والدالة على أنه متكلم » فإذا أخذ 
اعتراف المنكر بهذا استغني به عن سائر الحجج ؛ إذ الكلام يكون نعنًا 
من نعته ولا يقدر ا خصم على أن يقول بخلقه » فنفی الخلق عن القرآن 
بما خرج من معنى الجعل دعامة”'' تضعف عند الاحتجاج ۰ وللجعل 
(۱) لکن توجيه المعنى على أن « جعل » هنا بمعنى صير على ما ذكره العلماء فيما سبق 

لاعلى ما ذكره المؤلف . 


(۲) سورة الأنعام آية .)١(‏ 
(۳) أي : قاعدة وحجة تضعف عند الاحتجاج . = 


تفسير سورة آل عمران 


مواضع يدل عليه سیاق لکلام ؛ فاذا اقتضی الق فهو خلق ؛ وإذا 


اقتضی صيرورة فهو صیروره . 


" قوله : ۾ لت مثل میتی عند أله کنکل/ ۱۷ب / ءَادَمْ حلم من 
زاب د له کی کیکون ٭ الع ين ر کک کین ال 14" حجة ' 
في ضرب الأمثال » ونبي عن الراء » وکان بعض مثبتي القیاس بجع“ 
حجة فى تثبيت القیاس(۲۳ ۰ وهو عندي غلط فاحش ؛ من أجل أن 
تا هو خی الا ا > وعيسى لا يشبه خلقه خلق آدم 
فو شی ۶ من الااشیاء من أجل أنه مولود 4 وآدم مصوح » وهر حادث 
من ا 4 وآدم عير حادث من آنثی ولا ذكر » وهو ولد 4 وآدم 
0( 5 1 ۱ ۱ کے ہو 0 ۳ 
والد > ففي اي شیء یشبهه » إلا فی أنه لخم 3 وصوره مو لفه 
یستویان في الأكل والشرب والنوم وأشباهه ٭ وهذا شيء بشارکه فيه 
جیع الناس ٭ فأي فائدة تکون حينئذ في ضرب الثل به مع آدم عايهم 
السلام ؟ 


=انظر الصحاح (۵/ ۱۹۱۹) مادة دعم > :ولسان العرت (۱۲/ ۲۰۲) مادة دعم . 
(۱) المراء عند الاطلاق ينصرف إلى الحدال » لکن الراد به فيا" + الات لد :الافتزاء 
فى الآية » ولورود الراء بمعنی الك كما ذکره صاحب لسان العرب (۱8/ 
۸ مادة مرا حبت قال : « والراء أيضا من الافتراء والشك ٩‏ اه . 
OE OOS ID‏ 
)۳( انظر ص (۱۷۲) 
)٤(‏ سبق ص (۱۷۱) تعريف القیاس وذکر الراجم في تعریقه فیراجم . 
)٥(‏ كل هذه الفروق التي ذكرها المؤلف ليست هي مأخذ القياس من هذه الاية عند 
القائلين به » إنما مأخذهم ما أشار إليه بعد ذلك عند قوله + « إنما الفائدة * ٠‏ 


إنما الفائدة فيه : أن الناس لم يكن في عرفهم أن تلد أنثى من غير 
دہز > فلما أحدث الله خلق عيسى ۰ وأخرجه من بطن مریم من غير 
ار را U‏ كن ھی پوت حتی 
هلك فيه من هلك » فاعلمهم [الله] "© أنه خلقه در من غیر 
ذکر في بطن مه کما خلق آدم ۰ وکانت قدرته محيطة بخلقهما من غیر 
نطفة . فان كان القائس يزعم : أن الله لا حرم شيئًا واحدًا كان قادرا 
على حريم شيئين » فلعمري إنه قد أصاب الشبه من المثل الضروب في 
خلق آدم وعيسى صل الله عليهما وسلم . 
وان كان يزعم أنه يحرم شبه ما حرمه [اللَه]”' ۰ وفرض عليه فعله 
اعتمادًا على أن الله لما خلق آدم جعل نظیرہ في الخلق عيسى » وكان 
حتمًا عليه أن يفعله - افترى على الله وأخطاً“ الشبه من باب المقايسة 
می ئل۔ ا ظ 


. مثبت من التصخيح الهامشی‎ )١( 

(۲) وهذه هي العلة التی يستدل بها القائلون بالقياس- من هذه الآية . ٠‏ قال 7 "۳ 1 
3-0 في اعلام الوقعین (۱۳۶/۱) على هذه الاية وهي قوله وک مَل عِيسى. . ۳۹ ۱ 
ني الاية » فأخر تعال أن عیسی نظیر آدم في التکوین بجامع ما يشتركان فيه من ای 8 

۱ ۲ . الذي تعلق به وجود مباثر الخلوقات > وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتکوینه ۱ فكيفا | 
ا ۱ پستنکر وجود عیسی من غیر آب من انقو و دواد آدم من غير آب ولا" أم ¢ ووجود 7 
ا حواء من غير 0 1 0 تون نظیران يجمعهما العنی الذي يصح تعليق الإجاد 
00 والخلق به » اھ ۱ ۱ 
اک و E‏ ۰ 

نك ا 


تفسیر سورة آل عمران 


له 
سر 
و سے و کے و رص ھ حر تھے بی 
۱ 


وقوله إ5 اج ینت هد الہ َنِم تمتا قیلا کیلک لا خلت 
کم ن نید 15 تم اله وک بظر لیم یوم اة 
حجة : على الجهمية فی الکلام والنظر" ؛ إذ لو كان الکلام على 
الجاز ما ضرهم حجبه عنهم ولا كان للمکلمین فيه تمتع » ولا نشك 
أنه جعل حجب کلامه عنهم عقوبة » فان جاز أن یکون ذلك على 
الجاز جاز أن یکون -#وَلَهُمَْ عَدَابٌ ام - على الجاز » وان كان 
العذاب حقيقة ۰ فالکلام والنظر مثلهما 

قوله « کیت بَھّوی اله ما کفروا بعد ينهم وشهدوا 


مر 
2 ہش ر مر ار ۱-1 و م 2و 1 ےج ےہ حور ھی اس 


حق وجاءهم الا والله نهدی القوم الظلمن ۳ ححه على القدر به 


سے 
۱ ۰ 
6 3 سے لا 


و ات رة + إذ قد خر نصا عر نفسه أنه يحجب الهداية عن ظا 


(۱) سورة ال عمران آية (۷۷) . 

(۲) الهمية ینکرون الکلام عل الله ؛ لذلك قالوا بخلق القرآن » وکذلك ینکرون 
النظر والرؤية » وذلك بناء على أصلهم الذي اصلوه » وهو أنه لا يجوز أن یوصفب 
لباری بصفة یوصف با خلقه ؛ لآن ذلك يقتضي تشبیهّا ول ترا من الصفات 1" 
کونه قادرا تام لقاع له لا رت شیء من خلقه بذلك . وهذا الاصل 
الفاسد فوا صفات الله ومن بینها الکلام والرؤية وغیرها . انظر الرد على الجهمية 
للإمام أحمد ص (۱۰) ۰ وانظر الفرق بين الفرق ص (۲۱۱) وما بعدها » واثلل 
واللحل (۸۲/۱ - ۸۸) . ۱ 
ولعرفة قولهم في الکلام والنظر خاصة ‏ انظر الاختلاف في اللفظ لابن فتیبه ص 
( ۰۲۲۳ ۲۳۷ ومقالات الاسلامیین ( ۰۱۸۵ ۰۲۱۳ ۵۱۲۱ ۰ شرح الاصول 
امه لعید اسار ص ( ۷۲ ۵۲۸) ومتشابه القرآن له (۲۵۵/۱) . 

(۳) سورخ آل عمران آية )۸٦(‏ . 

)٤(‏ لم يبين المؤلف معتقدهم الذي ترده هذه الآية - لكنه ظاهر وهو إنكارهم أن يكون 


الله جف أا أن یضله » وهذا بناء علی قولهم في آفعال العباد حیث تجعلونها- 


تفسیر سورة آل عمران 


بکفره بعد ماتبین له طریق الهداية فسلکها بایمانه » فهو ۳ لا:یستطیم 
ارجوع ! إليه شو ےہ سیت : 


a * 


قولہ تال : جک میک E‏ 
کا مل من یعجب من قولنا فیما نزعم /1۱۸ / آن اللّه مضل من 
يعذبه على ضلاله وقاض على من يعصيه بعصیانه ویدخلهم 
بعدله » فیردونه من أجل أنه متصور في عقولهم بصورة الجور . فیقا 
لهم : آفیتصور في عقولکم إمكان مکان یمتد فيه طول الجنة إذ كانت 
السصرات: والارفی مع في عرضها » ويكون للنار مكان مع 


فان قال : هو متصور فی العقول من حيث تعرفه الخليقة . قال 


= خلوقة لهم » واللّه لا خلقها . ۱ 

() في لکلام تقدیر كما يدل عليه لفظ الاية حيث دلت أنہم آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق نم کفروا » فیکون تقدیر الکلام : « فسلکها بایمانه ثم کفر بعد ذلك فهو لا 
يستطيع الرجوع بعد کفره إلى الایمان » . ۱ 

( سنورة ال عم ان یه وى 

(۲) في الاصل : ۱ مستفرعة ار لکن بالرجوع یراد آنه لا یتأتی 
شيء من معناها في هذا الوضم . 
ا منها شيء ومنه قولهم کسی سو ل ين 
حهده ه وطافته هت . وهذا المعنى الوه هنا » والعنی : آن السموات والاارض 

استفرغتها مت O‏ لأن ال کما آخبر عنها الله في هذه وس 

السموات والأرضص فأين یبقی مکان للنار مع کبرها وكثرة أهلها » ولکن إثبات وجود 
یه و ليان لا يؤخذ بحكم العقل وإنما طريقه التقل الصحیح . 
وانظر في اشتقاق الکلمة لسان العرت (۸/ )٥٦٤٤٢‏ مادة فرغ . 


تقس سورة آل عمران 


محالاً + إذ العقول نائیة''' عن ذلك من حیث آطباع بشريتها . 

وإن قال : ذلك غير مکن في العقول ولکنه ممکن في قدرة اخالق من 
حيث لا ارتياب”" فيه ولا رد لقوله » ولا مزالاً عن ظاهرة بالتأویلات 
المنكرة . 

قيل : وکذلك التصور في عقولکم من عذاب من أضل » وقضیت 
ومسلم فبه له من أن يزال لفظ عن ظاهره ۰ أو يتأول عليه تأويل تدفعہ 
اللغة والنظر مقا » وقد حوى فصل غير هذا ٠‏ صنيعه » جل وعلا ر 
بالبهائم في الفلوات7؟) ومرض الصغار 2 بعضهم بعضا 
والخول عاص وا خول مطیع ¢ وآشیاه ذلك مما لا يتصور في عقول 
الخليقة بصورة عدل ۰ وهو عدل لا شك فيه وعلم کل هذا عنا 
عد لعاف ساي 


۱ رع A+‏ ۳ سے مسر دس مم سر ری سے کے 4 7 و 
.. قوله 7 آنزل علیْکم 1 بد ال امه شاسا ینمی طایحة مج 


۱ (۱) في الأصل ١‏ نایئة ' ۱ 
(۲) في الأصل « لارتیاب » بدون ألف . 


۳ 0 م انظر ص ( 1۱ء ۰ ) . 
۱ 0 ۱ )0 الفلوات جمع فلاة وهى داه الواسعة ۰ وتیل ان لا و فيها 


انظر لان العرب (۱6/۱6) مادة فلا » القاموس الحیط (4/ ۳۷۷) مادة فلا 


)0( أي تلىك e‏ بعضًا 3 مأخوذ د وهو التمليك ‏ وم قوله للعید 3 


انظر : اتاج وم 0 خول 3 ومعجم مقاییس اللغة 0 (r.‏ ۱ 
مادة یج 0 کک (Yo «Y4‏ مادة و "1 


تفسیر سورة آل عمران 


وطاية فد اَمَمَثُمَ نشیم ینوی یه کر الق عن له يتور هل 
7 ۰ ر هن 4 

ون لو کان آنا ین الأمر سی کا یلا هه 
3 هم سل رل مَصَاجِمِوجَ ۲۳4 حجة على القدرية والعتزلة ؛ لأنهه 
یزعمون أن القتل غير مكتوب على أحد ۰ وأن من قتل آخر فقد قتله بغير 
زا > فماذا يقال لقوم يعمدون إلى نص القرآن » فيخالفونه ؟! 


وكان القدماء منهم ینسبون ا لحسن البصري إلى أنه منهم . فحدثنی 
ا عي ال قال : د ال حسن بن على الحلواني““ قال : د 
عبدالصمد بن عبد ال | عن الأسود بن سنان"* عن عسل بن 


. )۱٥١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

() انظر قولهم في ذلك متشابه القرآن لعبدالجبار (۱/ ۰۱۷۰ ۲۸۰) وشرح الطحاوية 
(۳ع۱) . ۱ ۱ 

(۳( هو محمد بن عبدالغفار الورقانی شيخ الصنف وقد سبق ذکر شيء من ترجته ضمن 
شیوخ الصنف ص (۲۹) ۱ 

- هو الحسن بن على بن محمد الهذلى الریجانی الخلال الجلواني - بضم الحاء‎ )٤( 
أبو علي - وقیل : أبو محمد - نزيل مكة وكان من الأئمة الحفاظ خرج له الجماعة‎ 
في كتبهم سوى النسائي ۰ وصنف كتاب السند في الحديث ۰ ثقة حافظ مات في‎ 
۱ . ذي الحجة سنة ائنتین وأربعين ومائتن‎ 
/۱۱( ار التاريخ الصفیر (۲/ ۲4۷) ۰ الجرح والتعدیل (۲۱/۳) ۰ سير آعلام النبلاء‎ 
ء)۱٦١( ۶۸ء تذكرة ا حفاظ (۵۲۲/۲) ء تہذیب التهذیب (۳۰۲/۲) ء التقريب‎ 
.)۲٦۷ /۵( هدية العارفن‎ 

(5) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم 
البصري التنوري آبو سهل » صدوق ثبت في شعبة » مات سنة سبع ومائتین . 
انظر طبقات ابن سعد (۳۰۰/۷) > ال جرح والتعدیل (/۵۰) ء سير أعلام النبلاء (۹/ 
1 ء تذكرة اخفاظ )۳٤٤/۱(‏ ۰ تهذیب التهذیب  )۳۲۷ /٦(‏ التقریب ء 
)۴٥٢(‏ » شذرات الذهب (۱۷/۲) ۰ طبقات الفاظ (۳ع۱) . 

. لم أجد له ترجمة بهذا الاسم‎ )٦( 


قولك في القدر » فما تقول في رجل عدا على رجل فقتله ؟ قال : قتله 
بأجله وعصی ربه۲۳ . فامتحنه عسل بما عرفه من مذهب القوم ۰ فلما 
آجابه بهذا الجواب بری من التهمة . وحدثني محمد قال : د الحسن بن 
علی بن مد » قال : د سلیمان بن حرب" ویجبی بن آدم *** قالا : 


نم فان تسه فا ان اوه 50 0 النافن سالوں عر 
: اي حارج » وه سن اوی کن 


)١(‏ هو عسل - بکسر أوله وسکون الهملة ٠‏ وقیل بفتحتین - بن سفیان آبو قرة 
اليربوعي 34 التميمي عداده في البصريين > روى عن عطاء بن اي رباح 4 وابن 2 
ص (۳۹۰) : ضعیف . 5 5 ۱ 
(۲/ ۲۲) ۰ والعرفة والتاریخ (۳/ 10 ۰ والثقات لابن حبان (۲۹۲/۷) ۰ والغتی في 
الضعفاء (۲/ ۳۳) ٠‏ ميزان الاعتدال (10/۳) ۰ وتبذیب التهذیب (۱۹۴/۷) ۰ . 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ » وانما وجدت بمعناه عن الحسن ۰ وذلك فیما رواه اللالكائي 
في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » (1۸۱/4) عن تمام بن نجیح قال : 
سمعت الحسن وأتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال : أا الضال الضل ۰ حتى متى 
تضل الناس ؟ قال : وما ذاك ؟! قال : تزعم أن من قتل مظلومًا فقد قتل في غير 
أجله . قال : فمن يأكل بقية رزقه يالكم ؟ خل الدابة . قتل فى أجله . قال : 
فقال الرجل : واللّه ما آخب انل بما سمعت منك الوم ما طلعت علیه 
اله ۱ 

(۳) هو امان بن تدر ین بل الوافتعى الارفی النصري .+ أبن ابوت كاضي 
مكة » ولد فى صفر سنة أربعين ومائة ‏ ولاه الأمون قضاء مكة ثم عزل فرجع إلى 
البصرة » کات ثقة إمامًا حافظًا ء مات بالبصرة فی ربيع الآخر سنة آربع وعشرین 
انظر طبقات ابن سعد  )۳۰۰/۷(‏ التاریخ | لصغير (۲/ ۳۲۲) ۰ الجرح والتعدیل /٤(‏ 
)2 تاريخ بغداد (۹/ ۳۳ سیر اعلام النلاء )۳۰/۱۰( » العقد امن /٤(‏ 
0 لد ہت التهدیبت )۱۷۸/٤(‏ ۰ التقریب (۲۵۰) . 
ثقة حافظّا فاضا » توفي بشم الصلح في ربیع الأول سنة ثلاث ومائتین . ۰ 


تفسیر سورة آل عمران 


3 ماد ین ۳ عن کال اا قال : قدمت من الشام فبلغني آن 
ان تکلم في شی ۶ من القدر . فأتيته فقلت : E‏ أنا س 
حدثني عن آدم آللأرض 2 خلق ام للسما ء ؟ قال:- للارض . 
قلت سے سرت پر سی ؟ قال : لا واللّہ!'“ . 


۱ = انظر تاریخ خليفة (4۷۱) ء تہذیب الأسماء واللغات (۱/ ۰( « سیر أعلام النبلاء 

(۹/ ۲۲ طبقات ا 2 03ء تہذیب التهذیب 7+ التقریب 
(۷) . ۱ 

() هو اد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضي مولى آل E‏ ری ۰ آبو 
إسماعيل » ولد سنة ثمان وتسعين » وأضر آخر عمره » قال عنه الذهبي : لا 
أعلم بين العلماء نزاعًا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف » ومن أتقن ا حفاظ 
وأعدلهم وأعدمهم غلطا . وكان ثقة ثبنًا فقیها . توفي في شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة » انظر طبقات ابن سعد (۲۸۲/۷) 2 
التاريخ الكبير (۲۵/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (4۵7/۷) . تذكرة الحفاظ (۱/ 
۸ء عذیب التهذيب (۹/۳) ۰ التقریب (۱۷۸) . 

)۲( هو خالد بن مهران البصري ۰ أبو المنازل المشهور بالحذاء » قيل له ذلك + لأنه 
كان يجلس عند الحذائين » وقیل : لانه كان يقول : أحذ على هذا النحو . كان ثقة 
يرسل ء توفي سنة إحدى وأربعين ومائة » وقيل : اثنتین وأربعين ومائة . 
انظر تاريخ الثقات )١55(‏ . ا جرح والتعديل (۳۹۲/۲) ۰ سير أعلام النبلاء /٦(‏ 
۰ء تهذيب التهذيب (۱۲۰/۳) ء التقريب (۱۹۱) . 

)۳( الألف غير موجودة في الأصل . 

)٤(‏ ظاهر ضع المؤلف يدل على أن الاثر إلى قوله « وهولاء لناره » أثر واحد . و 
أجد من آخرجه كذلك . لکننی وجدت سوال الحذاء وإجابته له فقط عند عبد الله 
بن أحمد في « السنة » (1۲۸/۲) » وعند البسوي في العرفة والتاریخ (۲/ ۰۳۸ 

6 ۱) وعند الاجري في ١‏ الشريعة » (۲۱۸) . 
ووجدت تمسيره ه لقوله تعالى egle E‏ °( 
كتاب السئة باب لزو م السنة » والبسوي في العرفة والتاريخ (۳۸/۲) وعبد الله بن أحمد 
فی « السنة » (۲/ و > والطبري فی تفسيره (۱۲/ ۱٢١١‏ - ۱۳) والاجری 5 
«الشريعة) ( 27١5‏ ۲۱۷) واللالكائي في شرح أصول أهل السنة )۵4٩/۳(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (5/ )4٩۲‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


سم مر سے 


قلت : قوله ۶ ۶ی ؟ قال : خلق هوّلاء لحنته » وهؤلاء 
075 
ره . 


97 عبداللّه بن خالد بن یزید اللولوي "" قال : د 
داود بن ع قال : د مبارك بن تسا عن ضر في قوله تبارك 
وتعالى : « كلك ملک في تلوب ٠‏ ره ٤‏ 4 قال : الشرك "۳" . 


1 موز رر 1314 
لہ سر لوي ا 
ن جعفر - غندر ج وعبدالاعلی بن عبدالاعل السامي - وروح بن عيادة » وعن 
5 ۰ وروی عله 3 الأحوص محمد بن نصر الأثرم اسم و زکریا الطرز › 
ومحمد بن محمد الباغندي ۰ ويحيى بن صاعد > وکان ثقة . وآورد الخطيب البغدادي 
في ترجته حدیث غلاء السعر في عهد رسول الله وطلب الصحابة منه أن يقوم لوم 
ضر طرق قن بن عد بن ماع كال حدئنا عبد الله بن خالد اللژلژي 
بالعسكر سنة تسم وأربعین ومائتين . انظر تاريخ بغداد (9/ )50١‏ . 

(۳) هو داود بن الحبر بن قحذم بن سلیمان بن دکوان آبوسلیمان الطائي البصري نزیل 
بخداد > وهو متروك الحديث ٠‏ توفي ببغداد یوم الحمعة لثمان مضین من جادی 
e‏ 
اط : التاریخ الکبپر (۳/ ۲6۶ ء تاريخ بغداد (۳9۹/۸) ۰ الیزان (۲/ )۲١‏ » الغني 
فی ۳ 507 ۰ لسان الات (۲۱۳/۷) ۰ تهذیب التهذیب (۱۹۹/۲) ۰ 
التقریب (۲۰۰) . 

0 اك فان ان ا الترفی لتق حر فان لطاب او 
فضالة › ولد ني آیام چٹ كان دوا یدل :وسوی ات سد ت 
رل سوت ۱ > وقیل غير ذلك . ۱ 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۷۷/۷) ۰ تاريخ اللقات (4۱۹) ۰ تاریخ بغداد (۱۳/ 
۱ء میزان الاعتدال ۳۱/۳ > هذیب التهذیب (۲۸/۱۰ ۰ التقریب 
)۵۱٩(‏ . 

ی الاک 

» السنة > باب لزوم السنة‎ 57 )٦١٤( آخرجه آبوداود فی سننه (/۵ شاه‎ (٦( 
۰ )۹/۱4( والطبري في تفسیره‎  )٠٤/٢( والبسوي في المعرفة ر‎ 
۶. جو أصول أهل السنة (۳/ 60626) » وذكره نوق اساد اين کر‎ 


وقال في قوله : 8 ولا راون یلیرت ۳ قال : خلقهم 
لا ختلدی ۳۲( ۱ اس قو له ۱ و ول ا2 دون لاک مُْ 
یی ۳ فال : آعمال کتبت لابد آن و ری وفی قرله + 
۳ ولفّد درآنا لجهنم امس قال : خلقنا"" . 5 


سم ےہ ظث ہےر ہے ی وو م 


وفي قوله * ولد اردتا أن يك رة مرت مرفي [ قال : کٹرنا 


0ہ 
وفي قوله : مآ از له ی ۳ قال : يقول : إنكم يا بني 


= في تفسيره (4845/4) ء والسيوطي في الدر النثور (1۷/۵) ۰ وعزاه لعبدالرزاق 
وابن النذر وابن أبي حاتم . 

(۱) سورة هود آية (۱۱۸) . ۱ 

(۲) آخرجه ابن جریر (۱۲/ ۰۱8۳ والاجري في الشريعة (5١؟‏ -  )۲۱۷‏ وآورده 
عنه بدون اسناد ابن الجوزي في زاد السیر (/ ۰۱۷۲ والقرطبي في 7/۹0702 
۵ وابن کثیر في تفسیره (۲۹۱/4) . 

(۳) سور الومنون ابه (1۳) . 

)٤(‏ أخرجه مع اختلاف في اللفظ البسوي في المعر فة والتاریخ (4۱/۲) ٠‏ والطبري في 
تفسیره ۰ )1/1۸( > وأورده بدون اسناد القرطبي في تفسیره o‏ (۱۳4/۱۷) 6 ار 
| كثير في تفسیره (41/8/0) » والشوكاني في فتح اقدیر (4۸۹/۳) . 

. )۱۷۹( سورة الأعراف آیة‎ )٥( 

رع أخر جه این جرير في تفسیره ٠‏ (/11) وأورده السيوطي في الدد البثور ۳0 ۱ 

3 وعزاه لأبي الشیخ ۱ دیف وت ارو (۲۷/۷) . ۱ 

'(لا) سو الاس ۱۱ 

۔ (۸) مابين القوسين مثبت من التصحیح لهامشي . ۱ ۲ 

(rr ( آخرجه ابن جرير في تفسیره (1۵/۱۵) وآورده القرطبي في تفسیره‎ )٩( 
۱ 87 وابن کثیر في تفسیره 08/61 والشوکاني في تفسیره‎ ۱ 
۱ . )٦٦١( الصافات آية‎ 0 ) 


إبليس لن تضلوا من عبادي الا من آوجبت له الثار ۳" . 


۳۳ ای ات 


٠‏ 5 ۲ و لكر مرو ھجے 
وفي قوله ۵۰ يحول بيست المرء وقلبه. 4 قال : يحول بين الكافر 
رین الایمان ۰ وبین الومن وبین الکفر "۳" . 


و + عفن فان وه یا لاه ال ا فخاوتان یر الود 
1 5 €3 : 7 و9 ص ر موی مرو ےم 
پوالاشهب "" عن الحسن في قول الله : #إوحيل بيهم وین ما 
یو 4 قال : حيل واللّه بينهم وبين الایمان"" . 


رعتتا 2ض 5 اس تن ال ای “تيقال 


(۱) آخرجه آبوداود فی سننه (۲۰8/۶) ح (40۱1) کتاب السنة باب لزوم السنه 
والطبري في تفسيره (۱۰۹/۲۳) والاجري في الشريعة ( ۰۱۵۸ ۲۱۷) واللالكائي 
في شرح آصول آهل السنة (۱۳۶/۳) وعزاه لعبد بن حميد والطبري . 

(۷) سورة الأنفال آية )۲٢(‏ وهي بتمامها « ,َأَعَلَمُا اک اله يحول بيت الم 
0807 

(۳) لم أجده عن الحسن » وإنما وجدته عن ابن عباس عند الطبري في تفسيره (۹/ 
6 وعند الحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲) وعن جمع من السلف . 

)٤(‏ هو جعفر بن حيان السعدى العطاردي البصري الخراز الضرير أبو الأشهب ؛ ولد 
سنة سبعين وكان ثقة » توفي آخر يوم من شعبان سنة خمس وستین ومائه . وله 
خس وتسعول سنه . 
انظر طبقات ابن سعد (۲۷/۷) ۰ ا جرح والتعدیل (4۷7/۲) ۰ المع بين رجال 
الصحیحین (1۹/۱) ۰ سیر اعلام البلاء (۲۸۲/۷) ۰ تبذیب التهذیب (۸۸/۲) 
التقریب (۱۶۰) . ۱ 

۵ تایه( ۱۵2 ۱ 

/۲۲( آخرجه آبوداود فى سننه (۲۰۵/4) کتاب : السنة » وابن جریر في تفسیره‎ )٦( 
. ۰ء وآورده السیوطی في الدر المقور (۷۱۵/۲) ۰ وعزاه لابن أي شيبة‎ 
۱ . وعبد ون خد واین النذر » وان آي حاتم‎ 

(۷) مکذا بالأصل ولعله سقط من الکلام حدئنا . 

(۸) مثبت من التصحیح الهامشي ۱ 


د الحجاج ابن نصیر ۳ قال : د سهل السراج ۳" عن الحسن في قول الله 
تعال : # أ رس یط عل الْكفرت ور أا 4 قال : تزعجهم إلى 
لاض اعا ۱ 


وحدثنا محمد قال : د الحسن بن على ۰ قال : د أبوالوليد الطیالسی(* 
۱ )03 
وسلیمان بن حرب ۰ عن مرحوم العطار" 6 مه سای ہو سیت 


(۱) هو الحجاج بن نصير بضم النون الفساطیطی - بفتح الفاء - القیسی أبو محمد 
البصري . ضعیف كان یقبل التلقین › ور ی ومائتین » وقيل : 
أربع عشرة ة ومائتين . 
انظر التاريخ الصغير (۳۰۱/۲) ۰ الجرح والتعدیل (۳/ )۱٦۷‏ ۰ الثقات لابن حبان (۸/ 
°۲( « نی في الضعفاء (۱/ ۱ زان ۱6/۱ ۶ بدیتته التهذیتب: (۱/ 
A‏ ۲۱۵۲ 

(۲) هو سهل.: بن آيي الصلت العیشی - بالیاء ثم الشین - البصري السراج وهو صدوق 
له آفراد روی عن اسن وابن سیرین » وعنه عبد الصمد بن عبدالوارث وآبوداود 
لطيالسي . 
انظر العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد (۲/ ٤٠ء‏ ۱۱۱ ۰ الثقات لابن حبان (5/ 
6 ی و ۱5 
التقریب (۲۵۸) . 

(5) وة مریم اية (AT)‏ . 

. لم أجده فيما وقفت عليه‎ )٤( 

)٥(‏ هو هشام تر عیدا لاک الباهلي مولاهم آبو لول الطيالسي البصري ا 
ثلاث وئلائین ومائة › وهو ثقة ثبت » مات سنة سبع وعشرین ومائتین ۰ وهو ابن 
آربع وتسعين سنه . 
انظر طبقات ابن سعد (۷/ ۳۰۰ ۰ التاریخ الکبیر (۸/ ۱۹۵ ء سير علام النبلاء (۱۰/ 
۱ء تذكرة الحفاظ (۳۸۲/۱) . تهذیب التهذیب ٤٥ /١١(‏ - 4۷) ۰ التقریب 
(۵۷۳) . جج ا 

)2( هو مرحوم بن عبدالعزیز بن مهران او ۰ وفیل : E‏ عبدالله - مولى ال 
معاوية بن سفیان القرشي - البصري العطار » ولد سنة ثلاث ومائة » وکان ثقة 
مات سنه ثمان وثمانين ومائة » وله خس وثمانون سنة . 
انظر المعرفة والتاريخ (۳/ ۰ء التاريخ الكبير (8/ )5١‏ 2 سير أعلام النبلاء (۸/ 
۰ الميزان (۱۳۸/4) ۰ تهذیب التهذيب (۸۵/۱۰) ء التقريب (۵۲۵) . 


46.0 یه ۱ وال سا اس قرو لا عالسرا مدا 


Sra‏ > لو ذکرناها فى هذا 
الفضل لطال » وفیما ذکرنا كفاية عما ترك" . 


(۱) هو عبد العزیز بن مهران البصري > روی عن الحسن وخالد العدوي ٠‏ وأبي الزبیر 
مؤذن بيت القدس ۰ وعنه ابنه مرحوم وزیاد بن الربیع وهو مقبول .انظر ترجمته 
فی : الکاشف (۱۷۹/۲) ۰ تهذیب التهذیب )۳٦٣/٦(‏ ۰ التقریب (۳۵۹) . 

(۲) عمه هو عبدالحميد بن مهران العطار ۰ ول أقف له على ترجمة . 
وانظر في تسمیته بذلك - السنة لعبداللّه بن آمد (۳۹۱/۲) ۰ سير آعلام النبلاء (۸/ 
۱ . تبذیب التهذیب 1۲۲/7( (۸۵/۱۰) . ۱ 

یس لقعم ون + عبد الله ا وی وقيل ابن عبدالله بن حكيم الجهني . نزیل 
البصرة وأول من تكلم بالقدر في عهد الصحابة ٭ حضر يوم التحكيم ۰ وانتقل من 
البصرة إلى المدينة ونشر ہا مذهبه » وعنه اُخذ غیلان القدری ۰ ag‏ مع أبن 
الاشعث على ا حجاج فجرح > ثم آقام ؛ بمکة وقتله ا حجاج صبرًا - بعد أن عذبه - 

قبل التسعين ۰ وقيل : مب عبدالملك بن مروان بدمشق عل القول بالقدر سنة 
0 ۱ ظ 

انظر التاريخ الكبير 3-3 5 ارج ادا )۷4/۸( ۱ سر ايام النبلاء (5/ ۱ 

۱ ۱۸۰( ۰ البداية والنهاية (5/9*) ٠‏ تہذیب التهذیب ( .)٠‏ 

ری آخرجه من طریق ‏ مرحوم العطار عن أبيه وعمه عبداللّه بن أحمد في كتاب السنة 

۳۹۱/۲ 5 والاجري في الشربعة ص ( ۱ ۰۲ (Ter‏ » وابن مس في الإبانه 0 

. )۱۳۷/۶( واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل . السنة والجماعة‎ . 3 (EEE e 
۲۱ (ه) ومن کتب في تبرئة الحسن البصري من القدر الآجري في الشريعة ص‎ 
کت حيث قال : « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفًا إذا قيل لبعضهم : من‎ 

و إمامكم في مذهبکم. هذا ؟ فیقولون : الحسن ۰ وكذبوا على الحسن قد أجل الله 
الكريم الحسن عن مذهب القدرية » ونحن , نذکر عن ا حسن خلاف ما ادعوا علیه 3 


9 ثم ذكر أحد عشر أنْرًا عنه . وقال بعد ذلك : « بطل دعوى القدرية على الحسن لہ 


زعموا رر بد سے و ین جو ہو نی 
رس پ و وت 23 ۱ 


تفسیر سورة آل عمران 


فان قیل ۳" : فقد قال بعد [هذه]۳" الاية التي احتججت بها : ان 
الین تلا نكم یم الق امعان إِتَمَا سم الین يعض ما 
4 7" فنسب الاستزلال ل الشیطان والکسب الیهم . 


وقال في 0 4 +4 ھ كت EE‏ 
۲ - 


قيل : قد تقدم““ قولنا في أن الفعل منسوب إلى فاعله » والقضاء إلى 
له نع الله , 


ر ۾ : ۔(٦)‏ 1 
وذكرنا في بعض فصول هذه السورة > ما اخبر عن عیسی بن مریم 


ولا شك أن الله مبريها مع أنه قد قال - عز وجل - في سورة 
الأنفال : 5 E‏ وما رمک لد رت 
ول أنه € فأزال بذلك کل ریب © واللك إذا عاقب عبد 
لب میدب ما ود ول یآ رب 
فی سورة التو : 9[ قیلوهم ۲ بهم الله ید ريك" 


| : هذا الاعتراض راجع إلى ما سبق ذكره من رد الآية على المعتزلة في قولهم‎ )١( 
تکرب هل ام‎ 7 

)٢( ۱‏ مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۵۵) . 

. )۳١( سورة البقرة آیة‎ )٤( 

. )۱۳۷ 2٠١5 ( انظر فيما سبق ص‎ )٥( 

() انظر فیما سبق 125110 

(۷) سورة الاأنفال آية (۱۷) . 

(۸) سقطت من الاصل وأثبتت فى الحاشية . 

ره ` 


وا لشيطان أيضًا عبد /1١9/‏ له يملكه » فادا امک ل عبدًا 3 فبإطلاقه7١)‏ 3 
وبما سبق في قضائه لاباقتدار نفسه"" ألا تراه یقول : # إِنَّ عبادی ليس 


5 سے صے سے رح سر 


میں سی ون ی نَ 4" فليس يتبعه إلا من قضي 


05 
۱ 


وفي فوله ۰ے نک کا بے آلائر ین کوک 27 
5 چ زوال كل ریب أن أحذا لا يملك مع الله شین 3 وأنه المالك 


وش دخ لع أ ينلد ل اليس یی اش از وقد از 

کی 3 فقد افترى على الله 3 وجل اف کان 4 تال ال 2 
في القدرية والعتزلة : وقولهم : إن القتول ميت بغير آجله"" . 
قوله : # ییا الد امو لا مکووا ا ان گنروا ولو لاخونهم دا 


ضرا فى الارض اه CLEC IE‏ ۳۳ لعل ) اللہ دک 


حَْرَةَ في فلوم #4" موجب على القدرية والعتزلة : الکفر فيما یزعمون 


.  هئاضق الضمیر في قوله « فبإطلاقه » راجع على الله وكذلك في قوله « في‎ )١( 

(۲) الضمیر راجع على الشیطان . 

(۳) سورة الحجر أية (1۲) . 

. قوله : ( وفي قوله ) وما بعده مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٤( 

. )۱۵۶( سورة ال عمران‎ )٥( 

(٦)‏ وهم المعتزلة ومن معهم الذين يجعلون العبد خالقًا لأفعاله من إيمان وکفر وضلال 
وهداية ونحوها . 

)۷( نہایة ما آثبت من التصحيح الهامشي . 

(۸) انظر ص (۲۳۷) . 

(۹) ساقطة من الاصل ومثبتة في التصحیح الهامشي . 

(۱۰) سورة ال عمران اية )١65(‏ . 


تفسیر سورة آل عمران 


أن القتول ميت بغير آجله ء ٠‏ لاخبار الله ذلك عنهم ر8 


أ سر ور جين سر الس سم محر 


مرگ نز گر وه ١‏ 
# وال بی۔ ويميث وال یما سملوت :و ل" 


فإن و فقد فرق بين الموت والقتل بقوله : لوَلین 
َال 5 2 کون ۳۳۵6 . 


قيل : خاطبهم على ما يعرفون من ألفاظهم باختلاف الأسباب" ۳‏ 
وا قوف فيه ]ل مق فد ایام و اس امہ ات ان اسان 
CA‏ : ڑم :اسم ع امعان اس 


44 


E‏ ات 


پسمی موتا . 


ی مد 500 : لو کات عندا ما 
وما فيلا ۲۳ » رد بلفظة واحدة فقال : لول ۳ ممیت ک۶ ۳ 
یمیت ویقتل كما قال : كَلَمْ فتاوه e‏ ۳ اٍذ الوت 
آت علیهم ۰ والعرب تسمي الشیء الواحد بالأسماء الکثيرة کقولهم 
فدم » ووافی » وجاء » وهم به يريدون في کل هذه الالفاظ حلوله 


ا 
ویقولون : ذهب » وانطلق » وخرج » وشخص ۰ وهم يريدون 


(۱) سورة ال عمران اة (۱۵5) . 

۱ سورة آل عغمران آية (كزة١)‏ + 

(۳) ای باختلاف آسباب الوت ؛ لان الانسان قد یموت بسبب القتل فی الشركة مثلا 
امک رض ان مرا اه ارت ول اف ۱ 
انظر المحرر الوجيز لابن عطية (۲۷۸/۳) ۰ وتفسير أبي السعود (۱۰4/۲) ۰ وروح 
البیان للالوسی (۱۰۵/۲) . 

. )۱۵( سورة ال عمران آية‎ )٤( 

. نفس الآية‎ )٥( 

O)‏ شدورة ہک ںہ 


تفسیر سورة آل عمر آن 


مفارقته الکان الذي كان حالاً به » وأکثر بلية البتدعین ضیقهم عن سعة 
لسان العرب التي نزل القرآن بلسانها » فإذا آرادوا الاقتداء بها في بعض 
22 غلطوا علها » نارق بمغل .ما قدمنا کے من الکرسی ۱ 
والإذن''' والأصبع”" ء وما سنأتي عليه في موضعه إن شاء الله عال + 


م 2 ہے ۸“ e‏ “ ںےہ > عل م7 صے 72 سے ۳ 
قوله # إن نص الله فلا غا لہ ون خد لک کا الزى تم 
۳ سر لك ےرس صمي کک مر تہ 7 3 0ه ) ( ۹ 
من بعَدیہ وعلى الله فَلیکوگل الْمَؤْمِنُونَ 4" حجة عليهم ‏ : لانهم ینکرون 


وهذا شىء خالفوا فيه الإجماع مع مخالمة الات ۰ اذ الناس بأجمعهم 
عالهم وجاهلهم يقولون عند الشتيمة : مالك خذلك الله > يريدون 
Nae‏ وکا تفن فا الم فاص 


سے سشتیر سی 


قو له ہس 1۹ رضوان له 5220-6 خط من الله 4 حجة على 


سے 


. انظر فيما سبق ص (۱۸۷) وما بعدھا‎ )١( 

(۲) انظر فيما سبق ص ( ۱۷۰۱ء ۰۱۸۵ ۲۲۵) . 

( ۲ نظر شعاسی ھن 11172 

(۶4) سورة آل عمران اية (۱۷۰) . 

. أي على القدرية والعتزلة » ولقرب العهد مهم اكتفي بعود الضمیر علیهم فقط‎ )٥( 

)٦(‏ انظر قولهم في النصرة والخذلان مقالات الاسلامین ( ۰۳۱۶ ۲۱۵) ۰ ومتشابه 
القرآن لعبدالجبار (۷۲۵/۲) ۰ والغتی في آبواب التوحید والعدل (۱۱۱/۱۳) وما 

بعدھا . 


(190) جور آ0 ضیر ان اکا( 44517. 


تفسیر سورخ آل عمران 


احهمية في السخط"" وعلى القدرية : فى البوة ”° ۰ ذ ماباءوا به من 
سخطه ضد الیر ما کان وقوله : لوا لاونم وقمدوا لو أطَاعونا 
000+ فل قادرا عن انشرڪ آلموت ۱ ان کن صد وین 4" لم يغادر 
۱ > امه 1 )€( نے 
لبسة تشبه علیهم فولهم في القتل لو آنصفوا . 
وقله ‏ : ولا يحَرُنكَ الدنَ رعو /۱۹ب/ فى آلکتر إِنّهُمْ لن يضرا 
الله سا رید أ اله آلا مل لهم حا فى لآير رو 4“ حجة عليه ؛ لان 
ارادة ال e‏ - في حرمان حظهم من الآخرة حائلة بينهم وبين 
لسارعة إلى الایمان - الذي ينمي لهم حظ الاخرة » وکیف بقدرون آن 
حر و شی شر سے رن ا 


وقوله : ۲ را ٤‏ ف اين كني ماک سے اس کمل 
ہے شس٥‏ 


ام ليزدادوا اما 3 حجه علیهم فالا مه لکنا ٣ے‏ راد 


)١(‏ وجه الحجة علیهم إثبات أن الله يسخط على الكافرين » وعلى من يستحق ذلك 
وهم يقولون : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف ا خلقه ؛ لأن ذلك 
يقتضي تشبیها وقد سبق ذكر قولهم في الصفات وتوثيقه ص (AV ۰ ٩۱(‏ . 

(۲) وجه الرد على العتزلة إثبات البؤة بالسخط لهم من الله ٠‏ وهم ينكرون هذا 
وجعلون العبد خالقا لافعاله واللّه لا خلق شییّا منها مطلما . 

۱ سررة آل عند أن اه أن )1 

)٤(‏ الضمير راجع إلى ا عتزلة والقدرية کو ہےر سس قريبًا ص (۲۶۷) وقبله 
ص (۲۳۷) . 

.)۱۷( شور ال عمران آية‎ )٥( 

. أي على المعتزلة‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران آیة (۱۷۸) . 

(۸) انظر قولهم في ذلك متشابه القرآن لعبدالجبار (۰۰۱۷/۱. ۱۷۵) . 


بلغني أن بعض جهلة القدرية کاشف الامة باخلاف فیما آطبقوا عليه" من 
فتح ( آنما » 7 وكش الاه ا ر في قراءته الأول > وفتح 
ایج سے او ان ا دی ا تام ہل تاک ان تا 
لاملاء من الله لهم یر يريده بهم لا للازدیاد في إثمهم . ولا یبال 
ہما يلحق الکلام من الخلل والقلب ۰ وسوء النظم ۰ ویما لا يليق بالله 
في حکمته وجلیل علمه . وهذا ما زعمنا : آنهم إذا آرادوا متابعة 
العرب تبعوها بأقبح الوجوه وأفحش الغلط"" ‏ وماذا عسی يحسن أن 
یکون إملاؤه لهم في الخير حتی یزیلوا الکلام عن جهته ۰ وبجعلوا بدل 
الائم خیرّا ۴ 


آیعدوا هذا الخير الذي جعلوه بدل الاثم لهم من أن یکون في طول 


(۱) وقد ذكر اجماع القراء على فتح همزة الأولى وكسر همزة الثانية أيضًا ابن جرير الطبري 
فى تمسيره ٤(‏ /۱۸۸) . 

(۲) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص (۲۳۰ - ۲۳۱) حيث ذكر ذلك عنهم 
و ہووت : « وقد حمل بعضهم نفسه على 
أن قرأ (ليزدادوا إیماتًا ) - أي بدل و لبردادواً ا # - وألحقها فی بعض 
الصاحف طمعًا في أن تبقى على الدهر ۰ ويجعلها أناس وجها » وكيف له ما قدر : 
واللّه یقول إلى جنبها : ۳ وم عَدَابٌ مهي * ۱ 
وذکر التحاس في إعراب القرآن (4۲۱/۱) نحوه عن أي حاتم قال : سمعت الأخفش 
يذكر کسر « إن « يحتج به لأهل القدر ؛ لأنه كان منهم . . ثم قال رايت ف 
مصحف في السجد الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار : ا ا 
فنظر اله يعقوت القاری فتبن اللحق فحکه » | ه . 
وقد ذکرت القراءة بکسر « إنما » الاول وفتح الثانية ليحيئ بن وثاب كما ذكره النحاس 
في |عراب القرآن  )8۲۱/۱(‏ وابن خالویه في مختصر الشواذ ص (۲۳) والکشاف 
للز خشري (۲۳۲/۱) » والبحر الحیط (۱۲۳/۳) ۰ إلا أنها قراءة شاذة لا تجوز القراءة 
ولا الاحتجاج بها لابطال نصوص ثابتة في القران والسنة . 

(۳) انظر ما سبق ص (۱۰۰) ۰ (۲۹) ۰ وانظر ص (1۸۳) . 


تفسیر سورة آل عمران 


عمر أو مال أو ولد ؟ وکل ذلك مما يزيد في إثمهم ۰ ولا ینجیهم من 
عذاب رہم > قال الله تبارك وتعال O E‏ ول ا م آخرصبت لتاس 


ےر کے ر م م 1 و ے7 و 14 5 --.. 14 27 
ی مين الب آفرکرا لد تر بعر الک سو ينا مر 
کر مم سے ار وی ۳ 5 رم م ا ساس مس ال پو مر سر 
بمرحیوو. مِنَ الاب أن بعر 3 وقال : فلا نك أمولهم ولا 
1 پر شب ی 


ےر 7 کرس ۳ 1 صرح مر ر صد مر سرچ س سے 
وده إا رفت له الع مق .ا و الکو انا مہا و 
م جج مره کہ سے 9 ۴ سہم مم 


كرون 9 وقال يد ا01 کرو فی ۳۹9 7 قلیل 
ملم جيم ويف لاه 14" وأشباه ذلك فكيف يملي لهم فيما 


00 وفي قوله : « وَمَا کان اه ی عل ایب وک أله ّى من 
ین با تا ِناج 4 رد على الامامية ۲۳ ء فيما يزعمون : أن الامام لابد 


. )۹٦( سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سوه التونة وکا 

[7 شورة ار ان اه ( ۱ 

20 قوله : ار وفی قوله ( بداية تعليق للمؤلف عل الاية (۱۷۹ من سورة آل عمران 
مثبت بنفس خط الاصل وقد مر إثباته بخط مخالف للاصل ص )۱٥١(‏ وأجلته لهذا 
للوضع ؛ لانه الانسب لترتیب الایات . 

(۵) سورة آل عمران آية (۱۷۹) . 

)٦(‏ الامامية هي : إحدى فرق الشيعة الغلاة وهم القائلون بامامة على » رضی الله 
عنه ٠‏ نضا وتيا + ومن تول الإمامة من الصحابة فهو ظام ؛ > ثم زاد بهم الأمر إلى 
الوقيعة بأصحاب رسول الله طعئًا وتكفيرًا » وتشريك الإمام علي مع النبي في النبوة 
والرسالة ٠‏ وهم فرق متعددة أوصلها البغدادي في الفرق ص (۲۳) إلى حمسن عشرة 
فرقة هي : المحمدية ٠.‏ والباقرية . والناووسية ١‏ والشميطية > والعمارية ‏ 
والإسماعيلية > والمباركية » والموسوية ۰ والقطعية » والإثنا عشرية » والهشامية › 
والزرارية ۰ واليونسية ٠‏ والشيطانية » والكاملية . 
انظر في ذلك مقالات الإسلاميين ص )١1(‏ ۰ والفرق بين الفرق ص ( 275١‏ ۵۳ 2 
والملل والنحل (۱۱۳/۱) ۰ ومختصر التحفة الاثنى عشرية ص (۱۲) . 


) 
لأن الله نفاه عن جمیع خلقه نفيًا عامّا ومنهم أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب » رضی الله عنه » فلم یستئن به ولا بأحد من ولده » وأكد ذلك 


بقوله  :‏ ولیک له ی من يُسْلو من یکا ۲۳ أي تبیہ فینزل عليه 
لت . 


جا ہا لا الو ۷ بش : والامام لا یوحی إليه 4 کل لا 


في سورة الجن : علطم الْمَيّبِ فلا بظهر على عبرو مدا ٭ إلا e‏ 


7 مرو کر و رار مر و مرت ر مر کر )٤(‏ م(ہ) 
من رسول فان سك من بین ديه ومن خَلَفہ رصدا 4 ۱ 


(۱) انظر فى ذلك مقالات الاسلامین ص (۰۰ ) . 

ره ال ان ۱۱۷۸۵ 

(۳) قوله : " اه لا یعلمه » مرتبط بقوله قبل الأية وأکد ذلك - ومعنی الکلام وأکد 
ذلك بقوله ‏ را 41 کی ین تلو من کا 4 آي آنه لا یعلمه الا ہرس 

. )۲۷ ۲۱ ( سورة ا حخن الایات:‎ )٤( 


. نہایة ما آثبت في التصحيح الهامشي‎ )٥( 


ا حر نے 


دليل على أن الإماء لا قسم لهن”” . إذ کان الله جعلهن والحرة 
الواحدة عوضا من الاربع مع خيفة اور في ترك الخروج إليهن 
بحقوفهن والقسم منها . 
عاط و رع 


7 ۱ رخ مھ ام ۹ رمرم کے مسقي هرت رمرم مهو سے 40 ے۱ 
وقوله : 3 ولا ونوا السفهاه أ م الى جعل اللہ لہ فِلما وارزفوهم ہا 


يبت نفقه کی > وصغار 00 : ان السمهاء فی هذا 
الوضع النساء والصبیان ۳" » فلما أمر » جل وتعالى » برزقهم وكسوتهم 
علمنا : أنهم نساؤه وصبيانه » إذ ليس ذلك بفرض عليه في الأجنبيين . 


() كتب مقابلها فى الحاشية « بلغت المقابلة » . 

(لالاسورة سا کات ۱ 

(۳) انظر في ذلك المغني لابن قدامه )۳٦/۷(‏ . الجامع لأحكام القرآن (۲۰/۵) وتفسير 
اا AE‏ 

(6) وه الا ا(6 

)٥(‏ انظر کلام العلماء في نفقة الزوجات في الغنی لابن قدامة )۵٥٥/۷(‏ ۰ والجامع 
لأحكام القرآن (۱۷۶/۰) » زاد العاد لابن القيم (0/ ٦۹۰‏ ) ۰ فتح الباري (۹/ 

0٤11-9: 

. )۱۷٦( انظر ذلك فيما سبق ص‎ )٦( 

(۷) وهذا القول هو أحد الأقوال التی وردت عن السلف فی تفسیر السفهاء فی هذه 
اھ وغل ساد ھا ہراس یر واه وی اف ا 
ومجاهد » والحكم »> وفتادة . 


تفسیر سورة النساء 


وفي نيه عن إيتائهم ا مال توکید لحظر الشری والبیع مع الصبیان ۳" » من 
أجل أن من لم يجز إيتاؤه مالا بلا عوض فهو بعوض آشد حظرّا لعجزه عن 
معرفة ما يدخل عليه من الغبن / [۲٢‏ / والتضييع . 


والنساء وان كن قد دخلن معهم في ذلك ۰ فإجازة الشری والبيع 
جائز معهن "۳" من موضع آخر ء 578 یت ار 
داتفا مه ھی الم به ماه ہے الا رت اش الله 
بدفع آموال الیتامی إليهم بعد البلوغ وایناس الرشد ۰ واسم الیتم واقم 
على الذکور والاناث ٠‏ قال الله » جل وتعالى » على أثر هذه الاية : 
« ولوا الیکی حَيَّه إا بَلَعْوَا الح فن اکن منم دا عادضواً لیم 
5 و 4 


وقولہ : وت 56 عي نتف و 36 كنا تنل من ۷ 


انظر في ذلك تفسير الطبري (۵/۶ع۲ - ۲۲ ومعام التنزیل للبغوی (۱/ ۳۹۳) 
وزاد ال ۱۳/۱ وال اتف 257/5 

/1( انظر في بيع الصبى مصنف عبدالرازق ا ۰ الغني لابن قدامة‎ )١( 
۱ . ۷۲ 

)۲( انظر في بیع النساء فتح الباری (6/ ۳۲) . 

(۳) الخلابة بکسر الخاء وتخفيف اللام : : الخديعة » وقد ورد ذكر الخلابة في الحديث 
" الذي رواه البخاري فی کتاب : البیوع باب : ما یکره من ا خداع من حديث ابن 
عمر : « أن رجلا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال : « ادا 
بايعت فقل لا خلابة ۷ . 
انظر 00۳0 -۳۹۲) ۰ وانظر في معنی الخلابة غریب الريك ینعی ۲۱۳ 
۱ النهاية في غریب الحديث (؟/08) > عون المعبود (۳۹۱/۹) . 

(4) سيوؤوة الساء آية 1۱۳ : 

. )1( سورة النساء‎ )٥( 


یبیج عندی للفقیر إذا ولى مال يتيم أن يأكل منه بلا قرض ۰ ولکن لا يجوز 
0ی سا ما زر E‏ مها لق سه تل ییا فاته تله 
۳ 5 1 : رکا ۱ 
ويواري عورته » ويقيه من حر أو پ ھت ۶ ہوم في الشهوات ‏ 
۱ الکسوة 3 ولا يمعل ذلك إلا عند انقطاع جمیع حبله ۰ 
ونزول الضرورة به التي یسمی معها فقيرًا » ولا آعرف وجه من قال : 
۲ العروف ) تر اض" ٤‏ إذ القرض بباح للغنى آیضا أن يأخذه 
لنوائبه ثم یرده من""" مکانه » بل یکون ذلك من صلاح مال اليتیم إد 


. وهو قول ابن عباس والحسن » وعكرمة > وعطاء . والنخعی وقتادة » والسدی‎ )١( 
ولمزيد من التفصيل راجع تفسير الطبري (۲۵۷/4) وما بعدها » أحكام القرآن‎ 
2, )١5/1؟( أحكام القرآن لابن العربى (۳۲۶/۱) زاد المسير‎ )۳٦٣ للجصاص(۲/‎ 
. )۱۹۷ /۵( مفاتيح الغيب للرازي‎ 

(۲) التبجح بالشيء : هو الفرح به وتأتی بمعنی التعظیم ‏ رد حم فلان 
باجح في قومه أي عظيم » والراد به هنا غير متعاظم ولا مبالغ ولا مفرط فى فى تناول 
الشھوات ۱ 
انظر معجم مقاييس اللغة (۱/ ۱۹۷) مادة بجح ۱ والصحاح للجوهری (۱/ ۳۵۳) مادة 
بجح > ولسان العرب )٦٠٤/٢(‏ مادة بجح ) 

() فضول الكسوة هو الزائد عن الحاجة » انظر معجم مقاييس اللغة ٣١۸ /٤(‏ )مادة 
فضل ٠»‏ ولسان العرب )0557/١١(‏ مادة فضل . 

() القائل بذلك عمر بن الخطاب وابن عباس ۰ وعبيدة السلمانى » وابن جبير ء 
ومجاهد » والحكم » وأبو العالية »> ومن معهم ؛ حيث جعلوا العروف هو 
القرض ۰ ويرده الولي متى أيسر . انظر في ذلك تفسير الطبري (۲۵۵/4) ۰ أحكام 
القرآن للجصاص (۳۹۹/۲) ۰ وزاد المسير )۱٦/٢(‏ ۰ مفاتيح الغيب للرازى (5/ 
۸ء الجامع لأحكام القرآن (4۱/۵) . 

E أي في مكانه « ومن‎ )٥( 
قوله تعالل : ۾ 820 لد ماف إا ودک 0ش و من دور ألْجَمعَدَ # 5 في يوم‎ 
یم‎ 
. )۳۲۱/۱( انظر مغني اللبیب‎ 


تفسير سورة النساء 


ما أخذه وليه قرضًا مضمونًا عليه حتى يرده » وما لم يأخذه قرضا فهلاكه 
من مال اليتيم » إذا هلك بغير عدوان » وإذا كان ذلك كذلك ء فأين يبين 

ها ۱۳ 
مرح رھ 


وکان الحكم بن عتيبة "" یقول في قوله ۶۰ ومن کان فِا فليا کی 
لو © قال يأكل من مال نفسه بالعروف حتی لا يحتاج إلى مال 
ال ۳ 

فهذا لا آدری ما وجهه ؛ إذ لو کان له مال يأكل منه بمعروف أو 
سرف ما سمی فقیرّا » ولا خرج من خطاب التعففین إلى خطاب 
التوسعن . 


(۱) انظر کلام العلماء على ما يجوز للولي من مال اليتيم تفسیر الطبري (۲۵۵/۶) وما 
بعدها ‏ والناس* سخ والنسوخ للنحاس (۱۱۱) وما بعدها > وأحکام القرآن للجصاص 
)04/۲( وأحكاء القرآن لابن العربي (۳۲/۱) وما بعدها » وزاد السیر (۲/ 
ON‏ 

(1) هو الحكم بن عتية بن النهاس الكندي مولاهم أبو محمد » ويقال IEEE‏ 
الكوفي › ولد سنة ست وأربعين » كان اماما ثقة ثتا » وكان صاحب عبادة 
۶ ا ابراهیم يم اللخعي ۰ وقيل ولد سنة مسین في ولاية معاوية › 
وتوفي سنة مس عشرة ومائه . 
انظر طبقات ابن سعد (۳۳۱/۲) ۰ الجرح والتعدیل (۱۲۳/۳) الثقات لابن حبان (1/ 
)٤‏ الکاشف (۱۸۳/۱) تذکرة ا حفاظ (۱۱۷/۱) تهذیب التهذیب )۲/ (ETT‏ « 
التقريب ۵ ۳۷ 

(۳) آورد هذا القول منسوبًا للحکم : الجصاصٌ في آحکام القرآن (۲/ )۳٦٣‏ بقوله : 
وهو قول ا حکم » وآورده قبل ذلك بسنده عن ابن عباس من طريق الحكم ء 
وأورده منسوبًا لابن عباس من طريق الحكم الطبري : في تفسيره (59090/54) 
والحاكم في مستدركه (۳۰۲/۲) والسيوطى في الدر المنثور (57757/7) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه . 


رمج رم مر و مرو و 


وقوله : ولا حضر اليْسمة اولوا الفرق والیتلمی رالستجین فارزفوهم 
> نه وقولوا مر کو موف "۲ كان سعید , اا ہی ا 


اي الواریث" ۳‏ وکان ابن عباس يذهب به إلى أنه حث للميت على 

اص کک ۱ 

شوه لاه آية را 

نار مس الي ب سس سی الخزومي ٠‏ ولد بالدينة لسنتین 
مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه » وقيل : لأربع » وكان عالم أهل المدينة 
وفقيهها » وسيد التابعين في زمانه » وكان من أوعية العلم والدين حتى أنه كان 
یقتی والصحابة أحياء ٭ وكان عزيز ز النفس صداعا في الحق > لا تأخذه في الله لومة 
لائم > توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين على الراجح 
ونظر ترجته مفصلة في طبقات ابن سعد (۱۱۹/0) ا 
والتاریخ (40۸/۱) الجمع بين رجال الصحيحين (۱۱۸/۱) . 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۱۷) ۰ تذكرة الحفاظ (۵1/۱) ۰ هذیب التهذیت (۸1/4) . 

)۳( آخرج ذلك عنه الطبری في تفسيره )۲٦٢ /٤(‏ ۰ والبیهقی في ال لو0 / 
۷ء وابن الجوزي في نواسخ القرآن )۲٥٢(‏ ۰ وذکره عنه بدون إسناد النحاس 
في ناسخ القرآن ص (۱۱) ومكي في الایضاح لناسخ القرآن (۲۱۰) والسيوطي 
في الدر النثور (11۱/۲) 

و آخرجه الطبري فی تفسیرہ 0 0 ( إن 
عبد الله بن عبدالرمن قسم میراث آیبه و عافخة ا یی ا د الا 
آعطاه ۰ وتلا هذه الاية : « ولدّا حصو لقع الوا العزق اگ الک 
رهم ین » قال القاسم : فذکرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ؛ انما 

0 ۰ 6 00 چپ ۱ 

0 و ین وذكره بدون إسناد النحاس في ناسخ القرآن ص (۱۱۵) 
بن الجوزي في زاد امسر ۲۳۰ ۳۱۲۹ والسيوطي في الدر انتوق (1۱/۲؟) وغن ان 

و با و EE O‏ من 3/9 ی 

هو قول الحسن ومجاهد » وقد رواه عنه البخاري في کتاب التفسیر باب قوله تعالى : 

#وَإِدًا حضّر الْقِسَمَة آولواً الشرق .... 4 . 

انظر الفتح a‏ او 


EG‏ 9 یز ص60 

نآما : قول ابن عباس » فلا آدری ما وجهه ؟! وقد ذکر الله 
لقسمة . والقسمة تکون بعد الوت . الا الا آن یکون فیهم من كان 
يقسم ماله عند الوت على فرائض الله » فأمر أن لا یستفرغ ماله في 
القسمة ويوصى لهم ؛ وكيف تكن القسمة عند الموت وفي الناس من 
تكون زوجته حبل » وهو لا يدرى ما في بطنها . 

فأما قول سعيد فان كانت آي المواريث آیضا نسخته » فلم تنسخ إلا 
رزق من یرث من ذوی القربی » فما بال من لیس منهم وارتا ؟ والیتامی 
والساکین يحرمون من أجلهم ؟ 

ولا آحس القول الا ما قال مجاهد والحسن ؛ لأن ظاهر الاية يوجب 
اعطاء‌هم إذا حضروا » فیعطی الیتامی والساکین / ١٠ب/‏ ۰ ومن ليس 


بوارث من الأقربين ما طابت به آنفسهم قل آم کثر ؛ لانه جل وتعال لم 
مد فيه حدّا + والخاطب باعطاء هذا الوارئون وآولیآژهم » فمحال أن 


(۱) هو مجاهد بن جبر الخزومي مولاهم أو الحجاج ء الامام شيخ القراء والفسرین › 
كان ثقة فقيهًا عالما كثير الحديث ٠‏ جاء عنه أنه قال : عرضت القران على ابن عباس 
أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت ؟ توفي سنة اثنتين ومائة ۰ وقيل : 
غير ذلك وله من العمر ثلاث وثمانون سنة . 
انظر طبقات ابن سعد )٥٦٤ /٥(‏ ۰ حلية الأولياء (۲۷۹/۳) ۰ معرفة القراء الكبار (۱/ 
٦ء‏ تذكرة الحفاظ (۸۱/۱) سير أعلام النبلاء (5/ 59 5) » البداية والنهاية (۹/ 
ع ا تاه ( 1:۱ e‏ الد ۱۳۰ 6۲ 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۱۳/4) ۰ والنحاس في الناسخ والنسوخ (٥۱۱ء‏ 
٦ء‏ وذكره بدون اسناد مکی فی الایضاحم ص )١١١(‏ ۰ وابن اخوزي في 
نواسخ القران (۲۵۳) ۰ وفي زاد السیر (۲۱/۲) ۰ وابن کثیر فی تفسیره (۲/ 
وا 


يعطوا س ووی می ديق 


قوله ۹ اله یہ رڪم لک ينل عَظ این 4 . 

ےید نتین "۳" ثلثي التركة » ومغني عن التطرق إلى التأویلات في 
[ فوق ] ' " ثم یکون [ نوق 7ر اتقاحل ثلاث فصاعدٌا ؛ لان تسمية حظ 
الذکر یمثل حظ الأنثيين نص لا تأویل فيه . 

ألا تری أن نصیب الابن الواحد مع الابنة الواحدة [ ثلثي ]** ا مال ؟ 


(1) سور 7 

(۲( وهي مسألة میراث للائنتن من البنات ا وس كاي ولکی تتجل 
و السا ويتبين مراد المؤلف هنا إليك كلام العلماء فیها : 
-١‏ ذهب ابن عباس - في قول 2 و ق  :‏ فان کی فسا 
فوق تن مله تلا ما تر 4 . 
۲- وذهب المهور ای آن للائنتین الثلیین ۰ واستدلوا بعدة أدلة منها : 
ما رواه أحمد وآبوداود ٠‏ ومن معهم باسناد صحیح ٠‏ انظر إرواء الغلیل (۱۲۱/۳) عن 
جابر أن النبي قال لعم ابنتي سعد بن الربیم : « أعط ابنتي سعد الثلثین » ومنها : ما 
اد إليه المؤلف هنا في هذه الایة . 
ووجه استدلالهم بهذه الآية : ۱ أن الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ فعلى هذا تأخذ 
الأنئى مع الذكر ثلث الال فلأن تأخذه - أي الثلث - مع أنثى مثلها من باب اول . 
وإذا أعطيناهما النصف فقد أخذت كل واحدة منهما الربع فنقص نصيب الأنثى مع الأنثى 
عن نصيب الانثی مع الل کر الذي هو آقوی وهو الثلث . 
انظر في ذلك : مجموع الفتاوى )۳٤۹/۳۱(‏ 2 أعلام الموقعين لابن القيم (۳۷۰/۱) 1 
تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۷) ء العذب الفائض (۵۲/۱) ۰ آضواء البيان (۳۰۸/۱) » 
التحقیقات المرضية (۷۸ - ۸۳) . ۱ 

(۳) من هذه التأویلات قولهم : « فوق » زائدة کھی في قوله  :‏ تسوا وق 
آلشعتان * . 
ا اا :40104۷7۷1 

(4) فی الاصل « ثلث » وهو خطأ . 


وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين » فهو واضح لا إشكال فيه . 


۳ ووجه آخر واضح أيضًا + وهو أنه لما قال : * فان كن نساء قوق 
EE‏ ی ار سم 


ائنتن ین فلهن ثلثا ما کا E‏ وجب أن يكون للغلاث اعدا الثلغان > 

فلما فصل مبراث الو احدة بالتصف كان لما زاد عليها الثلغان الک 
3 (۳( 

للأولى وهو بين ]'' ۱ 


قوله : « ان لد یک لم ولد وورکه. ره له الک 4 حجة 
کا مع الزوج وللا لعي ات 
N ۰ٰ7‏ 


(۱) قوله : « ووجه اس وما بعده مثبت من التصحيح الهامشى 

(۲) سورة النساء آية )١١(‏ وهذا من أدلة الحمهور القائلين باغطاء تن الثلشن . 

عاب ما ای من التصحيح الهامشي . 

(5 ) سورة النساء اية (۱۱) . 

(۵) وهم الجمهور كما سیأتي 

1( 7 هنا هي الزوجة ٠‏ وهاتان المسألتان تعرفان بالعمريتين. وصورتہما كما يلي : 
زوج وأم وب » أو زوجة فاکثر وأم وأب . وسمیتا بالعمریتین نسبة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ؛ لانه أول من قضی فیهما » وقد اختلف فیهما العلماء ء عل 


آقوال ثلاثة : 

الأول : - وهو قول الجمهور وهو ما أشار إليه الولف - وهو أن لها ثلث الباقي في 
اف2 ا 
الثاني انی و ا اف ناك - أن لها - أي للأم - الثلث 
کاملا في المسألتين 

الغالث لبر سے سو سپ اي 
ا 


العدب ۳ (۱/ ۵6 عت 0 4 التحقيقات المرضية ص (۸) . 
)۷( مثنی أب 4 والمراد ہما الأب والام ٤‏ ومعی الکلام ) أن مالا يرثه أيوا رجل 
هالك » . 


مالك ۰ لم يكن للام إلا ثلثه " ۰ فإذا آعطیناها ثلثیه » لم نکن في الظاهر 


ولا أعرف فيما انتحلناه من هذا بين أهل الفرائض خلافا » الا ما 
روي عن ابن عباس : أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة » وهو - 
رحمة الله - وان كان تأسى بنمط ساير القسم في التركات ۰ فقد فضل 


الام على الأب » ولا نعلم أن الله جل وعلا فعله في شيء من الأمكنة . 


5 5 ۱ ر سے اس مم ۶ سر قله 629 5 €3 

قوله  :‏ ین بعد وَصِيِّةْ بوص با او می 4 خصوص''“ وهو - 
واللّه أعلم - من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى » وأریٰ الناس قد ألقوا 
روایه ارت عن عل - رضی الله ع رسول الا 7 


(۱) وذلك بقوله تان في سورة النساء آية (۱۱) : ۳ نان گنز یکی ل ولك وو ركفم ره 

(؟) هكذا بالاصل مع ملاحظة أنهما کتبتا ببخط آهر على عادة الناسخ في كتابة العناوین 
وم يتبين لي وجههما بهذا التركيب ٠‏ ولعله قد سقط منهما شىء . 

(۳) سورة النساء آیة )١١(‏ 

. والمخصص لها حديث سعد بن أي وقاص المتفق على صحته‎ )٤( 
: انظر : اللؤلؤ والرجان (۲/ ۱۲۱۳) » وفيه : عادني رسول الله من وجع اشتد بي » فقلت‎ 
إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال » ولا يرثني الا ابنة لي » أفأ تصدق بثلثي مالي ؟‎ 
. » لا » . ثم قال : « الفلث » والثلث کثیر‎  : قال : « لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال‎ 

)٥(‏ هو الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الکوفی » ويقال : الحارث بن 
عبيد آبوزهیر ‏ صاحب علي وابن مسعود » كان فقیها كثير العلم على لين في 
حديثه . كذبه الشعبي ۰ ووصفه ابن حبان بأنه غال في التشيع واهي الحديث ۰ 
توفي سنه مس وستین 
انظر : طبقات ابن سعد )١58/5(‏ 2 التاریخ الکبیر للبخاري (۲۷۳/۲) > الجرح 
والتعديل (۷۸/۳) » سير أعلام النبلاء (5/ )٠١١‏ ء والیزان )576/١(‏ ء تهذیب 
التهذيب (۵/۲ع۱) . 


الله عليه وسلم » قضی : بالدین قبل الوصية ‏ وأنتم تقرء‌ون : * ین 
سے 7 () و 


کو ور 2 وی پا أو وين ۳۳ ومذا - والله أعلم - ما یوهن 
پرتھ انشا رھت كايا ما تعاس الکلت  E‏ فل > ررقي 
الہ عنه - فی جلالته ومنزلته من الاسلام لا يخفي عليه أن الله تبارك 
وتعالى لم يقدم الوصية على الدين ليبقى الدين على الت ادا هلك » 
ويسعد أهل الوصايا بما أوصي لهم . 


انها آفادنا آن الدین والوصایا مقدمان عل الیراث 4 فلیس ف ذکر 


(۱) في الأصل ( الوصية ) والتصحیح من کتب السنة الشار إليها في تخريج الحديث . 

(۲) رواه الامام أحمد في السند (۱/ ۷۹ء ۰۱۳۱ )١55‏ ۰ وابن ماجة في سننه (۲/ 
۹°( ح (۲۷۱۵) كتاب الوصايا > بات : الدين قبل الوصية ۱ 
والترمذي في جامعه (4۳۵/6) ح (۲۱۲۲) کتاب الوصایا » باب ما جاء يبدأ بالدین 
قبل الوصية ؛ والدارقطني فی سننه /٤(‏ ۸۷) کتاب الفرائض والسیر > والبيهقي في 
الستن الکبری )۲٦۷ /٦(‏ كتاب الوصايا » باب : تبدية ا وی 
في الخووك (/۱ ۱۱ :کات الفر اکن 
وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب : الوصايا - باب : تأويل قوله تعالى ا من 
بعد وة نوص ہا أو دن % . 
انظر الفتح ( ۵/ )٤٤١‏ وتغليق التعليق (4۱۵/۳) . 

(۳) انما يتجه استدلال الصنف بالقاء الناس لهذه الرواية على تحقق ما نحل به الحارث 
من الكذب إذا حمل قول الإمام على : « وأنتم تقرءون » على الانکار لذلك . لکن 
المراد بقول الإمام علي هو كما قال الطيبي ہے سی وسر تو 
نتم أتقرءون هذه الآية هل تدرون معناها ؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة 
متأخرة عنه في القضاء ) اه 
انظر تحفة الأحوذي )۳۱٣/٦(‏ ۰ بل ظاهر عمل الناس على مقتضی هذا الحديث من 
الا ل 00 

: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ) وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ 
.۴۰ : (أجمع العلماء ء سلفًا وخلفًا : أن الدين مقدم على الوصية ) . وكذا ذكره ابن 
حجر فی الفتح )٥٥٤/٥(‏ الا فى صورة واحدة فی وجه عند الشافعية . 


الوصية في اللفظ قبل الدين ما يوقع لبسه۲۳ ۰ والله أعلم . 


۳7 : # وآن تَجَمَٹُو E‏ کن الا ما کڈ سكف 4 . 
آعرف للالتباس الواقع في ار ھی إذا كانتا ب - من >7 آن 
وه ی © او ما ملکت یت 4 وجها ‏ إذ لو جاز 

اا بت فيها التباس جاز آن يمع ] في الأخت من النسب والرضاع 
والعمة والخالة » ونساء الاباء » وحلائل الأبناء إذا ملكن" + إذ لا 
خلاف بين الناس أن نساء الآباء وحلائل ۳" الأبناء / /17١‏ قد يملكن 
بعد وفوع هذا الاسم عليهن ونحن وكثير من العلماء نجيز ملك 


)۱( انظر في توجيه العلماء ء لتقدیم الوصية على الدين التسهيل لابن جزي ۱۳۲/۱۸ « 
فتح الباري (444/0) . 

O ANO) 

(۳) انظر و في الجمع من ای ميلك اسن أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۷۲ 
۳ء وأحكام القرآن للكيا الهراسي (4۰۱/۲) ۰ وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ 
۹ . والجامع لاحکام القرآن (0/ ۰۱۱۷ وتفسیر ابن كثير (۲۲۲/۷) . 

(4) جاء عن بعض السلف - كعثمان بن عفان ٠‏ ورواية عن علي بن أبي طالب - 
التوقف في ذلك ؛ قال عثمان ۱ ( أحلتهما آیة وحرمتهما آية » ۱ 
وهذا هو الالتباس الذي يشير إليه المؤلف . وسیأتی تخریج ذلك عنهما في الصفحة 
التالية . 

(۵)شوزه السا ایهم( ۳ 

(1) ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۷) ذكر نحو هذا الدلیل ابن القيم في زاد العاد (۱۲۶/۰) . 

(۸) انظر التعريف بها ص (۲۷) . 


الأخت - من نسب ورضاع دريو واه 9 )ٔ۹ ار 
بالتحریم ۰ فما بال الالتباس يقع في الأختين الملوکتین من بینهن . 
والاية الحرمة للجمع بینهن ۰ والحرمة من ذکر معهما واحدة » وهل 
توله :8 إو مَا ملکت ایتک ۳4 في آول سورة النساء الا مبيحة 
لجمع آکثر من أربع إماء للوطی'' ؟ وفي سک سال سا لا 


مبينة وجه الوطي الحلل الذي لا يخرج من حفظ الفروج » وليس في 
هذا من الاشکال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله ۰ ولا آحسب الرواية 


عمن قال : « أحلتهما آية » وحرمتهما آية » الا وا من الراوي ؛ اذ 
الحکی عنه"" هذا أجل من أن يشتبه عليه ما لیس بمشتبه . 


(۱) وممن قال بجواز ملك القریب إذا ۸ يكن من الآباء والأمهات والأولاد : الشافعي 
ومالك » ویروی عن بعض الصحابة والتابعين . ۱ 
وذهب آکثر أهل العلم من الصحابة والتابعین ۰ والیه ذهب آبو حنيفة واصحابه » 
وأحمد : أن من ملك ذا حرم عتق عليه ذكرًا كان أو آنثی ؛ لقول النبي : «من ملك ذا 
رحم فهو حر » انظر في تفصیل أقوال أهل العلم بذلك في السنن الکبری للبيهقي (۱۰/ 
۸) وما بعدها » اخامع لا حکام القر آن (1/۵) وما بعدها ‏ وعون العیود (۱۰/ 
۰- ۲۸۳ ۰ تحفة الأحوذي ٦٠٦ /٤(‏ - 1۰5) . 

۱ ۱ OA OD 

(۳) هكذا بالأصل بإثبات الياء بدل الهمز » وهي لغة في وطئته كما ذكره ابن منظور 
ف لسان المرب (۳۹۱/۱8) مادة وطیء ۰ وسیکثر ANN‏ 

(4) وهی الآية الثلاثون من سورة العارج ولفظها  :‏ الا علق زوجم أو ما مت انم 

)٥(‏ المحكي عنه القول : « أحلتهما آية وحرمتهما آیة " هو عثمان بن عفان - وعلي بن 
ا طالب وابن عباس رضي الله عنهم . 
وانظر فيمن أخرج ذلك عنهما الإمام مالك في الموطأ (۵۳۸/۲) كتاب : النکاح باب : 
ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين » والجصاص في أحكام القران (۳/ 
۹ء والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۰۱۱۳ )۱٦٤‏ كتاب النکاح ؛ باب : ما جاء 
في تحريم الجمع بين الاختین ... لخ . وابن کثیر في تفسیره (۲۲۲/۲ . ۲۲۳) ۰ 
والسيوطي في الدر المنثور (1۷/۲) ١‏ والشوكاني في فتح القدير (۱/ ۳ 505) . 


وقوله : <( سک من الہ إل ما ملکت یم 4 واقم 

- واللّه أعلم - على الحصنات اواج a‏ 55 دون 8 
بالإسلام عمومًا ؛ اذ لو کان واا عل السلمات عمومّا کرات 
الأزواج ء وغير ذواتهم ما حلت امرأة أبذا باسم التزویج ٠‏ ولكان 

تال في رش ساك لين دن خر »ان قله جل جلك 
# ول لکم ما ور دَلِحكُمْ 4" فارعا من الفائدة أو ناسحا لقوله : 
ہت حون ٭ لا علق آزوجهم از ما ملک أن ف 
عبر موی 4“ في اشباہ'' له ؛ لاہن کن يحرمن باسم الاحصان 
. الشامل للاسلام والتزویج . 


رالات قلي من الأمهات ومن معهن بالتسمية فكان ون 


)١( ۱‏ سورة النساء آیة (01 . 

۱ 00( و هذا القول مردي کن ابن عباس والحسن . ( وأبي قلابة وابن 5 و 
وغیرهم . ۱ ۱ 
روف نظر في ذلك تفسیر الطلبري 5 ا ۳( أحكام القرآن لان لعربي ۳۸۱/0 ¢ زاد 
۱ "السیر (۵۰/۲) ۰ الدر النٹوں (۲/ ۰84۷۹ ٠٠ . )6۸٠١‏ ۱ 
: وهذا القول پویده سیب نزول الآية ¢ وهو ما رواه الإمام أحمد vr E‏ م" 

ومسلم قي صحيحه (۲/ ۷۹: ۰٠ح (é0)‏ 5 والترمذي ف جامعه ماه ۱ 

(۳۰۱۷) عن أن سعید اندر قال : أصبنا نساء من سبي آوطاس ولهن أزواج  »‏ 


فکرهنا آن : د راون روج ان ان له له سم ان ل 


وت ی ور ا إلا ما ملكت آ ف 6 . اه 
(۳) سورة النساء آية رو ظ 


(4) أي أو کان قوله في الآية الستشهد نبا : وید 5 1 7چ" الآية. 
ناسخا لقوله : # ولب هر لِم حَْفِظُونَ * . و ا 
(۵) سورة الومنون 0 ٦ء‏ ۰ وسورة العارج آیة ( ۰۲٩‏ ی 


. أي في نظائر له‎ OD 


٠ أي : والمسميات من الحرمات في الآية السابقة 0 اش امول اسم الاحصان‎ )۷( ٠ 
5 . لهن مع شریمین‎ 


عامًا 4 وفي ل قاعم الا سلام رم آهله من الترويج 3 


وقوله تعال با ےی ١‏ مقصود به السبیات من 
الو ت 


وذلك لأن سبیهن يفرق بينهن وبين آزواجهن بلا إحداث طلاق 
منهم » ویجلهن لن صرن له اماء بعد حیض ظا 77 
لا . ولا آحسب الرواية عن او مسعود - رضي اللّه عنه - في 
نزول الاية فى السلمین والشرکین کین" تصح ؛ 


(١(‏ أئ فی جعل ۱ الحصنات » المسلمات حيعهن محرمات لا يحل نکاحهن هدم 
2330-0 

. )۲٤( سورة النساء آية‎ )٢( 

() هي غير دات ا حمل . انظر لسان العرب (۱۱/ ۱۹۰) مادة حول . 

۱ . ساقطة من الأصل‎ (٤) 

)٥(‏ يدل لذلك ما رواه الإمام أ أحمد فی ايد (۳/ ۰۱۲ ۸۷ وأبو داود في تشه 
(۲۸/۲) ۶2 (۷) كتاب : النكاح > باب : وطء السیایا 4 احاکم في 
مستدرکه (۱۹۵/۲) کتاب : النکاج > وقال : صحیح الاسناد عن أي سعید 
ری قال : قال رسول اللّه مل الف عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتی تضع 
سو مو ویو ہر الك 
۲) : إستاده حسن . 

)1( آجد عن ابن مسعود القول بأن هذه لان نزلت في المسلمين والمشركين ؛ إنما 
وجدت عله تفسيره لهذه الآية آنها في ذوات الأزواج من المسلمين والشرکین » كما 
ذكره ابن جرير في تفسيره (۵/0) ۰ والسيوطي في الدر النثور (۷۹/۲) وعزاه 
للفريابي وابن ان شيبة والطبران ۱ 
والصحيح في سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن أبي سعيد الخدري عند أحمد ومسلم 
والترمدي وغيرهم > وقد مر تخريجه ص )۲٦۸(‏ . 


إذ حکم الاسلام ۳" ۰ وإجماع أهل اللة كافة على أن لا يحل فرج واحد 
لرجلين في حال ۰ فان كانت الاية نازلة في المسلمين أيضًا فهي إذا تبيح 
للمالك الاول وطي أمة شغلها بزوج قبل أن يكون بيعها طلاقها للمالك 
الئان = اذ كلاهما مالك رق > والمرقوق ملك يمينه - فالاقتصار بتحلیل 


ار عل آحدها : تحكم في معنى الاية إن كانت نازلة فيه . 
ولئن كان بیع الأمة طلاقها ۲۳ - من أجل آنها محصنة مستتناة باللك في 
حلیل الوطي لتزویج سيدها إياها من غیره ما دام ملکه علیها قائمًا خطأ ؛ 


لآن: اللك الحادث عليها بالبيع إن كان يحرمها على الزوج لفضل قوته على 
عقدة النکاح - فا "للك الأصلي أحرى أن يمنع من ثبوت عقد النكاح أو 


يبيح وطتها بعد /۲۱ب/ النكاح . 


(۱) كرر عبارة ( إذ حكم الإسلام ) في الأصل ذ ثم شطب على الأولى منهما . 

(۲) هذه مسألة آخری - وهي هل بيع طلافها ؟ وقد روي ذلك عن ابن 
مسعود » واین عباس ہ وابن السیب والحسن . 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۲۵/۲) : فهذا قول هؤلاء من السلف > وقد خالفهم 
الجمهور قديمًا وحديئًا » فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ؛ لان المشتري نائب عن البائع 
والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة » وباعها مسلوبة عنها 5 عنها . واعتمدوا في ذلك 
على حديث بريرة - المخرج في الصحيحين وغيرهما - فان عائشة أم الم منين اشترتها 
ونجزت عتقها عتقها » ول ينفسخ نكاحها من زوجھا مغيث ۰ بل خيرها النبي صل الله عليه 
وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة فلو كان بيع الامة طلاقها 
كما قال هؤلاء . لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم . > فلما خيرها دل على بقاء 
النکاح ۰ وأن المراد من الآية المسبيات فقط » واللّه أعلم . اھ . 
وانظر أيضا تفسير الطبري (T/0)‏ « وأحكام القرآن للجصاص 200 وأحكام 
القرآن لابن العربي (۳۸۲/۱ ) ۰ والجامع م القرآن للقرطبي (۱۲/۵) . 

(۳) الفاء واقعة في جواب الشرط المتقدم في قوله : « ولئن كان » وقد أطال الولف 


ال بینهما . 


وقد روي عن ابن عباس“ أيضًا أنه جعل بیعها طلاقها ۰ وما آحسبه ثابتا 
عنه ؛ إذ هو وابن مسعود - رضی اللّه عنهما - أعظم قدرًا » وأفقه نفسًا 
من أن يذهب علیهما هذا مع وضوحه وقلة تشابهه۳" . فما احتجاج من 
احتج لابطال طلاق الأمة (ذا بيعت بتخيير النبي » صل الله عليه وسلم » 
بوه "يديه دري عاعشة7*) وأعتقها » فهو عندي بعيد منه ؛ لان 
وا ی ی ہا یی 
يحل للرجال » حتی یلحقها حظ من استثناء قوله : ۷ لا ما ملک 
كك لك » . فليس لاعتباره بأن النبي » صل الله عليه وسلم ء ۳ 
كان رأى بيعها طلاقا ١‏ يخيرها ؟ وقد أبانها الطلاق الحادث عليها 
سے يريا + يلي ای ی 
0 

ہے چس رھ هذا القول كه امد اد دوس .۰ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۱۵/۹) : ( وما نقله عن الصحابة - أي في أن 

بيع الأمة طلاقها - أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع ) اھ . 

۱ )۳( هي بريرة مولاة ام الومنن عائشه رصي الله . عنها » کانت لقوم من شار 
وقيل : ا سا بن و عائشة لوا بابي ۱ 


انظر ف في ذلك طبقات کت سعد بھی e‏ 22 سیر أعلام النبلاء( /۳‏ 


۷ء نجريد آسماء الصحاية ۱ ۱ ال صابة ۹۸۳ 1 التهذيب 


0/1 ۴ 
)٤(‏ قصة تخیر ۳ ٠‏ صلى الله 0 5 ۰ تہ آخد فی الد 00 
)۳۳/٦1( ۰‏ » والبخاري في مواضم منها ما آخرجه في کتاب ‏ : العتق + 
باب : بیع الولاء وهبته » انظر الفتح (۱۹۸/0) ح (۲۵۳۱) ۰ وسلم في صحيحه ‏ 
سات تہ > کتاب العتق » باب : انما الولاء لمن آعتق . 
والترمذي في جامعه (4۳۱/۶) ح ( ۲۱۲4) كتاب الوصايا ء باب . : ما جاء : في الرجل 


. 2ء يتصدق أو يعتق عند الموت‎ e 
۳ ردو عليه إلا أن الاستدلال هذا ۱ الحديث 7 أن بیع الأمة لیس‎ 5 : IE 


فالتحريم في الآية واقع على الحصنات ذوات الازواج من السلمین 
والشرکین ۰ واباحة ما وراءهن غل سائر النساء ‏ الا تزويج المرأة على 
عمتها ۰ أو خالتها بسنة رسول الله صلل الله عليه وسل 
5 عل عي دون ادا والسمیات من الامهات 


E"‏ 7 ال لی لک ویڪ ست ارين من 


طلاقها هو استدلال الجمهور كما آشرت آل :لك في ص ٠(‏ ۳۷۰( > وهو استدلال 
قوي حيث إن الرسول . صل الله عليه وسلم . > خيرها بين البقاء مع زوجها أو 
عدمه ۰ فاختارت نفسها نفسها . ولو كان بيعها طلاقها لم بحتج إلى تخييرها بل تطلق من 
زوجها - مغيث - بمجرد البیع . وأما ما اعترض به المؤلف فغیر وارد؛ لأن مأخذ 
اخمهور هو عدم وقوع الطلاق على بريرة بالبيع لا بنوعية الشتري آرجل هو أو 
امرأة ٭ علمّا بآن القائلین : بيع الامة طلاقها ٠‏ لم یفرقوا بين بیعها من رجل أو 
امرأة + والله أعلم . ` 

)١(‏ جاء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » فيما رواه مالك في 
الموطأ (۲/ ۵۳۲) كتاب النكاح » باب : ما لا يجمع بينه من النساء . 
وأحمد في السند (۲/ ٥ص٥‏ 01717 u O4‏ ۲ والبخاري في کتاب النکاح باب 

لا تنكح المرأة على عمتها . 

نظر الفتح (14/۹) ح ( ۸ ۰ 0۹ ۰ءوومسلم في صحیحه (۲/ ۲۸ ۲۰( 
یور پیر ا رین یہہ بين الراة وعمتها أو خالتها في 
النكاح عن أبي هريرة قال EG Ml‏ بین المرأة وعمتها > ولا بين المرأة 
وخالتها » . 

)٢(‏ أي : والاستثناء واقع على السبایا في کونہن حلالاً غير حرمات - دون سائر الاماء 
ذوات الازواج فإنہن لا يحللن بمجرد اللك . 

)۳( 3 و تپ بالتحريم من الأمهات 3 دکر في قوله 9 التي قبل 

رمت عم اتک وتان وون وفك . . . . 4 الآية . 


تفسیر سورة النساء 


14 ار ۱( کا ۲ 1 9 5 ۰ 7 ۱ 
لحم + دليل على أن لن أسوة دمن مصی و وج الشرائع 
والأحكام . الا ما دلنا عليه [ كتاب ۷ أو سنة » أو إجماع من 


هه فا تیا یتین د 


قوله 22 اتا یل ابنایحمْ رت من اکٹ 6 نج قوم من 
أهل الكلام به » و ا ۲ لاشتراط ال 
- جل وتال - ولد الصلب ‏ وذلك غلط ۰ اتنا نزلت هذه الاية - فیما 


بلغنا - حیث آنکر الشرکون تزویج رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء 
اا د و ا وان داد لكان یت رل تن 


(۱ )توق النساء ا 

(۲) مثبتة من التصحیح الهامشي . ۱ 

(۲) هذه السألة هي مسألة : « هل شرع من قبلنا شرع لنا آم لا ؟ © ولزید من 
التفصیل فیها راجع اتقو للغزالي (۲۳۸) وروضة الناظر وجنة المناظر ص 
(۱7۰) ۰ وارشاد 03 للشوکانی (۲۳۹) . 

€3 جمع حليلة وهن زوحاته الاتاہ ےہ میں سالك لاحي يحللن مع أزواجهن حيثما 
769 الط +4 عن + وزاد السیر (۲/ 1۷ 
۸ وتفسیر انون كين (۲/ ۰< . 

(0 )وه انشا آية ( 0۲۲ 

. )۱۱۱( سبق التعریف به ص‎ )٦( 

(۷) هو صاحب رسول الله أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزی 
الكلبي > حب رسول الله وابو حبهە الصحابي الوحيد الذي با2 الا في القرآن 
في سورة الأحزاب ۰ كما أنه مول رسول الله > صلى الله عليه وسلم » شهد 
الشاهد كلها » وکان یدعی ويه له عم إل آنه زر[ قوله تعالل : ۶ آدعوهم 
ایهم ۹ استشهد رضي الله عنه يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة وهو ابن حمس 
وخسین سنة . 
انظر طبقات خليفة ص (1) التاریخ ف الکبیر (۳۹۰/۳) ۰ زر والتعدیل )004/۳( < 


۱ تفسير سورة النساء 


فقالوا : كيف یتزوج بحليلة ابنه . ی کر 
حلايل الأبناء ؟ فنزلت الآية : # وحلتيل نايڪ 21 
نکی ۱4ء ونزلت _ 1 وا كن ےکر ناه 2 
ونزلت : تا که ا کر ين ایک ولک سول ان وا 
این اد 


فان قیل : فکیف يجوز أن يكون النبي » صل الله عليه وسلم » نبی 
عن حلائل الابناء قبل أن ينزل الله هذه الاية فى تحريمهن 1 مع من 5 
حرم معهن ؟ قیل : قد يجوز أن تكون نزلت : # وڪيل 
نایک 4 وان تجمهوا بت کی 6 فلما قال 20 
مكة ما قالوا فی تزويجه 7 زيد ؛ نزل هذا ال حرف » فض إليه 


= الاستیعاب (6/ 4۷) ۰ سير آعلام النبلاء (۲۲۰/۱) » تجرید أسماء الصحابة (۱/ 
ORTON‏ :۳۹۱/۱ 

OO O) 

سر الاغراہت ا تا 

(۳) سورة الاحزاب آية (1۰) . 

€3 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه /٦(‏ ۰ءء وابن جرير الطبري في تقسیره (4/ 
7 7ع أسباب النزول ص (4۰۸) . 
وأورده ابن کثیر فى تفسیره (۲۲۰/۲) والسيوطي في الدر النشور (4۷۵/۲) . 

یه اون ( معمن ) . 

0 قلت : هذا الافتراض مردود ؛ فإنه لایمکن القول بتزول آیة ما في القرآن‎ )٦( 
- الرأي ٭ بل لابد من النقل الصحيح في ذلك ۰ والذي يظهر - والّه أعلم‎ 
هذا الاعتراض والا جابة عنه لا داعي لهما ؛ لان سبب نزول الات الذي ذكره انما‎ 
هو من رواية ان جریج عن عطاء بن أبي رباح > وعطاء ذكره ه بصيغة الإهام حيث‎ 
قال : « كنا نحدث »© ول يصرح بمن حدثه » علمًا بأن ما أخذ على عطاء كثرة‎ 
الإرسال > قال الحافظ ابن حجر في « التقریب » ص (۳۹۱) عند ترجمة عطاء بن‎ 
اي رباح : ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير الارسال . وقيل : إنه تغير بآخرة ولم يكثر‎ 
. ذلك منه‎ 

[نكت القر آن - ج ]١‏ 


تفسیر سورة النساء 
كما كان نزل : لا سنوی دود من الْمَؤْمِنِينَ عم 1 أاضرر وَالْجْهِدُونَ في 

سیل اللہ کن نات ابن [ آم ان مكتوه” "ا وشكى عجزه عن الجهاد 
ول ENI‏ فالق به » والله علم . 

وقد دللنا على أن اسم الولد لا یسقط عن الاسباط /۱۲۲/ وإن سفلوا 
: 9 مس (۵) یں 7 : بر ا د جو رہ( 
فی سورة البقرة یرہ اسر يل أذ وأ 746 
وقوله في غیرها : یبن ءَامَمَ 4" فإذا كان الابن مولودًا فأسباطه آبناء 
الحد لاشك فيه . 


(۱) سورة النساء آية )٩۹۵(‏ . 
(۲) ساقطة من الاصل . 
(۳) هو صاحب رسول الله ومؤذنه عمرو »© وقیل : عبد لدي قیس بن زائدة ین 


الات من الهاجرین الأولين ¢ وكان ضرير ۳4 ¢ وكان رسول الله پستخلفه 
على المدينة عندما يغزو ء شهد القادسية » وقيل : مات بها » وقيل : بل رجع إلى 
وان ان ۱ 


انظر في ذلك طبقات ابن سعد (۱۵۰/4) ۰ سير آعلام النبلاء (۱/ )۳٦٣‏ ۰ أسد الغابة 
OREO‏ ۱ 

(4) آخرجه اعد السند (۲۹۰/4) والبخاري في صحیحه - کتاب : التفسیر 
باب : 3 لا يسوی الکیڈوه ین انیت ... 4 . 
انظر الفتح ۸۵ ٠ ETE‏ ومسلم فی صحیحه (۱۵۰۸/۳) ح (۱۸۹۸) ء 
كتاب : الامارة » باب : سقوط فرض الحهاد عن المعذورين › والترمذي فى جامعه 
(۵/ ۲۰) وما بعدها ح (۱۳۱ ۰) وما بعده » خات : التقسیر د باب : ومن سورة 
الا وان جرير الطبري في تفسیره (۵/ ۲۲۸ والواحدي فی آسباب اون من 
(٦ء‏ والبغوي في تفسیره  )47۷/۱(‏ وآورده ابن کثیر في تفسیره (۳۳۹/۲) . 

. )١١5( انظر ما سبق ص‎ )٥( 

)0( البقوة 860070 0500 

(۷) انظر على سبيل التمثيل لا ا حصر سورة الأعراف أية ( ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۵) . 


س د RA‏ َ‫ رر ٠‏ مرول 
۰ 


سيه یفولوا هزو من عندك قل کل مِنْ چند الو فال هولاء أ 
سط 


2 نصبهم س ۱ 


على القدرية واضحة لو افو ول پکاروا حجن : احداهما : قوله : 
حسكة 4 0۰ سَيْكَة # وعوده له بعد بلء 


وان 2 م مر مر 
۱ یس من تس اف يقدر الرء 
أن جترز ما يصيبه » وقد کرره جل وتعالى مرة بعد آخری » وم 
يقل : ما آصبت ‏ فهذه إحدى الحجتين » والأخرى : أنه قد قال جل 
وعز : لاق کل ین سر او 4 کلت لقولهم فیما فرقوا بین 
الاصابتین ۰ فمحال أن ينقضه على إثر النکیر والتکذیب ء فیقول : 
ایا ويو ات ۳ 


هذا ما لا يذهب على ذي حجی إذا تدبره » وکثیر من أهل نحلتنا 
یزعمون : أن في قوله : ما اَصَلكَ © ضمیر « یقولون » وهو كما 
قالوا » ان شاء الف كأنه قال : ( فما لهژلاء القوم لا بکادون 


7 الأيتان هق رها ۱ 

0 ول تقدیر « بقوله » بعدها . 

() ولذلك قال العلماء ء : إن معنى قوله لق نی 4 آي : بذنب استوجبت هذه 
السيثة به اکتسبته نفسك ۰ فامسنة والسيثة من الله لکن الم تصیب العبد بسبب 


سے 


ذنبه كما قال تعال ۰ تا الک تن فة کا كنك ٹیر بنا عن 
کیرک . 

انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۷۵/۵) وما بعدها » وتفسیر اسان , 1 
ودفع اهام الاضطراب ضمن أضواء البيان (۱۰/ (AT‏ . 


تمسر :سور الات 


یفقهون حديثًا يقولون ما أصابك )"" » كما قال عز وجل : ۶ ولو شرع 
ذ لمن انوا سا خن عند ریھم 20 بر 4 فيه والله أعلم 
ضمیر یقولون *" 

ومذا وان كان كذلك ء فالاحتجاج به علیهم لا وجه له » لانکارهم 
انح 6 مت کا 


قو له ۰ #89 تا کر ف الق ٩‏ فن واه ا سا E‏ 
آن هذیا من ال یه ومن صلل الله ی کے ار کیک 06 سج 
عليهم“ : لاخباره فى ابتداء الآية عنهم بالکسب ۰ وفي سیاقها عن 
نفسه بالإضلال لهم » وتوکیده ذلك بقوله : # ايدو أن هدوا من 
صل له ون بل له قن يجت 4 سيلا ۳ . 

وهذا أيضا من ا مواضع التي يحسن فيها حذف 0 -یب-ھ ھ809۳" 
يقول في موضع آخر : « فت من ائحذ الهم هو وَأْصَلَهُ الہ على 
4" ؟ فأثبت الهاء لجواز الحذف والإثبات . ثم قال : # ومن 


(۱) انظر في هذا التقدير : الجامع لأحكام القرآن (۵/ ۲۸۵ » والبحر المحيط (۲/ 
0۱۸ . 

O‏ ار روہ 

۳( انظر في ذلك تفسير الطبري (۹۸/۲۱) ۰ ومعاني القرآن واعر ابه للزجاج (/ 
٦ء‏ إعراب القرآن للنحاس (۲۹۶-۲۹۳/۳) ۰ والتبيان في إعراب القرآن 
للعكبري (۱۰۶۸/۲) . 

. )۸۸( سورة النساء آیة‎ )٤( 

. أي على القدرية وقد مر ذكرهم في الآية السابقة‎ )٥( 

(5) سورة النساء ایة (۸۸) . 

(۷) أي في قوله : « أضل » . 

(۸) سورة الحائية ایة (۲۳) . 


یل اه نکن مهم کیک 4 . 
5 ۴ 1 7 م ۰ 7 ۰ ۰ #2 
ولقد بلغني عن بعضهم أنه قال في هذا وفي قوله : # بل من 
یک 4 وأشباهه في القرآن إنه'" ينسبهم إلى الضلال''' كأنه يومي 
إلى أنه یضلل من يشاء بالتثقيل بمعنى أنهم ضلال . 


وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن إيراد الحجة في نقضه > ومن کان 


08000 سی ua 2 INK > Bs e r KÎ A‏ 
قوله تعال وا صم نی آلارض فیس عَلیگز جتاح أن تقصروا من اوه ان 


( وة السك اه( 

)۲( انظر بعض ما ورد من ذلك في سورة الرعد آية (۲۷) وسورة إبراهيم آية (5) 
وسورة النحل آیة )٩۳(‏ وسورة فاطر آية (۸) وسورة الدثر آیة (۳۱) . 

(۳) فى الاصل « أن » وهو خطأ . 

(4) ونص علی ذلك مر ابن قتيية في الاختلاف کی اللفظ والرد عل ابلهمية ص 
ADT‏ ہے عفرا فى وس سے دنا کہ سيوم إل 
الضلال . ورد علیهم بقوله : سوم ولق أراد التشته لقال ٠:‏ یضللهم + كما 
يقال : يخونهم » ویفسقهم ؛ ویظلمهم أي ينسبهم إلى ذلك » اه . 

() سورة الساء آية (۱۰۱) . ۱ 

)٦(‏ وهم جمهور الصحابة والتابمین » وذهب النفية » وعمر بن عبد العزیز » وحاد بن 
أبي سلیمان » والقاضي إسماعيل من ا الکیة وهي رواية عن مالك وأحمد إلى أن 
القصر فرض . 
وانظر للتفصيل في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص (۲۳۱/۳) وما بعدها » المحلى 
لابن حزم (۱۸9/۲) وما بعدها . المغني لابن قدامة (۲/ )۲٦۷‏ ۰ الجامع لأحكام 
القران (۵/ ۰۳۵۱ ۳۵۲ والفتح (۱۵۷/۲) . 


تفسیر سورة النساء 


ورد على '' /۲۲ب/ من یقول : فرضه رکعتان . إذ لو كان کذلك 
ما رد الأمر البهم وآزال عنهم الجناح < في القصر » ولکان فاقصروا على لفظ 
ار رالا اعلم . 
وقوله : # إن نم » - شرطه » فثبتت رخصة القصر في الخوف 
بالقرآن وفي الأمن بالسنة""" 
وعلى جوازه دهماء' '' [ الأمة ]'؟' واختلافهم في أنواع الأسفار لا في 


۶۶ 


الامن . 
ہر رر 
فقو زین رش بت 


أ - سے عاشة رضي ال سا لت : « فرض ال اک حین بہار 
ركعتين في الحضر والسفر ۰ فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) . 
ب - حدیث آنس رضي الله عنه قال : « صلیت الظهر مع النبي › ۰ صل الله علیه 
وسلم » بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين ۷ . 
ج-حديث أنس آیضا قال : « خرجنا مع النبي ا لتك 
که كا بل کمن كين جی رجعا ل لت 
وهذه الثلاثة متفق . انظر اللؤلؤ والمرجان )١777/١(‏ . 
الا ی OE‏ باه کتاب : صلاة المسافرين » وقصرها » : 
اح ہوم می یضر رہ اب قال ل یت 
# لیس عك جتاح أن قصروا مِنّ أَلصَّلةَ | ان خن أن يفيتكم اب ٤‏ كرا € فقد آمن الناس ! 
ل مت عا د نه قسانت رل ال > صل الله عليه وسلم » > عن ذلك 
فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
ھر ما رواه مسلم )٦۷۹/۱(‏ عن ابن عباس قال : « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
على المسافرين ركعتين وعلى المقيم أربعًا » . 
() هي العدد الكثير وقيل : كثرة الناس وهی بمعنى ۰ انظر المجمل (۱/ ۳۲۷) مادة 
دهم 4 لسانت الغرت ۲۲۱۲/۲۲ اذہ دهم ۱ 
)٤(‏ مثبتة من التصحیح الهامشي . 


وقوله : #وَإدًا کنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصككزة 4 إلى قوله : لم 
0510277 ۳6 حجة لن یزعم أن صلاة احماعة فرض) . 
اذ لا جوز آفعال الضرورة - من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة 
یستطیع النفرد أن لا یفعلها" " ولو فعلها فسدت عليه » إلا واقامتها في 
الجماعة فرض ۰ ويؤيد هذا من قوله : « تواعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم بإحراق بیوت من تخلف عنها»(* . 


(۱) سورة النساء آية (۱۰۲) ولفظ الاية کاملا : #وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَسَتَ لهم اَلصَلوۃً 
لثم عَايكة يتم مك ولياعدوا شيڪم ڌا سوا لوا ين وَرَاپم 9 
)٢(‏ لعله يعني داود الظاهري ؛ لآنه قال بعد ذلك فى معرض الرد عليه : « والوجب 
لصلاة اع العتبر سس ۰ وما ذکرنا من السنة لايقول بالقياس » » 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (۱4۸/۲) أن داود بالغ في ذلك وجعلها شرطا في 
صحة الصلاة . ۱ 
ومن قال : إنها فرض عين إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة - عطاء والأوزاعي وأحمد 
وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغیرهم ۱ 
وذهب الشافعي وکثیر من الحنفية والالكية إلى آنبا فرض كفاية . 
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك ومن معهم إلى أنها سنة مؤكدة . 
وللتفصيل في ذلك راجع المغني لابن قدامة )١77/5(‏ ۰ الجامع لأحكام القرآن (۱/ 
۸ 14) بدائع الفوائد (۳/ )۱٥۹‏ كتاب الصلاة لابن القيم ص (1۳) فتح الباري 
)۱٤۸/٢(‏ . ۱ 

(۲) أي هذه الاعمال من التقدم والتأخر والانتظار » وخلاصة دليل القائلین بفرضيتها : 
آن الأمر بصلاة ال جماعة في الخوف مع ما یصاحبها من أعمال الضرورة کالتقدم 
والتأخر - وهذه الأعمال يستطيع أن يتجنبها المصلي بصلاته منفردًا ومع ذلك لم يؤمر 
بصلاتها منفردًا دليل على أن إقامتها في الجماعة فرض . ۱ 

)٤(‏ هذا طرف حديث أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ ۰۱۲۹ ۱۳۰)کتاب : صلاة 
الجماعة » باب : فضل صلاة الجماعة وأحمد في المسند (۲/ 65 ۰۳۷1 ۳۷۹)- 


تفسیر سورة النساء 


وهذه النكتة من الکتاب والسنة » وان كان فيها متعلق » فليس الامر 
عندي كذلك ؛ إذ ابتداء الاية لیس فيه آمر باقامتها کذلك . إنما هو تعلیم 
له . صلى الله عليه وسلم ۰ كيف یصلیها بأصحابه ؟ واستدلاله بأفعال 
لضرورة فیها على إیجاہا ليس كذلك ؛ إذ العمل على الجملة في الصلاة 
مفسد لها » وقد عمل النبي » > صل الله عليه وسلم » > في الصلاة 
ار ای اقوس وا اه ای مه ات : 


= والبخاري في صحيحه کتاب : الأذان » باب : وجوب صلاة الجماعة » وفي عدة 

مواضع آخری . ۱ 1 

انظر الفتح (۲/ ۰۱4۸ ۱۱۵) ح ( 66 1۵۷) والامام مسلم في صحیحه (۱/ 
 ) ۱‏ © (1۵۱) کتاب : الساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل الجماعة . 
والبيهقي في السنن الکبری (۵۵/۳) کتاب : الصلاة ۰ باب : ماجاء من التشدید في 
ترك صلاة الجماعة من غير عذر . وسیشیر الولف إلى طرف منه بعد ذلك . 

٠ حدیث حمل النبي لأمامة رواه مالك في الوطاً (۱ ۱۷۰ کات قصر الصلاة‎ )١( 
9 0 باب : جامع الصلاة ة من حديث أب قتادة الأنصاري أن رسول الله ء‎ 
كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول الله‎ ٠ وسلم‎ 
» ورواه البخاري فى صحيحه كتاب : الصلاة باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه‎ 
انظر الفتح (١/م ۷ح (011) ومسلم في صحیحه ۸۶ 02 کاس‎ 
الساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز حمل الصبیان في الصلاة » وأبو داود في سننه‎ 
۱ ء ح (۹۲۰۰) کتاب : الصلاة » باب : العمل فی الصلاة‎ )۶۲۱( 
ات ات بات هل‎ ۔٢ٌ")"۶۰‎ ٠5 ( والنسائی في سننه (۱۰/۳) ح‎ 
الصبایا في الصلاة ووضعهن فی الصلاة‎ 

(۲) هي آمامة بنت أبي العاص ؛ و ی از و وق یسیو نو بان 
تن ی تج یت اه یت > صل الله عليه وسلم » تزوج ہا 

علي بن أي طالب ۰ وعاشت بعده حتی تزوج بها الغیرة بن نوفل وتوفیت عنده في 
زمن معاوية بن اق هت نز« 
انظر في ذلك طبقات ابن سعد (17/8) ۰ وأسد الغابة /٥(‏ 00 4) ۰ وتمذیب الأسماء 
واللغات 1511/15 :سب سير أعلام النبلاء ۱ ۱۵ ۲ الإصابة (۸/ ۱۶) . 

(۳) حديث فتح الباب أخرجه أحمد فی المسند )۳۱/٦(‏ ۰ وأبو داود في سننه (۱/ 
۲) ح )٩۲۲(‏ کاب : الصلاة » باب : العمل في الصلاة 3 والترمڏذي شی 


تقسير سورة النساء 


وأمره بقتل الحية » والعقرب ۳" .فلم بجز أن يباح سائر الأعمال فيها 
اعتبارًا بأن النبي » صل الله عليه وسلم » عمل بعضها والوجب() 
بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول 
بالقياس . فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيه" على إيجابها ؟ 
بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها . 

والذي يدل عليه النظر - والله أعلم - أن صلاة ال خوف صليت في 
جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت إذ لا يمكن لجيش أن يصلى 
واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت » ولعلها صليت مع ذلك في آخر 
الوقت فكان أضيق عليهم . وما احتج به من وعيد النبي » صل الله 
عليه وسلم » بتحريق البيوت » فهو - واللّه أعلم - للمنافقين لا 
للمسلمين » ألا تراه > صل الله عليه وسلم » يقول في الحديث : ١‏ 


= جامعه )٦۹۷/۲(‏ ح (۲۰۱) كتاب الصلاة ء باب : ما يجوز من المشي والعمل في 
صلاة التطوع 
والنسائي في سننه (۱۱/۳) ح (۱۲۰) كتاب : السهو . باب : المشي آمام القبلة 
خطی و + کلهم من حدیت عانشة قالت : « کان لب صل الله علیه وسلم ‏ 
يصلي في البیت والباب مغلق فجثت ۰ فمشی حتی فتح لي ثم رجع إلى مقامه » . 

)١(‏ جاء ذلك في حديث أبي هريرة : « أمر رسول الله ء ۰ صلى الله عليه وسلم ۰ بقتل 
الاسودین في الصلاة : الحية والعقرب » وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ 
۸ ۲۵۵) ۰ وغیرها » وأبو داود في سننه (۲4۲/۱) ح (۹۲۱) کتاب : 
الصلاة » باب : العمل في الصلاة 
والترمذي في جامعه (۲/ ۲۳۳) ح (۳۹۰) كتاس : الصلاة » باب u‏ 
خی والعقرب في الصلاة ٠‏ والنسائي في سنه (۴/ 2۰ (۱۲۰۲) کتاب : السهو » 

ول اليد و 

7 ۲ والذی أوجب صلاة الجماعة بصلاة الخوف ویما دکر من السنة وهو حديث 
التحريق لايقول بالقياس . 

(۳) أي في الصلاة 


لقد هممت أن ۲1 يحطب حطب ویژمر بالصلاة فینادی بها ثم آمر ] رجلا 
یوم الناس ثم آخالف إلى رجال یتخلفون عن الصلاة فأحرق علیهم » . 


وقال فی آخر الحديث : « والذي نفسي بيده لو يعلم آحدهم أنه يجد 
عر ق من شاه 1 آو رمات نت 1 ہمت 


فکیف يدع صل الله عليه وسلم فرضا یتواعد غیره على ترکه بحرق 
البیوت ویشتغل بحرقها ۰ هلا كان حرقها بعد الفراغ من فرض الجماعة لو 
آعدها فرضا ؟ ! 


وقوله 5 الله عليه وسلم : ۱ لشهد العشاء وی أنه لاف 6 
لأنه قد قال : فى غير هذا الحديث / 77 / أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء [والصبح]"*" ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا٭' 


۱ . ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي‎ )١( 

(۲) العرق بفتح العين الهملة وسکون الراء : هو العظم الذي عليه لحم » وقیل : هي قطعة 
للحم : وقیل : هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ویبقی عليه لحم رقیق . 
انظر غريب الحديث لاي (سحاق (۱۰۱۱/۳) والنهاية (۲۲۰/۳) والفتح (۲/ ۱۵۲) . 

(۳) الرماتین : تثنیة مرماة بکسر اميم وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ۰ وقیل : 
السهم الصغیر الذي یتعلم به الرمي وهو أحقر السهام وأدناها . 

- انظر النهاية (۲۹/۲) والفتح ( ۱۵۲/۲) . 

. )۲۸۲( سبق تخريح الحديث ص‎ )٤( 

. ساقطة من الأصل ومثبتة من التصحيح الهامشي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد فی المسند )٠٤١١ ۰۱8۰ /۵( ۰ )٦٢٤/٢(‏ » والبخاري في 
صحيحه كتاب : الأذان » باب : فضل العشاء في الجماعة . انظر الفتح )۱٦١/٢(‏ 
ج (۲۵۱) ومسلم في صحيحه (۵۱/۱) ح ( تتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها . 
وابن ماجة فی سننه 7ج (۷۹۷) كتاب : المساجد واطماعات باب : صلاة 
العشاء والفجر في جاعة . 
ورواه أيضا آبو داود في سننه (۱۵۲/۱) ح (۵۵6) کتاب : الصلاة » باب : فضل- 


ام احتحاحه بحدیت ان آم مکتوم فان E‏ رواه عن أبي 
)۲( 3 
ررين عن ابن أم مكتوم رفيهم من پر سله 5 فقول إن ا ام 


مکتوم سأل رسول الله » ۰ صل الله علیه وا" > ومع ذلك فقد 


= صلاة ا جماعة ء والنسائي (۲/ ۱۰8) ح (۸۶۳) كتاب : الإمامة » باب : الجماعة 
إذا کانوا اثنين: . 

نو ھیں وو بن أبي النجود الاسدی مولاهم الكوفي ای یکر کو رت 
بالكوفة وأحد القراء السبعة معدود فى التابعين » ولد فى زمن معاوية » وکان 
صاحب سنة وقراءة » وحدیثه حرج في الکتب الستة » توفي سنة عشرین ومائة 
وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير /٦(‏ 4۸۷) > الجرح والتعدیل )۳٤٣٤/٦(‏ ۰ سير أعلام البلاء (۰/ 
٦ء‏ معرفة القراء (۸۸/۱) س00 ٠‏ تهذیب التهذيب (۳۸/۵) . 

(۲) هو مسعود بن مالك آبو رزین الاسدي موی أبي وائل الاسدي الكوفي » روی عن 
معاذ بن جبل وابن مسعود وابن أم مکتوم وغیرهم ۰ وعنه عاصم بن أبي النجود 
والاعمش وغیرهم ۰ توفي سنة مس وثمانين » وهو ثقة فاضل . 
انظر التاریخ الکبیر (۷/ 1۲۳) > والتاریخ الصغیر (۱/ )۲٦٢‏ » ا جرح والتعدیل (۸/ 
۲ءء قۃہذیب التهذيب (۱۱۸/۱۰) ۰ 92 (۵۲۸) . 

(۳) حدیث ابن أم مکتوم رواه مسلم في صحیحه (40۲/۱) ح (1۵۳) کتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : يجب إتيان السجد على من سمع النداء . 55 
طریق أبي هريرة قال : آتی النبي رجل آعمی فقال سوہ الہ ا امن ل 
قائد يقودني إلى السجد ؛ فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له 

فلما ول دعاه فقال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » فقال : نعم . قال : «فأجب» 
إلا أنه لم يصرح باسمه . ۱ 
ورواه آبو داود في سننه )۱٥١/١(‏ ح (۵۵۲) كتاب : الصلاة ء باب ی 
الجماعة من طريق عاصم بن بہدلة » عن أبي رزين ۰ عن ابن أم مكتوم أنه قال : 
رسول الله إن رجل ضرير البصر ۰ شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني + رش 
أن أصلي في بيتي ؟ قال : « هل تسمع النداء ؟ » قال نعم : قال : لا آجد لك 
رخصه ) . ۱ 
ورواه أيضًا ابن ماجة في سننه (۱/ )۲٦٢‏ ح (۷۹۲) كتاب : المساجد والجماعات . 
باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة IY gs‏ 
و (A01)‏ كتاب : الإمامة > باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى ہن . 


تفسیر سورة النساء 
عارضه حدیث عتبان بن مالك“ وهو أصح اسنادا ۳" مه لا عالة ؛ 


(۱) هو صاحب رسول اللّه عتبان بن مالك پن عمرو بن العجلان بن زید بن غنم ابن 
سام الانصاري اخزرجي السالي » بدري عند الجمهور › وحدیثه فی الصحيحين › 
ذكر ابن سعد أن النبي آخى بينه وبين عمر بن الخطاب . توفي في خلافة معاوية ء 
وقد آضر في آخر عمره 
انظر طبقات ابن بل (۳/ ۲۷۲ ٠‏ التاریخ ج الكبير (۷/ ۸۰) وا جرح والتعدیل (۷/ 
٠ ٦‏ تجرید آسماء الصحابة (۳۷۰/۱) ع الاصایة (5/ ۲۱۳ AE E‏ 
9۵ 
(۲) حديث عتبان آخرجه البخاري في صحیحه (1۱۸/۱) ح )٦٢٤(‏ کتاب : 
الصلاة > باب : الساجد في البیوت ۱ 
ومسلم في صحيحه /١(‏ ۱ 4۵۵) ح (۳۳) في كتاب الإيمان » باب : الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ۰ وفي كتاب : المساجد ومواضع الصلاة > 
باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر » ونصه أنه أتى رسول الله ۰ صل الله 
۶ھءء0۶ : یارسول الله » إني قد آنکرت بصري ‏ وأنا أصلي لقومي ۰ وإذا 
كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم > ول أستطع أن آي مسجدهم فأصلي 
لھم » وددت أنك يا رسول الله تأي فتصلي في مصلل › > فأتخذه مصلل قال © :تقال 
رسول الله + صلى الله عليه وسلم : «سأفعل إن شاء الله » قال عتبان : فغدا رسول 
له . صل الله علیه وسلم ٠‏ وأبو بكر الصديق حين ارتفع الال فافتادن سرت الله 
فاأذنت له ؛' فلم يجلس حتى دخل البیت ثم قال : أين تحب أن أصلي من بيتك » قال : 
فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم 
. . »الحديث . 
تنبيه : قول المؤلف : وقد عارضه حديث عتبان بن مالك وهو أصح إسنادًا - غير 
؛ لأنه لا معارضة بين حديث عتبان وحديث ابن أم مكتوم » فحدیث عتبان كما 
بر فیا بدل مل ا لایسل قي تر لیسرت 
رش ار رتو اه پل باقن 
ا حدیث التفق على صحته . ۱ 
انظر اللولو والرجان (۱۳۷/۱) عن ار ضر قال : ا رول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم + كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر یقول : ١‏ ألا صلوا في الرحال » 
نحل هلز يكن یت سان ا عبات رو ها گے ایا | علذله حارت ان 
مكتوم بأن من الرواة من يرسله فهي علة مردودة ؛ لأن الحديث كما مر قد رواه مسلم 
في صحيحه ويتبين من جموع الأحاديث السابقة وجوب صلاة الجماعة » وأن من ترکھا 
فهو آئم وصلاته صحيحة ۰ ولزيد من الاستفصال في حکم صلاة اجماعة راجع ما 
می دک هة من الراجع ر ۱ (YAY‏ ومجموعه رسائل في الصلاة ة ص ( ۰5۹۸ 
ON‏ 7ھ 1115:4111 


والذي يزيل الريب كله حديث مالك "" عن نافع“ عن ابن عمر أن 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم » قال : « صلاة الجماعة تزيد على 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ۲۳۹0 

وكل حديث روي في ذلك لا یکافی حديث مالك . هذا » ونحن 
نؤکد ”“ صلاة الجماعة ولا نبيح تركها لمن قدر عليها بأي وجه كان » 
ولا نرخص في ترکها إلا من عذر بين من غير أن نعدها فرضا » فمن 
رأى تیانها من وكيد السنة وم ير في تركها رأي الرافضة”*' ثم تخلف 
عنها من غير عذر وصلى في منزله ضيع حظ نفسه وأجزأته صلاته في 


)١(‏ هو إمام دار الهجرة مالك بن ۶۹ أن عامر بن عمرو الأصبحي صاحب الموطأ 
6-7 ی اف .و گی ات ولك سه یار 
وتسعین » وتوفي بالدینة سنة تسم وسبعين ومائة .. 
انظر تاریخ خليفة (۱/ ۹ء ٤٤٤‏ ) التاریخ الکبیر (۷/ ۳۱۰) ا حلیة(٦/۱٦۳۱)‏ » سير 
آعلام النبلاء (4۸/۸) ۰ تذكرة احفاظ (۲۱۳-۲۰۷/۱) ۰ تبذیب التهذیب (۱۰/ 
Gd:‏ 

)۲( هو نافع مولى عبداللَّه بن عمر بن الخطاب آبو عبدالله الدنی القرشي ولاء . أصابه 
ابن عمر في بعض مغازيه » كان من أئمة التابعين » وكان إمامًا في العلم » متفق 
ی ومائة » وقيل بعد ذلك . 
انظر تاريخ م خليفة )5١5(‏ 2 التاريخ ج الكبير (۸/ )۸٤‏ ارج والتعدیل (۸/ 40۱) ا ا 
اعلام ۳ ۰ تذکرة الحا )عفنيه ایی 2/1 1 

)۳( أخر جه الإمام مالك في الموطأ (۱/ ۱۲۹) ھی کتاب : صلاة ا جماعة 3 باب : 
فضل صلاة ا لحماعة على صلاة الفذ ‏ والإمام أحمد في السند (۲/ )٠١‏ والبخاري 
في صحيحه فى كتاب الجماعة » باب 7 كا Sg‏ 
فى جماعة . 
انظر الفتح (۲/ ۰۱۵۶ )١5١‏ ح ( ۰180 )14٩‏ ومسلم في صحيحه )٥٥٤/٤(‏ ح 
 )(‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب : فضل صلاة الجماعة . 

07ت الآضل ١‏ شركد )وهو خط . 

61) الرافضة لایرون الصلاة مع جماعة السلمین لک عزون ذلك من باب التقية . ا 


سو سررتااقشاء 


بيته » وفاتته درجات ا حاضرین [ من غير أن يكون ]27 لفرضه من 
لتارکین [ ۲۳ وقد ری النبي » سس الّه علیه وسلم ۰ الوجل الذی 
آمره بإعادة الصلاة ثلاث مرات وحده""" وما يحسنها »۳ فلم يعب 
عليه انفراده » إنما عاب عليه ما عمله > ول يقل : لا تصلها الا في 
جماعة ۰ فإنها لا تجزيك الا فیها ۰ وقال لمن صلى في رحله : ١‏ إذا 
صلى آحدکم في رحله ثم آدرك الصلاة مع الامام فلیصلها معه فإنها له 
زافلة )(۶) 


فجعل فرضها للأولى التي انفرد با“ وم يجعلها التي صلاها في 


= انظر قولهم في ذلك في الکافی قسم الفروع (۳۸۱/۳) ومن لاحضره الفقیه (۱/ 
٥‏ . الحاسن النفسانية في أجوبة السائل الخراسانية ص )١1١(‏ . 

(۱) قوله : (من غير أن يكون) مثبت في التصحيح الهامشي . 

(۲) قوله : ( وقد رأى النبي ) وما بعدها مثبت من التصحيح الهامشي . 

(۳) فى الأصل قبلها كلمة « على » . 

(8) هذا هو حدیث السیء صلاته وقد آخرجه الامام آحد في السند 29277 
والبخاري ومسلم في صحیحیهما . انظر اللؤلؤ والرجان (۸۱/۱) وآبوداود في 
سننه  ۲۲۹/۱(‏ ۰ ۲۲۷) ح ( ۰۸۵۱ ۸9۷ ) کتاب : الصلاة باب : صلاة من 
لايقيم صلبه في الرکوع والسجود والترمذي في جامعه (۱۰۰/۲) ح (۳۰۲) 
كتاب : الصلاة باب : ما جاء في وصف الصلاة › والنسائي )14۳/۲( 
)٠١6(‏ کتاب : الافتتاح باب : الرخصة في ترك الذكر في الركوع ETE‏ 
الحاكم في المستدرك (۲۶۱/۱ > ۲6۳) وصححه ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود فی سننه (۱5۷/۱) ح (۵۷۵) كتاب : الصلاة 
اب بر امل ہے ور ارت وی مدي وا چٹ فان نم 
الترمذي في جامعه )٦٢٤/١(‏ ح (۲۱۹) كتاب : الصلاة باب : ما جاء في الرجل 
يصلى وحده ثم يدرك الجماعة ۱ 
والنسائي في سننه (۲/ ١١7‏ ء ۱۱۳) ح (۸۵۸) كتاب : الامامة » باب : إعادة الفجر 
مع الجماعة لمن صلى وحده . 

-  ةلأسملا ما ذكره الصنف من أن الصلاة الأول هي الفريضة هو أظهر الأقوال في‎ )٦( 


جاعة ]۲۳ وقوله : ٭ لد الْكَفِيَ كنأ لک عد ميا 4 دلیل على أن 
الجماعة قد يجوز أن يخبر عنهم بلفظ الواحد"؟ ‏ لانه - جل وتعالى - 1 
يقل ماين » ومثله في القرآن کثیر ‏ ظ 


ار مر سے سے مر سے 


قوله : خر ال لا من آن رل و رن ما دوت لک اھ 


د على العتزلة في باب الوعيد وعلی الشراة في باب الذنوب : 
فأمَا الرد على المعتزلة فإنهم یزعمون أن من مات على ذنوبه غير تائب 


= ولمزيد من التفصيل راجع شرح النووي على مسلم (۱8۸/۵) ء التلخيص لابن حجر 
79 نيل الأوطار (۴/۳)) ء وتحفة الأحوذي (4/۲) . 

. نہایة ما أثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟)تسورة السا ای (181), 

(۳) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۲۳) والبحر المحيط (۳۳۹/۳) . 

)٤(‏ الشراة هم الخوارج ۰ وهم الذين خرجوا علی‌الامام على رضي الله عنه بعد أن 
نا من ار سیب سی جو وی في نود 
أنكروا عليه أن یکم الرجال في كناب الله ۰ وقالوا : لا حکم الا لله ۰ ثم نزلوا 
ا يقال لها : حروراء وإليها ينسبون ۰ فيقال : حرورية ۰ فأرسل إليهم الإمام 
عل - رش الله عنه - این عباس فناظرهم فرجع بعضهم وآصر الا وت ۱ ولهم 
3 آسماء فيسمون با خوارج وبالحرورية وبالشراة والمحكمة والمارقة ٠‏ ولهم 
اعتقادات باطلة : منها فولهم : إن مرتکب الکبيرة کافر ويخلد فی النار ۱ 

وانما سموا شراة كما قال صاحب مقالات الإسلاميين ص (۱۲۸) بسبب قولهم ظا 
أنفسنا في طاعة الله » أي بعناها باطنة . 
فان تاس »ولزید من التفصیل مقالات الاسلامیین (۱۲۸) وما بعدها » والقرق 
بين الفرق ص (۷۲) وما بعدها . واللل والتحل (۱۱۶/۱) وما بعدها . 
)٥(‏ سورة النساء آية )١١5 ۰ ٤۸(‏ . 


منها فهو لد في النار”“ » وقد آخبر الله في هذه الآية : أن في 


فو 0 اه ۳ "۳ 
الحتقبین "" ذنوبًا ماتوا علیها من غير توبة - من يغفر له » وم یوئیس 
من الغفران ال الکفار الذین یموتون بکفرهم فأمًا من تاب من الکفر 
واستغفر من الذنوب من الوحدین فليس بداخل فی هذه الاية » إذ 


یقول تبارك وتعال فى الکفار : #قل لِلَدِيِنَ کفرواً إن ينهو شمر 


سے ركم 7- 
ل 


7 ہے اد راو ٹا ہر 7 کے سے ےہ ہے السرم ٹج ے 
لثر ادي وقال : لک حكن الان قالوا ایک ا ثالث 


مر کے 


1 ے2 2 ۳ س کے سم 7 ور سس ۳ م سے ل ١.‏ ات بر سا ب 
دنه ومعامن الم إلا اله ومد وان لم ینتھوا عمًا یفولویت ۱ 
۹ 


۱ 
المت کتروا منم مدا لیم * آفلا بنوتورت 
وی عفوه تمی ثم ۳6 فعلمنا آن فوله : و ال لا هقر آن کے 

بو # واقم على من مات كافرًا . 
AA os‏ وم 


وقال في المؤمنين المذنبين : #ومن َمل سوءًا أو بظلم نفسم تم 


ری سر ور م م ۳ م7 7 5 رھ سے سے ۵ 
يْتَمْفر آله یجد آله عفرا حًا 4" وقال : ##والزيت ادا فعلوا 


م 


ہر > ۳ > ل سم ار ۴ رس و و +7 )٦(‏ ر 42 پې اساسا زا ۰ 
فحشة او ظلموا أنفسہم ذکروا الله فاشتغفروا لذویهم ومن تر 


۱۷ 


(۱) انظر قول العتزلة فى الوعید فى مقالات الاسلامیین (۲۷۱ ۰ ۲۷) وما بعدهما » 
وشرح الأصول اس A)‏ بعدها . 
وانظر قولهم في تخلید من مات على الذنوب بالنار الفرق بين الفرق ص (۱۱۵) ۰ واثلل 
والنحل (40/۱) وانظر ما سبق ص (۱۲۹) . ۱ 

(۲) جمع محتقب وهو مأخوذ من قولهم : احتقب يحتقب إذا احتبس » ومنها احتقب 
الطر إذا احتبس » والحتقبون هم الذنبون أو جامعو الائم من باب قولهم : احتقب 
فلان الائم كأنه جعه واحتقبه من خلفه . 
انظر معجم مقاییس اللغة (۸۹/۲) مادة حقب » والفردات للراغب ص )١55(‏ › 
ولسان العرت (۳۲۶/۱) مادة حقب . 

(۳) سورة الأنفال آية (۳۸) . 

(ع) شوه ا پر رد رو یہ 

(۵) شوه انشا ايه 001150 

. قوله : # درو الہ 4 مثبتة في التصحیح الهامشي‎ )٦( 


عم ہر مر ہ 


.ا الین لا ب ينعوت مع اللہ ها ءاخر /۲۳ ب / ولا يقلو 

نس الي حرم | لہ إلا الح ولا رور ومن یفعل ذلك یلق ناما ٭ 
له اماب قم الم علد في نها # 7*0 موس 
ومیل ما سيا اوت برل له متعانهم حسکت وان له شر 
یا ۳4 فعلمنا أن قرلہ : یی کا رك کیک لس کا 4ن 
مات على اوا ا من الکفر والذنب قد محصت 
التوبة عنهما ما احتقباه فحصلت الاية لغیرها . 


وأما الرد على الشراة في باب الذنوب ٠‏ فإنهم یعدون صغیرها وکبیرها 
كرا" فإذا كان الکفر کفرا والذنب كفرًا » فما الشيء الذي یغفره الله بعد 
الشرك لن یشاء ؟ هذا ما لا یذهب علی المیزین |ٍذا آبصروه وأعملوا الفکر 
فيه مع أنه بحمد الله جلي واضح . 


() فی الاأصل « العالین » وهو خطاً . 

(9)اصوزة ال عات ات ره عو 

(۳) سورة الفرقان الایات (58 2 259 ۷۰ . 

. مثبتة من التصحیح الهامشي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قولهم بذلك في مقالات الاسلامیین ص (۸۱ ٠‏ ٤ا‏ والفرق بين الفرق ص 
(۷۳ء ۷۶ ۰ وما بعدها » واللل والنحل (۱۱۵/۱) . 


کن 


قولك > اومن اه 5 1 ور یا Auk‏ 


القرآن۲۳ ؛ إذ لو كان القيل على المجاز ما كان يقال فيه هذا » وكيف يجوز 
أن بقال : من اصدق قلا من حائط فلان إذا مال" ۰ فسقط ؟ هذا 
ال ار ی والعقول لو تدبروه 4 


قوله : « واد الہ دی مود یو ۷۳| 
أہم مجعلون الخليل في هذا الوضع : الفقير » کانه : اتخذه فقيرًا إليه . 
یذهبون به إلى الخّخلة بفتح ا حاء”' فرازا مما یلزمهم في ا حلة بضمها ‏ 
EE‏ 1 (۷) . 
ويحتجون ببیت لزهير بن أبي سلمی ‏ : 


7 شور ا سا 011+ 

(۲) وهم العتزلة والخوارج وكثير من الرافضة والزيدية » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك 
9 0" 

(۳) هذا مثل يجعل المعتزلة ومن معهم القول من الله نظيره كما ذكر ابن جرير الطبري 
ذلك عنهم فی تفسيره (۵۱۱/۱) حيث يقولون في قول الله : #كن فيكون # هذا 
نظير قول القائل و و یی هب اتف 
الله » وقد ناقشهم الطبري رحه الله وبين بطلان قولهم › > فلیراجع 

N OD 

. )۲۱۵( انظر ما سبق ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر قولهم ذلك في تأویل مختلف الحديث لابن قتیبه ص (1۷) حيث ذكر ذلك عنهم 
ورد عليه بنحو ما رد عليه المؤلف ۰ وانظر الاختلاف في اللفظ له ص (۲۶۱) . 

(۷) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني حكيم الشعراء في الجاهلية » ومن أئمة 
الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة » ولد فى بلاد مزينة بنواحي المدينة وسكن 
نجد » وكان من أسرة معروفة بالشعر » وهو والد الصحابي كعب ت7 - 


إن آتاه خلیل یوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم( 


واخليل وان كانت العرت تسمی به الفقير”'' فهي لا تأبى من تسمية 


الصديق یا اا کا وغل السا سے تار 
كان تسمية الفقير به آشهر عندها من تسمية الصدیق به » لكان اعدادهم 
یاه هاهنا فقیرا من الافراط في احهل > والتقيصة في العقل ؛ إذ هو 

موصوع مو صح الفضيلة لإبراهيم › صلى الله عليه وسلم ‏ ی 
یمدح إبراهيم بشيء یشارکه فيه جميع الناس قبله وبعده » کافرهم 
ومسلمهم » بل یشارکه فيه جميع الرو [حانیین]"" من البهائم واحشرات 
وسائر الخلق من الجن والشياطين ؛ إذ لا نعلم أحدًا من هؤلاء الا فقیرا 
إلى الله ٠‏ وهل أتى على إبراهيم ۳1" وقت لم يكن فيه فقيرًا إلى الله قبل 
النبوة وبعدها ؟! ثم اتخذه فقيرًا إليه . وهل خص الله إبراهيم ] وحده 


= توفي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة . انظر فى ذلك الشعر والشعراء ص (۷۳) ۰ 
خزانة الأدب (۲/ ۳۳۲ ۰ الأعلام للزرکل (۵۲/۳) . 

6 الحرم قيل : إنه بمعنى الحرام » وقيل : هو المنوع وا ا ورد این قتيبة في 
تأویل ختلف الحديث ص (۲۷) وفي الاختلاف في اللفظ (۲۶۱) وابن فارس في 
معجم مقاییس اللغة (۱۵۲/۲) > وسیبویه في الکتاب )٦٦/٣(‏ ۰ وأبو القاء في 
التبيان (۲/ ۹۲۷) ۰ وابن منظور في لسان العرب مادة خلل ٠‏ حرم (۱۱/ ۲۱۵ ۰ 
(۷ ء وابن هشام في مغني اللبيب (۲/ )٦٢٤‏ برقم (559) » والبغدادي 
فی الخزانة (۸/۹ ۰ ۷۰) . 

: مادة خلل‎ )۱٦١۸۷ /٤( انظر في ورود ذلك عن العرت الصحاح للجوهري‎ )٢( 
. ولسان العرب (۲۱۵/۱۱) مادة خلل‎ 

(۳) انظر في ورود ذلك عن العرب الصحاح للجوهري )۱٦۸۸/٤(‏ مادة خلل ء 
ولسان العرت (۱۱/ ۲۱۶۰ ٠‏ ۲۱۷) مادة خلل . 

. مثبتة من التصحیح الهامشي‎ )٤( 

. آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٥( 

(1) ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 


بالفقر إليه من بين سائر العام ؟ حتی يذهب بتأویل الخليل إليه وهل كان 
قبل اتخاذه إياه - فقيرًا إليه - غنیّا عنه ؟ أو يجوز أن يكون أحد من الملائكة 
وجلة العرش والانبیاء والرسلین كنا عن اللّه فی شيء من الأحوال ؟ ولا 
أعلم الساکین یفزعون إلى اللغة في وقت ۰ إلا غلطوا طریقها ۰ وجاءوا 
بأفظع ما يفرون منه . وبيت زهير یمدح به هرم بن سنان""" 

قد يجوز أن يكون لهرم خلیل و۶ آ/ فيسأله في 2 33 
وديات وجوائح '' يتوسلون به إلى هرم - فلا يرده عنها فيكون الخليل 
مم مسا مو سر وخ 


وقوله ۳۹ سیا أن دنا بان #1 وله مد 2 ید 4 
على مثبتی الاستطاعة بکل حال ۰ وقد آخبر الله نضا عن المورین 


7 و ا جو اي حارثة الري من مرة بن عوف بن سعد ین ذییان من 
أجواد العرب في الجاهلية یضرب به الثل » وهو ممدوح زهير بن أبي سلمی › 
اشتهر هو وابن عمه الحارث بن عوف بن أبي حارثة بدخولهما في الاصلاح بين 
عبس وذبيان . مات هرم قبل الاسلام في أرض لبني أسد يقال لها  :‏ رزاء » 
وهو متوجه إلى النعمان ووفدت بنته على عمر بن ا خطاب في خلافته ۱ 
انظر ترجمته في مجمع الأمثال للمیدانی (۳۳۲۰/۱) 5 الاغانی (9/ ۰۱۶۱ ۱۳) الاعلام 
للزرکلی (۸۲/۸) . 

(۲) الحمالات : : جع حمالة وهي ما یتحمله الانسان عن غيره من ديه أو غرامة » انظر 
لسان العرب (۱۸۰/۱۱) مادة حمل . 

(۳) اخوائح : جمع جائحة وهي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح الال من سنة آو 
شمه 
انظر الصحاح (۱/ ۳۲۰) مادة جوح هشال هه :۶۲۳۱/۲۰ مادة جوح . 

. )۱۲۹( سورة النساء ایة‎ )٤( 

(۵) وهم المعتزلة حيث يجعلون العبد خالًا لأفعاله قادرًا عليها ومستطیعا لها بنفسه چ 


تفسیر سورة النساء 


جرد الفقه“ ء ولکن هذه التكتة فیها حجة 
علیھم''' بيّنة مع أن نفی هذه الاستطاعة أبين في العيان والتجارب من 
أن يضطر فيها إلى الخبر ؛ إذ كل امرئ عارف من نفسه بأنه غير مالك 
لقلبه » والاستطاعة - لا محالة - سلطان مفرق على الجوارح ۰ والقلب 
ملکها ‏ فساطانه الاضمار و ۰ کما آن سلطان الید البسط 
والقبض ٭ وسلطان العين النظر والغض . فاذا رأينا بعض أجزاء 
الاستطاعة بالعيان غير مملوك علمنا أن وقوعه من حيث لا حيلة في رده 
مخلوق. وإذا ثبت خلق بعض شيء بعينه ثبت خلق جميعه » وان کان 
اللطيفة في إدراك علم بعضه آخفی منها ۰ في بعض ۰ وكيف يجوز 
مكابرة العيان والشاهدة ؟ ونحن نر فلا با هها مم امه وبافمًا 


فيه ما حب فناءه » وبری تا سس با :اعد وحرص على فعلها ء 


= دون إعانة الله له . 
انظر توثيق قولهم فی ذلك ما سبق ص (۱۸4) . 

() ل ہین اباب اقبي الذي ينع چا له كما ترى » إلا الہ الرجوع إلى كب اه 
وأحكام القرآن گت الام ريق ان الفقهاء يحتجون ا على مسائل منها : 
سر باو و ھی یر ہہ میں ميا 
کا حب القلبي فهو معذور به وكذلك الجماع . 
انظر في ذلك أحكا م القرآن للشافعی (۲/ ۲۰۵) وما بعدها ۱ والام /٥(‏ ۸ ۱۷۲ 
وأحكام القرآن ۳ العربي )205/١(‏ ۰ والمغني (۳۲/۷) . 

. الضمير راجع على مثبتي الاستطاعة بكل حال وهم المعتزلة‎ )٢( 

(۳) النبو هر التجافي عن الشي» والتنحي عنه ۰ ومنه قولهم : نبا السیف عن 
الضريبة » إذا تجائی ول يعض ما . 
انظر ۰)0 00181 > ولسان العرب 
نت ۳۰( مادة نبو 


تفسير سورة النساء 


TTT 2 E 
وهي قريبة في رأى العين » فلا یقدر"‎ 


وأشياء يحترز منها جهده وطاقته وهي تقع به على کراهیته لها حتی إن 
الرجل ليحرص على مواقعة معصية ويعمل فيها حيله » ویتمکن منها 
فیحال بینه وبینها وهو متلهف متلدد" على فواتها متحسر على بعدها 
منه » وآخر حرص على عمل الطاعات مستفرغ جهوده في الوصول إلى 
فعلها لا یستطیم إتمامها › فين تثبت الاستطاعة مع مشاهدة هذه 
الاشیاء عيانًا ؟ فهل یمکن الوصول .إلى كلا الفعلین من الطاعات 


قوله : ۳ ییا ال ءاموا ءایلوا باه وولو 6" رد على المرجئة 


م ا ھر ار و ي 
وهو حرعهم 


(۱) أي فلا يقدر علیها . 

(۲) هكذا بالأصل والتلدد يأتي فى اللغة لعاني : منها : الحيرة يقال : تلدد إذا التفت 
يمينا وشمالاً وتحير » ویصلح أن یکون العنی متحيرًا على فواتها . 
وتأق بمعنی : الجادلة ومنه قوله تعالى  :‏ تما لد # أي خاصمون مجادلون وعلی هذا 
یکون سی قوله : « متلدد » أى عاض وعادل غل فواتها لرغبته بها . 
انظر معجم مقاییس اللغة (۲۰۳/۵) مادة لد » والجمل (۷۹۲/۳) مادة لد ولسان 
العرب (۳/ ۳۹۰ » ۳۹۱) مادة لد والقاموس الحیط (۱/ ۳2۷) مادة لد . 

(۳) کتب مقابله فى الحاشية « بلغت القابلة » 

ام اف ۱۱۳۱۵۱ 

(0) حورة 'التساء اة ۱ 


تفسیر سورة النساء 


رد على الجهمية ؛ إذ قوله : # وهو خنیعهم * لا الة رد 
لقولهم "۲ > وابطال لفعلهم وتثبیت لفعله » ولا يخلو الخداع الضاف 
إليهم من مجاز أو حقيقة في الاخبار ۰ فان كان حقيقة فجوابه أحق 
با حقیقة منه » وان كان مجاڑا فلا ذنب لهم فيه » ولا یستوجبون عقوبة 
gk‏ تفہ نکی قر اليا © ONEN‏ 

قوله : مد بی لک لك ال مول ولا إل هلولو ومن بُصلل أله ہن 
صد لم سيلا ۲۳ حجة على القدرية والمعتدلة(*) 

ہیں ین طبع الله علیہ بکفرهم قلا ومون الا يليلد 4“ 


فأما على العتزلة فقوله  :‏ بل طبع له عيبا 4 ول يقل : تطبّعت وأما 
على المرجئة : فذكر قلة الإيمان 3 وما كان له قلیل كان له کثیر وصار ذا 


۶ 


9+97 ۱ 
4 حجة على الجهمية وهي من 


() انظر ما سبق ص )٩۷(‏ . 

() آي ادعاؤه ومنه قولهم : « قولتني ما لم أقل ) أي ادعيته علي . 
انظر الصحاح (۵/ ۱۸۰۷) مادة قول . 

: ۱۶ ۲ ا2‎ TD) 

)٤(‏ ووجه الحجة علیهم نسبة اضلالهم ال الله وهم ینکرون هذا ومجعلون آفعال العبد 
من ضلال وهداية وغیرها مخلوقة له لا لله . 

. )۱۵۵( سورة النساء آية‎ )٥( 

Ow )1( 


ويحتجون بأن الکلام منه على الجاز"" . والجاز لا يؤكد 
بالصدر** ۰ وقد أكده - جل وعلا - كما تری ۰ فجاء بالتکلی.” . 


ولقد بلغنی عن بعض التحذلقین من أستاذيهم أنه لا نظر إلى ما یلزمه 
في هذه الآية من تأكيد الصدر تطرق إلى تأویل أقبح من الجاز » فقال : 
معنی [ کلمه ] أوجد کلام" سمعه » فقبّا لقوم یدعون الفلسفة في 
دقیق العویص ثم ینسلخون منه انسلاخ الشعرة من العجین » آلیس من 
أصولهم - ويحهم - أن لا یقبلوا شیثا یدفعه العقل ؟ 


فأي عقل یقبل أن يسمي الکلام كلامًا قبل أن يتكلم به ؟ فلو أنهم 
حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول » كان أقل لفضيحتهم عند 
أنفسهم . ظ 


(۱) فى الأصل « الحجة » . 

(۲) في الاصل « عليهما » والضمير راجع على الجهمية وحدهم . 

(۳) انظر قول الجهمية في كلام الله في الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ( ۰۱۳۰ 
۵ « والفرق بين الفرق A‏ وما بعدها » ص () وما بعدها ‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ( ۰۱۲۸ ۱۸۳) ومر ذکر تولهم فی خلق القران ص ٠١5(‏ 
۳ . 

)٤(‏ وهو إجماع من النحويين . قال النحاس في اعراب القرآن (۵۰۷/۱) : «أجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مارا ...»اه . وانظر أيضًا 
مشكل القرآن لابن قتيبة ص )١١١(‏ . وانظر آیضا الجامع لأحكام القرآن /٦(‏ 
۸ . ۱ 

. )۱۷۰( آشار إلى نفس الاستدلال شارح الطحاوية ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر قولهم ذلك فى الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص 
)۳( . 


فکانوا یقولون : آنطق جبریل بما آراد به خاطبة الرسول من غير أن 
يتكلم تعالى الله به فکان یکون لإيجاده ما سمعه حينئذ معنی في العقل » 
وإن كان أيضًا خلاف الحق ۰ ویکون اسم الکلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم 
به » فان توهم هذا متوهم قيل له : إنما کنا نثبت عليك نفى الخلق عن 
القرآن ما دمت تؤمن به » وهو يكذبك »فاذا صرت تكفر بأصله اشتغلنا 
بغيرك تمن يؤمن به . 

فنحتج منه عليه » وما عسى يقولون في قول - جل جلاله 3 
ا من قٌلطی الوق الاق المعو الب ها الم 
انك آنا أده تبث الكو ۳6 آجوز آن یکون الکلام الذی آوجده 
بزعمهم من غير أن يتكلم به یقول : ۴ نت أا اه » ؟ فهلا قال : 
- ومجهم - إنه هو الله رب العالین ؟ . 

لاہ تیال وتعلل - : ولد قال ريت لِلْمَكتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ نی 


صد 
سم اكد 


ال اة َلِيمَةُ ۲۳6 فهلا كان : أنه جاعل فى الأرض خليفة ؟ ويكون 
الحواب ۱ منهم قالوا : أيجعل فيها - بالياء - ونحن نسبح بحمده » 
ا الوه e‏ ہاش راس س ی اويا 
زعموا : أن (كلم اله ) آوجده كلامًا خلقه له , لا کلاتا تكلم به - 
)١(‏ سورة القصص أآية (۳۰) . 

(۲) سورة البقرة آية (۳۰) . 


(۳( وذکر نحو هذا ابن قتيبة في الا ختلاف في اللفظ ص (۲۳۳) فقال : « ولو كان 
المراد (آوجد كلامًا ) لم يجر أن يقال : ( تكلم ) وکان الواجب أن يقال : (أکلم)- 


سر سور ا 
مال ماق ۳ أي : جعل له قبرًا » فيكون آکلمه : جعل له کلاما » 
ولو لم یذهبوا بایجاده إلى معنی الخلوق » لکانوا مصیبین ؛ لانه - جل 
جلاله - : إذا آسمعه ما تكلم به » فقد آوجده » ولکن لا يصير 
[بایجاده ]۲۳۱ له مخلوقًا إذا م يكن في الأصل لوقا /۱۲۵/ ولقد بلغني 
عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكلم من احراحة E‏ ول 
يحفل بتحويل المدح ذمّا حرصًا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن 
خالقه وتحقيق الجرح منه على نبيه » صلى الله عليه وسلم . 

ولولا ما أحببت من وقوف أهل السلامة من آهل نحلتنا على فضائحهم 
ااا ا ف 


ال شیکم فى )| 20 ا ا هلك لسن لد 
وک ول أت تا مشش ما 0 یکی اول 14 ديل 


2 أن الاخوة والأخوات لا برئون مع إنات الاولاد"*" » كما لا يرئون 


= كما بقال : (أقبح الرجل) اج بالقباحة و (آطاب) آتی بالطیب و راس الى 
باخساسة » وأن يقال : (آکلم ایر یں کلام ) کما یقال : آقبر الله اليك ۰ آی 
جعل له قيرًا. .. ۷ ۱ ه . 

([1) کور ل٭افسن 0 

(۲) فی الأصل « بوجوده » . 

(۳) انظر في ذلك الکشاف للزخشري )۳۱٣/۱(‏ ومفاتیح الغیب للرازي (۱۱۱/۱۱) . 

(6) سورة الا 

)٥(‏ لقد جمع المؤلف في قوله بعدم توريث الإخوة ايه مع إناث الأولاد بين 
سان فرضيتين هما : 
الأولى : ميراث الاخوة من الأبوين أو الأب مع البنت الواحدة أو أكثر . والإجماء قائم 
عل توریشهم معها بحیث رون ما بقي بعدها سس یکن هنال وارث 2 


مع دکورهم ؛ لشمول اسم الولد لهن کشموله لهم » ولا يجوز ترك نص 
القران وتوريثهم معهن بغیر طائل من حجة ۰ ولو جاز أن یوقع اسم الولد 
على الذکور في هذا الوضع دون الاناث جاز أن لا تحجب الأم عن الثلث 
باناث الاولاد ولا الزوج عن النصف والزوجة عن الربع بهن ؛ ولا آعرف 
حجة في حجب هؤلاء آکثر من أن اسم الولد لازم لهن كما یلزم الذكور ء 
فتخصيص الذكور به في آية الكلالة''' وتعميمه في آية الأبوین(۲) 
والزوح؟؟ والزوجة - لا آعرف و وسبيل العموم أن لا يخص 


= غيرهم وغیرها » ومن حکی الإجماع على ذلك ا حصاص في أحكام القرآن (۲5/۳) 

حيث يقول : ۷ إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا ترکت ولذا أنثى وأخا أن للبنت 

النصف وللاخ الباقی » ۱ ه . 

وابن القيم في أعلام الوقعین (۱/ ۳۹۵) حیث قال : وآما الانثی - أي البنت - فقد دل 

القران عل اما ناخد النصف ولا الاخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ . بل 

دل القرآن مع السنة والاجماع أن الاخ یفوز بالنصف الباقی » .اه . ۱ 

فعلى هذا قوله في هذه المسألة خالف به الاجماع فلا يعول عليه . ولعل الصنف رحه الله 

ان عليه ميراث الإخوة لام باللوخوة الاشقاء او رات ۲ ولا جات بين اہی 0 

الاخوة لا هم الذکورون في أول سورة النساء فى قوله : # وان کارت رجل دور 
2 ہے ۴ رفظ سكو کر یپ“ شر ھو 2 م ال 2و رو 5 

کلله أو أمرأة وله أح أو اخت فلل وج مَنْهُمَا السذس ‏ الآية . 

والإخوة للابوين ولاب هم العنیون بپذه الاية التى نحن بصددها > وقد دکر الإ ماع على 

ذلك صاحب التحقيقات المرضية ( ص )٩۱-۷۷‏ . 

الثانية : میرات الأخوات مع البنات والجمهور على ذلك ومنعه ابن عباس كما سيذكره ‏ 

۲ وهي هذه الآية التي يدور الکلام حولها وهي آخر آية فی سورة النساء‎ )١( 

() وهي قوله : «ولابويه لكل وجار نما آلشڈش معا ترك ن كان له و سورة 
النساء آیة (۱۱) . 

(۳) الاية التي فیها ذکر میراث الزوج والزوجة هی الاية (۱۲) من سورة النساء وما 
00 ا : 73 0 7 کرات وم چیو ہرے 
ترصن 4 وما يعنيه في حق الزوجة هو قوله : ل فان کان لحكم ولد نین 
الل تا َم 4 . 

() بل وجهه بين ظاهر يدل عليه قول النبي وفعله كما يلي : 


تفسير سورة النساء 


الا بالتصوص الثلاثة من الکتاب والسنة والإجاء''' . 


فالا ختلاف موجود في میراث الأخوات مع البنات فان حصل إجماع فى 
توریث الا خوة ۹ والا فهم أسوة أخواتهم في الاسقاط في حکم 


جم 


الابه ۵ راس فی وت پش وت يار کن کی و E‏ 412 و اه تو 


أ - قول النبي ۰ صل الله عليه وسلم ۰ في الحديث التفق على صحته . 

انظر اللؤلؤ والرجان (۱۵۹/۲) ولفظه : « ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فلاول 

رجل دکر » . 

ب- قضاء النبي > صل الله عليه وسلم » وذلك فیما رواه الامام أحمد في السند (۳/ 

۲ ) وأصحاب السنن › والحاكم في المستدرك (۳۳۳/۶) ۰ وصححه 00 

لذهبي » وصححه قبلهما الترمذي في جامعه (۶۱4/6) ۰ وفيه أن النبي آمر عم 

و بود ريم م ہا سمي | 

لک 

فقضاء الرسول بتوريث أخ الميت مع بناته يدل على أن الولد ليس شاملا لهن في آية 

الكلالة . 

ج- وكذلك فعل ابن مسعود الذي سيشير إليه اللف قريبا » وقد رواه البخاري وغيره 

وفيه قال ابن مسعود : « أقضي فيهما - في البنت والأخت - ہما قضى فيهما رسول 

الله ورت الأخت مع البنت » فدل على أن الولد في الآية هو الذكر . 

. وقد خصت السنة الطهرة والإجماع هذا العموم كما مر قریبا‎ )١( 

(۲) وقد حصل الإجماع على توريث الإخوة مع البنات كما ذكره 56 في 

آحکامه » وابن القیم في أعلام الموقعين » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 

. )۲۰۳( 

(۳) حدیث أبي قيس عن هزیل هو ما رواه البخاري في کتاب الفرائض باب ميراث ابنة 

ابن مع ابنة » وفي باب میراث الأخوات مع البنات حيث قال : « حدثنا آدم حدئنا 

شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزیل بن شرحبیل قال : سئل آبو موسی عن ابنة 

وابنة ابن وأخت . فقال : للابنة التصف وللثخت النصف ات ابن مسعود 

فسيتابعني ؟ فسئل أبن مسعود وأخبر بقول أبي موسی فقال لقن ضللت اذا وها أنا 
من المهتدين ٠‏ أقضي فيها بما قضى النبي › > صلى الله عليه وسلم : للابنة التصف 

ولابنة الابن السدس تكملة الثلئین » وما بقي فللگخت ۰ فأتینا آبا موسی فأخبرناه 

بقول ابن مسعود فقال : لاتسألوني ما دام هذا ا بر فيكم » . 

انظر الفتح (۱۲/ ۱۸ء ۲۵) ح ( ٦۷۳٦ء‏ ۲ء ورواہ أبو داود فی سنه = 


تسر صورة الات 


ع . N)‏ کی ےت و یب 
ابي فیس عن هزيل ' من القوة ما خص به عموم الكتاب 


فمن ذهب إليه وعدل أبا فيس وكان مع الجمهور الأعظم من الفرضيين 
00 


: ر(ہ) ۲ 3 
ومن کان مع ابن عباس ومن تبعه عليه لم نعنفه کل 002 


O‏ کات الفرائضص نات : ما جاء فی میراث الصلب ۰ وابن 
O‏ ۲۱۷۳۱۵ کاب الو او > ہابت قراض اواب 
والترماي في جامعه (5/ )41١5‏ ح (۲۰۹۳)کتاب : الفرائض باب : ماجاء في میراث 
أبنة الابن مع ابنة الل :: ۱ 

)١(‏ أبوقيس هو : عبد الرحمن بن ثروان أبوقيس الأودي الكوفي » روى عن علقمة بن 
فيس وهزيل بن شرحبيل ؛ وعنه سفيان الثوري وحجاج بن أرطأة وغيرهم » مات 
عله تسرد مات 
انظر طبقات ابن سعد ۳۲۲/۷) » التاريخ الكبير ۲۱۵/۵ > تاريخ الثقات 
٠ )۲۸۹(‏ ا جرح والتعديل )۲۱۸/٥(‏ ۰ ذكر أسماء التابعين (۲۱۹/۱) تهذیب التهذيب 
)۱٥١/٦(‏ ء التقریب (۳۳۷) . 

( في الأصل « الهذيل » وهو خطأ . والصحيح ما أثبت . قال ا حافظ في الفتح 
(۱۸۷) : وهزيل بالزاي مصغر . ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال 
المعجمة وهو حريف ۰ وهو هزیل بن شرحبیل الاودي الكوفي الأعمی من مذحج 
أخو الأرقم بن شرحبيل ۰ روى عن أخيه وعثمان وعلي وطلحة » وغيرهم ؛ وعنه 
أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان » وأبو إسحاق السبيعي » وطلحة بن مصرف ‏ 
وغيرهم ۰ وهو ثقة حضرم » مات بعد الجماجم . 
انظر طبقات ابن سعد )١9/5/5(‏ 2 التاريخ الكبير (8/ 50 ؟) > تاريخ الثقات ص 
0 6 ذكر اسنا التابخن (۷ تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم ص 

۰ (۲9۳) ۰ تهذيب التهذيب (۳۱/۱۱) ۰ التقريب ص (0۷۲) . 

(۲ ليس الامر كما قال » بل فيه من القوة ما بخص عموم الکتاب كما تبين من تخریجہ 
فریبا ۰ حیث رواه البخاری وغیره » قال الشوكاني في نيل الأوطار (۵۸/7) : رواه 
الجماعة إلا مسلمّا والسائی . ۱ 

(4) في الأصل « وهو » والصحیح ما أثبت؛ لانبا واقعة في جواب الشرط . 

3 لم يبين الصنف - رحمه الله - قول ابن عباس علمًا بأنه اقتصر على ذكر قولين في 
السالة قول اور وقول ابن عباس - وهذه المسألة وهي ميراث الأخوات - 


البنات فيها أقوال ثلاثة : 7 
5000 : قول ا حمھور بأن الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما بقي بعد البنات . 


د 29 


الثاني : قول ابن عباس وداود الظاهری 0 الاخوات لا يرثن مع البنات شیئا 
الثالث قول اسحاق بن راهوية واين حزم آن الأخوات برئن مع نات لذا ‏ بوجد 
عصبة ذکر کابن الأ a e‏ 
ولزید من 5206 في هذه المسألة ینظر تفسیر الطبري )٥٤/٦(‏ ۰ آحکام القرآن 
للجصاص )1/۳( « الجامع لا حکام القرآن (٦/۲۹)ء‏ ا پوس ص 
(۱۱۳-۱۱۰) . 

)١(‏ قول المؤلف : ( لم نعنفه كل التعنيف ) يؤيد ما ذکرت عنه في آول الاية من 
احتمال الس عنده بين الإخوة لأبوين ولأب »> وبين الا خوة لام . ويحتمل ان 
یکون المؤلف قد سها عند کلامه على الاية عن ا حدیث : « ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلاولی رجل دکر » . 
ومقتضى قوله عند أول الآية القول بنفس ما قاله ا ) عباس ؛ لان ابن عباس ومن معه 
حتجوا بظاهر الاية وهی قوله تعالى : * ان آما ذا هلك ی 4 ولد ولد أت نله 
نشف ما تا ر 4 فقالوا : ل بيعل الله لاخت شیا إلا مع عدم الولد ٠‏ ومعلوم أن 
البنت من الولد » فوجب أن لاترث الأخت مع وجودھا ه 
والمؤلف قد اعترض على المخالفين بأن البنت من الولد » والتفريق بینها وبين الذكر لا 
وجه له . 
انظر التحقیقات الرضية ص 1110 


تفسیر سورة آوفو| بالعقود 


قوله عز وجل : « لآ ی یت کرام یوت ضلا ين کین 


دليل على أن من اکتسب في حجه ۰ والتمس فضل تجارته ل [ بنا ](۳) 
بطلبته *" » وأن نيته في كلا القصدین موصلة إلى جميع الطلبتین © » 
وم چو م 


وكذا قال في سورة البقرة : # ليس عم جاح أن کَبْدَموا ښک 
ين ریم 4“ والفضل - والّه أعلم - في كلا الموضعين : 

طلب نيل الدنيا » من التجارة والکسب . ألا تراه يقول یام ادن 
ءامنوا لا نوی لصوو ين بو الْجْمْمَةَ كاسعو إل دی ام ردروا 


7 کے E‏ > ہے عسل ۵ ےہ ص بر 
الارض وابنغوا من فصل اللہ وأذكيوأ ال کر که( ۲ 


(۱) هذه هي سورة الائدة والمؤلف سماها ببعض آلفاظ الاية الأول منها » ومن آسمائها 
لعقود » والقذة . ۱ 
انظر جمال القراء (۳۱/۱) ۰ والبرهان للزرکشي )۲٦۹/۱(‏ ۰ والاتقان للسیوطی (۱/ 
۲ء روح البيان للالوسي )٦۷/٦(‏ . 70 ۱ ۱ 

() سورة الائدة آية (۲) . 

(۳) فى الاصل « يخلا » . ۱ 

)٤(‏ انظر في مسألة التجارة في الحج تفسیر الطبري (۲۸۲/۲) وما بعدها ٠.‏ وأحكام 
القرآن للجصاص (۳۸۱/۱) ۰ وأحكام القرآن لابن العربي )١1577/١(‏ والمغني لابن 
قدامة (۳۶۱/۳ والجامع لأحكام القرآن )٦١٤/٢(‏ والفتح )1۹٤/۳(‏ وما 
بعدها . 

. أي طلب المج وطلب التجارة‎ )٥( 

. )۱۹۸( سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) سورة الجمعة الآيتان ( 29 )٠١‏ . 


سورة آوفوا بالعقود 


فاطلق ما كان منع منه عند ندام بمعة + وهی التجارة ‏ اوخاي 
ابی آمامة*" التيمي في الکری"۳" / ۲۵ب / بين في الآية من سورة 
ا مسر سن شین ا رما ال اتی 
على عباده فی الجمع”* بين طلب الآخرة والدنیا ؛ إذ الماح من طلبها 


(۱) حدیث أبي آمامة : هو ما رواه ال مام أحمد في السند [ محقیق أحمد شاکر ] (۹/ 
۸ ۲ ح ( ۰18۳4 ۵) ) ونصه : عن ان آمامة التيمي قال كلت د 
عمر : انا نكري فهل لنا من حح ؟ قال : آلیس تطوفون بالییت وتأتون العرّف 
وترمون اطمار » وتحلقون رءوسکم ؟ قال : قلنا : بلی » فقال ابن عمر : جاء 
رجل إلى النبي › > صل الله عليه وسلم . ٠‏ فسأله عن الذي سای ٠‏ فلم يجبه حتی 
نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : ويس عم جاح أن تَبْتَعُوَا فلا 
ی یود سر ام ار ہد 
ورواه آبو داود فی سننه (۱8۲/۲) ح (۱۷۳۳) کتاب و اناد و سڈ في الكري 1 
وى جر فى تقسیره (۲۸۲/۲) : 
والحاكم في المستدرك (444/1) كتاب المناسك > وصححه ووافقه الذهبي ‏ والبيهقي 

فى السنن الکبری (۳۳۳/6) كتاب : الحج ۰ باب : الرجل يؤاجر نفسه من رجل 
عو والواحدي في آسباب التزول ص (۹۳) . 

)٢(‏ هو ۳3 اما وال .انو امه التيمي الكوفي > قال البخاري في الم 
ويقال : اسمه سرن بت اسما > وأكثر المؤرخين على أنه لایعرف اسمه » روی عن 
ابن عمر حديث الباب » ٠‏ وروی عنه العلاء بن السیب وا لحسن بن عمرو الفقيمي 
وشعبة » وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة ا ET‏ 
انظر التاريخ نم الكبير ج ۸ - كتاب الكنى ص (4) ۰ والجرح والتعديل (۳۳۰/۹) › 
الکاشف ار چا ET‏ تد eb‏ 0 

(۳) الکری : مأخوذ رن آکزی الدابة يكرا إذا أجرها > قال صاحب اللسان : الكري 
هو الذي يكريك دابته - أي يؤجرك إياها . 
انظر النهاية في غريب الحديث (/۱۷۰) ؛ معجم مقاییس اللغة (ه/ ۱۷۳) مادة كرا » 
770 11218 ہ ہہ 

(4) وهي قوله : لَب عم مم آن تتا شا من َيَحكُمْ 4 آی 
(۱۹۸) . 

. فی الأصل « الجميع » وهو خطأ‎ )٥( 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


غير مؤثر في الارادات ولا بمفسد مقاصد الطلبات » واللّه - جل وعلا - 
عارف بضمائر قاصدیه وغیر خیب آمال موملیه وشاکر لكل نيته على ما 
آودع طویته"* . 

فان قيل : أفليس بيه عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة معارضا 
للآيتين ؟ قيل : معاذ الله أن یکون معارضا لهما ؛ إذ الاشتغال بالبيع 
مانع من حضور الجمعة ولیس الاكتساب في الحج بمانع من فعل 
المناسك وشهود المشاهد > مع أنه لو قدر على حضور الجمعة مع البيع 
الا ابا خی ہہ می یں 
العارضة لا تكون إلا في اجتماع منم وإطلاق على فعل واحد ‏ 
سم ی سو و می 


وقوله عز وجل ۹ بجرمنکم كور ل موك ع 
ا EES CR‏ ۸ 
عليها ألا تراه - جل جلاله - يقول 5 9 ون عاتم فعافواً بمثل ما 


موف 7 اس کان . و سک 7 فرص بلا 4 1 ال 0 
انظر کت و مادة طوی ۰ ولسان العرب (۲۰/۱۵) مادة طوی . 
(۲) الشتان ۰ هو البخض . 


انظر مجاز القرآن (۱/ ۱2۷ ٠‏ وتفسير الطبري (19/7) ۰ ومعجم مقاییس اللغة هذا 
۷ مادة شنأ > القردات للراغب ص )۲٦۷(‏ الجامع لأحكام القرآن )٥٤/٦(‏ . 

(۳) سورة الائدة اند (۲) . 

() سورة النحل آیة (۱۲۲) . 

. )4۰( سورة الشوری آية‎ )٥( 


نكت القرآن ۔ ج ۱] 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


على مثل ما فعل به مقابل » والزائد عليه متعدي » ويؤيده من السنه 
حديثه » صل الله عليه وسلم : « الستبان ما قالا فعلى البادي ما م 
يعتدي المظلوم 0 

وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته 
للمظلوم أن يأخذ من مال ظاله مثل ظلامته علم به أم لم یعلم'' وت 
خرجه من الحديث المروي : 


١‏ أذ الأمانة إلى من ائتمنك ء ولا تخن من خانك :7" كما خرجه » لا 


)۱( رواه مسلم في صححه سا و ( ۵۸۷ ۲) كتاب 1 البر والصله والادات ۰ 
باب : النهي عن السباب . 
وأبو داود في سننه (۲۷۹/4) ح )]۸۹٤(‏ کتاب : الأدب ۰ باب : الستبان ٠‏ 
والترمذي في جامعه /٤(‏ ۳۵۲) ح (۱۹۸۱) كتاب : البر والصلة ‏ باب : ما جاء في 
و 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۱۰) کتاب : الشهادات باب : شهادة أهل 
العصبية . والبغوي في شرح السنة (۱۳۲/۱۳) كتاب : الاستئذان ؛ باب : وعيد من 
سب مسلمًا أو رماه بکفر . ۱ 
ومعنی الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱6۰/۱) : « معناه : أن إثم 
السباب الواقع من اثنين ختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار 
فيقول للبادي أكثر مما قال له . . .۱۷ ه . 
وقال صاحب عون العبود (۲۳۷/۱۳) . . . وقوله : « ۰ .. ما قالا » أي : إثم 
قولهما من السب والشتم . 
انظر معالم الستن للخطابي (۲۲۱/۷) ۰ وتحفة الأحوذي )١١9/5(‏ . 

(۲) انظر قول الشافعی هذا فى السئن الكبرى للبيهقي (۲۷۱/۱۰) حيث أخرجه 
ا مد ۱ 

(۳) آخرجه الامام أحمد في السند (۱6/۳:) ۰ والدارمي في سننه (۲/ )۲٦٢‏ کتاب : 
البیوع » باب : في آداء الأمانة » واجتناب الخيانة » وأبو داود فی سننه (۲۹۰/۳) 
ح ۰۳۰۳۸۱ ۳۵۳۵) کتاب : البيوع . باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت 
يده » والترمدي في جامعه (۵۵۵/۳) ح SOT‏ البیوع باب : رقم 
(۳۸ » والدارقطني في سننه (۵۳/۳) کتاب البیوع » والبيهقي في السنن الکبری- 


- تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


یکون خائئًا ما دام يأخذ حقه فإذا [ استوفاه ]۲ ۰ وأراد شيئًا سواه 
سو ما كان ظالمه 02 درهم الہ ارت« 


قال محمد بن غل : وأری جماعة ملهم شنتان داود الأصفهاني " عل 
ییا ی قرافي" ET‏ یوم مت وان اھات 

عليه "" فليس باعظم جرمّا من صد عن السجد الحرام رسول الله . 

صل الله عليه وسلم . وأصحابه - رضي الله عنهم - من کفار 

قريش » وله بهم اسوة في ترك العدوان عليه » فممًا يلزمونه ظلمًا ولا 
RN ٠ ۰‏ 9 5 000 7 ۱ ۰ جج 

= (۲۷۱/۱۰) كتاب : الدعوى والبينات » باب : أخذ ذو من یمنعه إياء ۱ 

(۱) في الاصل! استوفیه » . 

2) أي استوجب العقوبة > وانظر كلام الشافعي نقسه في ا‎ (٢) 
حيث يقول : « ادا دلت السنة کو سو وا ھا کی‎ 
۳ لنفسه سرا من الذي هو عليه ۰ فقد دل أن ذلك ليس بخيانة‎ 

ا حیانة أخذ ما لا يحل أخذه فلو خانتي درا فقلت : قد استحل خيانتي لم يكن لي أن 
اخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي » وكان لي آن أخذ درهما ولا أكون بهذا خائنًا 
ظالما كما كنت خائنًا ظالما باخذ تسعة دراهم مع درهمي؛ لانه | يخنها ١ھ‏ . 

(۳) هو آبوسلیمان داود بن علي بن خلف البغدادي العروف بالأصبهاني الا مام احافظ 

۱ العلامة رئيس أهل الظاهر وإليه .ينسيول »› ولد کو رت وسکن بغداد وہا 
توفي سنه سبعين ومائتین . 
انظر تاريخ بغداد (۸/ 959) 2 سير أعلام التبلاء (۹۷/۱۳) ٤‏ البداية و 
42 » لسان الیزان (TY /٢(‏ > طقات الفسرین للداودي (۱/ ۱۷۱ ۰ شذرات 
الذهب (۱۵۸/۲) 2 الا علام ٹوخ ار ۵ ۱۳۲ 

(5) فی الأصل « بلغنا » . 

)٥(‏ سيذكر شيئًا منها بعد ذلك ص (۳۱۹) ۰ ومما أخذ ۳ وله 5 القرآن إن 
الذي في و یت غير خلوق والذي بين الناس ریا 0 . 
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حرمت کک ا ولم ولم ان کچ وهذا هو التعدی بعيله » 
واضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالا » واغفال متفاوت منه إن كان 
جتهذا لاعواز الوصول إل ذكاة الثنزیر /1۲7 / بوجه من الوجوه الذي 
يصير به الحيوان ذکیّا » فلما كان افاتة روح الخنزير بوقذہ''' وفري"۳" 
9 وقطع حلقو مه ۱۳۳ ا كان شحمه إن ١‏ بحرم باسمه 
حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن ؛ إذ اسم الميتة غير 


= الشحم ۰ وإنما هو من قبيل الإلزام » إجماع العلماء على تحريم ا حنزیر لحمه 
وشحمه ۰ وقد حکاه غير واحد منهم ابن حزم في مراتب ا ص )١59(‏ حيث 
قال : « واتفقوا أن الخنزير ذکره وأنثاه صغيره وکبیره حرام مه وشحمه وعصبه 
وه و غضروفه ودماغه و حشوته و جلده حرام کل ذلك ).اھ . 
وقال في الحل (5/ 00) : 0 لايحل أكل شيء من الخنزير » لا مه ولا شحمه ‏ ولا 
جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا غه ولا عظمه ولا رأسه ولا أطرافه ولا 

لبنه ولا شعره » اه . 

وا حزم قد أحاط بمذهب داود الظاهري ونقله عنه » ولو كان قال ذلك لذكره › 
وممن حكى الإجماع أيضًا ابن العربي في أحكام القرآن (5۲/۱) > والرازي في تفسيره 
(۲۲/۵) ء والقرطبي في تفسيره (۲۲۲/۲) . 

O‏ کڈ 

(۲) الوقذ : هو الضرب الشديد الذي يجعل الضروب پسترخي 01و" ۱ 

۱ انظر ہو ۲ مادة وقذ . 

(۳) الفري : هو الشق ومنه قولهم : آفری آوداجه بالسیف إذا شقها . 
ان ان لهس 06١/٠6‏ مادة ا 

(4) الأوداج : هي العروق ال یقطعها الذابح من علق الذبيحة . 
انظر النهاية فى غریب COO‏ 

)٥(‏ الري : هو رأس العدة التصل با حلقوم ویطلق ويراد به مجری ا والشراب من 
الق . 
انظر معجم مقاييس اللغة (۳۱۵/۵) مادة مراً > والنهاية في غریب الحديث (1/ 
و ۱ 

. فى الاصل « سين ) ومعناها سواء‎ )٦( 

۱ انظر الصباح المنير ص (۳۰۰) مادة سيه . 
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مزائل خنزيرًا فارقته الحياة 4 فصار مه وشحمه وعروقه و عصسه وکل ما 


فكيف يلزم المسكين إباحة الميتة وهو من أشد الناس لزومًا للنص ؟ 
وهل يصل إلى شحم الخنزير معرّى من شمول اسم اليتة له ؟ حتى 
يلزمه إباحته » وانما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر » وهو أعلم واسم 
اليتة شاملة تأکیذا على ما كان اکلوه ۰ يفردونه ويفردون 
ال + والوقوذة ''ء والتردية © > والنطیحة"" ۰ واسم اليتة 
- لا محالة - شامل لجميع هذه الأشياء » فحرمها - جل وتعالى - 
عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها » فلا وصول إلى لحم 
ا لحنزیر ولا شحمه إلا بشمول اسم الميتة لهما“ . 


)١(‏ المنخنقة : هي الشاة التی توت انى وهو حبس النفس + سواء كان ذلك 
بفعلها : کان تدخل رأسها في حبل أو بين عودين » أوبفعل آدمي كما كان يفعله 
أهل الجاهلية ٠.‏ 00 ۱ 
القران (587/5) وتفسير ابن كثير (۱۵/۳) ۰ وفتح القدير (۸/۲) . 

() الموقوذة : هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية » وقد كان 
أهل الجاهلية يضربون الأنعام باخشب لآلهتهم حتی تموت ثم يأكلونها . 
انظر تفسير الطبري )١۹ /٦(‏ ء مجاز القرآن (۱/ ۱۵۱) > ومعالم التنزيل (۹/۲) » والجامع 
لأحكام القرآن (48/57) + وتفسير ابن كثير (۳/ ۱۵ ۰ وفتح القدير (۹/۲) . 

0 المتردية : هي التي تسقط من علو إلى سفل فتموت من غير فرق أن تسقط من 
جبل أو بثر أو غيرها والتردي مأخوذ من الردى وهو الهلاك . 0 
انظر تفسير الطبري /٦(‏ ۷۰) » مجاز القرآن (۱۵۱/۱) > ومعالم التنزيل (۹/۲) ء والجامع . 
لأحكام القرآن (49/5) » وتفسیر أبن كثير (۱۹/۳) ۰ وفتح القدير (۹/۲) . 

(8) النطيحة : هي الشاة التي تنطحها آخری فتموت من دون تذكية . 
۹ء وتفسير ابن كثير (۱۹/۳) ۰ وفتح القدیر (۹/۲) . 

. وإذا شملهما اسم اليتة فلا وصول إلى تحلیل أحدهما‎ )٥( 


ومن جلیل الفائدة في قوله  :‏ حرمت کم امه الم ولتم الخنرير 
4 پل ترله : وم بیع عَلَ شب 6 بعد معرقة تحریمها - تعلیمه انا 
أن ما حرم أكله علینا م للّه الشفرة لنا وآن ذبحه بمنزلة عقره ‏ والعقیر''' 
لا یکون ذکیٌّا بل یکون ميتة » فالخنزير - كيف قتل - عقیر لا ذكي ؛ 


وشحمه مبته . 


0890-0 اباحة 9 الغائط » وشرب البول والقیح"*" . 
وکیف يلزمه وقد قال الا تبار وتعالى - في هذه السورة 
# وك ماد أجل کل ل ال لک الث ي 0 امراف تر اکا 
لیست من الطیبات وهی معدودة فی آعداد النجاسات والرفوضات ؟ 


والتفوس بأسرها نابية عنها وغير طيبة بأكلها » حتی الجوس تأكل اليتة 
وتأباها وتقذرها > فهل يمع أسم ا عل ما هذه حاله عند جمیع 


(۱) سورة الائدة آية (۳) ولفظها : حرمت مک ان لد 1 نز وت ما اَل لمر 
۳1 ہاوے وله موه موه وَالنَِيسَة وم کی آلسَیع 7 ا م وما ذيح عل 
جس ليب 4 . جح 

(؟) العقير هو ما قثل پیر تذكية وهو في الاصل يطلق عل قلع الاطراف وت 
قولهم : عقر الفرس والبعير عقرًا إذا قطع قوائمه . 
انظر لسان العرب )٥۹۲ /٤(‏ مادة عقر . ا ب کک ےن ۶ ۱ 

(۳) وما يؤيد قول الصنف أنه من باب الإلزام ما ذكره ابن حزم في المحلى عنه في 
حکم بول الانسان ونجوه من آنه یقول بول الانسان و ۰ والنجس 
لايجوز آکله . فلو كان یری جواز أكله لقال بطهارته .. ۱ 
انظر اللحل /١(‏ ۹ء ۰ء وفقه داود الظاهري و 5 وانظر فی هذه 
المسألة الغنی )۸٦/۲(‏ . 

. القیح : هو الصديد الذي كأنه ا ماء وفیه شکله ۳ من الجرح‎ (٤) 
۱ انظر لسان العرت )0۸/۲( ام‎ 

00 سورة ة المائدة آية e‏ ۱ 
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العام مسلمهم و کافرهم ومتنظفهم وآوساخهم ؟ 


وهل هي الا لاحقة بالخبائث التي قال الله - تبارك وتعالي - فی سورة 
YE‏ :»۳ رل لَهُمُ یت وصرم 
یت لحت ۲ . 


فهذه الأشياء وما یضاهیها من الالزامات لا تليق بأهل العلم ومن أنه 
مسئول محاسب ۱ حتف 0 e. E‏ || بان (۳) و تناد تناد 


بالبطالة » ولو جعلوا بعض هذا التشنیم عليه في شيء بلغنی عنه - إن 


كان قاله فإني لا أيقنه ۳ ولا نظرت فی كه - کان آشبه . 


بلغني أنه قال : لا يجوز الصيد بشيء مر من الجوارح الا الكلاب 
وحدها + لأن الله - تارك وتعال - قال : ٭ وما عمش ین ارارم 
کین 4 ۰ فدل على أنه قصد بها الکلاب دون سائ ھا( | 
قول يستغني سامعه بقبحه عن استماع نقضه » ودال علي تزییف قول 


(۱) سورة الاعراف آية (۱۵۷) . 

. التفکه هو الاتیان بالطریف من الکلام > وقيل : هو کثرة ة الزاح‎ )٢( 
انظر الصحاح ۲۲۳/۱ مادة فکه » ولسان العرب (۵۲۶/۱۳) مادة فکه‎ 

() السخافة هي رقة العقل وضعفه وهي عامة في كل شيء إذا رق وتغير عن أصله . 
انظر الصحاح /٤(‏ ۱۳۷۲ مادة سخف . ولسان العرب 0 اههد 

62 آي ذكن النادر من الباطل الذي یلفت الانتباه لقلته . 
انظر معجم مقاييس اللغة (508/65) مادة ندر . 

(0) أي لا أتيقنه عنه لا ما نظرت فى كتبه . 

(5 سور المائدة آية 2 ۱ 

(0) وهو مروی آیضا عن الضحاك والسدي . انظر تفسير الطبري )۹۰/٦(‏ ۰ وأحکام 
القرآن للجصاص (۳/ ۳۰۹) ۰ والحل لاسن حزم ۱۹/۸ وأحكام القرآن اون 
العربي (۵4۹/۲) ۰ وذكر قول الظاهرية الجامع لأحكام القرآن /٦(‏ 1۷) . 
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هذا الرجل دون /۲۹ب/ سائر ما حکی عنه ۰ فان من خفي عليه أن 
قوله: ‏ مکی © هو من نعت العلمین"" لا من نعت الجوارح جدیر 


والقرآن فيه اختصار شديد فكأنه - واللّه أعلم - 1 وما علمتم من 
. الجوارح مكلبين لها » ولو لم يدل عليه الا کسر [ اللام | روحت 7 


ع 


يعلم نهم متخذوها ضاری۳؟ بالتعليم لها کلب على الصيد لا أنهم' 
جاعلوها كلابًا » وقد خلقها الله كذلك » وسميت كلابًا قبل تعليمهم 
مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة اللام أيضًا ما جاز أن نخص با 
الكلاب دون سائر الجوارح ؛ إذ جميعها يستكلب على الصيد استکلابا 
واحدًا » وان كان بعضها أقوى عليه من بعض . 


والاستکلاب في لغة العرب : التوثب علی الشیء والتسرع ےہ 


)١(‏ انظر فى ذلك تفسير الطبري (41/5) > الحل لابن حزم (۱1۹/7 › وأضواء البیان 
(559/8) . 

(۲) في الأصل « السلام ! وهو خطأ . 

۳( أي معلمه ومعوده على الصيد > قال النووي في شرح مسلم ( ٠‏ عند قوله 
7 الله عليه وسلم : « من اقتنى كل الا کلب ماشية أو ضاري » : « الضاري 

و سر یہ مت له يقال منه : ضری الكلب يضري - کشری يشري - 

ضرا وضراوة وأضراه صاحبه أ عوده ذلك ؛ وقد ضرى بالصيد إذا لهج به » 
اه . 
وانظر فتح الباري (۵۲/۰) . 

. في الأصل « لام ) بإسقاط الألف‎ )٤( 

(0) انظر لسان العرب (۷۲/۱) مادة کلب » حیث ذکر أن کلب ان بمعنی توثت 
فقال : « يقال : هم یتکالبون على کذا أي يتواثبون عليه » . 
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الک ۲۳ فهل يجوز لاحد أن يقول : إن الحرم محظور عليه 
فتل الا سل 3 والدب 3 والدئب 3 والنمر تا دلك ؟ لان قول 
رسول اللخ صل الله عليه وسلم » لا يقع الا عل الكلاب المنفردة 
(TY) ١ ۰‏ ۱ : ۱ 

بهذا الاسم" دون من یستحقه من السباع بما فيه من معنی 
الاستكلاب > ویقولون : استكلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ول ینکر 
سر الشرق والغرت یعلمون انی ا ٤‏ 2ى ہمت 


(١)‏ جاء ذلك فیما رواه مالك في الوطاً )1/ (ov‏ کثات.: احج > باب : ما يقتل 
الحرم من الدواب 4 والبخاري في صحیحه کتاب جزاء الصید > باب ما یقتل 
المحرم من الدواب ۰ وساف حديث ابن عمر وفيه ١‏ خمس من الدواب ليس على 
حرم في قتلهن جناح » ثم آورد احدیث من رواية سام عن این عمر وفيه : ( خمس 
من الدواب لا حرج علي من فتلهن : الغراب والحدأة والفارة والعقرب والکلب 
العقور » . . 
انظر الفتح (4۲/4) ح ( ٦۱۸۲ء‏ ۱۸۲۸) > ومسلم في صحيحه (۸۵۸/۲) ح 
 )۱۹(‏ کتاب : اج . باب : ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في الحل 
واخرم . وساق فيه عدة آحادیث ۱ 
وأبو داود في سننه (۲/ ۰ ح (۱۸4) وما بعده کتاب “اماه سا یاضر 
الحرم من الدواب . ۱ 

(۲) انظر فی آقوال أهل العلم بما يلحق بالکلب العقور في القتل : النتقی للباجي (۲/ 
TT! 0‏ ۲( > وفتح الباری (/1۸) . 

)۳( لفهودة جع فهد وهو نوع من السباع یصطاد به > يوصف بالغقلة وكثرة ة النوم ٤‏ 
ومنه حديث أم زرع : « زوجي إن دخل فهد وان خرج أسد» . 
انظر شرح النووي لمسلم (۲۱۶/۱۵) ۰ ولسان العرب (۳۳۹:/۳) مادة فهد > وحيأة 
ا حیوان للدميري (۱۷۵/۲) ٠‏ والفتح (۱۷۰/۹) . ۱ 

(4) الصقورة جمم صقر » وهو طاثر یصاد به » وبعضهم یطلق اسم الصقر عل الا 
والشواهین » یوصف بکثرة التحمل وشدة الصبر . 


انظر لسان العرب (5/ 19 4) مادة صبر > وحياة ا حیوان للدميري (2۱۸/۱) ٭ ومابعد‌ها 


سورة آوفوا بالعقود 


والبزاة"“ والعقبان "۲۳ والشواهین ۳" والبواشق"*" ۰ وغیرها ویصیدون 

بها» علمًا منهم بانها مستکلبة على ما ترسل عليه من آنواع الصید لا 

ینکره منکر راہب عائب ولا سے عنه عال الا شيء ذکر عن 
060 1 75 ۰ ۶ 


الحجج . 


. البزاة جمع بازي » ويقال : باز » وهو ضرب من الصقور تصيد الصيد‎ )١( 
مادة بزا‎ )۷۲/٤ انظر معجم مقاييس اللغة (۲4۵/۱) مادة بزا » ولسان العرب‎ 
)۱۵۲ /۱( وحياة ا حیوان للدمیری‎ 

(۲) العقبان جمع عقاب ۰ وهو نوع من الطیور الجارحة یصاد به ۰ ويوصف بالقوة 
انظر معجم مقاییس اللغة (۸۵/۶) مادة عقب 1 ولسان العرت (1۲۱/۱) مادة عقب ۲ 

(۳) الشواهين جمع شاهن ء وهو نوع من الطیور من جنس الصقر شدید الانقضاضص 
على فريسته . 
انظر لسان العرت (۲۶۳/۱۳) مادة شوهن ۰ وخياة خیرات للدمیری (۵۹47/۱) . 

(4) في الأصل « البواسق » بالسین وهو خطأ . والبواشق جع باشق آعجمي معرب 
وهو نوع من آنواع البازي صغير احجم . 
انظر لسان العرب (۲۱/۱۰) مادة بشق » وحياة ا حیوان للاميري (۱۰4/۱) . 

)٥(‏ هو طاووس بين كيسان المارسي ثم اخندي أبو عبدالرهن » ویقال : اسمه 
ذكوان » كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له ۰ وكان عالم 
اليمن وفقيهها . 
ولد في دولة عثمان بن عفان ۱ رضي الله عنه > وهو ثقة فقيه فاضل ؛ مات سنه ست 
ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات خليفة  )۲۸۷(‏ العرفه والتاريخ (۱/ ۲۵۲) » التاريخ الكبير )۳٦٣ /٤(‏ 2 
سير أعلام النبلاء (TA /٥(‏ 2 يدبت التھذیب )۸/٥(‏ لیت (۲۸۱) . 
وأما الرواية التي ذكرها المؤلف عنه فلم أجدها » إنما وجدت خلاف ما ذكر عنه نما يدل 
على عدم صحة نسبة ذلك إليه . 
فالذي وجدته هو ما رواه ابن جرير في تفسيره ۸ ۰) بإسناده إليه أنه قال في تفسیر 7 
نا لنش ین رارج مكل 4 قال : من الکلاب وغیرها من الصقور وتان 
واشیاه ذلك ما بعلم . 
وانظر الغني لابن قدامة (۸/ ۱۵۵۲ ء وتفسیر ابن کثیر (۲۹/۳) . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


وذکر غير واحد في حدیث عدي بن حاتم أنه قال : قلت : يا 
وشوك > 0 ذا تسیل الکاان وال ۰9۱۳۰ 


وسألت النبي » صلى الله عليه وسلم » عن قتل البازي فقال 
«کل »۲۳ وفی حديث أبي رافع "۳" سالت ال 7 الله عليه 


(۱) هو صاحب رسول الله عدي بن حاتم بن عبداللّه بن الحشرج الطائي . ولد الجواد 
الشهور الذي یضرب به اثثل - ار طریف - اسلم في سنة تسم > وفیل : سنه 
عشر » وکان نصرانیّا قبل ذلك » وبت على اسلامه في الردة > شهد فتوح 
العراق » ثم سکن الکوفة ۰ وشهد صفين مع علي . مات بعد الستین وقد أسن . 
قال خليفة : بلغ عشرين ومائة سنة ۰ وقال أبو حاتم : بلغ مائة وثمانين . 
انظر طبقات ابن سعد )۲٢ /٦(‏ » طبقات خلیفة (58) 2 تاریخ بغداد (۱/ ۱۸۹) 
اس الغابة (۳۹۲/۲) ۰ سير أعلام النبلاء  )۱۲۲/۳(‏ الاصابة (۲۲۸/4) . 

)۲( أخر جه الإمام اع فی السند )۲۷/٤(‏ في حديث طویل بلفظ ١:‏ انا نتصيد ہذہ 
الكلاب والبازي . .» أي بذکر - البازی - بدل الطیر . 
وأخرج أبو داود في سننه ٩/۳(‏ ۰ ح (۲۸۵۱) كتاب : الصيد » باب : فی الصيد . 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد إلا أنه لم يذكر سوال عدي ورواه بمثل رواية أبي داود 
البيهقي في السنن الکبری (۲۳۸/۹) كتاب الصيد والذبائح ۰ باب البزاة المعلمة إذا 
آکلت . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۳) مع ذکر سوال عدي عن الکلب والباز ونسبه 
ال ان حاتم . 
وروی حدیث عدي في سؤاله عن صيد الکلاب وحدها البخاري في صحیحه في 

مواضع منها : ما رواه في كتاب : الذبائح والصيد . باب 7 اكبيد عل O‏ 
انظر الفتح (۹ ۱۳ ح (۵ ۷ ۵) > ومسلم فی صحیحه (۱۵۲۹/۳) ح )۱۹۲١(‏ 
کتاب : الصید والذبائح ۰ باب : الصید بالکلاب العلمة واستفاض في ذکر روایات 
الحديث . 

و او داود فی سننه (۳/ ۱٩‏ م (0 کتاب : الصيد . 35 في الصید . 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه EOD‏ (ء) ات 2 »> باب : في 
ضيه اليزاة ولفطه : وال ومول اللهي ۰ صل اللّه علیه وسلم ‏ » عن صید البازي 
فقال : «ما آمسك عليك فكل » . 
وابن جرير فى تفسیره ه )41/7( ؛ وآورده السيوطي في الدر النثور وا 

(4) أبو رافع هو مولى رسول الله صل الله عليه وسلم من قبط مصر يقال : 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


وسلم > عن الصاید حملة من غير تفسیر""" . فمثل هذا إذا خالفه خالف 
يجوز أن یستعظم 4 فأما إذا آلزم مالا يلزمه لم يلحقه عاره وحسن إنكاره ۲ 


- 5 1 7 ۳ هد سر هوم ہہ ساي الس 7 و ے ص ی 
وقوله تعالى  :‏ ون کشم مرس آو على سقر آو جا أحد مد من 
58 3 ۱ 
ویک ویک ین ۲۳4 دليل على غير شيء : فأولها : أن 
المريض خصوص باباحة التيمم له > وجد الاء أو لم مجده"" . 
إذ حال أن يبيح للصحيح التيمم بعد عدم الماء » والمريض في مثل 


حالة عدمه » إلا و قمه معنی یکول به خصوصا دون الصحیح 6 
یکون ذکره فارغا بلا فائدة / 1۲۷ | . 


ےنم 
٠‏ 


= إبراهيم وقيل : أسلم . كان عبدّا للعياس فوهبه للنبي ۰ صل الله عليه وسلم : 
فلما بشر النبي باسلام اعباس أعتقه . شهد غزوة أحد وا لجخندق » وكان دا علم 
انظر طبقات ابن سعد (4/ ۰۷۳ ۷۰) ء ا جرح والتعدیل (۱4۹/۲) ء الاستیعاب (4/ 
٦‏ ۱110( > سیر أعلام النبلاء (۱۲/۲) 1 الا صابة (۱/ ۱۲) /١/( ٤‏ ۲۵) 5 ہذیت 
التهذیب )٩۲/۱۲(‏ ± , 

(۱) لم آجده فیما اطلعت عليه . 

(۲) سورة المائدة أية )٦(‏ . 

(۲) انظ فی هذه السألة أحکام القرانة للشافعی (1۸/۱) ۰ الاوسط لاین النذر (۲/ 

شی 1 بن 
۹ء أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰44۰ )٤٤١‏ ۰ ولمغني لابن قدامة (۱/ 
۷ والامم لاحکام القرآن للة 70 نعي 0۷١۸۷‏ ت۔الاریٰ O‏ 
کت ۳ کی وت ود 
(o7 (O0‏ . 


. في الأصل « ليكون » وهو خطأ‎ )٤( 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


والفائدة فيه ما قلنا من إباحة التيمم له واجدا للماء أو عادمّا له . 


والثانی 1 آن في دک ارصن 53 ون 7 والله أعلم 2 
وا بت المرض] الذي لايقدر معه على إمساس الماء جوارحه 1 مثل 
اجرح الخوف من الجدري وا خصة إذا غطیا بدنه وفتحاه »وآشاه 
ذلك دون ا حمی وأوجاع ا سد التی لا سس ۱ 


فاا : اختصار في قوله ےہ ا ۳ من [۱۳۹۳ # وكناية 
عن الاحداث ‏ إذ هو - لا محالة - آو جاء احد منکم من الفافط وقد کان 


منه حدث من بول أو غيره . 


والرابع : أن في قوله : # منه € دليل على أن التيمم ضربتان۳؟ ؛ إذ 
)۷( 


القتصر على ضربة مفرغ ما عبق اجا يو ها و وروت و 

(۱) مابين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 

)٢(‏ كتب قبلها فیما نقل من الحاشية كلمة غير واضحة لعلها (بعده) والمعنى مستقیم 
بدونها . 

(۳( لها ی رت 
E‏ 0 وی هس 

(ہ) ۳1 التي لا جرح مأخوذة من الكلم وهو الجراحة . 
انظر الصحاح ۳۳/۵ ۰ مادة تكلم . 

: اختلف العلماء ۶ فی عدد ضربات التیمم على قولین‎ )٦( 
. وبه قال أبو حتيفة والشاقمي‎ ٠ أحدهما : ما ذكره الؤلف من أنه لابد من ضرتین‎ 
والثانی : تكفي ضربة واحدة وهو قول الجمهور‎ 

راجع في ذلك الجامع لأحكام القرآن (5/ و 1 وشرح النووي على مسلم 

9 وعود العبود (۵۱۹/۱) 3 ونحفة الاحوذي (۶۶۲/۱) 3 أضواء السان (۲/ 
٦‏ . 

(۷) أي لصق ۰ انظر معجم مقاييس اللغة )١١7/15(‏ مادة عبق . لسان العرب (۱۰/ 
۶ مادة عبق » القاموس الحیط (۲۹۹/۳) مادة عبق . 


ير سورة آوفوا بالعقود 


من یت ۰ وغباره 2 الوجه 4 فیکون فاا ید یه بعیر شی ۶ 


قو له 9 ۷ نهم الْعَدَاوَة والبغصة إل وم امه ۲ حجة 
عل القدرية والعتر ا 

ا عل ا 

توله : 49 بَا سی الت هسرعُون فی الك 
ال الوا ءامنا افو هھھم ول تومن قلو لوب هم ا حجة على کت ؛ اد 
OPT EEE‏ 
مشار که القلوب له ¢ أو لا یسمی القول بالشهادة ایمانا حتی بشار که 
الضمیر وتصدقه القلوب ¢ فان كان القول خالنا من الضمیر هو 
الایمان عندهم فقد كذبهم الله - جل" وتعالى - نضا بقوله : # وَکر 


(۱) الصعید وجه الارض . انظر جار القرآن (۱۲۸/۱) والفردات للراغب صن 
(۲۸۰) ۰ الصباح الثیر ص (۳۳۹) . 

(۲) وذکر نحو ما ذکره هنا آبوحیان فى البحر الحیط (4۳۹/۳) فقال : (وفی لفظه « 
ی۷۷۷۷" 9 "0 

ھا نت امھ ات 

)٤(‏ لم يبين وجه الحجة عليه الا أنه ظاهر حيث نسب الاغراء بینهم إلى نفسه وهم 
كرون ذلك ویجعلون کل أفعال العبد خلوقة للعبد » والعبد قادر على فعلها بنفسه 
70 الزمك كنال الله غا وولف ۷ 

(9)"سؤرة المافدة اه )1 

. » كرر كلمة « جل‎ )٦( 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


رو وور 


وین مریم 4 وسماهم مسارعین في الکفر إذا اقتصروا على القول دون 
القلوانت : 

وان کان لا یکرت الایمان بالاقرار وحده حتی تساعده القلوب ۰ فقد 
آفروا بان العمل من الایمان ؛ اذ تصدیق ای وی بت 
الامة لاینکره منکر » والقلب اع آرکان السد + بل ملکها 
ورئيسها » والقول شيء ‏ لا يضاف في الجسد الا إلى اللسان وحده ؛ 
إذ لا سبیل إلى الامجاد إلا به » فما بالهم ینکرون تسمية العمل إيمانًا . 
ا شر کی ی ی 
عمل بعض الجسد یستحق اسم الایمان ولا یستحقه سائرها”'' من سائره ؟ 


وهل إطلاق القول في الشهادة وضمیر القلب على صدقه الا من 
الفترض الذي أمر الله عباده بالخروح إليه منه ۰ فإذا اتتمروا له سمی 
ذلك الائتمار منهم إيمانا ۰ وتکون الصلاة والزكاة آمرا مثلهما . 


فإذا ائۃ ود و وی یبائا ؟ مل هذا الأمر الا من 


ا كص 
يشهد العيان له بصحته » ويتصور بصورة المجانين عند جميع العام ء 
فيزعم أن ضمير القلب على الشيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه . 
ويضاف بطش اليد إليها » ويكون من عملها » أو يزعم أن ضمير 
القلب جزء من أجزاء القول الذي لا سلطان /۲۷ب/ لغير اللسان 


7 شا لا عم دقن سا ا شم : 


ير سورة آوفوا بالعقود 


عليه » حرم کلامه وانقطع نظامه" * والا فلیوقن بأن ما جحده ‏ في التفصیل 
قد أثبته في الجملة » وأن العمل إذا سمي إيمانًا كان نسبته إلى اختلاف 
سس مرو سو ان ا 


سس ار ا 


ا اليك تک ل وك 7 بد 
نت خل له وال ریت لكر سحيب النفع والضر عن 
بيه » صلى الله عليه وسلم ء في دفعها . 

فان قيل : الفتنة هاهنا الاختبار . قيل : لو كان كذلك كان - والله 
أعلم - ومن یرد الله فتونه لا فتنته ‏ ۶ 00+ 


وسلم : « تک کيا 04 


7 برید اختبار قوم ۸ یرد تطهیر قلوییم » وهو لو کان 
لكان آبلغ في الحجة عليهم حیث یزعمون بالسنتهم أنه جل وتعالي يختبر 
من لا يطهر قلبه من دنس الكفر » ولا يخلو بالإيمان آبدا » وكيف 
يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه ؟ . 


)١(‏ أي انقطعت حجته » والنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ ء وتستخدم هذه 
الكلمة فيمن انقطعت حجته » كأن آمره کان منتظمًا موصولا بعضه ببعض ؛ ثم 
انقطع بعد إقامة الدلیل عليه . ۱ 
انظر الصحاح )5١5١/5(‏ مادة نظم . 

(۲) اخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(۳) سورة الائدة ایة )٦١(‏ . 

. )1۱۰( انظر متشابه القرآن لعبد الجبار (۲۲۹/۱) وراجع ص‎ )٤( 

(۵) سورة طه اية (1۰) . 


تفسیر سو رة أوفوا بالعقود 


وهل هذا الا الذي آنکروه وم مجیزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد 
أضله » ويعذب على فعل هو قضاؤه ؟ فأرى تأويلهم في الفتنة قد أوقعهم 
فيما هو أشد عليهم مما فروا منه . 

وهذا وان كان من أكبر الحجة عليهم ۰ فليست الفتنة هاهنا بمعنى 
الاختبار ؛ إذ الاختبار عام على جميع الناس ء قال الله تبارك وتعالى : 
لال # آحسب الاس آن دا آن بقولوا ءامسا وحم لا شون 
سسر.ب تیم نے له یت صدفوا و وا الکزین ۱۱ 
وقال : « ولل له" مان مدریکم4" وقال : ولوک 
حى تفر لمجهيت منک ارح وت تا تک 4 والفعة هم ردو 
مها خاصة لقوله : 9 20 ال ر برد اه آن مل قوب کیا 


في شأن الیهود الین تحاکموا إلى النبي صلل الله علبه وسلم 
قوله : # وسن لم بتکم يمآ رل له کیک هم الْكَمْيُونَ 4 نازل 


1 من ]الله في الیهود الذين تحاکموا إلى النبی لس وی 
AS‏ + إذ القصة مبتدأة بذكرهم وختومة بهم فابتداؤها : 


. )۲ ۰۱ ( سورة العنکبوت الآيتان‎ )١( 

(۲) مثبت في التصحیح الهامشي . 

(۳) سورة ال عمران آیة (۱۵۶) . 

1۳ ۱. e 5( 

. )٤١( سورة الائدة آیة‎ )٥( 

7 سورة الائدة آية (ع46) . 

)۷( ساقطة من الاصل . 

(^A)‏ أخرج هذه القصة الإمام أحمد اتك ۸1/0 > والبخاری 7 صحیحه فی 
مواضع منها ما أخرجه في كتاب : التفسير > باب : 3 فل ناو با یلت 


سورة آوفوا بالعقود 


مث بَا الول لا نک الت رخوم فی الکنر 4 وف 
سياقها ما يحققه وهو : بچے و کم بَیتہُم أو ازن ت 54 
یف موتك # - أي فى حد الزانيين - سے بين اه دا جن 
o TS‏ 


وكان تغييرهم حكم الرجم - إلى تحميم الوجوه 34 والضرب والطواف 
وادعاؤهم على الله - كفرًا ؛ إذ ألغوا له حكمًا لم ينسخه ۰ وادعوا عليه 


سے ضر 


تبديل مالم ينزله و و لاو سید او يان ۰ وکسا لیم 
29 سن اک ا TS‏ 


7 ھ2 


0 0 0 2 جس من د 4 ا من 

النصاری ۰ وأهل القرقان من ثلائتها بنعمة اللّه سالون . ۳1" د. محمد 
اتلوها که انظر الفتح (۷۲/۸) ح )٥٥٤٤(‏ .ومسلم في صحیحه (۱۳۲۷/۳) ح 
(۱۷۰۰) کتاب : الحدود » باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنی 4 راو داود 
في سنه (6/ ۱۵۳) ح CET‏ کتاب ِ احدود ¢ باب 5 في 7 اليهوديين 4 
وابن جریر الطبري في تفسیره /٦(‏ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ والواحدي في آسباب النزول 
O‏ 

(۱) ور ا 7 

OT 200 سر‎ ) 


(۳) فی الأصل ۱ با ا مر بط 
)٤(‏ فی الاصل زيادة ١‏ من ) وهو خطأ . 
(۵) سورة الائدة آية (45) ونص الاية كاملا : وتا عو فا أن اس بالئفس 


رال امن دالا الات رالات 7 2ء02 والجروع قصاض فمن 
ےہ رھ کر کار وش لر بتکم يك ول له رليك 
العَالِلمُونَ ۳ ۱ 

)1( في الاصل ( باالکافرین ) بزيادة آلف . 


(۷) قوله : ( د محمد بن الحسين ) وما بعده مثبت من التصحیح الهامشي . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


ان الحسين بن حمل اهداق کے بكر 2 سهل اسماعیل 

اط ای لغيه الله بن یوسف اس ات آپومعاوية محمد بن 

خازہ'' ف ا > عن عبدالله بن 7ئ عن البراء بن 

(۱) لم آجد له ترجمة . 

() هو بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع الهاشمي الدمياطي أبومحمد ۰ الامام 
المحدث المفسر المقري ٠‏ ولد سنة ست وتسعين ومائة » وتوفي بدمياط في ربيع 
الأول سنة تسم وثمانین ومائتین على | ۳ ۱ 
انظر سير اعلام النبلاء  )4۲6/۱۳(‏ الیزان (۱/ ۳4۵ ۰ غاية النهاية (۱/ ۰۱۷۸ 
لسان الميزان (۵۱/۲) > طبقات الفسرین (۱۱۹/۱) ۰ شذرات الذهب (۲۰۱/۲) . 

(۳) هو عبدالله بن يوسف الكلاعي الدمشقي ثم التنیسی آبو محمد » كان إمامًا حافظًا 
متقبّا ديو كان من أونق الناس في الموطاً روی عن مالك واللیث ومد بن خازم ‏ 
وعنه البخاري وابن معين وبكر بن سهل الدمياطي وغيرهم ۰ مات سنة ثمان عشرة 
0+027 
انظر التاریخ الكبير (۲۳۳/۵) ۰ الجرح والتعدیل  )۲۰۵/۰(‏ الكامل لابن عدي /٤(‏ 
۲۱ » الكاشف )١58/١(‏ » سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۳۵۷) > ديت التهدیب 
)۸۱/٦(‏ ء التقریب (۳۳۰) . 

)٤(‏ هو محمد بن خازم مول بني سعد بن زيد مناة بن تميم آبو معاوية السعدي الكوفي 
الضریر ۰ أحد الاعلام ‏ ولد سنة ثلاث عشرة ومائة > وعمي وهو ابن أربع 
سنین » رمي بالارجاء > وحدث عن هشام بن عروة والاعمش ۰ وکان من آحسن 
الناس في حدیثه وغیرهم . وحدث عنه آهد بن حنبل ۰ وابن معین وعبدالله بن 
یوسف ۰ مات سنة آربع وتسعین ومائة ۰ وقیل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد ٠ )۳۹۲ /٦(‏ التاریخ الکبیر (۷4/۱) ۰ ا حرح والتعدیل (۷/ 
٠ )71‏ تذكرة الحفاظ (۱۹۶/۱) » سير أعلام شاه ۷۲/۱ 6 عدیت: الا ت 
(۹/ ۱۳۷) . ۱ 

.)۱۵۳( سبقت ترحته ص‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبدالله بن مرة الهمداني الخارفي - بالفاء - الكوفي ٭ روی عن ابن عمر 
والبراء ران الاحوص ‏ وعنه الاعمش ومنصور و أخرس له امحماعة » مات سنة 
مائة » وقيل قبل ذلك » متفق على توثيقه . 
انظر طبقات ابن سعد )۲۹۰/٦(‏ التاريخ الکیز “0150/63 ٠‏ تاريخ الثقات 
(۷) ۰ ارج والتعدیل (۱1۵/۵) ۰ تهذیب التهذیب ا( © القت 
i‏ 


اتک 4 ون لر گم با 
ہس ہر ایی ےہ 
: « هى فى الکفار as‏ 


فیقال لمن يحتجح ہا من الشراة وغیرهم في تکفیر آهل الق 
بالذنوب': ما حجتکم في التسوية بين الجميع ؟ وأهل الفرقان عالون 
بأن آحکام الله النزلة في کتابه حق والحكم بها علیهم فرض › وأبم 

(۱) هو صاحب رسول الله البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الانصاري 
الأوسي كنيته آبو عمارة » ویقال : أبو عمر الدني نزل الكوفة » روی حديثًا 
کر وا قرات قدي مع المي > صل الله عليه وسلم » وأول مشاهده 

أحد . فتح الري سنة 7 وعشرین » وشهد مع علي الجمل وصفین 
والنهروان »وتوفی سنة اثنتين وسبعین » وقيل : إحدى وسبعين . 
انظر طبقات ابن سعد /٦( ۰ )۳٦٣ /٤(‏ ۱۷) ۰ التاریخ نم الکبیر (۱۱۷/۲) ۰ تاريخ 
بغداد (۱/ ۱۷۷) 2 سير أعلام النبلاء (۳/ )١95‏ 2 7 آسماء الصحابة (۱/ 451 
الاصابة )١51//1١(‏ ء تهذیب التهذيب 880 

تسيو الات OD‏ 

(۳) سورة المائدة أية (50) . 

(6) سورة الائدة آية (1۷) . 

. نہایة ما آثبت من التصحیح الهامشي‎ )٥( 

)٦(‏ رواه ت صحیحه (۱۳۲۷/۳) ح (۱۷۰۰) کتاب : الحدود » باب : رجم 
اليهود أهل الذمة . وساق قصة الزانيين من اليهود وكتمانهم حكم الرجم في 
کتابیم ۰ ثم ذكر في آخر القصة ما ذكره المؤلف هنا إلا أنه قال في آخرها : * في 
الکفار کلها » بدلامن قوله هنا : ( في الکفار وحدها 1 
اموا م مرو یر سیت سی ا حجدود : 

: في رجم البهودین . 
یی مک روس 4 الستد ضيف شارك الولف فی آن 
معاوية فما فوقه الا آنه قال في آخره : * في الکافرین کلها کا 

(۷) انظر توئیق ثيق قولهم في ذلك فیما سبق ص (۲۹۲) . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


بتركها عاصون ۰ وعلى اضاعتها معاقبون » وهم مع ذلك مسلمون » 
ومن آنزلت فيهم الایات مود ونصاری لا یرتاب بکفرهم ی امل 
سل . آیجوز لتوهم یتوهم أنهم قبل أن يحكموا رسول الله > صل 
الله عليه وسلم » ويدعوا حکم التوراة لم یکونوا کافرین ؟ ولا ضرهم 
رد بوته وجحود رسالته ؟ فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراة فی 
الزانيين » كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى 
e‏ 


فان قالوا : إن هذا يجوز تومه وتحققه بان کفرهم وکفیت مؤنتهم . 


وان قالوا : بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارًا فصار تغييرهم الحكم 
ای کفرهم > قيل لهم : فما وجه [ تكفيركم ۲۲۲ فخ قبل و 
حمد - صل الله عليه وسلم - وصار بها مسلمًا - بترکه استعمال 
حكم الله . أيكون زيادة في كفر ليس فيه ؟ أم يكون مضمومًا إلى 
إسلام ليس من جنسه ؟ آم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة ؟ 
فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل . أم تكون نفس واحدة كافرة 
پساءنها مؤمنة باحسانها ؟ تستوجب بنصيب ایماغا الخلود في الجنة . 
وبنصيب کفرها الخلود في النار » هذا - والله - آفحش مقال وأقبح 
انتحال . 


فإن قال الشراة : ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت فى 
الرجم الذي آدته اليك الأخبار ۹ ونحن لا نومن ما ۱ 
)١(‏ انظر تفصيله القول في ذلك فیما سيأتي ص (۲۳۵) . 


)۲( في الأصل ) ہیں سے ( والصحيح ما ات بدليل السياق والمناقشة وقوله قبل 
ذلك :“كما تزعمون أن الوحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى ضده . 


ير سورة آوفوا بالعقود 


قيل لهم : اجعلوه ہ٠‏ في أي حکم شنتم ۰ اليس یکون منزلا في غير 
| : [ ]۳ فلا يجوز أن یکون نزوله فیهم » فیدخل 

قيل : بل إذا ساووهم في الکمال"" کانوا مثلهم في الافعال . 
صفاتهم کانوا عصاة بدلكث الفعل . 

فتقول من حکم بضد حکم الله مدعیا به على الله أو جاحذا بما أنزله 
من أحكامه فهو کافر ؛ لأن من جحد القرآن » وقد شهد الله بانزاله » أو 
سو بجي سوہ خی او و دوہ 
لقوله تبارك وتعالی ۰ « ) آطلم نكن کر عل اف بت 
7 یھ" اھ لکفرین 4“ فسماهم كفارًا » 
فی "كان ناكا ادك الله فى أحكامه على هذه ا ا وق 
من آنزلت فيهته الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر 


ومن حمله حرص الدرهم والدينار ء أو بلوغ ثار ج اه شه سس عل 


. الألف ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) أي كمال ما عمل به الكفار من أهل الكتاب . 

(۳) في الأصل ( ومن ) وهو خطأ . 

Oa) 

(ہ٥)‏ انظر فى هذه المسألة کرو کر ون ال جحودا ومعارضة وردًا له 


سر مد نے ری الات ای لد البيان للطبري (0۷/7٦)‏ 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


ترك حكم الله 3 وھو عم ۳ئ00 عارف باساءته ( حدر من سوء 
صنيعه » مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام . شاهد عليها بالحق 


القترض عليه العمل به . ولم يساوهم فيها . > وهو باق على اسلامه 
عاص لربه » فافعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه . 


فان تاب لحق بالتائيين » ومن یستوجب الغفرة من الذنبین > ومن 
لحقه الوت قبل التوبة كان له طریقان : 

أحدهما : الرجحان في الوزن قال تبارك وتعالي : *#ولوزن 7 4 
فسن فلت مَوزِيئة اتيت هم الْمَيِْحُودَ * وَمَنْ عَّت وزم تأزليك ای 
حرا آنشتهم ب با کاب بابک 5 5 وقال 0 موز الط 
لوم القيكمة فلا للم تس شيعا ون کات يقال حت من خردل آي 
بها مکی یکا یں 7 ۱ 


أفيأتي با خردلة''' من الشر ولا يأتي بها من ا حیر » وهو عدل لا مجور 
ولا يظلم أو یلحق إساءة یوم بالکفر فيثقل به كفة السيئات لترجح على 
اكتساب طول عمره جبال الحسنات . إن هذا إلى الافتراء عليه جل 
جلاله وتكذيبه سبحانه آقرب [منه]””' إلى تعظيمه » وتكفير من خالف 
آمره » بل هو الکفر بعینه ‏ وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا 
( الجرد » گی الرد عل الخالفین ان شاء الله . 
)١(‏ كرر اخر الکلمة في آول السطر الذي يليه . 
62 سورة الأعراف د ) «A‏ ۹( 5 


(۳) سورة الأنبياء آية )٦۷(‏ . 


() في الاصل « من الردلة » وهو خطاً لقوله بعد ذلك ۹ يا . 
)٥(‏ ساقطة من الاصل ۱ 


سورة آوفوا بالعقود 


والآخر“ : التفضل بالعفو وترك الناقشة فی الوزن » قال الله تبارك 
وتعالى : # 00 5< هرید آلیتاب ٭''' . 


2 وا 5 ال اَصطنیَنا من عباتا فینهم ظالم 
09 1 که 5 ع عَدَنْ سے ۳ نهذا اڈ فی 


٦ب‏ کله فى ۳ سے 90 س۶ْٗ ل08۲" 
مر اس أب ۱ یو تت عدن نا > إلى یٹ3 


02ت ٿث ٭ ولذ روأ له نار جھٹر لا يقضى 
کے 5 سے سے ۴ 21 ہھے۔ سے ہر رو (ہ) 59 77 رخ 7 1 سر سے 
شا ولا جنك حتفم تن عَدَابهًَا 4 إلى قوله : ٭ 

+1 11111118888188108-:-+::--20 ۰ 7 


(19) هدا غو الطريق الثاني لمن سی ۱ 

(۲) سورة 8 الرعد اية (7) . 

)نوو قاط رشان رود وک 

(۶) وف وف القول یاضما 8 السلمین ابن جریر الطبری في تفسیره (۱۳۳/۲۲) وما 
بعدها » عن جمع من الفسرین منهم ابن عباس وابن مسعود » وعکرمة . 
وانظر آیضا معام التنزیل للبغوي (۳/ ۰ ومابعدها »ء وزاد السیر /٦(‏ ۸۷) ومابعدها › 
والجامع لأحكام القرآن (۱6/ ۷ ۳) > والدر المتثور للسيوطي (۷/ ۲۳) وما بعدها . 

. في الأصل « علیهم » وهو خطأ‎ )٥( 

« سورة فاطر الاية (۳۳ إلى ۳۷) - وقد أحال خلال استشهاده بها بقوله : إلى قوله‎ )٦( 


سس“ سے 83 ررم و م 


كذا » واليك نص هذه الایات کاملا : : جلث عذن یدخلونا حون فا من أساور 
من ذهب ماما ولباسهم فہا حر -] ا تال لیڈ ۳ ا امت عَم رن ارک 
جا اث که لا الى ذا مر امد ين تن ل يننا فا ت و 
99-0 
بن عي كلك ی کل ڪن 6 نم یف کا رو کی 

صر اڈ ٿا ڪر فيه من تد کے اکا ندم 
وا کا الین من تر € * . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


فسماهم في آية واحدة(۱) كفارًا وظالین ۰ كما سمی الیهود والتصاری في 
تلك الایای(۲) > وسمی بالظلم والاقتصاد ۰ فعلمنا أن الظلم وان جمعه 
اسم فهو يفارق به غيره » وكذلك الکفر قد یکون بالله » ویکون بنعمه . 
والکفر في اللغة : ستر الحق” " فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله 
ساترًا لأحكامه وهو مسلم ۰ ويكون ساترًا لها وهو كافر وتختلف درجات 
الکفر في صفاقة ٠‏ ۰ الستر ورقته ۰ فیکون امماحد انا اتس یت ا“ 
والعاصي مجامعه ۳" في الفعل الظاهر خالفه فى الضمیر الباطن فلا يستويان 
فی العقوبة 79 ]/ ولا یلتقیان في الدر چا هذا مالا يذهب على من 


)١( ۱‏ بل هما آيتان فتسمیتهم كفارًا جاء في الاية رس وتسميتهم بالظالين فی الآية (۳V)‏ 
كما مر قريبًا .0 

(5) سی دک هزم الڈاٹ وتخريجها ص ( ۰۳۳۲ ۳۳۳) وهي الآيات ( 44 4۵ 
۷ من سورة الائدة . 

(۳) الکفر في اللغة ظا قعل ا مطلةا ساپ رات 
انظر معجم مقاییس اللغة (۵/ ۱۹۵) مادة کفر » ولسان العرت ور E‏ 

. صفاقة الستر أي : متانته » ومنه قولهم : وب صفیق أن : من من الصفاقة‎ )٤( 
. انظر لسان العرب (۲۰۶/۱۰) مادة صفق‎ 

( العرض : بفتح العين هو حد الشيء وحانبه ومنه فولهم : «بلغ عرض الوادي‎ )٥( 
۱ . ) أي جانبه ویکون العنی ( والجحاحد بالغ آقصی حد الکفر وایته‎ 
. انظر القردات ص ( ۰ء ولسان العرب (۷/ ۰۱۷۲ ۱۷۸) مادة عرض‎ 

)1( أي مجتمع معه في الظاهر . 
انظر الصحاح (۱۱۹۸/۳) مادة جم > ولسان العرب )5١7/8(‏ مادة جمع ۱ 

(۷) كرر الواو . 

(۸) وھا یژید ما ذکره المؤلف من أن الكفر والظلم والفسق قد يراد بها الکفر المخرج 
عن الملة وقد یراد ا ا الكفر غير الخرج من اله - ما قاله الشنقيطي رمہ الله ي 
آضواء البیان (۲/ ۰۱۰۶ ۱۰۸) حیت قال : (واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث 
أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادّا به العصية 
تارة » والكفر المخرج من الملة أخرى ) ثم قال : ( ... فمن الکفر بمعتی المعصية 
٠ 0‏ صل الله عليه وسلم . Ss‏ ِ 
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الاحتجاج . ۱ 


سس 
2 رز سر مسو مه 


7 ۲ سے سے 7 ۶ سے ۳ سے ص سر اھر سرب ۳ برس تا 7 سے 
قو له # قل هَل أَنَيَتَّكم دشر ین ذلك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغصضست 


وقالوا : كيف یفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر ؟ إنما 
کان جوز آن بقول : آنجس من الذکر"" لو کان الذکر نجسّا » وکان 
يفضل الدم في النجاسة عليه لثلا یستحیل کلامه . 

فهذه الآية تصوب قوله . ألا تراه قال جل جلاله قبلها : ##قل یال 


اتکتب كل تشون ی ال نام سی 


سے 


ر سی چ ہجو 


کے و کم كر ای رن را کو ب 2-4 4 ۰ ۹ 
فقون ٭ قل هل آنبتکم دشر ین ذلك 4 ؟ ونحن لا نشك أن إیمانہم بالله 


= انار ؟ أن ذلك واقع بسبب کفرهن » ثم فسره بأنبن یکفرن العشیر ۰ , 
ومن الكفر بمعنى المخرج من الملة قوله تعالى : #قُل ییا الگفرون ٭ لآ أعبد ما 
سبدو 4 الآية » ومن الظلم بمعنى الكفر قوله : $ والکفرود هم لظللمون 4 .ثم قال 
(. .. ومنه بمعنی العصية قوله : 18 ...2 فینهم الم للفیه. وهم مقتصد ‏ ومر 
لفسق : بمعنى الکفر توله تعالى : ۶ وا اين فسقوا فماودهم آلا كلما آرادوا أن خرجوا 
یا مدا نپا ومنه بمعنی العصية قوله في الذین قذفوا عائشة رضي الله عنها : 
$ ریک هم یش . ۱ ا 0 

(۱) انظر قوله ذلك في الام (۲۰/۱) . 

(۲) سورة الائدة اية (1۰) . 

(۳) فی الاصل آثبت بعدها ( آن ) . 

. )1١ ۰۵۹ ( سورة الائدة الایتان‎ )٤( 


7 
۳ 
5 
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وال کے لاف "* وقد قال جل وعلا كما تری : فل هَل 
بلک دشر ین ذَلِكَ RY‏ قیقة ۳ . 
والشافعي ٠‏ رضي الله عت ٭ عري اللسان يتكلم على سعة لسان العرب + 


ذكانة قال : الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه 
لنجاسته لا للتعبد » والذکر طاهر فى الحقيقة”" وقد أكده“ تبارله 


وتعال ا دقان ف سياف الك < , يف : شر مک وال 


7 کے تی ضلالاً عن سل 3 وفال و نی آهل الکتات : 
ہی عن سو أَلسَّبِيلِ # ومثل هذا قوله : ل بر ا مو 
یمین سا ولا خالق غیرہ فيكون هو أحسن مله وهو ور 
الور ۸ وهو الوارث دون غیره . 


e الكلمة التي تم بها التفضيل هي قوله وا کر‎ )١( 
. التفضیل لکن لكثرة ة استعمالها حذفت منها الهمزة ة كما نص عليه علماء العربية‎ 
همع‎ ٠ انظر في ذلك الدر ا شرح سے تی‎ 

۱۵ ID الهوامع‎ 

200 ء في عود الضمير في قوله : 9 يك ين كلك 4 في المحرر الوجيز ٠‏ 

.۰ (50/05١)ء‏ والبحر المحيط )٥١۱۸/۳(‏ . 

(۳) خلاصة احتجاج المؤلف للشافعي او عع ا ١‏ الدم أنجس من 
الذكر » ليست على بابها فھی كهذه الآية وكقوله : # فبارک الله اج خسن اللو ) 
. ومثل ذلك جائز كما يشهد له القرآن . ٠‏ ۱ 

() الضمير راجع على قول : قل هَل ی جر من کک 4 . 

. في الأضل « ما والباء ساقطة من الأصل‎ )٥( 

(0) سورة الائدة آیة (۰ ل 

(۷) سورة المؤمنون آیة )١5(‏ . 


08 7 “یھ 


e‏ (۸) سورة الأنبياء آية (A4)‏ وهي بتمامها 00 رب 1 تَذَرْفٍ 2ت وانت خر 


لور % . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


سے سے سے پر کے سے سے سے سے سے 


قوله تعالی  :‏ وَجَمَلَ مم اده وَلَفَازِرَ وَعَبْدَ الوت" حجة على 
اا ابمعل في تا الوضع کیف توول""" من 
خلق أو صيرورة کسر قولهم"" ول يجدوا عنه محيصًا بحيلة 3 فقد آعد - 
جل وعلا - عبادتہم الطاغوت في عداد العقوبة وجمع بينه وبين الغخضب 
(Du.‏ 1 009-1 
واللعنة وٹحویل صورهم إلى الخنازير والقردة . 


3 ۳ 
رف ہر رر کے سر و گر ے ثر نر٥‏ و سر سر سا ہر 


وقوله تعالى  :‏ وقالت الٰہود ید اه مخلولة لت آید هم ولمنوا ا قالوا بل یداه 
سوسان ی کیت 4 مبطل تأویل الجهمية في معنی اليد واعدادهم 
ایاها مرة نعمة » ومرة قوة۲۳ » ونحن لا ننکر آن العرب قد تخبر عن 
النعمة والقوة معًا بالید غير أن هذا ليس موضعه » بل هو موضع 
اق السماتین بهما دون القوة والتعمة » اتالد - |ذا کانت "۲ بمعنی 


(۱) سورة الائدة اية (۷۰) . 

(۲) فى الأصل ( تؤل » واو واحدة . 

(۳) مو آن آفعال العباد خلق لهم لا له » وقد تضمنت الأية الرد علیهم سواء كانت 
جعل هنا بمعنی خلق - فیکون قد خلق فیهم عبادة الطاغوت . أو كانت بمعنی 
صير فقد صير منهم عبادا للطاغوت . ۱ 


مے 
سے سے مم 


(ه) وذلك بقوله فی آول الاية  :‏ فل هل ام يقر ین الك ا عند الله من لته ان 
تھے سر کر ةا عاب اک الاک 

(۵) سورة الائدة اية (16) . ۱ 

)٦(‏ انظر فی تأويل الهمية لليد ختلف الحديث لابن قتيبة ص (1۷) والاختلاف في 

. اللفظ ص (۲۳۵) . تفسير الطبري )۳۰۱/٦(‏ ء كتاب التوحيد لابن خزيمة (۱/ 
۸ ۱۹۹) ومتشابه القرآن (۲۳۱/۱) ۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٦(‏ 
.4ر 


(0) كرر ( كانت ) في الأصل . 
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النعمة جمعت على آيادي ۰ وقد قال كما تری : # عُلَّتَ یم & فجمعها 
على الایدی التي لا تكون الا جمع / ٩‏ "ب/ اليد لا جع النعمة » وقد ثنى 
يديه فقال : * بل يداه مَْسُوطتَانِ € فأبطل تأويل القوة ؛ إذ كانت القوة لا 
نی" ۰ وكذا في سورة ۱ E‏ موف أن شم اما و 
E‏ فثناها ۰ فالعجب لقوم لا" يرضون للخالق ہما رضيه 
الك i‏ حر A‏ ی 
ماس کم سس شی 


قوله : 8 يا هه والبعصباء ال تو نے 4 حجة على 
O‏ 
المعتزلة والقدرية : ۱ 


فان قيل : فما وجه قوله : ول أن أهلّ الحكتب منوا رات 4 
وهو أعلم أنهم لا يقدرون على الإيمان إلا بتيسيره” 8 عندك ؟ . 


فيل : قد دللنا في غير موضع من هذا الکتاب " وغيره على أن فعل 


)۲۳۰( انظر ختلف الحديث لابن قتيبة ص (1۷) والاختلاف في اللفظ له أيضًا‎ )١( 
. وما بعدها فقد رد عليهم بنحو ما رد المؤلف‎ 

. )۷۵( أیة ية‎ ٢۴ سورة ۱ ص‎ )٢( 

(۳) كلمة « لا * مثبتة بين السطرین . 

. )٦٦( سورة الائدة أية‎ )٤( 

)٥(‏ والحجة علیهم أن الله نسب القاء العداوة بينهم إليه وهم ینسپونها وساثر آفعال 
العبد إلى العبد ومجعلونه فاعلا وخالقًا لها من دون الله . 

( ) سورة المائدة آیة )٦٦(‏ . 

() فى الاصل « بتسیره » 

(۸) انظر ص ( ٦١۱۰ء‏ ۱۳۷ . 


ير سورة أوفوا بالعقود 


الفاعل مضاف إليه وان كان التسییر والمنع من غیره . 

وهذا غير مستحیل في معقولهم أيضًا لو تدبروه ؛ لأہم يجدون عبدا 
خلوقًا”'' فيه آلة فعل لا بقدر مع منع مالکه عليه » فإذا آطلقه له ففعله كان 
الفعل منسوبًا إلى الفاعل لا إلى المطلق ء والأمر غير الاطلاق ۰ فاذا آمر 
الخلوق - الذي يجوز في صفته العدل وا حور ویکونان هیعا منه - 
عبده بما لا يستطيع فعله » ثم عاقبه على تركه كان جائرًا عليه . 


إذ غير محال في صفة الخلوق أن يبتدئ بالجور وبالعدل ويختم ما . 
وجائز أن ينظر في عدله وجوره لوق مثله » فيعرف جوره من عدله ولا 
يخفى عليه شيء من طريقهما ؛ لأنه وان خفي على واحد عرفه الآخر . 
وإذا كان ذلك من الخالق الذي لايجوز في صفته الجور لم يجز أن يكون 


معدودا منه إلا في العدل وان تصور بغيره ؛ اد المتصور في العقول من 
AE N‏ 


ونفي هذا 8 عنه" يدفعه إن ی وإخباره كم 
(٥)‏ 


(۱) في الاصل « عبد لوق » وهو خطأ . 

(۲) أي يرده.. انظر معجم مقاييس اللغة ناد ۳۸( مادة ات د د 
مادة قمع )۲۹٢/۸(‏ . 

0 لش ا ای کی ی ا ته له کی 
كتابه كقوله في سورة النساء آية (۰ 4( : ان الله كا یلم منقال درو # وکقوله في 
ر وشن آره ( ۲۶ : إن آله لا یلیم لاش یا 4 وکقوله في سورة الکهف ۱ 
آیة (49) : # ولا بظلر ريك سنا ) وكقوله في سورة النحل آیة (۹۰) سک ان 
اک لاگ ال اسیج 

(4) في الأصل ١‏ راان امت جوا د راخن 0-0 

ہی نس ہو وت ا لل ۶99 
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عن نسبه الکذب إليه . 


, 2 „ )١( 
.. اور" تعلل عنهما علوا کبیرا‎ 


جویره . ۱ 


ومن قال : :إن التصور في العقول من الجور عجز عن معرفته . 
والایمان بالقضاء تصدیق لربه » سلم من كلا الا مرین ورضي 
بالعبودية » و یزاحم في الربوبية . 

فوله تعالى : # ليس عل الیک اموأ وعیلوا التیعت متام فيا 

نو تال مل اد من حلف ان وہر ا > قرب 
E‏ حنت(۲۳ ؛ لان الاية نزلت في الذین ماتوا وهم یشربو [ن]*) 
7 3 میں یم قوله في سورة البقرة إخبارًا عن 

: کا فصل الوت بالجنور قال اک اله شيڪم بتر | 


(۱) آي فهو خملاً لامجوز . 

. )٩۳( سورة الائدة آية‎ )٢( 

(۳) ووجه الاستدلال أن الله عبر في الآية بقوله : # فیما فیما طمِموا» وسبب نزولها آنبم 
کانوا يشربون شم فدل عل أن الطمم یشمل الأكل والشراب مما ۔ 
وقد نص علماء اللغة على أن الطعم يأتي , معو انب 
انظر في ذلك الفردات للراغب )۳۰٣(‏ نزهة الأعين النواظر ( ۰4۱۲ )5١7‏ ۰ لسان 
العرب (۳۶۲/۱۲) مادة طعم . بصائر ذوي التمييز )٢٣١٥/٣(‏ . 

. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )٤( 

)0( أخر جه البخاری في صحیحه في عدة اور وت منها ما أخر جه فى كتاب : 
باب : ۶« لیس علق ارک اا وعملواً لمحت جاح فیما یڑا 
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جح مر مر وی سے 


۳۰ کس کرت نه ميس می ومن لَمْ يَظعمَه نه نَم م 6 ' فأوقع اسم 
الطعم على الشراب . 

ولو حلف أن لا یشرب شیئا فطعم طعامًا | حنث ؛ لان اسم الشراب 

قوله ۰ کا ات ماما ٩‏ تلا الشید وم حرم ومن کلم منکم نی 
درا ال ما فا من اَلَو مر 4 دليل على أن وت مل اا فی بیقر 
سار الط نات لقتل لا يقع عليه الا أن یکسره وفیه 
فرخ حي ‏ فیموت في يده فیکون حینتذ عليه فداژه . 

فان قيل : أفليس قد قال في الاية قبلها ٠‏ اا ادن ءامنا بوتکم 
له ور ین المد تال ایک وراک 4“ ؟ والبيض ما تناله الايدي 


کک 


کما تتالالفرخ . ۱ 


= انظر الفتح ۸۸( °( u‏ سرت ۰ ح ( 1۹۸۰( 
کات الات > باب : تحريم الخمر » والترمذي في جامعه )۲٥٢/٢(‏ ح :٩۰(‏ رو 
وما بعلم - كتاب 2 ۳ 1 باب 1 ومن سوره الائدة . وقال : حديث حسن 


ای ری سس ی و 

۱ ى٢‎ 

۱ 18۵ US سورة‎ )۲( 

(۳) انظر في هذه المسألة الام (۲/ ۰۱۹۱ والمغني )20١7/(‏ ۰ والجامع لأحكام 7 
۱/70"( . ۱ 

| (4) سورة الائدة آية )٩6(‏ . 
- (۵) فى الأصل « عليه » . 
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ولا مد عو ل کی قيمة'"' ولو صح 720 أن لیا عن 
الأعرح"" ا هريرة أن النبي ے ۰ صل اللّه علیه وسلم > جعل فيه 
۱ (طعام مسکین آو صیام يو 00 قلت ا و لکنه رواه عنه ابن 


جریج ۳ ۰ وهو مدلس ول یذکر سماعه منه . 5 
وقوله : « ومن لم ینک معدا چ 207 الخاطيء لا جزاء 


e‏ اس ات اق اله ومات فى يله 1 إلا أن ديك سعد 


)۱( ومن قال بذلك ابن عمر وابن مسعود ‏ والنخعي والزهري ؛ م وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي » انظر الغنی (/ . 

- . )۱۸۱( سبقت ترجمته ص‎ )٢( 

)٢(‏ هو عبد الرهن بن هرمز المدني » الاعرج ۰ آبوداود ۰ مولى محمد بن ربيعة بن 
اخارث بن عبدالمطلب ٠‏ وقيل : ولاژه لبني محزوم ٠‏ أخذ القراءة عرضا عن أبي 
هريرة » وابن ¿ عباس وعبدالله ؛ بن عياشي ۰ وكان يكتب المصاحف . سافر في آخر 
عمره ان مض وماك یاف انس 0 یاو وماة . 
انظر التاریخ الكبير (۵/ 1°(« ا جرح والتعدیل /٥(‏ ۲۹۷) 1 طبقات القراء (۱/ 
۷ء سیر أعلام النبلاء )٥۹/٥(‏ » بغية ۳9  (‏ 0 اسب موچ /٦)‏ 
۰ءء الثفرت (۲ ۳۵ 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (1/ 4°( ۸۲٩۲(‏ « والإماء أحمد في الد 
(0٥۸/٥)‏ > عن معاوية بن قرة مع بعض الاختلاف ۰ ورواه بهذا الاسناد البيهقي فی 

سننه (۵/ ۲۱۷ کتاب : اج › باب : بيض النعامة يصيبها الحرم ات 
القرطبي فى تفسیره (/۳۱۱) ۰ عن او ریت رالسيوطي : في الدر امنثور ۳ 
۰ . 

)٥(‏ تقدمت ترجته ص )۱٥١(‏ وعن تدلیس ابن جریج راجع : تعریف أهل التقدیس 
راتت الموصوفين الل وو حجر تر حمة رقم (؟1١1)‏ 0 ۳( واحاف ذوي 
الرسوخ بمن رمي بالتدليس رر ل ا الأنصاري ترحمة رقم (۸۰) ۱ 
(ص ۳۷ . 

. )٩۵( سورة لائدة آية‎ )٦( 

(۷) انظر في هذه المسألة مصنف عبدالرزاق (4۲۰/۶) وما بعدها ء تفسیر الطبري ‏ - 


[نكت القرآن - ج ]١‏ 
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ما يأخذه حًا فیکون عليه جزاژه + لانه قد عمد ذبحه » وان لم يعمد 


ی 


وقوله : 8 وسن َد ینک مُتَمْيَدَا 4 دلیل أيضًا على أن من أخذ من 
الحرمین صيدًا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءہ''' لأنه وان كان عاصيًا 
بأخذه فالشرط في الحزاء وافع عل القتول 4 والحزاء اه ك ۷ 


ازی الا من یساسا 


وقوله : % دوق ونال ا "قد دلیل عل أن المحرم عليه جزاء ما 
أصاب من الصيد كلما لانو که عليه في أول اصابته ؛ إذ لا يكون 


ذواق الوبال''' الا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على آموالها فيه . 
ولا أعرف للمسقطین"* عنه الجزاء في ثانی إصابته رتا واعتلالهم 1 


-(۷/ ۰ جو و ما بعد‌ها 4 أحكام القرآن للکا الهراسي (۳/ ۰1 ۱۰( و ما بعد‌ها 4 وأحكام 
القرآن لابن العربي (11۸/۲) ۰ والمغني (۵۰۰/۳) ۰ والجامع لأحكام القرآن /٦(‏ 
۷ . ۱ 

(۱) انظر في المسألة الجامع لأحكام القران (۳۰۹/۰) . 

(۳۲( سورة ة المائدة آبة (4۵) . 

(۳( و شتا له کزان وت من 0 هل يجب فيه الخحزاء أم لد ؟ و ۳ 
(o۲ /۳(‏ 

(4) هو سوء عابة الامر وضرره + ومنه تلهم : مرعن وببل + آي : يتأذى بأكله . 
انظر عریب القرآن للیزیدی ص (۱۳۱) ۰ وتقسیر الطبري (o^. /V)‏ 2 ا جامع لا حکام 
القرآن “FWD‏ 

Ee gS من قال : لايلزمه ا لحزاء ذ فى المرة‎ )٥( 
. )5٠ ٠ Vo جبير ومجاهد کر اسن ر ادي , كما ذكره ابن جرير في تفسیرہ‎ 
. )١5١/5( وانظر أيضًا أحكام القرآن للجصاص‎ 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


من عاد فينم الہ من ۳4 فی إسقاط الجزاء عنه غير متوجه لمن 
سر دور 92 


تدبره ۰ فما الفائدة إذا في قوله : # عقا الله ما لت 4 ؟ مع إيجاب 
الكفارة عليه وذواق وباله ہا 4 والعفو في اللغة لا یقع ال ما عري من 
العقوبات 3 وهدا قد عوقب بالکفارة سترا لخطيئته وتمحيصا لذنبه 3 
ولا يجوز - والله أعلم - فی العفو والعود إلا ما قال عطاء"" من أن 
العفو هو عما كان في الجاهلية » والعود في الإسلام''' ۰ وجائز أن 
يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به إلى عذاب الآخرة . 


ولا يشك أحد أن كل عائد فی ذنب مستحق للانتقام منه في الاخرة إن 
لم يلحقه عفو ۲۰ب/ ربه أو تحطه عنه كفارة مجعولة فيه . 


فهل مجوز لأحد آن یقول : أجعل على قاتل الخطأ مع الدية عتق رق 
كفارة لذنبه ؟ إذ الدية من حقوق الآدميين ۰ والرقبة من حقوق الله ؛ فان 
عاد ثانية إلى القتل اقتصرت به على الدية دون الرقبة قبة ليلقى الله ب به 
فيعاقبه عليه » وينتقم منه . 


. )۹۵( سورة المائدة آیة‎ )١( 
(؟) هو عطاء بن أبي رباح القرشي ا الکی محمد » كان من مولدي الحند‎ 
بالیمن و نكا بمکت کات ولادته أثناء خلافة عثمان قبل سنة سبع وعشرين > كان‎ 

من انم الإسلام وعلمائه > عانا بالحديث والتفسیر > توفي سنة حمس عشرة 
ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد ٤ Ewl)‏ التاریخ الكبير )٦٦٤ /٦(‏ غاية ند (۱/ 
۰۵۳«( و ین (۵/ (VA‏ > تهدیب التهذيب (۱۹۹/۷)ء مرک الذهب (۱/ 
۷ . 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۷/ ۰۵۸ 4۵) . 
وآأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۷/0 ٤‏ وابن کثیر في تفسيره (۳/ 
(1A۸‏ « والسيوطي في الدر النثور (۱۹۵/۳) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن مید وابن 
جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 


ير سورة آوفوا بالعقود 


أو یقول ااا ع ال الله مه اعد ( فان عاد لم تكن 
عليه کفارة » وأشباه ذلك . 


وما بال دنب المحرم في قتل الصيد المنهي عنه في حال إحرامه يحص 
ہذا اشکم دون غيره ؟ 

تكن فص نال رام صا ا لاو نان جس هذا 
لذنب بهذا الحكم لقوله : 8 ون عاد فيم لہ ينه 4 ء وسکوته 
عن سائر الذنوب . 

قیل : أفتجعل سکوته عن العاند ال ذنب عمله مرة دالاً عل سقوطه 
الانتقام منه ؟ . فإن قال : نعم کفانا مؤنة الاشتغال به ؛ إذ الانتقام لا 
یستاهله الا المتدون النتهکون محارم الله > فمن پسقط ‏ عنه الانتقام 
بفعل یفعله کان ذلك الفعل مباخا لک 


قيل : فذکر [ه]"" بالانتقام في باب الحرم وسکوته في غيره من 
الذنوب فی لاحات واحد 4 وت آکده ص700 ف مو ضع دون 


)۹٥( سورة المائدة آیة‎ )١( 

(۷) اي جمل فعل !سقاط اص لہ ومن یفعل ذلك فقد جعل نفسه مشر 
مع الله ٠.‏ ۱ 

3 وهذا کفر . لذلك قال : كفانا مؤنة الاشتغال به . 

(۳) الهاء ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ في الأصل « الاستحباب » والصحيح ما أثبت بدليل ذكره له في الاعتراض 
لا ۱ 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


آن الطائی: ا روا وساي + لآن | 

الصید لا یقع الا عل ما یکون متنّا باياة فیصطاد بابل(۳؟ وقد 
فصل - جل وعلا - بینه وبين الطعام - بالواو - والطافی والحسور 
عنه إن شاء الله من طعامه ۰ ومن الفسرین من قال : صیده طري 
لسمك ؛ وطعامه ماه" » وقد يحتمل أن یکون کل ما كان عيشه 


في الاء وم پش في البر داخلا فى صید البحر » ویکون حلا إذا آخذ . 


ويحتما : أن يكون قوله : أجل لك ید ) لتر 4 على ما کانوا 
رو ئ ص وو عن ابي ٠‏ صل ال عه رم يا 


. )۹٦( سورة المائدة آیة‎ )١( 

2 انظر في هذه المسألة . أحكام القرآن سار (٤ر٢٤٤١)‏ الحل وت حزم (5/ 
٠ "٦‏ المغني (۵۸۱/۸) ۰ الجامع لا حکام القر آن ۳۸/0 > وعون العبود (۱۰/ 
۱) وما بعدھا . 
الأطعمة وأحكام الصيد للفوزان ص ( ۰۸۸ ۸٩‏ أحكام الاطعمة فی الشریعة 
" للطريقی ص (۲۸۷) وما بعدها . 

(۳) الحبل : مصدر حبلت الصید واحتبلته انا تصبت له حباله فنشب فیها رأخنته : 
ومنه فيل لا یصاد به الصید : حاله . ۱ 
انظر معجم مقاييس اللغة (۱۳۰/۲) مادة حبل » والمفردات للراف ص (۱۰۷) 
و العرب )۱۳١٣/۱۱(‏ مادة حبل ۱ 

() ممن قال بذلك من الفسرین ابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد » كما ذکره عنهم 
ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۷-۷ ۰ والبغوي في معالم التنزیل (؟557/5) ء 
وابن كثير في تفسيره (۱۸۹/۲) ۰ والسيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۳) . 

(۵) سورة المائدة ا (5ة) . 


سورة آوفوا بالعقود 


آحدهما مجمل والاخر مفسر ۰ لو صح طریقهما كان فیهما بیان شاف . 


ا را 1 حدیث آي هريرة وجاء فی البحر 1 « هو الطهور ماژه ا حل 
٠‏ متته ٩۲‏ > فهذا جمل يحكم للاحتمال الاول . 


والثانی : حديث ابن عمر : « أحلت لنا ميتتان ودمان + فأما الميتتان 
فالجراد والنون ۳۷" فهذا مفسر يحكم للثاني . 


(۱) رواه الامام مالك في الوطاً (۱/ ۲۲) کتاب : الطهارة ء باب : الطهور للوضوء › 
والامام أحمد في السند (۲۲۱/۲) ۰ وآبو داود في سننه (۲۱/۱) ح (۸۳) کتاب : 
الطهارة ۰ باب : الوضوء بماء البحر » وابن ماجة في سننه (۱۳۰/۱) ح (۲۸۲) 
کتاب : الطهارة ۰ باب : الوضوء بماء البحر ‏ والترمذي في جامعه (۱۰۰/۱) ج 
(59) کتاب : الطهارة » باب : ما جاء فى ماء البحر أنه طهور . وقال : حدیث 

والنسائي في نة )۱۷7/1( (TTY)‏ کتاب : الطهارة 1 بات : الو ضوء بماء 
البحر ؛ والحاكم في الستدرك (۱6۱/۱) وصححه ٠‏ وروی متابعاته وشواهده . وقال 
ابن كثير في تفسیره » (۱۹/۳) بعد ما آورده : صححه البخاري والترمذي ٠‏ وابن خزيمة 
وابن ¿ حبان » وغیرهم 7 
واستفاض الحافظ ابن حجر في التلخيص (۹/۱) وما بعدها بذکر طرق ا حدیث ونسب 
تصحيحه لاہن عبدالبر وابن مندة وابن المنذر وأبي محمد البغوي 

(۲) النون هو الحوت ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء آية ® : # وڌا الین إذ 
ذه هب مغنضبًا 4 أي صاحب الحوت . 
انظر المفردات للراغب ص ( ۰ ولسان العرب مادة نون (۱۳/ 4۲۷) والحديث ل أقف 
على من رواه بهذا اللفظ ‏ ولعله رواه بالمعنى » وإنما وقفت عليه بلفظ : « الحيتان » 
وبلفظ : « السمك » بدلا من « النون » ونبه على وروده بهما ابن حجر في التلخيص 
)۲٦/١(‏ ۰ وقد رواه الشافعي في مسنده (۱۷۳/۲) ح )١٦٦٦(‏ ۰ والامام اُجد و 
السند (۲/ 4۷ ۰ وابن ماحة فی سننه (7/ ۲ ۰ ح ( ۳۳۲۱) کات “الي 
باب : الكبد والطحال ؛ والدارقطنی في سننه (۲۷۲/4) في باب : الصيد والذبائح 
والاطعمة . والبیهقی فی سننه (۱/ )۲٥٢‏ کتاب : الطهارة باب : ال حوت يموت فى 
الاء والجراد ۰ والبغوي فی شرح السنة (۱۱/ )۲٤٤‏ ح (۲۸۰۳) کتاب : الصید باب : 
أكل اراد . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


فلما اعتل الحديثان وضعف دعائمهما"" لم يحلل من اليتة [شي دا 
وان كانت من صيد البحر و طعامه ۰ 


واليتة محرمة بجملتها في غير آية” '' من القرآن إلا ما اجتمعت عليه 


الامة من أنه داخل في ۳ لپحر وصيده » وهو الحراد والنون دون 
ما سواه . 


(۱) لیس الامر کما قال الولف رجح الله : فان حدیث البحر « هو الل ماژه الطهور 
ميتته 4 . صحيح الإسناد وقد صححه جمع من أهل العلم منهم البخاري وابن 
حبان » والترمذي وابن خزيمة ۰ وابن المنذر والطحاوي ؛ والحاكم وابن منده ‏ 
والبغوي والخطابي » وابن كثير والألبان . 
انظر فيمن ذكر ذلك عنهم نصب الراية )٩٥ /١(‏ 10 کر 0۹70 ۰ ونیل 
الأوطار للشوكاني )١5/١(‏ وإرواء الغليل (1۳/۱) . 


را اخدیت وحده یتقض قوله ( 1 ملل من ال وان کانت من صید البحر 
وطعامه) ؛ وأما الحديث الثانی وهو « أحلت لنا میتتان ودمان » فقد قال البیهقی عنه في 


ی ذکر ا جدیث باسنادہ إلى این عمر : وهذا إسناد صحيح وهو في 
معنی المسند 4 وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم 1 وکذلاک قال SS‏ ان 


وقال الحافظ ابن حجر في تلخیص اخبیر )51/١(‏ : ( نعم ؛ الرواية الموقوفة التي 
صححها آبو حاتم وغیره هي في حکم الرفوع ؛ لآن قول الصحايي : أحل لنا کذا 
وحرم علینا کدا مثل قوله : آمرئا یکذا ونہینا بکذا » فیحصل الاستدلال ذه الرواية ؛ 
ابا في معنی المرفوع ) اھ . 
وانظر في أقوال آهل العلم عن هذا الحديث نصب الراية ١ /٤(‏ ۳۰( . فتح الباري (۹/ 
٦ء‏ نيل الأوطار (۸/ )۱٢۷‏ » سلسلة الأحاديث الصحيحة 6" 
(۲) ساقطة من الأصل ويحتم إثباتها السياق . 
(۳) من ذلك قوله تعا لی فی سورة البقرة آية (۱۷۳) : نا 7 يڪم 2 
والرّم ٭ الآية . 
وقوله فی سورة الائدة آية (۳) : حرمت علنکه امه وَللامْ ۰.. € الاية . 
وقوله فی سورة النحل آية (۱۱۵) : اگما عم مه لته ولم . .. # الآية . 
)٤(‏ حکی الإجماع على إباحة أكل اراد ابن قدامة في الغني (۸/ ۰6۸۲ وروی في 
شرحه لصحيح مسلم (۳/۱۳ ۰ وانظر فتح الباري (۵۳۷/۹) وحاشية 


ير سورة أوفوا بالعقود 


”١/‏ / فنبیح جملتها''' بالاتفاق » والطافی وما انحسر عنه البحر میت 
بالدلیل الذي قدمنا ذكره"“ وشمول اسم اليتة التفق على إباحته لھما''' . 


ونقول ۰ إن كل ما آمکن ذیحه من دواب البحر فأخذه صاید حا 
5 77 5 و مج E)‏ 
بالقرآن وما ۸ تكن [ذ]"" كاته بقتل الحلقوم والمريء ] ۰ وان أخذ حي 
وقتل لم يؤكل ؛ لأنه عقير » والعقير لاحق باليتة بریّا كان أو بحریا الا 
دابة يتفق الجميع على انها وان احتملت الذكاة لم تذكى"'' فيسلم 

قوله إخبارًا عن عيسى > صل الله عليه وسلم : # إن کت فلتم قد 
در وی مااي رب 
عرض کہ اللي عن لقره ید کھت ۱۳۹۱۱ 
خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين ؛ إذا المخلوق 
حدث والخالق أزلي » والخلوق متغير » والخالق باق على حال واحدة 


حابن عابدين /٦(‏ ۳۰۷). 
وحكى عدم اختلافهم في حل السمك النووي في شرح مسلم (۸۱/۱۳) » والحافظ 
ابن حجر في الفتح (۵۳۶/۹) ۰ والفوزان في الاطعمة ا الصيد ص (87) . 

(۱) آي خلا السمك واگراد . 

(۲) انظر ما سبق ص (۳۵۰) . . 

(۳) الضمیر راجع على السمك والجراد . 

رو وب من سی ہت۔۔ 

)٥(‏ ساقطة فق اا 

۵0۵0‪ في الاصل ( ۸ توکل ) وهو خطً من الناسخ ۰ 

(۷) سورة الائدة آية (۱۱) . 


تفسیر سورة آوفوا بالعقود 


من الکمال الذي یعرفه من نفسه ۰ والخلوق ميت واللَّه حیْ دائم . 
فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشیاء » فقد خالفه بما ذکرناه من 
المفارقة في العنی ولو عقلوا الساکین لعلموا أن من لیس بمصنوع ولا 

حدث - لوق أزل في جميع صفانه . ۱ 

جک ھا كافك با نات ات ار که وان یات اه 
الوافقة له في الأسماء بعيدة منه . فکان لا يحملهم بالجهل على نفی 
صمات ذاته المذكورة فی کتابه واحتیال التأویلات ا هي إلى التعطیل 
أقرب منها إلى لتثبیت . 


قوله عز وجل" : ۶ ہُو الى حَلَقَكمْ ین طیو 74" دليل على سعة 
لسان العرب ؛ إذ - لا محالة - أن الخلوق من طين هو آده” ۰ صل 
الله عليه وسلم » آبو البشر » وسائر الناس - سوی عیسی » صل 
الله عليه وسلم - خلوقون من نطفة . وهذا نظیر ما مر فی سوة 
البقرة "" من قوله : ولذ مقا یک ابر 4 بآبائكم . و« حَلَقَمْ 
ین طِينٍ * أي خلق آباکم الذي أنتم من نسله . 

وا ان واه حا جال درک اذاي لظہرے ات 
فأودعه الأصلاب ٠»‏ فیکون كل من خلق من نطفة خلوقًا من طین؟ . 


(1) في الاصل آثبت جلة (قوله عز وجل) قبل قوله : « سعة لسان العرب ۷ وهو 

(۲) سورة الانعام آية (۲) . 

(۲ انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱8۵/۷) ء تفسیر ابن کثیر ( ۲۳/۳) ۰ الدر 
المنثور (۲۸/۳) . ۱ ۱ 

۱ )١١75( انظر ص‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة آية (۵۰) . ۱ 

)٦(‏ هذا فيه نظر والصحیح الأول وهو أن الخلوق من طين هو آدم وهو ما عليه 
الاکثرون . ۱ 
ول يذكر ابن جرير عند تفسیر هذه الاية عن السلف الا القول بأن الراد به آدم » وکذلك 
ابن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر النشور لم یذکرا غير ذلك . 
ويؤيد ما ذهب إليه الاكثرون الايات التى استدل ما المؤلف بعد ذلك وقوله فى سورة 
السجدة آية ( ۰۷ ۸) : ل«لَذِى اَن کل ىء حلفم وا علق آلادتن من طین © ث2 
جعل فلم من سر ين ماو مه 4 . وهي نص في محل النزاع . ظ 
وأما القول بأن النطفة محولة من طين فقد ذكره النحاس في معاني القرآن (۲/ 50) ول 
يسنده لأحد » وذكره القرطبي في تفسیره /٦(‏ ۳۸۷) وعزاه للنحاس . = 


تفسیر سورة الانعام 


ألا تراه يقول : اسب ب آلانکن أن بر شق * أل بيك فة ن تي 
ني ۲ ؟ ثم سمى النطفة ماء ۰ فقال : ظلَلَِظرِ الإِنَن يم حبق * خلق 
من کا دافه # يحرج من بین الصلب ری ۹ والله أعلم أي ذلك هو . 
وفی کل هذه الآيات - لا حالة می می ٹ۱ الله 


عليه وسلم . ا كانه 9 6 ۹ , 
قیاق يان امه شون و عي تی 


دمح 2 


قوله کہ ات ایی اون اسر سم 4 أي ول من 
أسلم من أهل زمانه إذ قد كان قبله مسلمونگ'ء ٠‏ 


ومثله قول موسى ؛ صل الله عليه وسلم - والله أعلم - : # وا 
ل اموي 4 أي أول قومي اتان 


قو له : وا کر من و اشر Vf‏ سل معنین : أحدهما 


۱ (TEA) 


(۱) سورة القيامة الآیتان ( ۰۳۹ ۴۷) . 

(۲) سورة الطارق الاایات ( .۵ 1 ۷ . 

(۳) سورة الأنعام آية (۱4) .2 

€3 انظر فى ذلك تفسیر الطبري )۱04/۷( وراك اسر لائن الجوزي ۰۱۱7/۳ 
اير الحط ۸/0 فر اد کر ۷۹ 

. )157( سورة الأعراف آية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ذلك في تفسير الاوردي (۲/ 50) ۰ الجامع لأحكام القرآن (۲۷۹/۷) البحر 
المحيط )۳۸۱/٤(‏ . 

(۷) سورة الأنعام آية )١5(‏ . 


رجوع من الخبر إلى الخاطبة . 

واا ان ةا وهای ا قل إني آمرت أن 
أكون أول من أسلم وقیل ی : لا کون من الشرکین ۱۲۷ 

وآییما هو فهو دال عل سعة اللسان وال اعلم ہما أراده . 

دلیل ان القرآن يخاطب باحکامه من أدرك رسول الله ٠‏ صلیٰ الله عليه 
وسلم . ومن لم يدركه : ظ 

توله : ۳ 7 ال هل آلفرءان در پو 4" موجب أن القرآن منذر 
به وتخاطب بأحكامه من أدرك رسول [ الله صلل الله عليه وسلم]”" ومن م 
يدركه إلى بوم القيامة ۰ وهو من المواضع التى يحسن فيه حذف هاء المفعول 
فا سال أعلم - : ومن بلغه القرآن** والهاء محذوفة ؛ إذ لا جوز 
لا حد أن يحمله على ومن بلغ من الأطفال فیجعل ا خطاب والنذارة به 
خاصين لمن كان في زمان رسول [اللّه]“ » صل الله عليه وسلم » 
موجودًا دون من ولد بعده فيهدم الإسلام . 


)١(‏ انظر کلام العلماء ء في تقدير معنى قوله : # ولا تکرب ین المشرکیں 4 معان 
القرآن لللأخفش (۲/ 1۸۳) > تفسير الماوردي (۵۱۳/۱) ۰ زاد المسير )١١/(‏ 2 
الجامع لأحكام القرات ۷/0 ۰ البحر الحیط 51/4 : 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۹) . 

(۴) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

)€( انظر في ذلك إعراب القرآن للنحاس (۵۹/۲) ٠‏ ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 
۷ء التبيان في إعراب القرآن )185/١(‏ » البحر المحيط (4۱/۶) . 

. ساقطة من الاصل‎ )٥( 


تفسير سورة الأنعام 


سے هو کے کر 


قوله : 8 یم کن یت لك وَجَمَلنَا عل تلم اه آن یو وق 
ادع وا 4“ حجة على القدرية والعتزلة شديدة ؛ لأن الجعل إن 
كان عندهم خلقًا كما یزعمونه في القرآن”'' ۰ فقد آقروا بالسنتهم أنه - 
جل وعلا - خالق الشر إذ الأكنة”” الانعة من التفقه » والوقر"*" 
ا حائل [بينهم و بين الاستماع شر لاخیر . 


وان كان بمعنی صير فقد آقروا بأنه مصير موانع حول بین الم جابة إلى 
القرآن » وکیف ما تأولوا الجعل فى هذا الوضع کان عليهم لا لهم . 


قال محمد بن على : زعم قوم من مردة العتزلة والقدرية الفرطین في 
التمرد والكفر وإن كانوا كلهم مردة - أن الله - جل جلاله - لا يعلم 
الشیء حتى یکون"" خشية أن يلزمهم في علمه بمعصية العاصي قبل 
فعلها [(۲ ما یکسر قولهم + اذ لا جوز علیه آن یعلم کون للشيء*" 


(۱) سورة الانعام آية (۲۵) . 
(۲) انظر الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة (۲۳۳) . ۱ 
(۳) الأكنة جمع کنان وهو الغطاء فالمراد هنا جعل قلوبهم في غطاء عن تفهم ما يورد 


1 القرآن  )۱۸۸/۱(‏ المفردات ص )٤٤١(‏ . 
)٤(‏ الوقر هنا : هو الثقل والصمم . 
انظر مجاز القرآن (۱۸۹/۱) وغريب القرآن لليزيدي ص (۱۳4) والمفردات (۵۲۹). 
)٥(‏ ليست في الأصل والسياق يدل عليها . 
)٦(‏ انظر فی ذلك الرد على الجهمية للدارمی ص ( ۸٦ء‏ 14) ء ومقالات الإسلاميين 
ص ١ ۱ )٦۸٤۸(‏ 
(۷) مابین القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . ۱ 
(۸) هكذا بالأصل وهو غير واضح مما یشعر أن في الکلام سقطا ولعله بتقدیر افيقدرا- 


مقدر أحد ] آحد على إزالته » فکفروا"" في ا لی الواضح خشية ما 
يلزمهم في الدقيق الخفي . 


مہہ وس وہر یر می ہہ مو ہریت 
بأن ا خالق لا يجوز أن يخلو من علم ما يكون قبل کونه إذ فی خلائه من 
ذلك - تعالى عنه - خلاء من الغيب الذي هو محيط به وغير مشارك فيه - 
فإذا تلي فيه قرآن كان آشد لطمأنينة قلبه وأقمع نزعات عدوه قال - جل 
جلاله - في هذه السورة : ٭ولز ترک لإ وقفرا على اتا كقالوا يليك ینا ر ولا 
و وا .“0 ول ال ی تہ 
روا ماد ما مأ عنه ریم لبون 4 وقال : لد الله عندم علم 
اعد کا ال آخر رو سا 0 ملوء بذکر هذا النوع 
قبل هذه السورة وبعدها 2 ولو لم یکن فیه.(ا [ماا " في آخر سورة 
المائدة من قوله : ولد قال الہ يعِيسى ا مر َأَنتَ فلت لاس اون 


مر 2 کہ سے ۹2 کے اخ 5 3 - 
وی إلنهين. ۷ إلى آخر السورة لکفی فقد علمنا جل ثناؤه وتقدست 
آسماژه"" بما یکون فی العاد من قول الناس قبل(؟ یکون » یسا 


= یظهر العنی فیکون الکلام كما يلي : إذ لاجوز عليه أن یعلم کون الشيء مقدر أحد 
فیقدر على إزالته » . ۱ 

۱ فى الاصل کتب بعدها « قبل فعلها » الا أنه قد شطب علیها‎ )١( 

(۲) في الأصل « فقال » والکلام يستقيم بما آثبت . 

(۲) سورة الانعام آية ( ۰۲۷ ۲۸) . 

. )۳۶( سورة لقمان أية‎ )٤( 

(۵) مثبت في التصحیح الهامشي . 

. ساقطة من الاأصل‎ )٦( 

(۷) سورة الائدة آية (۱۱) . 

(۸) فی الاصل « اسماه ٤‏ 

(9) هكذا بالأصل بحذف « أن ! وقد ورد ذلك عن العرب ومن قولهم : « خذل ‏ - 


یکون من أفعال العباد في الدنیا وأقوالهم قبل“ تکون فقال : سيول لک 


3 


نذا 


مجو رار م م وس صر ص رر ی رضم چم هرس هل مس می 71 32 سرب ہر مر ص کے 4 - 
لفون ین الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لا يقولون بالسنتهم ما 
کے ارام 2 
ج 


ایس فى لوب 4 . 
ہرے 


وقال : ٭سیفول الَمَحَلمَونَ ادا اَنطلَفثر لک مَمَانِمَ لأغذوها درون 
ہی ص ۳ 2 رھ مر ىر مر اسه 6 ع ری 212 ره کہ > 
یمک ۲4 [وقال :۲ سيفو ل م إذا ام 1 إلا“ 
وق ا 
لتعرضوا عنہم فاعرصوا ع واشباه ذلك . فمن نسب إلى ربه ما 


کین کی هق نات وجوه : 


آحدها : أنه ينسب ربه - جل وعلا - إلى الجهل ؛ إذ الشىء بعد 
حدوثه يستوي فيه الخلق والخالق والعالم والجاهل وتعالى الله أن يكون 
موصوفا بالجهل . 


والثاني و یزعم انا تکون قبل مكونها ومن زعم آن 
الأشياء تكون بذاتها"" من [غیر]*) مكون فقد قال بقول الاهرية" " . 


= اللص قبل يأخذك ؛ ء « مره يحفرها » الا أنه شاذ » انظر في ذلك مغني اللبيب 
(540/5)ء همع الهوامع )١75/5(‏ ۰ آوضح السالك (۱۹۷/4) . 

(۱) هکذا بالأصل على تقدیر حذف « أن » كما سبق . 

(۲) سورة الفتح آية (۱۱). ۱ 

(۲) سورة الفتح اية (۱۵) . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

. ساقطة من الاصل‎ )٥( 

(۷) سورة التوبة اية (۹۵) . 

(۷) أي ما نسبه مردة العتزلة والقدرية من أن الله لا یعلم الشيء قبل حدوثه . 

(۸) في الاصل « بذاته » والصحیح ما آثبت . 

(۹) ساقطة من الأصل وائباتها يدل عليه السیاق والعنی . 

(۱۰) الدهرية : هم أهل الجاهلية الذين كانوا يسندون كل فعل إلى الدهر . = 


تفسیر سورة الأنعام 


والثالث : رده لهذه الایات مع ما یضاهیها مفرقا في القرآن ؛ فان 
کو اه ای کر عن صم يقير سرد TT‏ 
كفر من جهة تكذيبه له » وان قال : إن الله لم ينزلها فقد نسب رسوله 
صلى ال عليه وسلم إلى الافتراء عليه » وأهل القبلة كافة إلى قبول 
باطل عنده » فیکفر من هذه الجهة > نعود بالله من مثل هذه الحماقات 
الهائلة من بی الضلالات ۰ ونسأله التمسك بما هدانا اله من الق 
وزينه في قلوبنا بجودہ 27 


قوله 9 7 ارام بان ا ان 


ر مم ر 


رد م 


۰ کے 2 
الارض 2 ما 2 قاس ماه اہ كاي 
3 سد 4 آ1 ) 
فلا تکوتن من لجهلن # 8 


سم لازا اشر تفلا أخبرونا عن من كان رسول 


فيه هذه الموعظة ويخبر أن خروجه عن مشيئته في 56 أل إلى 


= وقد حكى الله طرقّا من قولهم فی سورة الجحائية آية (۳4) حيث یقول : وتالا ما هت 
الا انا e‏ 4 ات 
جعلوا الاحیاء والاهلاك منسویّا للدهر لا لله . 
ویدخل فیهم کل من قال بقولهم . 
انظر في ذلك تفسير ابن جریر الطبري (۱۵۱/۲۵) 2 وا جامع لأحكا م القرآن ۱۹0 
۰ ) وما بعدها » وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۵۳ » والفتح (۸/ ۶۳۷ - (ETA‏ . 
(۱) سورة الأنعام آية (۳0) . 


(۲) في الاصل « اخرلجه » واجتهدت فى تصویبها على ما أثبت . 


تفسیر سورة الانعام 
الاعراض ولو شاء هدایته كان مهتديًا [فلا]""" تخلوا هذه المشيئة التي ۸ 
تصحبه من الله - جل الله - من أن تکون متقدمة طلقه فیخلقه عل 
ماسبق له منها » أو مقرونة بخلقة فلا یعرف غیرها » أو معونة منتظرة 
لا سبیل له إلى الهداية الا ما . أو ليس على الاحوال الثلائة مضطرًا 
إليها في الهداية ؟ فکیف بہتدي من ۸ يشأ الله هدايته ؟ آم كيف يقدر 
آن یضل من سبقت() له مشيلة ربه فى هدایته ؟ سے اللہ جل جلاله 
غالا غیر مخلوب ؟ /۳۲ب/ قاهرا غیر مقهور ؟ ومریّا نافذ الارادة .+ 
والخلق مریدون عنوعون ؟ وجتهدون محجوبون ؟ وعتنعون ممولون 
على مالا بریدون ؟ آلیس یقول جل جلاله : # وہ سم من فى 
الکعوت وَالْأَرْضٍِ طوْعا وگزها 4" ولو آنصفنا القوم لما كان لهم 
علینا أكثر من أن نريم أن الله جل جلاله قد دعا إلى الهدی من حجبه 
عنه » وأوجب العقوبة على من قضى عليه الخطيئة » فإذا أريناهم هذا 
من حيث لا يشكل على فهم ؛ وتلونا في صحته القران مرة بعد 
أخرى » وأخبرنا عنه بما أخبر عن نفسه وهو صادق . لم يكن علينا أن 
نریہم زوال الظلم عنه في هذا الفعل بخلقه لاتفاقهم معنا على أنه جل 
جلاله منزه عن الظلم » وقد تطوعنا علیهم في غیر موضع* من کتابن 
بما يزيل وساوس الشیطان في تصور الظلم لهم فاریناهم أن معرفة 


. ليست في الأصل والعنی یقتضیها‎ )١( 

(۲) فی الأصل « سبق » بدون « تاء » وأثبت التاء لدلالة السياق عليها حيث إنها ترجع 
إلى البتة . 

)ا موده ايان 6۸6(2 

(۶) انظر ص ( ۰۱۰۹ ۲۳1) ومابعدها . 


کنه" ' عدله بعقول ناقصة غير مکن وأن القدر حين صار''' سره لم بجز أن 
يطلع عليه غیره » وآن العبید الأمورین ليس لهم أن یقولوا لا نؤمن من 
فعل رینا الابما تقبله عقولنا ۶ اذا الامتناع من ذلك خروج من العبودية 
5 في الربوبية » فما الفائدة إذا في قوله : # فلا تَصَرِيوا لله 
تال إن الله بعلم ور لا سل ۳4 ۴ 

آولیس اعتبار آفعال الله بخلقه بأفعا[ل]''' بعضهم ببعض ۰ وأخذ 
معرفة عدله من عدلهم من ضرب الأمثال له 2 ہو ہو الذي 
لكام حا ' وهل يجوز لهذا الخلق الحقير الذليل التناهي في الجهل 
العادي طوره ‏ في نیما هي عن تفتيشه آن یقول : لیس من العدل عندي 
أن مجعل الغائط 00 والنصب عقوبة لادم"۲ صل الله عليه 
وسلم على خطيئته » فإذا تاب منها لم ترفع العقوبة عنه ؟ بل يصل بها 


)١(‏ كنه الشيء : قدره ونہایتہ وغايته وهو كذلك هنا » فالعنی فأريناهم أن معرفة غاية 
وحقيقة عدله غير ممكن بعقول ناقصة . انظر الصحاح /٦(‏ ۲۲۷)مادة كنه ولسان 
العرت (۵۳۲/۱۳) مادة کنه ۱ 

(۲) هکذا بالاصل والعنی صحیح إلا أنه لو آثبت بدلاً منه « صان » لكان آظهر 
وأوضح دلالة . 

() سورة النحل اية )۷٤(‏ . 

. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )٤( 

)٥(‏ العادي طوره : هو المتجاوز حده ومنه ما جاء فى حديث النبيذ « تعدى طوره » أي 
حده وحاله الذي يخصه ويحل فيه شربه . ومنه أيضًا حديث عمر : ١‏ وإذا تكبر 
وعدا طوره » أي جاوز قدره . 
انظر غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ ۸۹ء ۹۰) ء النهاية فی غريب الحديث (۳/ 
۲۳ء ولسان العرب (008/5) مادة طور . 

)٦(‏ هذا فيه نظر والقول بأن ذلك على سبيل العقوبة يحتاج إلى دليل نقلي صحيح في 
ذلك » والله آعلم ۱ 


حياته وولده بعده قبل مواقعة الذنوب وبعدها » وفیهم آنبیاء وصالحون 
وأطفال ماتوا قبل بلوغهم وعصیانهم . آم نقول : ان آدم ۸ تقبل 
توبته »> فنخالف القرآن كما وھ سجیته "۲ حث گر لہ ضل 
وعلا : « وعم عادم ری متو * کر ابه ريم فاب عَلَيْهِ ودی ۲ 
فلذلك بقيت العقوبة - فيه على أنه لا يستطيع أن يقول في ولده شیثا › 
وان کان كل ما يقول من هذا النمط كفرًا وطغيانًا ٠.‏ 


وکیف یستطیم ذلك واللّه جل وعلا یقول : 8[ ولا ]۳ تر وازية 


کے 3 (٤)‏ 
5 ر نی 4 


ااج هذا و ما نقدم قولنا کی - من مرص الصغار والعبيد 
والاحرار والاصحاء والزمنی وتسوبه الصور ونحسينها وخلق الذكر 
والأنثى والبهائم والحشرات وآشباه ذلك - إذا جل"" على فطرة / ۱۳۳/ 
اتل الناقصة العاثرة الزاحة فیما لیس لها تصور"" عندها بصورة 
امحور » وهو لا شك عدل وان کنا نجهله ولا نبلغ غوره"" . ۱ 
(۱) السجية هي الطبيعة والخلق من غير تکلف والعنی كما هو من طبیعته وظاهر لفظه 
من غير أن یتکلف له تأویل . انظر لسان العرب (۳۷۲/۱) مادة سجا 
O)‏ اط الایان ۱۲۲۰۰۲۲۱ 
(۳) في الاصل : لا . 
)٤(‏ سور ه ة فاطر اية )١4(‏ . 
)٥(‏ انظر فيما سبق ص ( ۰۱۳۵ ۲۲۲) ۰ Fa‏ > لسان العرب (۳۳/۵) 


مادة غور 1 ۱ 
)٦(‏ أي جع . انظر معجم مقاييس اللغة (4۸۱/۱) مادة جمل ولسان العرب /١١(‏ 
۷) مادة حمل : ۱ 


(۷) كرر كلمة « العقول » . 
(۸) هذا جواب للسوال الذي بدأه بقوله « أو ليس هذا وما تقدم » . 
۹( غور الشيء قعره ونہایته : انظر معجم مقاييس اللغة (/ ١٠‏ مادة عور = 


تفسیر سورة الأنعام 


فما بال القدر وحده یستعظم من بين هذه الاشیاء ؟ آما له سوة ا ؟ 
وعلینا الایمان بجمیعها من غير أن ننسب إلى الله ظلما فیها . 


5 ۱ مد کے رس صے سم 4 

قوله : « کا ين کو آلارض ولا طابر یطیر يتَاحيهِ الا مم 
کو 4 . 

رد على من قال : لیس في القرآن تأکید » وکیف يخلو من التأکید إذا 
قال  :‏ یر یناه 4 وقد علم أن الطاثر لایطیر الا بجناحیه( 


٭٭ سے مه 


قوله : - ٭ ثم رل ل رہم روک 6" دليل على أن كل روحانی میا 
رع ظا آن صعر ۱ صغر خلت( اد رو ےی و سا اس ات ا ےک 


= ولسان العرب (۵/ ۳۳) مادة غور . 

. )۳۸( سورة الانعام آیة‎ )١( 

(۲) ومن أشار إلى وجود التأكيد في هذه الآية ٠‏ الزجاج في معاني القرآن  )۲4۵/۲(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )41١9/5(‏ وابن جزي في التسهيل (۸/۲) وأبو 
حيان في البحر المحيط )۱۱۹/٤(‏ . 

(۳) سورة ة الأنعام آیة (۳۸) . 


ی انا ( وخشرود ) . 
(ہ( 75 أحد القولين في تفسير الآية وأظهرها ومن قال به آبوهريرة وقتادة وغیرهم 
وأخرج الطبري فی تفسيره (۱۸۸/۷).» والحاكم فی مستدرکه )۳۱٦٣/۲(‏ وقال : 

صحیح على شرط مسلم + ووافقه الذهبي عن أبي هريرة أنه قال في قول 1 
امم ما مم کا فظنا فى التب من کیو شم إل ریم كروت ¢ قال : يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة - البهائم والدواب والطير وكل شيء - فیبلغ من عدل الله أن 
يأخذ للجماء من القرناء . والجماء هي الى لا قرون لها . 
ویدل له آیضا قوله في سورة التکویر : ولا آآزغوش یرت 4 . 
وما رواه مسلم في صحیحه )۱۹۹۷/٤(‏ ح (۲۵۸۲) عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وسام قال : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة اخلحاء = 


CP ۲‏ )۲( ۳ ۲ری ¢“ 1 
حتی البق والبعوضص والقمل والبرغوث 4 ویؤید ذلك قو له ۱ 
ہے رم هم و وو 


#وهو لی 20 الا ثم ا فالخلق عام لكل شی ۶ 5 

قوله : 00 اکتا ضع ویک في الظُلَْتٍ من یکا الہ يُصَيِلهُ 
ومر لد تیم 4 حجا 4 عل العتزاة والقدرية فی 
خلق الأفعال ؛ إذ الجعل عندهم بمعنى حص eed‏ ان عو ف 
عق 20 ات O‏ شرا سای اسان E‏ 


= من الشاة القرناء » . 

قال النووي الجلحاء هي : الجماء التي لا قرن لها . 

والقول الآخر عن ابن عباس ومن معه أن حشر البهائم : موتها . 

ولرید مس الیل ےئوا وت ۱۸۸( 3 ۷۳ ۰ وزاد السیر (۲/ 
۳۵ ٦ء‏ شرح النووي لسلم (۱۳۰/۱۲) ۰ تفسیر ابن کثیر (۲8۹/۳) ۰ حفه 
الأحوذي 3" 

(۱) البق : هو دواب حمراء مفرطحة منتنة الريح تعشش في ال جدران والسرر » واحدته 
بقة . 
انظر القاموس الحديد ص (۱۵) مادة بق . 

(۲) القمل : هو الدبا » وهو صغار اراد الذي لا أجنحة له » وقيل غير ذلك . انظر 
غريب القرآن لليزيدي ص (۱8۹) ۰ وتفسیر الطبري (۹/ ۳۲ ۰ وزاد السیر (۲/ 
۹ . 

(۳) البرغوث : هو ضرب من صغار الهوام عضوض شدید الوثب یکون في فرش 
الناس وملابسهم ٠‏ انظر الافصاح في فقه اللغة (۸۵۷/۲) . 

(4) سورة الروم آية (۲۷) . 

. )۳۹( سورة الانعام آية‎ )٥( 

)٦(‏ أي یقروا بخلق الأفعال من الله لانبم ینکرون ذلك ويجعلون العباد هم الحدئون 
لها دون الله . انظر قولهم في ذلك في شرح الاصول الخمسة ص (۳۲۳) وما 
بعدها » ومتشابه القرآن في مواضع عدیدة +9 9 9498 "۰ 
(Ol ۰‏ 
وانظر في الرد عليهم خلق أفعال العباد للبخاري وما سبقت الإحالة عليه من المراجع ص 
(۱۸€) . 


تفسیر سورة الأنعام 


عليهم في الخير والشر جعلا ففي الخير هذا وفي الشر ما تقدمہ''' من 
قوله جل وعلا : ٭ تلا ع موي اكه أ یه وه کڈ و 4 
مع أنهم إذا جعلوه بمعنى الصيرورة أيضًا لم يسلموا من كسر قولهم 
فيي" ؛ إذ المصيرون خلاف الصائرين » ولا سلموا من المشيئة في 
الضلالة والهدی . 


وعليهم في الظلمات حجة أخرى ؛ إذ ليست تخلو من أن تكون 
ظلمات بعينها أو كناية عن الأغطية الحاجزة عن النظر إلى ضياء 


سح و و 


قوله : فلولا اذ جاءهم باستا تَصَرَعُوأ ولكن فست فلوم وَرَيِنَ له 
لشَّيْطنُ ما كانوأ ماوت ٭''' حجة علیهم : وهم یظنون أنها لهم 
فیقال للمتحذلقین في الدقة منهم : آخبرونا عن عملهم"" العمول 
بتزیین الشیطان آکانوا قادرین على فعله بأنفسهم دون تزيينه ؟ فان 
الوا 04001۳1210" ۱ 


قيل : فقولکم والشر من الشيطان إذا لغو لا فائدة فيه . مع ما يلزمهم 


. )۳٣٣٣( انظر فيما سبق ص‎ (١( 

(۲) سورة الانعام آية (۲۵) . 

(۳) أي فى آفعال العباد . 

(۵) اي لاه الى ظر ضرف 
)٥(‏ أي على العتزلة والقدرية . 

(0 0 سورة الأنعام ا 


(۷) في الاصل « علمهم » وهو خطأ . 


تفسیر سورة الأنعام _ 


مس إل آن ینزل في کتابه حشوا جل الله) وتعاى عن ذلك و 
کے سسجت تزیبنه . 


قیل لهم : آفتکون معاقة لس عصی بقوة غیره عدلاً وتکون 
رسکی وا ی اس و ای 


تزيم ۳ » قیل : وهو يقدر على أن لا یقبله ؟ 


فان قالوا : بلى » رجعوا عن قولهم وعادوا في إغراء الشيطان من 
الشر”” /۳۳ب/ وان قالوا : ۸ بقدروا على ترك القبول منه . رجعوا 
فیما یلزمهم من باب الک تب 

رتفا نو : آخیرونا غن غذا العیطان الذی تتسیون الیه ا 
يخلو من أن يكون الله - جل وتعالى - خلقه وجعل الشر سجیته » وسلطه 
عل من قضی علیه الشقاوة ؟ آو خلقه نیا من الشر فتشرر . 

تانق سا ھا گا نا فقو تا 
قالوا : خلقه نفيّا من الشر فأحدث الشر وتشرر به قيل لهم : آفاحداثه 
للشر بالة جعلت فيه أم بغیر آلة ؟ فان قالوا : بغیر آله ؛ جعلوه شریکا 
مع الله - تعالی الله - يخلق کخلقه مبتدئًا بما يريد . 

وان قالوا : بل +49 : ولولا الالة ما 
قدر على إحداثه ؟ فان قالوا : نعم » ولابد من نعم . قيل لهم : وکیف 
)١(‏ في الأصل الواو مثبتة قبل قوله : « جل الله » وهو خطأ . 
(۲) آي تزیین الشیطان . 
(۳) في الکلام تقدیر وهو ( وعادوا في |غراء الشیطان فجعلوه من الشر ). 


62 وهو إن الله يعاق بده عل مالا یستطیع الامتناع عله بحال . 
اق ماس ام 


تفسیر سورة الأنعام 


تسبون إليه شا فعله بآلة مولة فيه لا بقدرة وسلطان ؟ 


ولو قالوا : ان اللّه - تبارك وتعال - قضی الخير والشر معا .ےر ۱ 
آوفر الحظ من الشر للشیطان يغوي به من حقت عليه کلمته بإذن الله : 


خرج کلامهم صحيحًا . وتخلصوا من الدواخیل والتأویلات ‏ 
الستکرهة ؛ لان السلطان والارادة والخلق كان يكون مسلمّا له 
والشیطان في البين واسطته " یسلطه" على من آراد تضلیله بعدله ‏ 
معصومّا منه من آراد هدایته بفضله . ا ا 

وبعد فلو كان الشیطان متسلطا بغیر اله غير مسلط بقضاء - ومعاذ ال 
أن یکون كذلك - لكان علمه به قبل خلقه أنه سیتسلط ويغوي » فخلقه 
عبد یس ری 4 ٠‏ فکیف وهو يقول في کتابه : 
#واستفزز من ال م بصوتك کت عم خی ورحللک ٦‏ 
فى الامولِ والگوتر ویذ هم 7۳ یم لشیطن لا خرورا وخ 
۶ وقیضتا هر قرا فووا هم کا بن اَم را علقم وق 97 
لول 4 ا قد خلت من تلهم من ان والس إِنْهُمَ ۳3 خلسران پگ ل۶ 
وما أخل آخذهما من الایات . 


1 


فیسٹر اش بعل هذه البراهين بأن الله مالك الخليقة وخالق آلاتہم 


وأفعالهم وأنمم ممنوعون من خير ۸ يبسره . متسارعون بیو 


. أي واسطة الشر‎ )١( 

. (۲) الضمير راجم على الله . 
(۳) وهو أن الشر من الشيطان . 
)٤(‏ سورة الاسراء آية (14) . 
)٥(‏ سورة فصلت آية (۲۵) . 


وقضاه والشيطان نقمة محلوقة لأعداء الله ِ معصوم منه أولياؤه ¢ لا يصل 
إليهم من شره الا وساوسه من بعید حتی يأتي محتوم قضائه فیزلهم باذنه 
نعوذ a.‏ 


م ر ے را E‏ 


قل * إلى قوله 0۷ں وکس 0 پوس 


کے 


1 


قوله : ط وو تيا ی عتم کا کل ۰۳ وقوله في 


سورة )/۳٤/(‏ الزمر : « ود أو یف ولل آلذین من بلك لین 
ہے سم مه عہو۔ سس ہے ے موم 2 ۱ 
ترقت بط عَلكَ وکن من کتسرن 4“ يحتج [ہما]'"' من يزعم 


(۱) سورة الأنعام و اھ ارت ان ونصها و 
کیت ونوا هدیتا من ۱ ومن 2 و داوید سین و یوب ب ووسّت وموسی 
ا 3 وَكَذَلِكَ بجی المحسنن © رگا وی وعیسیٰ 2 یک من الصَّبِلِحِيتَ 
َسيل وال سن ريا کا نش عل لام الود نارم 
21 وم ومَدَيتيم رل صاط مسيم 6 ۵ هکی الہ یهیی ید من 
نام *# . 

(۲) أي على العتزلة والقدرية ووجه الحجة أنه نسب الهداية إليه »> وهم يجعلون کل 
أفعال العبد منسوبة إلى العبد والعبد خالقها . 

(۳) كلمة « الرند » موضعها في الاصل بعد قوله : « ولو انبا لحط عتهم تا کاو 
يَحْمَلُوْنَ # وقبل قوله NEE‏ ای وهو خطأ ؛ لأنه آراد الاستدلال لها - 
أي للمرتد - بكلا الات إضافة إلى أن آية الزمر جاءت تبعًا لآية سورة ة الأنعام والا 
فلیس هذا علها لذا لا مخصها العنوان وحدها فیجعل قبلها مباشرة دون التي قبلها . 

. )۸۸( سورة الانعام آیة‎ )٤( 

. )١٦( سورة الزمر آية‎ )٥( 


أن الرتد إذا رجع عن ردته إلى الاسلام وجب عليه إعادة کل عمل عمله من 
فرائضه مثل الصلاة والصوم وا حج وأشباهها » من أجل أن الشرك 
احطها"" ۰ ولیس هو عندي کذلك + لان مات الین جملتان : 
والتی فی سورة البقرة مفسرة ء قال الله تار گر تا و ک کید 
مہ كاز کیک عیطت نت نے لدي 
7 4 فاخبر أن الردة تحبط عمل من مات عليها ۰ فأما من 
تاب وراجع الإسلام » فعمله باق على حاله ۰ إنما یلزمه إعادة ما تر که 
الدع تش سور ند 


قوله : #أوْلَيِكَ لب هَدَى أله مهم اَقْتَیۃُ 4 يوجب الاقتداء 
بأهل الخير من يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق » ولا يكون ذلك إلا 
للانہاءے نا من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم 
سواه » فالاقتداء بم غير واجب ۱ 

وفيه أيضًا : دلیل عند قوم على آنا ومن تقدمنا 5 الامم في 
الشرائع سيّان » وروي عن ابن عباس : أنه قال : دخلت على , 
النبي . صلى الله عليه وسلم » وهو يقرأ سورة (ص) فسجد فيها . 


0 انظر في هذه المسألة أحكام القرآن لابن العربي )۱٤۷/١(‏ > والغني لابن قدامة 
(۳۹۸/۱) وا جامع لأحكام القرآن (۷/ )٦۸‏ . 

۲( سورة ة البقرة آية (۷). 

(۳( سورة ة الأنعام أية )٩۰(‏ . 


)٤(‏ هکذا في الأصل > وهو مستقیم الا أنه لو قدر بدلا منه « من » كان آوضح. 


تفسیر سورة الأنعام 


قال ابن عباس : وما یمنعه أن یسجد وقد قص الله عليه الأنبياء وفیهم 


داود > صل الله عليه وسلم . > ثم قال : 


ا 


هدم اف ات2 وی < (۱) 46 فهو : 


اوک زب هَدَى ال 


حتمل ما ذهب إليه ۰ ويحتمل أن تكون 


هذه القدوة في هدي ف 5 لا في شرائم لاس 1 الشرائم 


لا الة ختلفة - ألا تراه يقول : 9# 


سے سے کے 


لجعلکم 2 واحده 
ا وال ل 


۳س 
الله 


. )۹۰( سورة الأنعام آية‎ )١( 
| › لم أجده بهذا اللفظ وأما ذكر سجود‎ )۲( 
: ص آخرجه البخاري في صحيحه کتاب‎ 


انظر )0/۸ ل (EA‏ 


A 0‏ و 


زین کرت دا و 
من آمر نبیکم ۰ صلی لوک وت 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار )1 
ل 0 ۲ لا ۱ 


عباس 
5 وا اذب هدى الله به دهم 


ر بس مود 


شرعة وجا ولو 


۹ ا 


۴ وجاء ۳ دهن الله علیه وسلم ‏ 


لنبي ٭ صل الله عليه وسلم ۰ في سورة 

: التفسير - تفسير سورة اص . 

عنده عن العوام فال یالت جاهدا عن 

اج سد 0۶ن ا 
HE‏ . فکان داود 

٠‏ أن يقتدي به » فسجدها داود ؛ فسجدها 

"+4 ۵ 


الصلاة باب : الفصل 


(۲/ 0۱۳۷ . 
2 سورة المائدة آرة (6۸) . 


2 3 بإباحة ۳ الصيد في الست الذي كان الصيد فيه حرم على اص > كما 


2 نا رگا کے لہ ثرا ف اص 7 منہُم 


۴7 نا طم ۳۳ الات ۱ 


ی حر کم 


کا ر 


. ۹ 


فأباح الله لن بما زل على نيه الصيد في البت وفي غيره من الأيام وذلك بنصه سبحا 


وتعالى على أن تحريم الصيد في السبت إنما 
سورة النحل ان (غ2؟١)‏ 


69 جاء ذلك فيما رواه البخاري فی کتاب : 
انظر الفتح (۵۱۹/۱) ح (۳۳۵) عن جابر ؛ 


هو خاص بالذین اختلفوا فيه قال تعال في 


: «یکما شير الب عن الذیت وھ ٭ فأطلقت 
الشريعة التي جاء بها نبینا الصید في السبت وغیره 


من الایام . 


6 آول باب فيه 


اوه الا 


تفسیر سورة الأنعام 


کرٹ یت" .۰ ٣‏ م 
و مر فه الذبائح والاکل منها ‏ والصلاة في کل موضم بر هقی 


وآشباه ذلك ۰ فمن تأول القول الأول“ جعل هذه الاشیاء وما 


= صل الله عليه وسلم : « أعطيت خمشا لم يعطهن أحد قبلي eo‏ 
شهر . وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل , 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , > وأعطيت الشفاعة ء وكان النبي يبعث إلى قومه ‏ 
خاصة ء وبعثت إلى الناس عامة » . 

ورواه مسلم في صحیحه (۱/ ۵۰ 9 کنات : المساحد ومواضع الصلاة » 
آول باب فيه ۰ وآورد عدة أحاديث في ذلك . ۱ 

والنسائي في سنله (۱/ ۰۲۰۹ ٠)ح‏ (۳۷) کتاب : الطهارة اس ال 

یه > وابن حبان في صحیحه انظر الاحسان (۸/ 2٠١5‏ وت 
بعده (1۲۸) کتاب : التاریخ » باب : من صفته وأخباره . 

> هكذا بالاصل وہہذا التركيب لم يتبين لي وجه الکلام رولیت رر‎ )١( 
يريد أن يبين ما جام النبي به به على خلاف ما كان في الامم السابقة . والقول‎ 
بمقتضى ما هو مه نشت يفيك أن ثقرقة الذبائح وأكلها غير جائز في الأمم السابقة وجاء‎ 
- بجوازه نبينا- صل الله علیه وسلم - لامته . وهذا تفریق بلا دلیل » نذا ییدو ی‎ 
والله أعلم - أن في الکلام سقط يقدر بكلمة « عدم » بحيث تصبح الجملة بدون‎ 
سقط « 0 تفر قة الذبائح ) ويكون النهي عن تفرقة الذبائح هم اليهود › وقد‎ 
أخبر سبحانه أنه قد حرم عليهم شحوم البقر والغدم إلا ما استتاہ من ذلك بقوله في‎ 
#وعل الب ادوا رما کل ذى طفر ویرت لكر‎ : )١55( سورة ت الانعام اية‎ 


کس سح سے 


والفتر حَرَمَنَا عَليّهمَ شرا کا ما ات AR‏ الا ار لقا 
بعظر TS‏ رت نے تہ 
بعدم التفريق بين الشحم واللحم ۰ فما كان لحمه حلال فشحمه كذلك . وما كان 
شحمه حرام فلحمه كذلك » > فيكون معنی الجملة بعد التقدير : « وجاء النبي بعدم 
تفرقة الذبائح - أي بعدم التفرقة بين أجزائها . ۵ ٘۳ 00" 
وی مس وو تک یا وریہ 

)۲( ترهق : تدرك » والعنی : فى أي موضع تدرکه الصا ۱ 
انظر معجم مقاييس اللغة 660۱۸۷ مادة رهق › والفردات للراغب ص(۲۰) 2 
وتقدم تخریج الحديث بذلك ص (۳۷۷) . 

() وهو قول ابن عباس أن النبي مطالب بالاقتداء بالانبیاء السابقین بکل شيء . 
والمعنى الع ا ہو راو ووم و یه ة في كل مكان وإطلاق . 
۱۳ اق ل ي لا ۱ 


مکتوب بشرحه في کتاب شرح التصوص . 


7 مه ی سم چ ر ہمہ رس سس سس ال و2 “۔' مم سم 
قوله : # ام ما أويى إليك من ريت لا له إلا هو وأعرض عن 
1 
المشركين ٭ ولو شاء الله ما َو 4“ حجة على العتزلة والقدرية ؛ إذ 


ليس يخلو خلقهم من أحد ثلاثة آشیاء : 

إما أن یکونوا خلقوا لیمنوا أو یکفروا أو لا يؤمنوا ولا یکفروا . 

لا وا سا وا موه أى كائرة عليه انر لاس لها في 
[ٴالثالثة ۲۳۱۲ بلا ارتياس » فان كانت المخلوقة للإيمان كافرة » أو 
المخلوقة للكفر مؤمنة - فهى لا محالة لربها قاهرة » بأن تكون آنفذ أمرًا 
في نفسها من أمر خالقها / 5'اب/ وهذا كفر غير ملتبس . 

فان قيل : لم يخلقها لواحدة من الثلائة » ولكنه خلقها لان تكون إن 
شاءت مومنة » وان شاءت کافرة لقوله : # فمن سا فلین ومن شاء 


۱ ےی د ۱ 


قيل : آفلیست ذه المشيئة التی تومن بها أو تکفر آداة تستعمله في 
الکفر فتکفر بقوتها » كما تستعمله فى الإيمان سواء » ولولاها ما 
(۱) سورة الانعام آية ( ۱۰ 6 1 


(۲) في الأصل « الثلاث » ويرده تقسیمه السابق ومعنی الکلام . 
(۳) سورة الکهف آیة (۲۹). ۱ 


تفسير سورة الانعام 


فان قال هذا القائل : نعم - ولابد من نعم - قيل له : أراك قد 
رات الکافر من كفره ۰ وأزلت عنه ا حول والقوة في الوصول إلى الكفر 
إلا بتلك الارادة التى لا یقدر على الكفر إلا با » وتلك الأداة - لا عالة - 


فان قال : لا آقول خلقت المشيئة فيه مختارة » بل أقول : إنہا خلقت 
فيه لان یمن فکفر . واحتج بقول الله تبارك وتعال : #وَمًا حَلَنْتُ ال 
والانى إل او € فقد آخبر نصا أنه خلقهم لعبادته جميعًا فعبد 


بعضهم غيره . 
قیل : هذه آیة فيها - لا حالة - خصوص”" ۰ ألا ترى الأطفال 


والجانین قد شملهم أسم الخلق و يشملهم اسم العبادة لعجزهم 
عنها ؟ وهذا مثل ما ذکرنا في سورة البقرة "۲ ولا مل لَهُمْ ءایثوا کم 


() کتب قبلها في الاصل كلمة « قد » ثم شطب علیها. 

(۲) سورة الذاریات أية (05) . 

() وهو قول سعيد بن السیب والضحاك ۰ والفراء وابن قتيبة » والقاضي أب يعلى 
وغیرهم . وقد نص القاضي آبو يعلى على نفس ما ذکره الولف كما ذکره ابن 
احوزي ۰ في راد ای ۱۱ هر فقال ا معنی هذا اخصوص لا العموم ) 
لان البله والأطفال والجانین لا يدخلون تحت ا خطاب وان کانوا من الانس .. .» 
اه . 
واختار إمام المفسرين الطبري في تفسيره (۱۲/۲۷) القول بالعموم ۰ وهو قول ابن 
عباس حيث قال : « وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس 
وهو : وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا » اه . 
وهو أظهر الأقوال ٠‏ وائله أعلم . ۱ 
ولعرفة بقية الاقوال ومزید من التفصیل راجع تفسير الطبري (۲۷/ ۰۱۱ ۱۲) . 
وزاد السیر (4۲/۸) ۰ والجامع لاحکام القران (۵۵/۷۱) » تفسیر البحر الحیط (۸/ 
E‏ » وتفسير ابن کثیر (4۰۱/۷) ۰ وروح البيان للألوسي (۲۰/۲۷) وما بعدها . 

9 انظر ا هی( 


ام الاش ۲۳ فهو واقع على بعضهم دون بعض ‏ ولو كان واقعًا على 
الجميع أيضًا لا كان رادًا لقوله : 4 واز آنا زا الم ماک ومهم 
اق وکا ع کل تیم ملا کا كنأ اڈنا ال أن ياه اک ۳4 ولا 
۵ ہے مرس ا کے مرا ا کے و ارو ل 7 پس ۔ سر کیہ 
لقوله : ولو سا ربك لام من في الازض کلهم جَِيعًا آفانت تکره التاس 
320 6 ۶ 


7 کے ۱ 25 
حق كوا مميت 6 " وأشباهها من القران . ولکان وجهه وما خلقت 
الجن والأنس الا لیعبدون بمشيئتي . ۱ 

آجوز أن يؤخذ ببعض القرآن دون بعض إذا لم يكن الرغوب عن 
العمل به منسوحًا ؟ أم آیهما آول أن یکون حقّا في النظر والعقول - 
الذي لا يجوز عندهم خلافه - أن تکون مث العباد 'تبعا لشية الله آم 


هذا مالا يشكل على منصف یستشعر الحق ویضرب عن العصبية 


سے یو 72 


میا [ له ۳۲ عدوا 


٠‏ صر 
1 
ره > مس یی عله چر_ ارو ہے ا سلس لے ہرھو۔ہ رورو اس ۳ 
E 2‏ 4 ۰ ار ١‏ . 
عير علو كذالك رتا لكل ات عملهم ثم ال ریم عرجمهم نهم يما كوا 


. )۱۳( سورة البقرة آية‎ )١( 

(190) سنوارة الأنعام آية (۱۱۱) . 

. (۳) سورة يونس اية (۹۹) . ۱ ۱ 

)٤(‏ أي على المعتزلة والقدرية » واكتفي بعود الضمير عليهم دون التصريح بأسمائهم 
لقرب العهد بهم في المناقشة السابقة : 

_ مثبتة في التصحيح الهامشي‎ )٥( 


يعَمَونَ " حجة علیهم قاطعة لكل شبهة ؛ إذ قد جمع تبارك وتعال بين 
تزيين العمل لهم ۰ وإنبائهم به في الاخرة في آن واحد . فکیف یرتاب 
من آنصف من نفسه بعد هذا أنه عدل في الحالتين مما ؟ ثم آکده بعد 
ذلك بقوله : «واضموا لله جَهَدَ انم کین باتهم لد لیا ا 4 
وفي سياق المعنى : «ونقلب افدتبم وآنمدرهم | > رز 
1 دهم في طُفْيِِهمٌ يَعْمَهُونَ 4" ثم قوله على إثر ذلك كله : 
کہ ا رت م۳ ں ہہ دید 
یک کا کا 56 وأ و آن بك 4 4 ولک فلکم هلو بي“ 


لاس يي ابي 
رشوات وات ا 
بعد ما تبين من هذا البيان الذي لا يشكل على إنسان آکثر"" جهلا وأشد 
ما 


رب وک ل بو 
جدال اا إلى أعل ال لكفى . 


جو وہ الانعام آية (۱۰۸) . 

62 سوره الأنعام آية )۱۰٩(‏ 2 

(۳) سورة الأنعام آية (۱۱۰) . 

. وهو خطأ‎ ٤ في الاصل «عليهم‎ )٤( 

(۵) سورة الأنعام آية (۱۱۱ . 

)1( فوله : : « اک » مل لانسان ؛ والعنی و080 موصوف بأنه آکثر 
جھلا منهم . 

)۷( ساقطة من الاصل ويؤكدها العنی . 


[نکت القرآن ‏ ج ۲۱ 


3 تسیر سورة الأنعام 


وبين التذكر ۰ أفتراهم بإيضاحنا لهم أسعد من لا يقدر على الإيمان مع 
تنزيل الملائكة عليه ء وكلام الموتى إياه ؛ إذ لم تصحبه مشيئة ربه ؟ 

لا لعمر اللي ما یقدرون عل ذلك > بل هم أسوة المذكورين في 
7 9 ۱ 


م کے کے ہر هم ۳ مر سس 
میس ب OS‏ عدوا سَينطِينَ ٠‏ الاض والجن 
سح گر و سے رہ ی جرم 7 


وی بَعَصْهَمٌ إل بعّض رحرف القول عورا لو ها ریک ما ار فذرهم و 
شروت ۳(۷ حجة علیهم من جهات آحدها : 


ما يلزمهم في الجعل ۰ خلقّا كان أو صيرورة » وذلك أنهم ينفون عنه 
- جل وعلا - كل ما تصور في عقولهم بخلاف العدل . 


فيقال لهم : بما استوجب الأنبياء المطيعون لربهم أن يخلق أو يصير 
7- اه | , أذاهم 1 CO‏ تألم 7 ا قلوبهم 3 والعدو 


)١(‏ أي على المعتزلة والقدریة ‏ ولأن الكلام والناقشة مستمران معهما اکتفی بالم شارة 
إليهما بعود الضمير فقط . 

(۲) كتب بعدها « الجن » ثم شطب عليها وكتب « الانس © . 

)مور الأنعام آية )۱١١(‏ ۔ 

. ساقط من الأصل ويدل عليه معنى الكلام‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في الأصل - بإفراد ضمير « نزعاته » فيكون راجعًا على العدو » والعدو 
ورال يو صف به الواحد 02 


لف جات الصرلت لاف ساط سط 
والثانية : ما يلزمهم في إنكار وقوع اسم واحد على شيئين مختلفين الا 


وقد سمى الله تعالى الإنس بالشياطين كما سمى الجن به » وصفاتهم 


والعرب تسمي الحيات شیاطین''' وهي خلاف الجن والانس . 


ورعم امت ون ۱ أن قول الله ۳ وتعالى 1 #طلعها کانه روس 
71 رو به رء‌وس افیایت(۳ 


: ) : 1 ی 
وعليهم في الوحي مثلها "" ؛ إذ الوحي من الله وحي بالحق ۰ ومنهم 


)١(‏ انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري (71/ 74) حيث قال في تفسير : #طلعْهًا 
م۳ ألشّيطين 4 : والثانی أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى 
شيطانا وهي حية لها عرف - فیما ذکر - قبيح الوجه والنظر ‏ وإياه عنی الراجز 
بقوله : ۱ ۱ ۱ 
عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شیطان الماط أعرف اه . 
والعنجرد : هى المرأة الخبيثة سيئة الخلق » والحماط : هي :سن نبات الافانا. 
انظر لسان ات مادة عنجرد 6 مادة حنط (۳۱۱/۳) )۷/ (VV‏ ¢ وذكر أيضًا صاحب 
لان العرب (7 مادة شطن عن العرب نحو ما ذكره أبن جرير . 
وانظر آیضا الجامع لأحكام القرآن )1[ (AV‏ حيث ذكر عن الزجاج والفراء : أن 
الشياطين حيات لها رءوس وأعراف ۰ 

(۲) سورة الصافات آية (1۵) . 

(۳( انظر في ذلك تمسير ابن جریر (16/۳۲) وزاد اه (۷/ :1۶ 0 ۳ 
القرآن ای ۱ 
الحجة السابقة وهی ا جمع بيخ اسن ی ۹ ۱ ۱ 


تفسیر سورة الأنعام 


وحي في الباطل ۰ وقال أيضًا  :‏ ول یط بو إل آزیتابیه ۷ 
آفیجوز آن یکون لا کر بوحیه خالمّا » کما یزعمون آن اللّه جل 
جلاله إن كان له سمع وبصر وصورة ذاتية فهو خلوق ؛ لمشاركة 
الخلوق إياه في هذه الأشياء . والعجب لهم حيث یزعمون أنهم نسیج 
الفلسفة”" وعروق الدقة”*' ۰ ثم يذهب عليهم هذا الجلي الواضح / 
۵ب/ أفلا يعلمون أن الشيطان لا كان له وحي وان كان في الباطل › 
فجاز آن سی به موحیا : وان ۸ یکن حا جاز آن یکون لله 
سمع وبصر فیسمی به سميعًا بصيرًا ولا يكون لوفا » كما كان له 
وحي یوحیہ إلى أنبيائه في الحق تشارکه في اسم الوحي شیاطین هو 
خلقهم وهو خالق وإن أوحى . 


والشياطين خلوقون وان أوحوا » ومباينة سمعه وبصره لأسماع الخلق 
وأبصارهم كمباينة وحيه لوحيهم » بأن وحيه حق ووحيهم باطل › 
ووحیهم مضمحل داهب › و و حه باق » وکذا سمعه وبصرہ باقيان 


۶ 


٠ (0). .‏ ع( ۱ 1 ا ا 7 
غير مأوفين””' [وغير]"' معيبين » وأسماع الخلق وأبصارهم معيبة 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۲۱) . 

(۲) فى الأصل « للشيطان » . 

(۳) أي : الذين لا مثيل لهم في الحكمة . انظر لسان العرب (۲۷۳/۹) مادة فلسف . 
وانظر ما مضى ص (۱۰۰) . 

. أي أصول الدقة وأهلها . انظر لسان العرب (۲۶۲/۸) مادة عرق‎ )٤( 

(0) مأوفین مثنی مژوف . قال صاحب لسان الخرت :01۹/۹7 مادة آوف : 
المأووف : هو الصاب بعاهة » ومنه قولهم : طعام موف آصابته آفة . 
والعنی أن سمع الله وبصره - سبحانه وتعالی - کاملان لا تعتريهم افة ولا نقص ۰ بل له 
سبحانه وتعال الکمال الطلق فى سمعه وبصره . 

)٦(‏ غير موجودة بالاصل إلا أن بين الكلمة التی قبلها والتي بعدها یوجد طمس في 
الأصل ل أتبين ما هو » فاستنبطت ذلك منه ۰ إضافة إلى ما يدل عليه سياق 3 


تفسیر سورة الأنعام 


و بالصمم والعور والفناء > وهي مع ذلك مصنوعة » وسمعه 
وبصره غير مصنوعين ۰ فلم يكن مستنكرًا أن يتفقا بالاسم كما اتفق 
الوحيان بالاسم ۰ وكما اتفق""" الجني والانسي والحية في الشيطنة 
بالاسم » وکل غير صاحبه . لا يوجب أن يكون الجني باسم الشيطنة 
انسیا » ولا الإنسي جنیّا ولا الحية واحدًا منهما » وغير منكر ولا محال 
أن يشترك كل فيها ۰ والاشخاص مختلفة غير متفقة في الصورة 
والتركيب والافعال . 


والثالثة : عدم فعل الوحی المزخرف لو شاء بقوله : # ولو سا ریک 
م ا قد 
هار 4 وقد مص شرحه فی قوله : ۶ ولو شاء اکم ما آش ہا 00 
فاغنی عن اعادته هاهناا*؟ . 


قوله : أفضَیر الله تی تک € فبه - وال اعلم - ضمیر «قل) 


= زفعنی الکلام . 

(۱) المأفون : هو المنقوص في عقله ؛ ومنه قولهم : رجل آفین ومأفون أي : ناقص 
العقل . 
انظر مجمل اللغة (4۹/۱) مادة آفن » ولسان العرب (۱۹/۱۳) مادة أفن . 

(؟) کرر كلمة « كما اتفق » فى الأصل . 

(۳) سورة الأنعام آية (۱۱۷) . 

(4) سورة الأنعام ایق (۱۰۷) . 

. انظر ما سبق ص (۳۷۹) وما بعدها‎ )٥( 

(7) مکذا في الاصل ول نتبین ل پذا الترکیب الا آن کلامه کل الاية بعد ذلك یدل 
عل آنه پرید ما معناه : في الاية إضمار کلمة «قل » وذلك يدل على ترك التقلید . 

(۷) سورة الانعام آية )١١5(‏ . 


تيب رة الانعام 


ےو مم ويا یسپ ار ا 
غیره » ولا یبتغی سواه وكذا قال : #أوَبَلْكَ حَجِتّنا ءاتیتها اژاهيم عل 
وو ''' ۰ فأضافها إلى نفسه ۰ فكل من احتج بحجة لم یعدها إليه 


وا حکایات عن أهل العلم وان اعتبرتها وطابت بها النفوس ٠‏ فهي غير 
موجبة حكمًا الا أنه لا يجوز الازراء "" مهم ونسبة الخطأ إليهم لیوضع بذلك 
منهم ؛ لأنهم - إن شاء الله - مجتهدون فیما قالوه ومأجورون على ما 
قصدوه من حجة الله » واتباع حکمه المنزل في کتابه . ولکنهم لا جاز 
علیهم الاصابة وضدها ۸ بجز أن ييتخي حکمّا غير الله وکان التبم 
حکم رسوله ‏ واجاع آهل دینه متبعًا حکمه غير خارج منه لفرضه 
طاعة رسوله ‏ واتباع ج راتا عل مان ماع والكدود 


ا ریس مصونان عن الخطأ وجديران بإضافة ال والنفرد 


(۱) سورة الأنعام آية (۸۳) . 

(۲) أي التهاون بشأنہم والعیب والتحقير لهم . 
انظر الصحاح )۲۳٦۸ /٦(‏ مادة زری » لسان العرب (۳۵۲/۱۳) مادة زری. ۱ 

(۳) وذلك في آیات کثيرة منها قوله تعالى في ۴ ال a‏ 
7 روگ * . 

)۱۵۸( وقد جاء ذلك في آیات یز منها توله تعالى فی سورة الأعراف آیة‎ )٤( 
انوا يالله ورسوله التي ال ای تین ,أنه وكليف واه کم‎ 1 
تهتدون‎ 

(0) وذلك بقوله فی سورة النساء آية (۱۱) : ومن يشاقن الرسول من بعد ما 
NN. A RA‏ جهتم و بت مَصِيرًا #. 

)1( أي الیهما . 


تفسیر سورة الأنعام 


قال محمد بن على علي : ويضطرنا إفراط البتدعین في قبح مقالاتبم / 
٦‏ ال ذكر أشياء قد أغنى الله المن "* ہما زينه في قلبه ٠»‏ وحببه 
إليه من الإيمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده عن أن يتلى عليه فيه 
قرآن يؤيده . 
وأرجو أن يعذر الله - عز وعلا - فقد عرف مقصدنا ذا الکتاب 
وطمعنا فى آن برد اللميو ضالا""؟ عما استشعرته نفسه وزینه له عدوه 
وموه عليه به خائن منسوب إلى الاستاذية في فنه » فمنه ما قدمنا ذکره 
من التلاوة في تصدیق علمه - جل وعلا - بالاشیاء قبل کوےا 
وابطال قول من زعم أنه لا یعلم . وایضاح وجوه کفره في 
مقالته " » ومنه ما آنا ذاکره في هذا الفصل إن شاء الله . 


سے ٢‏ سے 2 س كر 2 سے سے سے رص یں 


وهو قوله : «روتمت کلمت ريك 020 رر ا 
کته 4 ۰ فذکر تام کلمته بالعدل والصدق فیهما ویدخا 0 
تحتها عذاب من قضي عليه ما استوجبه به" " ودعاژه إلى الهداية من 
حجبه عنها » وانزاله"" في کتابه علینا وهو مجمع کلماته التي تمت 
بالصدق والعدل » فكيف يجوز لأحد أن ينفي العدل عن جامع ذلك 


. فی الأصل « المؤمنين » وترده الضمائر بعده‎ )١( 

(۲) في الأصل « ضلالاً ٤‏ وهو خطأ ترده الضمائر بعده . 

aa‏ ردنا نادان 

. )۱۱۵( سورة الانعام آية‎ )٤( 

. في الاصل « دخل » وهو خطأ‎ )٥( 

7 ارس رد وس يانه لعز کت 

0 آي انزاله ما سی ذکره وهو عذاب من قضی علیه ما استوجب به العذاب ودعاژه 
إلى الهداية من حجبه عنها . 


على عبد ؟ وقد آنزلهما معًا فى کتابه وأخبر أنه صادق في تنزیله » عدل 
را اسان ار ین E‏ إثبات صدق خالقه وعدله عليه 
مع الإيمان به - لو سلم أيضًا من الكفر - يكون متناهيًا في الجفوة ؟ وهو 

مع ذلك يوهم أن ذلك من تنزیمه عن الجور ۰ وإنما كان يجوز أن يطالب 
بهذا لو لم يتزلهما معا في كتابه ثم رأى ناسبًا ينسب إليه ما لا يليق 
بصفاته . 


فأما من يريد أن جغل جهله بکنه معرفة عدله ذريعة إلى جحود القرآن 
بی عو شس وی وي نیس 


مت سم وسر میمرہج 
فيه لشغله طلب الحجة لنفسه في غیرہ''' من نظير ما أنكره - عن مطالبتنا 
9 4 یت رد 

وکان فی بعض ما قدر أنه قد انفصل من تلك النظائر آن قال : فی 
فصل احتجاجنا عليه بالبهائم المخلوقة في الفلوات بلا افوات معلة ولا 
مساكن مبنية تقي من حر أو برد » وإباحة صيدها للکفار والعصاة من 

ا CE)‏ 
ولد ادم ¢ والتخلية بيهم وبين رکوہا والإعناف عليها بالسير © 


(١(‏ أي الحتاج والمريد لاثبات صدق خالقه في تنزیله . قال الجوهري في الصحاح 

00 ۰ مادة حوج : (وحاج کوج حوجا أئ احتاج 3 وأحوج أيضًا بمعنی 
حتاج ا وقال صاحب لسان العرت (۲/ ۶۳ ۲)مادة حوج پر حوج ال الشيء 

0 إليه وأراده ) . 

(۲) في الأصل « عشرة » ولا معنى له هنا . 

(۳) هكذا بالأصل ولعل الأولى « بحججنا فيه » بإثبات الباء . 

ری( 5 عدم الرفق ہا وخذها بشده © انظر الصحاح ۰۷/0 5٠‏ ) مادة عنف ۰ ولسان 
رت ار مادة عنف . 


ره تشسیر سورة الانعام 


5 ۰ سے اجه ٠.‏ هس (۱) 01 1 ۰ 
وتقل الحمل ودیحها للماکلة یت الفرق”١‏ بيهم وبين ولد ادم انهم عير 


فقلنا له : فمن لم يكن مخاطبًا يجوز أن يفعل به ما يتصور ذ فى العقول 
پصورة الم أن لا موز عل اق ران پ ای ی 

ولئن كان إنكاره علینا إثبات القضاء والقدر /۳ب/ وخلق آفعال 
البشر من فو جهة [و]"" تنزیه الل عن آخوں ونسبة ما لا یلیق به مر 
الظلم إذا زعمنا ذلك - فلعمری - أن احتجاجنا عليه بالبهائم لا 
پلزمه ؛ لانهم غير مخاطبين كما قال . فلیرنا الوجه الذي آنکره منه ۴ 
ی د بيدا عسي مر مس سو۔ ہیں 
ولده وفي تذليل العبيد للسادة » وخلق الزمن المطيع » وتسویة۲۳ خلق 
الكافر والعاصي وما أشبه ذلك وهم مخاطبون . 


وان كان إنكاره من جهة تصوره عنده بصورة ا حور 4 فليعلم أن ما 
اعده انفصالاً في باب البهائم غير منفصل فليعد لجميعها جوابًا يتصور فی 
العقول بصورة العدل ؟ ولن يستطيع ذلك الا فليردعه العجز عما 
التمس منه عن الاصرار على ما یکذبه القرآن ؟ والرجوع إلى ما يصدقه 


)١(‏ هذا تابع لقول ا خصم فصل بينه بکلام اعتراضي - والکلام بدون فصل ( وکان نی 
سفی ما قبر آه قد الفصل من تلك النظاثر آن قال : الفرق بینهم ونين ولد آدم 
انهم غير خاطبین وولد ادم حاطبون ) . 

() ليست فی الأصل 

اس الاصل ھتوی ا لأنه لو كان كذلك لكان الكافر مستحقا لذلك 
في ظاهر عقول البشر لکن الولف يريد أن جعل الکافر سوي الخلقة » والمؤمن 
الطیع ریا مریضَا علی خلاف ما یتبادر لعقول البشر » لکنه من العدل الذي نجهله 
و یت ی 


والشهادة على جميع أفعال خالقه وصنعه في خلقه بالعدل عرفه آم لم یعرفه ۰ 
والذي يشبه على من لم يكن منهم مكابرًا - يقود ریاسته بالجهل ۰ ویأنف 
أن يخطيء نفسه بعد نشوء الصغير على نحلته » وهرم الکبیر على خدعته " 
- مثل قوله في هذه السورة : اون میلع اسر من ف الأرض يلوك عن 
سیل أله 4 فیجدون الاضلال نو هم فیقدرون أنه إذا نسب البهم 
فی حال لم يجز نسبته إلى غيرهم وینسون" 7 ار ظا ا سال قن تس از 
نفسه جل جلاله في عالة + ول الشیطان في ای وإليهم في ثالثة 


فقال : من سیل الہ کک مایق لم 4 وقال : ۶ أتريدوة أن هدو 
من سل ال کن یل اه تن يج لم سيد 4 وما يضاهي هاتين 
من القران . 
٥۹‏ ات وو ور وقال 
9 1 


ر 


اخبازا عنه آیضا : E‏ ۳ . 


ونسبه فى هذه الاية التی ذکرناها من سورة الانعام وفی غیرهالیهم ۳ . 
(۱) أي ما يخدع به الناس من (ظهاره خلاف ما يخفي . انظر ما سبق ص (۷۹) . 
)۲( سورة الانعام ار 
(۳) فى الاصل « وینسبون » ويرده المعنى . 
رها غراف( 
O)‏ ناشیاه CAA‏ 
ETO)‏ 15 
)نمور اا آية 7 
۱ (۸) وذلك كثير فمنه قوله تعالى فی سورة الائدة آية (۷۷) : #3 ولا نوا أهوآء قوم 
اج ین ل ونوا كوا الیل وساو . 
وقوله فی سورة الأنعام آية (145) : ا فتن افر كل أنه كك أ مل 
الا بعر عار #. 
وقوله فی سورة « ص » آیة (۲۲) 27ھ عن سیل الله لَهُمْ عذاب شرید 0# 


ره دسر سورة الانعام 


فلینن تلو امن آن.یکون کل فادرا E‏ نست. ان راغ ظا 
س سس ہیس پر ا ی 
أي الوجهين شاء ؛ إذ لا ثالث لهما . 

فان کان کل مضلا » گیا آخبر عو ظاهر القول > فقد آقر اف :الله 
مضل بعد ما آنکره 

وإن زعم : أن معه من یفعل مثل فعله في الاضلال ۰ فان اختار أن 


يكون بعضهم لبعض تبعا ۲۳ » وبقوة صاحبه فاعلا فليس يقدر أن يقول : 
ان الله - جل وعلا - تبع للشیطان 1 والادمي فيه 1 وفاعل بقو تهما ۱ 


فیحصل عليه أنهما لله تبع سرت فاات . وعجزشا عن الااضلال 
بقوة أنفسهما غير مؤثر في عبوديتهما . 


N,‏ تارب اج لا غااۃ 


وهکذا قوله  :‏ اعملوا ما شِنَثْمَ ۳۳ وقوله : ا فمن اء لون 
ون شا /۳۷/ كر 4 هو بمشيئة الله لا محالة لقوله : 


عد 
کے سر 
^ 


9 وا تتاو إل أن بست ات۳4 . رو كة له ۲ اشا 4 


. فى الأصل « قادر » وهو خطأ من الناحية الاعرابیة‎ )١( 

(9) باهر قول الصنف : « فإن اختار أن يكون بعضهم لبعض تبعًا » يدل على أن 
المناقشة ستكون مع الخصم في أكثر من قضية - إلا أنه لم يذكر سوى ما ذكره هنا » 
واس الکلام على الایة به فلیعلم ذلك . ۱ بت 

(۳) سورة فصلت أية (1۰). 

. )۲۹( سورة الكهف آیة‎ )٤( 

. )۳۰( سورة الانسان آیة‎ )٥( 

سور الانعام آية (۱۰۷) . 


فان رک لمن موق آ وت ا ا 


سم آت راو مس E a‏ سیت 
تھی وف سرت وكا ای کی الان شی رد مت 
رفك ضا فرے لہ وین لانن کس ساط 
وجعل الضعيف من مشيئة الخلوق تبعًا لمشيئة ا حالق القوي فمن آراد 
الحق وآضرب عن الهوی ۸ يشكل هذا عليه » ومن تبع هواه وقاد من 
لا ها اوه نوات من الرجوع. إلى الق ء فقد قال - تبارك 


حلصم ار ر 


م سے م ےو ےھ ۳ ۳ 
وتعالى : " ومن برد الله 2 فتنتم فلن تملكت E‏ 


aR aN‏ چو نوعب |[ رت اط دع بح تھے کے مک ےد ور و | کر دواد دواد ری و وی ی رو و و 


رل : رک اسان یکا کر 18 لئ ار علد کا گر لوق 4“ دليل 
على أن الغراب وان يكن داخلا في ذوي الخالب - محرم بإيقاع رسول 
1 ۲ ۲۰ ہے (٦)‏ 
الله » صلى الله عليه وسلم . اسم الفسق عليه : 


Oo 

(۲) فى الأصل « ما آتيه » وهو خطأ كتابة . 

Um‏ ای( 

. )55( سورة القصص أية‎ )٤( 

. )۱۲۱( سورة الأنعام آية‎ )٥( 

)٦(‏ وذلك بقوله › ل الله علیه وسلم : « خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج 
على من قتلهن : العقرب : والغراب . والحدأة , والفارة > والكلب العقور » وهو 
حديث آخر جه مالك والبخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه ص (۳۲۰) . 
وانظر كلام العلماء فی حکم أكل الغراب في المغني )٣٦٦/۸(‏ ۰ وأضواء البيان = 


تفسیر سورة الانعام 


وفي إباحته » صل الله عليه وسلم ۰ قتله للمحرم والحلال ۰ وفي ا حل 
وا حرم دلیل على أنه لا يحل بالشفرة ؛ إذ لو حل بها ما جاز قتله للمحرم 
ولا غيره » ولا هو مع ذلك في عداد الصید ؛ إذ لو كان في عداده ما جاز 
لنا قتله » ولا قرن بينه وبين الفأرة والکلب العقور 

وهل آحد أحق بوقوع اسم الفسق عليه ممن يأكل فاسفًا ؟ . 

سو سید ہہ ہر ماس بت 

2 دبک 4 کی 

فان قیل : فما الدليل على أن الغراب لا أبیح للمحرم قتله لم يحل 
بالشفرة ذبحه ؟ والقتل يترجم به عن الذبح في اللغة ويوضع موضعه » 
والشاهد عل صحته : آن الحرم ى عن قتل الصید + فلم يز له 
دبحة ؛ إذ النهى وفع على إفاتة نفس الصيد فى حال الإحرام لا على 
قتله بمعنى يصير به عقيرًا غير مذبوح . 

ا سرت میں جوا 

سس سی و مس 

لاق و م 
بالشائث الممنوعات بقوله : وہحرم علیهم ا لخبائث ید وات 


- (۲/. ۲۷۱ ۲۷۲) ۰ والاطعمة وأحكام الصيد للفوزان ص ( ۰۷۱ ۷۲) ۰ أحكام 


الأطعمة فی الشريعة للطريقي ص (۱۱۱) وما بعدها . 
CAR EE‏ 


68 سو ره ة الاعراف اية ۱ (\oV‏ 


كيف ما أفيتت نفسه باسم الذبح أو غیره عقیر . 


ولو قال قائل : إن الحرم لا بي عن الصید كان ذبحه في حال احرامه 
وعقره المفيت نفسه”'' قتلا كله كان مذهبًا قويًا'' بل هو آول شيء عليه فبه 
أقول وأجعله ذريعة إلى تحريم ذبيحة السارق" والغاصب من أجل 
[ أن ]۲ الذبحة”*؟ لا تحلل المذبوح الا مقرونة بالاباحة . 


ألا ترى أن الموقوذة مفعول ہا / ۳۷ب/ ما آفات نفسها وهي حرام » 
والشفرة قد أتت من حلقوم المذبوح للأصنام ومريها على ما أتت عليه من 
E :‏ ۱ ¢ 

فحلت احداهما دون الأخری والفعل واحد بعروّ الاباحة من ال 
ا لاغیر » فکان سبیلها سبیل العقيرة » وان کان"" بالشفرة 


(۱) آي : تقس الصید.. 

(۲) وهو مذهب ان والقاسم وسال ومالك والأوزاعي والشافعي واسحاق وأصحاب 
الرآي حبث قالوا بأن الحرم إذا دبح صیدا صار میتة يحرم أكله على جميع الاش + 
انظر في هذه المسألة الغني لابن قدامة ( ۳۱/۳) ۰ الجامع لأحكام القران ( /٦‏ 
ا "7 

(۳) وممن دهب إلى تحریم ذبيحة السارق طاووس وعكرمة » كما رواه عنهما البخاري 

. معلقّا فی كتاب : الذبائح والصيد باب : إذا أصاب قوم غنيمة أو إبلا ۔ انظر الفتح 
64۹/۹( . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

ام سے « الذبيحة » وهو خطأ . 

( الک هي الذبيحة ومنه قوله تعایل » من 2 مت حه خلت 2 
۶ی كل ۹۹27 0 14م 
انظر معجم مقاییس اللغة مأدة نىك (۵/ ۲۰ ۰ ومفردات القرآن للراغب ص 
7 ان لعاف ITO‏ 19/۸/۱۰ ۱ / 

وس ہیدہ الهامشي . / 

(۸) هكذا بالاصل ویبدو أن في الکلام سقطا لعله یقدر بكلمة « آتی » فیکون الکلام 
بعد القدیر : « وان کان آتی بالشفرة ة من مذبحها » والله أعلم . 


تفسیر سورة الانعام 


من مذبحها وقد أمر رسول اللّه » صلى الله عليه وسلم > باکفاء القدور 
من غنم النهب"'* ۰ وقد ذکیت بالشفرة فلم تبلغ - واللّه أعلم - منها مبلغ 
اخ عن له وال نیام و رخا 
وسلم » بإكفاء القدور » وما فیها حلال یصلح للأكل والبيع ۰ فیفسده . 


وکیف يجوز ذلك وقد : لف | ۰ صل اللّه عليه وسلم »> عن 
قاف رہ 


فنقول : إن ما أحل أكله من ا حیوان لا يحل أبدًا حتى تصحب أعمال 


)01 رواه البخارى في مواضع متعددة من صحيحه منها : ما أخرجه ف کاب 
الذبائح والصيد باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا وابلا بغير أمر 
صاحبهم لم تؤكل انظر الفتح (۵۹۰/۹) ح (0017) . ورواه مسلم فى صحيحه 
(۱۵9۸/۲) ح (۱۹۱۸) كتاب : الأضاحي باب : جواز الذبح بكل ما آنبر الدم 
الا اشن والظفر وسائر العظام . 
ورواه البيهقي فی سننه ( ۰ کتات : أداب القاضى باب : القسمة والبغوي في 
شرح السنة (۷ ح (۲۷۸۲) کا الد انه © العیر او سیر 

(۲) حاء النهي من النبي > ل الله عليه وسلم » عن النهية في عدة آحادیث منها 
قو له : « أن النهبة لا تحل » وقوله « من انتهب نهبة فليس هنا » وغیر ذلك . 
انظر في ذلك مسند الامام آهد (۳/ ۰۱8۰ ۰۱۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۳۹) (۵/ 
(1V‏ > ابن ماجة في سننه (۲/ ۰۱۲۹۸ ۱۳۹۹) ح (۲۹۳۵ - ۳۹۳۸) ء کتاب : 
الفتن باب : النهي عن النهبة . 

)۳( جاء ذلك فیما رواه الامام مالك في الموطاً 79 کتاب : الکلام باب : ما 
جاء في إضاعة ا ال وذی الوجهین > والبخاری في مواضع من صحیحه منها ما 
کت ل تہ 5 بن شعبة 

: قال النبی » ۰ صل الله علیه وسلم  ٠‏ : و إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات . 
0 البنات » ومنع وهات رکره لکم قیل وقال > وكثرة السوّال ‏ واضاعة ا ال ». 
انظر الفتح (۸۲/۵) ح (۲۰۱۸) . 
ورواه سو )٣١١ ۰ ee‏ ح ( ۰۱۷۱۵ 098) كتاب : 
یا : النهي عن كثرة اعسات ماک E E‏ شينف احرف 


تفسیر سورة الانعام 


الشفرة في آوداجها أو منحرها الاباحة » فإذا عریت من الاباحة واقترنت 
باحظر ۰ فما آذهب حیاته باي وجه ما كان سوی الاباحة فهو عقیر؛ 
والعقیر مقتول لا مذبوح . ۱ 

توله : # أ از من کان میا اح متام ترا یی وہ في آلناس 
کے ةين للقت لش کر یبا ۲۳ ھی ما مضی في سورة 
البقرة” من قوله : اض بكم عی4 ألا تراه سمی الکافر میا وفیه 
روح ؟ ثم قال : فأحييناه - أي بالإسلام - فأقام الحياة والوت مقام 
الإسلام والکفر » حين آراد - وهو أعلم - البالغة وهذا سائر في لغة 
العرت . 

قال الشاعر : 


سے مر جات مع ینید اقب وھ امف اعد 
وروي في التفسیر أن الآية في عمار" وأبي جهل فالحیا بالاسلام 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۲۲) . 

. )٠١5( انظر فيما سبق ص‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة آية (۱۸) . 

)٤(‏ هذا بيت من مقطوعة لعدي بن رعلاء الغسانی » آورده آبوعبيدة في غان القرآن 
رارف (۲/ ١٠٦۱ء‏ ۱۷۹ ۱ 
وابن جرير في تقسیره ه (۸۶/۲) ۰ والنحاس في اعراب القرآن ( 7/۳ ۳۹۳)ء۔ راس 
منظور في لسان العرب (۹۱/۲) ۰ والبغدادي فی خزانة الدب (087/4) . 

(5) هو صاحب رسول الله عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني المذحجي العنسي 
القحطانی ابو البقظان > أحد السابقين إلى الإسلام الجحاهرين به » هاجر إلى المدينة 
وشهد بدرا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان » وکان من الولاة الشجعان ذوي 
الراي ؛ ولاه ےہ در وت تج شف 
وله ثلاث وتسعون سنه . 


۱ تفسیر سورة الانعام 


عمار » والمتروك فى الظلمات ا e‏ 


7 کے لك رين للکفین ما كنا عم »۲۳ حجة على 
العتز له والقدر ۳2 * تھے تشخ لا بر یھ پش رات 
منسوبة إلى الشيطان مثل قوله : تیلم سين آعسلهم 
میں اس ۳۹ سیوا 5 وفي موضع منسوبة إليه وهو 

: ٭ كتك ریا لکل | کے عَملھّمٌ 4“ وفي موضع غير مسمی 
مب شل الوضع اللي بدا يه ال پچھ گي عب 
هو یک الصا 4 وآشباهها » فقطم جل جلاله الريب 
ره لطن رل خر ساق أ شو تر( 
یا هلر فر فرزجتوا هم ما بي دبیم 4“ فكل مشيئة منسوبة في 
لقرآن بل غیره + وید آو اضلال قهو کر + ذ مستحیل أن یکون 
جل جلاله تبعًا لهم ومزیئا أو مضلا وشائيًا بقوتبم » وکیف یکون 


= انظر التاریخ الکبیر (۲۵/۷) ۰ ا جرح والتعدیل )۳۸۹/٦(‏ ۰ الاستیعاب (۸/ 
۵ تاريخ بغداد (۱۵۰/۱) ۰ سير آعلام النبلاء (4۰7/۱) ء أسد الغابة (4/ 
۳ء الاصابة ٤(‏ / ۲۷۳) 

(۱) وهو قول عكرمة وقد أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۲/۸) ۰ وأورده 
ان اخوزي في o‏ )117/7( « والسيوطي في الدر المنثور (۳۵۲/۳) ۰ وعزاه 
ا ان وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . والشوکاني في فتح القدیر (۱۵۹/۲) . 

)٢(‏ سورة ة الانعام و 

(۳) ووجه ذلك أنه أثست سبحانه التزيين منه لأعمال الكفار وهم ینکرون هذا ويجعلون 
العبد مستقلا بأفعاله . 

62 سورة ة العنکیوت آية (A)‏ . 

. )۱۰۸( سورة الأنعام آية‎ )٥( 

1) ۲۱ وال ان ار‎ O 

(۷) سورة فصلت آیة (۲۵) . 


تفسیر سورة الأنعام 


كذلك وهو یملکهم ولا یملکونه ؟ خلقهم كيف /1"8/ ۰ آراد بجمیع 
صفاتهم وآلانہم وهو في جميع صنیعه فیهم وفي غیرهم عدل » عقل 
الخليقة عدله آم ۸ یعقلوه . فهذا واضح لا لبسة فيه لمن شرح الله 
صدره ول یکابر عقله . 


2 1 سے عو ال مو ہے وا ںہ له کے ا و ات ہ“ رر 
0 4 : 5 ۰ ۰ ۰ 
فيه و حجه عل 7 شديدة إذ الجعل إن كان بمعنى الخلق » فقد 


سے 


وان كان بمعنى الصيرورة : فقد آخبر أنه مصيرهم كذلك » ثم نسب 
الم جرام الذي خلقه فيهم إليهم وأوعدهم عليه فى اية واحدة فقال : 
0 جح سيرم ۶ ہے ص هر سس ها 


سے ام سے ص 7 1 7 سل رہ 
$ سيصث الذن أجحرموا صفار عند ألله وعذاب شدید بما كوأ 


ہو سے م ٭ سے 


ج4 . 


ثم وصل الآية بأخرى ذكر فیها (رادته فى الهداية والاضلال فقال : 


0 ی ی لسرا 
یمن برد الله أن بهییه سرح صدره لاسلم ومن یرد أن یضله جمل 


سے صر کر 


مدرم سینا با كاتا بک في الكل کالللک بل أله 
اجس عل ات لا پقوںے 4“ فأزال کل ريب يرتابون به فان 
کانوا يريدون تثبيت مقالتهم بالقرآن فالقران هذا سبیله يكذبهم كما تری 
ومنزله یفعل بهم ما فيه . 


(۱) سورة الانعام آية (۱۲۳) . 
(۲) أي على القدرية والعتزلة . 
(۳) سورة الانعام آية (۱۲۶). 

. )۱۲۵( سورة الانعام آية‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام 


وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعلموها في غير 
هذا الفن ۰ فان الله جل جلاله أقوم بحجته منهم وغنی عما ينزهونه به 

ریو اب 
الإرادة في قوله : ۶ فمن برد ال أن يَهَدِيَهٌ » « ومن یرد آن يض ۱4 
مردودة إلى العبد لا إليه كأنه یقول : من یرد من الله أن يديه هداه ومن 
اا سم 
٤ 0‏ ولو کان کما زعم کان فمن بره وی 

ولو كان القراء انعا کلهم قرآوا ( الله ) نصا ما كان له فیه حجة + اذ 
AS EE ES‏ 

آلیس من مذهبهم آن اللّه لامجوز علیه اضلال آحد ؟ فکیف یریدون 
منه شینا هو منزه عن فعله عندهم فيعطيهم ؟ هل بين أن يبتدهم با لا ضلال 
وبين أن يضلهم بإرادتهم منه ومسألتهم إياه فرق ؟ أم هل في العالى أحد 


د الله أن يضله ؟ بل كل 7ں 0 الإضلال ولا 

ا ۳ 

(۱) سورة الأنعام آية (۱۲۵) . 

)٢(‏ انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص (۲۲۸) فقد نص على نفس ما ذكره المؤلف 
في هذا الموضع عنهم ورد عليه بنحو رد المؤلف . 

(۲) لذلك ۸ يتعرض دھ وی ای ی ہو اس ہد د 
احلالة ما يدل على اتفاقهم على القراءة الساثرة وهي قراءة الرفم 

. في الاصل ) ولایرید » بدون هاء ولعله سقط من الناسخ‎ )٤( 


تفسیر سورة الانعام 


وله : وکوا رہ ًا 5ا يرب الکزت لانو تیا 4 حجه 
على الجهمية واضحة فیما یزعمون أن الجعل في القران بمعنی الخلق 
وحده » وهذا لا محالة غير الخلق . إذ لامجوز لأحد أن يقول : إنہم 
خلقوا لله نصيبًا > ولو أنهم تركوا المزاحمة في اللغة التي لايعقلوما . 
وترکوها لأهلها كانوا عن مثل هذه الالزامات رس ۱ 

قوله : ۶ گال کک روگ نت ےت RE‏ بر 
۸ب شڪاڙهم لیردوهم وليليسوا عليه هم دیتهم وو ساءَ الہ ما 
کا 4 حجة عن العتزلة والقدرية : ۱ 0 aS‏ 
الذي نسبه الله مرة الیهم ومرة إلى الشیطان » ومرة 00 يغني 
سیت ومضی ری ایضا في # ولو اه رک ما تاه 2204 . 


وقوله : پل کیہ ال لا ركم مها يت عر حرا م 
رو امه ا ا لاک لوا رما کے 4 . 

حجة على القائسين : يقال لهم : أرأيتم تحريمكم على الاکل من 
ی اکلہ مھ تاد تمق اخ اانه اكات قعل ھرم مات 


(۱) سورة الأنعام آية )١15(‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۳۷) . 

700۷۳:۳۷۷۰ a تقار‎ "06 

. انظر فيما سبق ص (۳۷۹) وما بعدها‎ )٤( 
. )۱۱۲( سورة الأنعام آية‎ )۵( 

. )۱4۰( سورة الانعام آية‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « استفاد » . 


تفسير سورة الأنعام 


وهو رزی حسن مفصل من جلة و وأنتم قائلون بالعلل 
الاجعلتم بعض قیاسکم في ترك الاقتداء من“ ۰ أخر الاناث من أهل 
هذه الاية في أكل ما رزق الله الجميع وقدم الذکور فقال جل وعلا : 
وتالا ما ف بطون عذو التقثر علصه رورا و مه 
جک ۲۳4 فعابهم الله بذلك ونسبهم إلى الافتراء عليه فکنتم تقولون 
لا يجوز طرد العلل وان اتفقت حتی یکون معها تعبد یژیدها إذ لوجاز 
طرد آ[ھا]'' في کل موضم لجاز لهولاء الفترین على ال 

۱ : إنما آخرنا الاناث بتحريم هذا الرزق علیهم + لانا 
٣و‏ وت الاناث في أمكنة لم تؤخر فيه الذکور مثل الجهاد . 
7 والقضاء](0) والإمارة » ورآیناك أسقطت إناث ولد الأخ والعم) - 
البنات دون ذکورهم في الیرات( - فاقتدینا بك في تحریم ما في 
بطون آنعامنا على اناثنا . 


ماد و ؟ اذ هو 


(۱) هکذا ذ في الاصل ول يتبين لي مع ما بعده ولعل في الکلام سقطا 

. )۱۳۹( سورة ة الأنعام ایت‎ )٢( 

(۳( 07 ھت ریت الهامشي . 

. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )٤( 

)٥(‏ انطمس وسط الكلمة في الاصل وبقي منها [ و. ٠‏ ا ] واجتهدت في تصويبها على 
ها انت 

() مثبتة بين السطرين بخط صغير . 

(۷) أولاد الأخ وأولاد العم یرون دون آخواتهم ؛ لا ہم عصبة بآنفسهم فهم یرئون ما 
تبقى من الیراث بعد إلحاق الفرائض بأهلها إذا لم يكن هناك من هو أولى منهم من 
الورئة 02 توریٹھم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على 
صحته : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولی رجل ذکر » انظر اللؤلؤ والرجان 
فيما اتفق عليه الشيخان (۱۵۹/۲) . 


جل جلاله محلل الأشياء وحرمها كيف شاء على عباده ؛ فليس للعباد أن 
یفعلوا مثل فعله ۰ بل ینزلوا عند آمره ويه مقتصرین على ماحرم علیهم 
غير زائدين فيه من تلقاء آنفسهم بما یتصور عندهم من التشبیهات التي 
فارقتها العیادات الحرمات » وقد رأیناه جل [ ثناژه ]۲۳ یقسم في 
کتابه بکثیر ما خلق. . 


نا أن نقتدي به في ذلك ؟ فت فنقسم باللیل والنهار وأشباهها ۰ أم نلزم 
 * E GTN‏ وتدلنا سو الاية النازلة فى الفترین عا 86 


الله ٤‏ 'إذ حرموا ما رزقهم الله س ی یا بسن 
الستة الأنواع''' ولایضم البها سابعا وان آشبهها في العلة عندنا!'' فنتقد 


۲۱( 1 هی عن ا خلف بغي الله : لي در N‏ 
و إن الله هام أن و کم پر مرو وت 
0یپ حاب : الأنمان: و النذدوق ناس« : ہے بآبائكم . 
الفتح (۵۳۸/۱۱) ح (11471) ومسلم في صحیحه (۱۳۱۱/۳) ح کو 
کتات 2 اسان بات : النهي عن ا حلف بعير الله . 

۳( الستة الأنواع هي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وهو أن رسول الله 7( 
الله عليه وسلم قال : « لا تبیعوا الذهب بالذهب ء ولا الورق بالورق ‏ ولا البر بالبر » 
ولا الشعير بالشعير ء ولا التمر بالتمر ء ولا الملح بالملح الا سواءً بسواء عينًا بعين یذا 
یلد ... ( الحديث رواه مسلم في صحيحه (۱۲۱۰/۲) ح (۱۵۸۷) کتاب ۲ المساقاة 
باب : 0 8 الذهب بالورق نقدا . وابن اي بت 
والترمذي في جات یت ۱ ۱ کتاب ۱ لین - باب م جاء في أن 
کات لبون سی ا 

= = )۱۷۱( المؤلف من ینکر القياس › و ع آن الراجح حجية القياس ص‎ )٤( 


0 ۱ ۰ )۱( ا ۱ء١٤‏ 
بين يدي آمره ونهیه ونحرم ما لم يحرمه [ و ]"' هل عاب اولئك باکثر من 
اختراعهم تحريم ما لم ينزله ؟ فان قالوا : لم يعبهم باختراع شيء بل عابهم 


عل 


بتحریم ما حللّه بقوله : لانم لها کم فيها وف وَمَكَيِمْ ومني 
التفاضل فى ا لحنطة أو الشعیر كان إلزامك مستقیمّا . 


فيل لهم : لم نحتج علیکم بنفس ما فعل آولئك فقط دون غيره نما 
آریناکم أن العلة التي اطردت لهم هي مثل علتکم سواء » فلم تنفعهم » 
وأنتم وان لم تسلکوا سبیلهم في نفس الحنطة والشعیر الفصلین مع الأربعة 
بالتحريم فقد فعلتم مثل فعلهم 1" في تحريم جملة ما أباح من التجارات 


=وجمهور الامة على جريان الربا فيما عدا الأنواع الستة لوجود نفس العلة في الأشياء 
التصوص عليها فيما سواها من أنواع الطعام - على خلاف بينهم في ماهية العلة - 
هل هي الكيل أو الوزن أو الطعم أو الادخار » أوغير ذلك - وهو الراجح إن شاء 
الله وذهب قتادة وطاووس ونفاة القياس إلى قصر الربا على هذه الأنواع الستة . 
ولمزيد من التفصيل راجع الغنی لابن قدامة (5/ 5) وما بعدها » بداية المجتهد (۲/ 
۶ وما بعدها . ونيل الأوطار للشوكاني (۱۹6/۵) . 
وما ذكره من الاستدلال على الجمهور - وهو أن الله نسب المحرمين ما في بطون الأنعام 
على الإناث إلى الافتراء > فكذلك المحرمين ما زاد على الأنواع الستة المذكورة فی الحديث 
- ليس بلازم للجمهور بل هو حجة لهم لا عليهم ٠‏ فأولئك فرقوا بين الرجال والنساء 
فیما آیاحه الله للجميع » وكان عليهم ألا يفرقوا. 
واتمهور لم یفرقوا بين آنواع الطعام في جریان الربا فيها - فما جری في الأنواع الستة 
يجري في غیرها ما وجدت به نفس العلة - والتوقف على الستة قد فرق بين آشیاء من 
جنس واحد . ۱ 

© وكات ات ول از ال‎ NEO) 

(۲) سورة اللحل آية (۵) . 

() ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 


تفسیر سورة الانعام 
7 1 )۱( سے راح وره مس ہس رو ص 7 ورور عط ب ۳۹ رص ص 
بقوله : ۰۳۶ لا تأکلوا آمولک بتکم بالطل الا أن توت 
اد داش ی ۱۳ ةا کان سول نله حل الله عا 
وسلم » أن يخص من الجملة ولکم مثله" فما فضله إا علیکم ؟ وقد 
آخبر الله عنه آن ما قاله فبوحی . 


آفیجوز أن یکون من یوحی إليه ومن لا یوحی إليه یفعلان فعلا 
واحدًا ؟ ویلزم قولهما لزومًا واحدا ؟ ومع ذلك ليس يخلو حریمکم ما 
عدا الأنواع ااا ار سوم ال سرت الم فتن الاب هل 
لأنفسكم مالم يجعله الله لكم وجعلتموها مستّعبدة بعد أن كانت 
مستعيّدة وان کنتم تسبونه ال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
فليس تخلو نسبتکم ذلك إليه من افصاح أو ظن فالافصاح معدوم 
في شرح النصوص . 

فان قالوا : لم ننسبه إليه نضًا ولا إلى آنفسنا اختراعا ولکنا لما آمرنا 
ال فی جزاء الصید بتشبیهنا"*" 


(۱) فى الأصل « ولاتأکلوا ١‏ باثبات الواو وهو خطأ - وأول الآية : « انها الزیت 
0 باكترا ابولق دوف #الاية: 

زو سا2 یه( ۱ (: ۱ 

(۳) هذا الالزام وما قدم ذکره الصنف ليس بلازم للجمهور فهم ۸ یقولوا بتحریم ما زاد 
على الأنواع الستة لانبم يرون أن لهم أن یفعلوا مثل ما یفعل الله من الإقسام بما 
ET‏ لأنهم پرون أن لهم أن يشرعوا كما یشرع الرسول . وانما قالوا بتحریم 
تلك الأنواع اعتقادًا منهم أن الله ورسوله أرادا تحريم ذلك - وإنما نبه الرسول 
بالبعض على الكل وهو كذلك إن شاء الله . 

)٤(‏ أي بالحكم في الجزاء بما يشابه الصيد القتول - وذلك في قوله تعالى في سورة- 


تفسیر سورة الأنعام 


دلنا على أن التشبیہ''' في کل موضم جائز . قيل : آفتسمون الئل 
الحکوم به بتشبيهكم نصا [ أو قياسًا ؟ فان قالوا : نسميه نیا ۲ 
لصحبة الإطلاق من الله له - وهو : الحق - بطل قولهم في 
الاحتجاج ذه الآية في تثبيت القياس وشهدوا على أنفسهم أن 
ایارک ہیں رمي جرد باج ا با وم 
مقرون بعدمه فيه . والحجة في القياس بالاية زائلة فيترك تسمیتهم الئل 
ان 


وان قالوا : نسمیه قیاسّا . 


قیل : آفتبتون القاس بالقیاس وأنتم مقرون بان القیاس فرع لا 

اصل ۰ وإذا اختلف الناس في فرع لم یجز تثبيته الا بأصل عندنا 
وعندك ۰ والاصل لايكون الا نضًا . أفمن النصفة عندكم لو کان 
تثبيت الفروع بالفروع جائرًا أيضًا أن تثبتوا على خصمکم حقًا عندكم 
باطلا عنده بنفس ذلك الشيء ء بغير حجة من غيره ؟ وهو لو قبل تثبيت 
8116181117 ۰ 


مم سس 


= الائدة أية (940) جس وسر یی 
ینہ . . © الآية . 

(۱) الکلمة فی الاصل ضایر 

ا القوسین مثبت من ےئ 

( كرر کلمة « غل ۷ في الاضل.: 

(4) آي ومو لو قبل تبیت القباس علیه بقیاس مثله ما آنکر القیاس کے 


إذ لو كان إطلاقه للحاکمین العدلین النظر في ذلك المثل مسمی بلفظ 
سے ع 1۳ 


ل ۹ سو ٤‏ کا جت تَعْرُوسَتٍ وير مَمْرُوشّت وال 
يح کنا کلم رازب رازتات متا ۳۹۱ ب/ وع متيو 
کلوا من ثمروء 1 أَثُمَر وءاتوا ا و حصایو ۳ حجه في 
یجاب العشر على الثمر”" قویّا كان أو غيره لدخول الزیتون والرمان 
تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية وسائر الثمار في الجنات في الجملة 


والهاء في : 8 اکلہ 4 و < ثمره 4 و ا حقه 4 راجعة - واه أعلم 
نه ضل جس ات کرات کا والس مذكر موحد 


ان قیل : کیف یشتمل 7 خر NIE‏ 
ولایکون مقصودا به الزرع وحده لذکر ا حصاد والحصاد واقع عليه دون 
سائره ؟ 


قيل : هو عند العامة کذلك ‏ فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها 


( في الأصل « زکاة الفطر » وهو خطأ ؛ لن الولف تناول تحت هذا تن زكاة 
الثمر ولعله خطأ من الناسخ . 

62 سورة ة الأنعام آية و 

(۳) انظر في ذلك شرح السنة للبغوي (۶۳/۲) والمغني لابن قدامة (۲/ ٠‏ 
1.. 

.)۲۳٦/٤( انظر في الکلام على عود هذه الضمائر البحر المحيط لأب حيان‎ )٤( 
OT Oo وفتح الباري 2 (۳/ ۹ ۰ والفتح‎ 

. فی الأصل « جع » وهو خطأ‎ )٥( 


شمن ہو رہ الأنعام 


نا ۳ یوقعون أسم احصاد عل الزرع وغیره ؛ إذ الحصاد عندها قطع 
الشیء واستئصاله قال الله تبارك وتعالى : خبرا عن أهل القرية 
الظالة : #قَمَا زالت تلف دعودهم حق جعلتهم حهیدا حَِدِنَ4”" أي 
مستأصلین پالعذاب والموت”" واللّه أعلم . 


قال محمد بن علي : فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودًا 
بمبلغ الأوساق”*) فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدً”*' . 

وھا كان لاجد فيه - فالقرآن يوجب على جملته [و]۲۳ ۸ يسقط عنه 
بترك تسمية اد » فعلی ما حصد من قلیله وکثیره العشر بجملة الکتاب 
ولقول رسول [اللر]۷) ضل اللّه علیه وسلم : « فیما سقت السماء 
والعیون أو كان عثری۸7 العشر » وما سقي بالنواضح“' والسوانی(:۱) 


. في الاصل ۸ وأنہم ) وهو خطأ‎ )١( 

() سورة الأنبياء آية (۱۵) . ۱ 

( انظر في ذلك از القرآن لأبي عبید (۳۱/۲) ۰ غریب القرآن لليزيديی ص 
)۲٥٢(‏ ء وتفسیر الطبري (4/۱۷) . ۱ 

(4) الأوساق : جمع وسق ۰ وهو كيل معلوم مقداره ستون صاعًا بصاع النبی صل الله 
عليه وسلم والأصل في الوسق الحمل ۰ وكل شيء وسقته فقد حملته . 
انظر النهاية في غريب الحديث )۱۸٥/٥(‏ ۰ ولسان العرب (۳۷۸/۱۰) مادة وسق . 

. هكذا في الأصل و ازائذة أو في الكلام سقط‎ )٥( 

. ساقطة من الأصل‎ )٦( 

(۷) مثبتة من التصحیح الهامشي ۲ 

(۸) العثری : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقی . انظر سنن ابن ماجة (۱/ 
۷۱ ) والنهایة في غریب الحديث (۱۸۲/۳) ۰ والفتح (4۰۸/۳) . 

)۹( الثواضح جمع ناضحه وهي : الابل التي یستقی عليها ١‏ انظر سنن النسائی (۵/ 
١‏ والنهاية في غريب الحديث )1۹/٥(‏ ء الفتح )٥۰۸/۳(‏ ء عون العبود (4/ 
EA‏ 

(۰) السواني جع سانية وهي : الناقة التي يستقى عليها . انظر سنن النسائي )٦١/٥(‏ 


0 9:8:1 یک 
وقوله : ورت الانعلم 2 ووا 7 دليل عل ان مو 
أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب بقرة كانت أو غيرها ؛ لان الحمولة 


والنهاية (4۱۵/۲) وشرح النووي لصحيح مسلم (۵6/۷) عون المعبود (585/5) . 

)١(‏ الغرب : بسكون الراء الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور . انظر معام السنن 
(۲/ ۱۸۹) والنهایه (۳۹/۳) وعون العبود (555/5) . 

(۲) لم أقف عليه بالصفة التي ذکرها المؤلف ۰ وانما وجدته عند البخاري دون قوله : 
( والسوانی والغرب » كما فى كتاب الزكاة منه باب : العشر فيما يسقى من السماء 
انظر الفتح (4۰۷/۳) ح (۱8۸۳) ۰ وأخرجه بنفس لفظ البخاري ابن ماجة في 
سننه (۵۸۰/۱) ح (۱۸۱۷) کتاب : الزكاة »> باب : صدقة الزروع والشمار . 
والترمذي في جامعه (۲۳/۳)ح (16۰) کتاب : الزكاة باب : ما جاء في الصدقة 
فیما يسقى بالانبار وغیره . 
وأخرج هذا الحديث دون قوله : « والغرب »© فقط - آبو داود في سننه (۱۷۹/۲) ج 
(۱۵۹5) کتاب : الزكاة » باب : صدقة التطوع مع زيادة « والأنمار » بعد قوله « فیما 
قت السماء 1 : 
وأخرجه بلفظ أب داود النسائی في سننه (4۱/۵) ح (۲۸۸۸) کتاب جال كاة » باب : 
ما يوجب نصف العشر ۰ وآما لفظ « والغرب » فقد أخرجه بمعناه ابن ماجة في سننه 
(۵۸۱/۱) ح (۱۸۱۸) نفس الکتاب > والباب السابق ذکر ما قريبًا » ولفظه عنده : ۸ 
عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله > صل الله عليه وسلم » إلى اليمن وأمرني أن 
آخذ ما سقت السماء وما سقی بعلا العشر » وما سقي بالدوالي نصف العشر » . 
وأخرج حدیت معاذ هذا بنفس اللفظ السائی في سننه (4۲/۱) ح (۲4۸۹) في نفس 
الکتاب والبات الشاي 55 ها قريما ۱ 
وأخرج الحديث الامام مسلم في صحیحه We‏ حم (۹۸۱) کتاب : الزكاة ء 
باب : ما فيه العشر أو نصف العشر بلفظ : « فيما سقت الأنهار والغیم العشور › وفیما 
سقى بالسانية نصف العشر » . 

(۳) في الاصل « زكاة » وهو خطأ ؛ لأن المسألة التي عنون لها بهذا العنوان تكلم فيها 
بعد ذلك عن ركوب البقر لا زکاته . وانظر کلامه علیها أيضا ص (4۱۸) . 

. )١5؟( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنعام 


في اللغة غير مقتصر بها على حمل الامتعة دون الناس ولا البقر خارج من 
میتی جا 


قوله نت وفرشًا 4 در على إباحة الرعزي " والصوف والشعر( 
ذکیا كان ما أخذ منه أو میا أو حیّا ؛ إذ محال أن یعدد علینا شيئًا فی عداد 
عمه » وینشیئه ھا وفیه محظور من صوف اليتة آو الرعزی فلا یبینه . 

یمین ا وی و ما حرم کہ الا ما 
اضطررتم ری ۳4 فلا في تفصیل الحرم ذکر صوف اليتة وشعرها 
7 - ۶ 1 

اقلا يدل ذلك أنه في جملة العف عنه ؟ بل حلل ممنون به پقوله : 
فو الأهلر حول و “٦‏ اي وأنشأ لکم - وال اعلم - 
حولة وفرشا » وقال أيضًا : وا اله جَمَلَ لک من بوتکم سکا وجل 
لک من جاور لامر بو بو جنر يوم ظعیکم ویوم ایک ین آصَوافها 


)١(‏ الرعزي : اختلف في تعریفه ؛ فقال سيبويه : هو اللين من الصوف . وحکی 
أ فی غیر ل 5 
انظر تهذيب اللغة للازھری ٤ /٣(‏ ) مادة مرعز 34 والصحاح ۸۷۹۸ مادة رعز 4 
ر العرب )۳٥٣ /٥(‏ مادة 7" 
۸ءء ۹ ء والمغني لابن قدامة (۷۹/۱) » ا او القرآن لقرطبي 
(۲۱۹/۲) . 

(9) وت الأنعام آية (۱۱۹) . 

(2) وة الأنعام آية (؟5١)‏ . 


تفسیر سورة الأنعام 


زاره واشعارها 5 کچ 0 جن 5 یت جل لاله د ذكر 


بسن مستثنی بالتحریم ۂ فلا یوضحه ؟ بل کل داخل 


فان قيل : إنما قصد بالانعام علينا فيها قصد" لحومها » واللحوم 
لاتحل الا بالذکاة ولا نحل بالوت . 


قيل : أفتجعل ما قطع منها وهي حية من صوفها وشعرها حرما كما 
تجعل ما قطم من لحومها في حال حیاتها""" ۲ 


فان قيل : لیس الصوف والشعر مثل اللحم ؛ لان اللحم البائن منها 
بالقطع يصير ميتة بمفارقة جزء الروح لها » والصوف والشعر لایصیران 
ميتة . 

قيل : ولم لا يصيران ميتة ؛ لأنه لم يكن فیهما"" روح قط أم لأية 
علة ؟ فان قال : لأنه ۸ يكن فيهما روح ٠‏ 


. )۸۰( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) فى الأصل ) وقد (( بزيادة واو وهو خطأ لعله من الناسخ . 

(۳) هكذا فی الأصل ولو أثبت مكانه « حل » كان أظهر للمعنى . 

(۵) ما قطع من لحم البهيمة وهي حية حرام لايجوز أكله ؛ لأنه ميتة كما دل عليه فوا 
النبي › . صل الله علیه وسلم : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة » . وقد 
آخرجه أحمد لے 00 وابن ان ٠‏ ح )۲۱7( 

. في الأصل ) نها ) تا وٹ الاعتراض بعده‎ )٥( 


قيل : فما الذي حرمهما |ذا آخزل) من اليتة ولم يكن فیهما روح 
فارفهما ؟ 

سوت میم الميتة بمفارقة ہوم فان قال تم 
فلذلك أبييح ما جرء ب می مہ امه " وأعلاه 
والاسفل نجس . 

فيل : ما العلة فى نجاسة آسفله وطهارة أعلام ۴ 

فان قال : اعلاه حي فلذلك آبحته » وأسفله میت فلذلك حظرته - 
احال القول من جهتین إحداهما : أنه جعل شيئًا واحذا بقطعه واحدة في 

والثاني : أنه شهد لأعلاه بالحياة وكان ينبغي أن يكون (ذا قطع أحق 
تا سم هذا نار قة فا مد فا + كي ھاری ای ل 
إذا قطع منها حية . 


وال قال : أعلاه ميت E‏ حي زاده فی الا حالة حيث أباح 


ہے صارت فيه روح حللته أو دباغة طهرته ۴ 


() في الاصل « خد » بدون الك وهو كيل ؛ لان الکلام عائد على الصوف والشعر 
ولعله سقط من الناسخ . 

)۲( في الاصل ۱ فتحرمانه ) والصحیح ما ات بدلیل قوله بعد ذلك مباشرة: « فان 
9 مو اتا 


() أي لحم البهيمة ۰ واكتفى بإعادة الضمير وان لم يسبق لها ذکر قریبّا لظهور ذلك . 


فان قال : لا آقول : انه حي ولا ميتة > ولکنه كالشيء الخلوق بلا 
روح مثل : الخشب وأشباهه ء ولکنه مفروز في جلد حي ندي » فادا جز 
لم تصل الندوة"" إليه فهو طاهر لذلك آصاب القول في الجز » والبهيمة 
حية » وبقي الانفصال عليه في نتفه حية وميتة وجزه ميته » فيقال له : 
أفلا اقتصرت فيما نتف على غسل الندوة الستبطنة وأبحته بعد ذلك . 
وأبحت ما جز من اليتة بلا غسل لعدم خلوص الندوة إليه إلا أن تعلم 
بنجاسة أصابته فتغسله لها لا للندوة . فهذا بين لمن تدبره واضح لمن 
ميزه . وليس اعتلال من اعتل لنجاسة الصوف والشعر بعظم الميتة 
وقرنها - وجهًا يلزم قايسًا ولاغيره ؛ إذ العظم والقرن عضواد من 
أعضائها تألم البهيمة بكسرها » وفيهما دسم ومخ ۰ وماكان هذا سبيله 
ففيه روح لامحالة » فإذا ماتت لم يمت /٠4ب/‏ منها شيء دون شيء 
بل يموت جميعها موتا واحدًا وكل مفارق حياة فاسم الميتة واقع عليه . 

فان قام الدليل على إباحة شيء منها وأخرجه من جملتها » والا فهي 
حرمة بنص القرآن » والشافعي رضي [ اللّه عنه ]۲۳۳ 
الصوف والشعر إذا جز من میتة""" » ویزعم آنهما یموتان بموت ذوات 


أحد من يقول بنجاسة 


(۱) الندوة هكذا بالأصل بدون ألف وهي على هذا مصدر على وزن الفتوة كما قال 
سيبويه مأخوذ من ندى الشیء فهو ندي ؛ ومنه قولهم : أرض ندية » وفيها نداوة 
إذا كان بها أثر البلل الناتج عن الماء . 
والراد بها هنا : البلل والأثر الناتح من شحم الحيوان ولحمه . 
انظر معجم مقاییس اللغة /٥(‏ ۵۱ ۳ مادة ندى » ولسان العرب (۱۵/ ۰۳۱۳ 
۶ مادة ندی . 

(۲) قوله « الله عنه » مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۳) انظر قوله ذلك في کتابه الام ج (۹/۱) . 
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الروح . 

والعجب له - ر ال ےت - مع تدقيقه كيف ذهب عليه أن اسم 
الیتة لا يقع إلا على ما كان حیّا » ففارقته الحياة ؟ وهو يجيز أن يجز منها(۲) 
ويسميه طاهرًا ولایجیز هو ولاغيره ماقطع منها سواه ؛ لانه يصير ميتة › 
حيًا ؛ لانه إن كان حرم بعد موت من هو عليه باسم الميتة وسمي قبل 
بو © ا مينًا فأبيح كان أحد المعنيين من الإباحة أو الحظر خطأ 
023 


سیر سیت وو 


والصحيح أن یکون کالحجر وا لخشب وآشباه ذلك » يكون فی حال 
حياة من هو عليه وبعده واحدًا . الا أنه يغسل ما آخرج من مغرز الجلد 
للندوة الواصلة الیه منه . ۱ 


وقد احتج الشافعی - رضی الله عنه - بالقرن والعظم وزاد شین 
فقال : العظم قبل الدباغ وبعده سواء“ ۰ فمن الذي واطأه منا على أن 
الا ماب حل بالتغییر والاستحالة دون التعبد حتی يقول : إن الصوف 


( في الاصل « رت ٠‏ بالتاء الفتوحة وهو خطأ . 

)۲( 5 وهي حية : 

سی ا کنا إلى مثل صنعه هنا من عدم ذكر « أن » ص (55) والأولى ذکرها . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 

. )۹/۱( انظر في ذلك الأم له‎ )٥( 


[نکت القرآن - ج 2 
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ولو لزمنا أن لانبیح الا بالتغير أيضًا للزمنا ذلك فیما سمیناه ميتة قبل 
التغییر كما سمینا الاهاب ميتة » فأما الصوف والشعر اللذان ‏ نسمیهما 
قط ميتة فمراعاة تغییرهما واستحالتهما من حال إلى حال لا وجه له . 
فان قال قايل : أراك تعيد القول وتبدیه في احالة إيقاع اسم اليتة على 
ما لم يكن فيه حياة فارقته » وتنسب الشافعي إلى الإغفال في تسمية 
الصوف والشعر ميتة من أجل أنه لاحياة فيهما عندك » وقد زعمت فی 
سورة البقرة في فصل قوله جل وعلا : كت تکنروت يله 

ف ليع عقوت و ا ê‏ 5 - 5 

سور ھی ام 4 أنه أوقع اسم اليتة على النطفة ولا حياة 
نمائه وزیادته » وهذا نقض لذاك أى ذاك کسر لهذا - أغفل ۳ إغفا 
يا + وذلك أني نفيت أن يقع اسم اليتة ها هنا على الصوف 0 
ظ 3 النجاسة المحرمة الذات وهناك استشهدت بقوله : # وکنتم 
1 ( 

7 ل کل ما ۱۱ روع امه سیم 
وسلم دل عل طهارت ان بفر که من ثوبه بعد 7 توم" 
(۱) انظر نیما سبق ص (۱۱۰) . 
(۲) سورة البقرة آیة (۲۸) . 
(۳) هذا جواب الشرط الذي ابتدآه بقوله : « فان قال قائل » . 
)٤(‏ سورة البقرة (۲۸) . 
)٥(‏ النطفة هي الني وما آشار إليه من فرك الني من ثوب 7 الله » رواه الامام 

أحمد في مسنده في آکثر من ثلاثة عشر موضعا . 


انظر منها على سبيل المغال /٦(‏ ۵ لاك ۹۷ء ۰۱۲۵ ۳۲( ورواه مسلم في 
۲ صحيحه (۲۳۸/۱) ح (۲۸۸) كتاب : الطهارة » باب : حكم المنى » من حديث- 
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وترك غسله منه ¢ وقال تبارك وتعال : و اید هم لش 
ال ا 


٣‏ وما ال له من اا من ناء فلا بد الأ ا 
وھد سس و مه وس بل رد 

فاللغة "" غير دافعة أن ما لا حياة فيه » ولا روح تتردد فی جسمه من 
الوات كله یسمی ميتة وميتا » ولکن طاهر ۰ ولاجوز أن یکون شيء من 
الروحانیین إذا فارقته الحياة » وکانت له نفس سائلة فصارت ميتة یکون 
طاهرًا » وهو وإن جامع”' ميتة الوات تلف فى العنی بأن ذلك 


نجس وهذا طاهر والخلاف بیننا وبين الشافعي - رضی الله عنه - في 
إعدادهما في عداد ما يقع عليه اسم ميتة الموات فافهمه ولا تغلط علينا . 


= عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أفركه من ثوب رسول الله » وابن ماجة في سننه 
(۱۷۹/۱) ح (0۳۷) وما بعده » كتاب : الطهارة باب “فرك الس من الٹوب 
وأبو داود في سننه (۱/ ۰۱ :0ے (V1)‏ وما بعذه کتاب ۰ : الطهارة ۰ نانج : المي 
يصيب الثوب والترمدي في جامعه (۱/ ۹۸ 848) ح )١١5(‏ كتاب 5 الطهارة خ4 
با : ما جاء ذ في المني يصيب الثوب ۱ ۱ 

)١(‏ هكذا في الاصل ول أجد فيما وقفت عليه من طرق الحديث أن عائشة تمكه بعد 
الأيام يل الذي وجدته أا تحكه ثم يقوم یصلى بعد ذلك 

۱ .ار مسند الاما اد » وصحیح مسلم نوس أي اوہ تي قاع ع التي سبقت الإشارة 
الیها فریبا . 

) سورة يس آیة (۳۳) .. 

(۳) سورة البقرة آية (۱14) . ۱ 

(4) في الاصل « باللغة » وهو خطأ لعله من الناسخ . 

کي بس وفي التصحیح الهامشي . 
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قال محمد بن علي : وفي إباحة ركوب جميع الانعام وا حمل عليها غير 
هذه الآية أيضًا قال الله تبارك وتعالى : 3# آله ابی جع لک الأهم 
کی رر ا چم ےر سے ا 5 ہہ 2 د م وس اد ) 20 ہے کے 
لِرکووا نبا وبا تا لوت بے ہے ےج سے 
1 مر ر کے مر س مر مر ےم کے ۔ گر ام 
ف صدوريكم ويها وَل أَلْفَلَكِ عَتعَلونَ 74 . 
ع2 1۳ ی سم ۳ کر ٠‏ سر > غير ر گر کی از 
0 والانعلم خلقها لحكم فيها دفء وام ومنها 
7 رہ ا سس ام و ے رر ا رم رن ت 5 
تأکلون 4 ۰ « وتیل انتالکم بل بر لر تکونوا بيه إلا بشي 
کش إت ديك روش َم 4“ وهذه أيضًا توید ما قلناه في 


)٦( _. 1‏ 
الصوف وال والوبر . 


فان قيل : فما لك لم تقتصر في إباحة الركوب والحمل على الابل 
سیت در ا ات رل الہ میں لع و 
«بينما رجل يسوق بقرة ؛ إذ ركبها ؛ فقالت إنا لم نخلق لهذا » إنما 
] و 5٠۳‏ جج کے ر 5 
خلقنا للحرث »۳ فكنت تخصها بالسنة وان شملها اسم الانعام كما 


(۱) انظر کلامه على ذلك فیما سبق ص (4۱۱) . 

(۲) سورة غافر آية ( ۷۹ء ۸۰) . ۱ 

(۳) هكذا في الأصل ل یفصل بين هذه الاية والتي قبلها إلا أن ذلك واضح وتقدیر 
الكلام وقال . 

)٤(‏ سورة النحل آية (0) ثم ذكر المؤلف بعدها الآية السابعة مباشرة وأسقط الاية 
السادسة وهي قوله : رلک فها جمال جيك ترون وحن سرحو 4 ولعل ذلك عن 
قصد لتعلق الاية السابعة بالوضوع اتف له دون السادسه: 

. )۷( سورة النحل اية‎ )٥( 

. انظر کلامه على ذلك فیما سبق قرییّا ص (4۱۱) وما بعدها‎ )٦( 

(۷) هذا حديث متفق على صحته آخرجه البخاري في کتاب : فضائل الصحابة › 
باب : قول النبي صل الله عليه وسلم : « لو كنت متخذا خلیلا » - وفي أبواب- 
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خصصت الشاة بالعجز عن حمل راكب أو متاع ؟ 
بل کو بط کما نطیی الال ے بووضر ل الہ جا اف 
وسلم » حين حدث عن البقرة بالنطق لم ينه عن ركوبها » وقد حدث 
سیا ينطق ذیب"" أخذ منه بعض الرعاة شاة آخذها من غنمه فقال ۰ 
٠ ۱‏ ۰ 
فهل يجوز لراع أن يترك شاة فی فم ذيب وهو يقدر على استخلاصها 
من أجل نطق ذلك الذيب ؟ 


فان قيل : الذئب وإن تكلم فلم يخبر عن ربه بشيء ي يمنع انتزاع الشاة 
منه » والبقرة قد أخبرت أن الله لم يخلقها للركوب بل خلقها 
للحرث » ورسول الله + صل الله علیه وسلم » یقول : « آمنت به 
آنا وأبوبكر وعمر » وفي هذا تصدیقها . 


ول قد یمکن آن یکون هذا في أنه خلت قبل رسول الله » صل 
0 علیه وسلم » خلق بقرهم للحرث وحده دون ساثر الأعمال /4۱ب/ 


- أخرى . 
انظر الفتح (۷) ح )۳٦٣٣(‏ . ۱ 
راخرجه سلم في صحیحہ (۱۸۵۷/۵)ح (۲۴۸۸) کاب : الفضائل نات فضائل 
أبي بكر رضي الله عنه ۱ 

(۱) خبر نطق ات جاء بنفس الخبر الذي فيه خبر نطق البقرة وقد تم تخريجه قريبًا . 
)۲( السبع يجوز فيها ضم الباء واسکانها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ 
۴۰ عن عياض ٠‏ ثم نقل عن ابن الجوزي أنه قال في بيان معنى يوم السبع : 
« أي إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري » . ۱ 

وقال الداودي : معناه من لها یوم یطرقها السبع - آي الاسد - فتفر أنت منه فيأخذ منها 
حاجته وأتخلف أنا لاراعي لها غيري ۶ھ . وقیل غير ذلك . ۱ 
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وسح الله ذلك فی هذه 1 مة " وأباح لهم استعمالها ور کو ہا مہہ الایات 
كما نسخ كثيرًا من شرائعهم مثل أكل النار قربانهم""" 


وسح أ ليف ۳ 3 والقرآن لا خص بمثل هذا الخبر 5 


وقد قيل في الفرش : إنها صغار الابل کالفصلان""" والحمولة 
کا 00 
ہار . 


(۱) القول بأن 5 صلاحیة البقر للركوب جائز في أمة قبلنا ومنسوخ بحقنا لایتوصل 
اليه إلا بدليل نقلى نقلى . وليس هناك دليل . فعل هذا يكون ما جاء فی الحديث : ١‏ إنا 
. لم نخلق لهذا » باق في حق البقر إلى الآن والواقع يشهد بهذا . 
قال الحافظ في الفتح (0948/5) عند هذا الحديث : « واستدل به على أن الدواب لا 
تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه : 

ر۲٢(‏ انظر في ذلك ت تفسير ابن جرير الطبري (169/4) حيث أخرج عن ابن عياس في 
تفسير قوله ع تا رن نله اَلنَارٌ 4 أنه قال : « کان الرجل يتصدق 
فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار من السماء فأكلته » » وأورده السيوطي في الدر النثور 
(۳۹۸/۲) ۰ والشوكاني في فتح القدير (80۷/۱) . 

(۳) ل بيين الراد بنسخ السبت فهو عتمل أن يكون الراد به نسخ تعظيم السبت ٠‏ 
أشار الله إلى ذلك عر في سورة النحل آية (۱۲۶) : # ما جيل ابت 5 
آلب ا فيه هم # . 
لآ ون لابه سخ ریم مدوم لسبت حيث کان رتا عل اليه 
آباحه الله لهذه الأمة وقد سبق الكلام على ذلك ص (۳۷۷) . 

(٤)‏ وچ فی ذلك ماذکرہ سس ( ۳۷۷ (TYA‏ ومنها إباحة الغنائم والصلاة ة في ٠‏ كل 
مکان . 

Na : الفصلان‎ )٥( 
انظر تع مقاییس اللغة (۵۰۵/4) مادة فصل » ولسان العرب (0۲۲/۱۱) مادة‎ 
. فصل‎ 

. هذا القول وو ان ما وابن مسعود والحسن ومجاهد‎ )٦( 
= ۷ وانظره في تفسیر الطبري (۸/ ۰1۲ 57) وتفسیر لبخوي (۱۳۱/۲)وزا‎ 


ا یں سس ہہیا دا 
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ےرہ فرب" ۱ و ود sS‏ 

هادوا حَرَّمَنَا کل زی ظفر 7 ابقر 

رج ہے روہ كل ر2 م سمح و سے عو هه سم ۱ و سم 
وَالْغْتم حر مسا : ہے 7 إلا ۶ کا 2-2 0010 أو الحوايا 


ر ے سے مر سے سس >< 4 ) 


او ا اخلط یم" دليل على أن اسم الشحم جامع لکل سمین من 
اللحم وان تفرق به سماء " ؛ إذ محال أن یستثنی شيء من غير جنسه 
وقد استثنی جل جلاله الال 2(*) والبعر"" والختلط بالعظم ؛ ولا یکون 
- والله أعلم- الا سمين اللحم ودسمه من الشحم كما تری » فمعظمه 
العروف عند العامة ما في بطونها ثم يخلص اسمه إلى كل ما ذکرناه ء 
ويقول العرب للسمين من الرجال : فلان شحيم » یذهبون به إلى 
الضخم آو السمن"'* . فالاکل شيا من ذلك إذا حلف عل اجتناب 
لشحم إذا لم ينو معظمه حانث ‏ والله أعلم . 


5 رگ 4 2.10 كس سمه از مر و مر ےو عد مر مره مر مس رمرم 

قوله : #سیقول الین اشا لو شاء ال ما اض سنا ولا ٭اساؤتا ول 

ري جر عم سے تا ر طر سے سے سے مش رو ع سم قر م مر ر رو 
ہو سے ۱ “سے 7 م - 4 سے ىه 

حرمتا من شو 21 کذّب الذبت ین یله حي دافوا باستا فل هل 

و وا وو ا ری رو ام کک ور ِ0 مر سم مهم ت 

عند كم من علر فتخرجوه لا إن نتلبعوت إلا الظن وان نسم الا 


= (۱۳۷/۳) وتفسير ابن كثير (۳:۳/۳) والدر النثور (۳۷۰/۳) . 

(۱) آخر الكلمة مثبت في التصحیح الهامشي . 

(۲) سورة الانعام آية )١55(‏ . 

(۳) هکذا في الاصل ولعلها « وان تفرقت به الأسماء » . 

(4) الالية : هي ما یدخل تحت تفسیر قوله : ۶ أو ما الط بطم ۷6. 
انظر تفسير ابن جرير الطبري )۷٦/۸(‏ . 

٠ آو أَلْحَوَاي 4 كما نص عليه ابن جرير في تفسیره‎  : المبعر : هو تفسیر قوله‎ )٥( 
. ونقله عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك‎ ۰ )۷٥۸( 

. انظر في ذلك لسان العرب (۳۱۹/۱۲) مادة شحم‎ )٦( 


هموح ۲۱ حجة للمعتزلة والقدرية علینا فیما درون ولو میزوا ما 

الذي أنكر عليهم لعلموا أنه لا متعلق لهم فيه › والذي أنكر جل 
f 1 ۱ 1‏ (۳) ۔ 

جلاله من قولهم - وهو أعلم - احتجاجهم به لا آنهم " قالوا غير 


رت لایکون: فا ف وقد گال الله یی هذه: ارد سا سج 
۱ 0 و ریم سے م 
ال الا هو وآعرض عن 


(۱) سورة الانعام آية (۱6۸) . 

(۲) وجه حجتهم نفي المشيئة عن الله حيث حيث یقولون : لا آسند الشرکون مشيئة عدم 
الاشراك إلى الله بقو خر تی ہو سی لله في آخر الاب 
فقال : # تاک كدب ارت 
القرآن (۱/ ۰۲۲۷ )۲٦۸‏ عند هذه الآية تمہ ل تھے 
من شرك وغیره من جهات ؛ منها : أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا : 
لو شَاء امه مآ انر 4 وذلك يدل على أن من حالهم آنہم اعتقدوا أنہم آشرکوا 
وی شس وش نو ےت 

بے رر رض ررو ٹک نا 
لا يقع من الشرکین لاجل مشبته مشبئته ) | هر . 
ثم ذكر أوجها آخری وهو 7 خی انس ہت رجه الله . 

(۳) في الاصل « لام » وهو خطأ تبينه دلالة الكلام قبله وبعده . 

() ومن نص عل أن قولهم حق وعليه يكون اکر احتجاجهم به - شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الاحتجاج في القدر ص ( ۰۸۵ 85) حيث قال بعد أن ذكر قوله تعال : 
# لو شام الله * مآ رک ول" ءَابَاؤتا ولا حزما ین شم : « وهذا حق . فان 
الله لو شاء أن لا يكون هذا ۸ يكن › ٠‏ لکن أي فائدة لهم في هذا » هذا غايته أن 
يكون هذا الشرك بقدر والتحريم بقدر » ولا يلزم إذا کان مقدورًا أن یکون حبوبا 
مرضيًا لله » ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا حبه ولارضيه » بل ليسوا في 
ذلك إلا على ظن وخرص ۱ ه . 
وانظر تفسیر ابن جرير (۸/ ۷۸ء ۷۹) حیث ناقش هذه المسألة بایراد اعتراض ثم رد 
عليه : 


جم 


e ص2‎ 7 5-9 


عدله » و SIMONE‏ 
2 وان كان حمّا ؛ لانه مأمور بغیره ومطالب باقامة مالا یقمه 


سواہ مما يؤزر فيه ويؤجر عليه . 


قوله تعالی : 9# إن یوت ۳۰ لا ال 4“ هو - واللّه أعلم - في 
استشعار نفعهم بهذه الحجة وهي غير نافعة لهم » وکیف ینفعهم ٠»‏ وهو 
يقول على إثرها : اقل یر لب ام نلو شاه هدک نمی 004 ب 
فهذا يبين - بلا إشكال - أن وجه إنكار مقالتهم عند احتجاجهم به لانفس 
القول . 


قال محمد بن علي : وبلية القوم (ضاعة النصح لدین الله ۰ واتخاذ كل 
(Dre‏ 7و و 
ما احتمله ظاهر الکلام [دیئ]۲ > ولا محفلون " بتناقضه عليهم . 
في الکلام ما محتمل وجوهًا /11۲/ مستعملة كلها . وفیه ما محتمل 
وجهین لا يجوز استعمال أحدهما : وفیه ما لا يجوز استعمال ظاهره بتة 
(۱) سورة الأنعام آية ۳ ۱ 
5 أ قول: الا کت E‏ مھ ما آشرستتا 4 . 
() في الاصل « یتبعون » وهو خطأ في هذا الوضم 
0ت الأنعام آیة )٦٢۸(‏ . 
0ر آي (9غ١)‏ . 
0 آي 00 
انظر الصحاح (۱۲۷۱/4) مادة حفل > ولسان العرب (۱۵۹/۱۱) مادة حفل . 


تفسير سورة الانعام 


وفي التعارض ما يتوجه اختلافه » وفيه ما لا يتوجه الا بنسخ . 


فما يحتمل وجومًا مستعملة كلها كثير يطول الكتاب بشرحه » وليس 
على القوم فيه حجة » وما يحتما عياف ل قو ال اعمال حدقا + 


کک وعلا في هذه السورة # ولا تقثلوا أَزدكم من 
نلق 4“ وفي بني إسرائيل : 8 حَْيَدَ نت ۳4" فظاهر الكلام دال 
على أن الولد المنهي عن قتله هو الخشي بقائه الاملاق » ومن لم بش 
ببقائه الاملاق مباح فتله 

سے ا جج ٠‏ وان احتمله » وکان اتباع ما يدل 
على منع قتل الأولاد جميعا » من خشي الاملاق منهم ومن ۾ حش ٩‏ من 
قوله على إثر الكلام : # ولا تقٹلوا ا ال حرم 1 ال بالق وت 
أولى لدخول الأولاد جميعًا مع الأجنبيين تحته » وانما كانت الجاهلية تقتل 
آولادها خشية کثرة العيلة » کت اويا إذا كثروا » فأنزل الله 
تبارك وتعال : کا تلو دک حن ملق کن ررم اگ بک 
ومالا يجوز استعماله بتة : 


قوله  :‏ فر اتتا موی الک تناما عل اى أَحْسنّ وتصبلا لکل 


(۱) سورة الانعام آية (۱۵۱) . 

. )۳۱( سورة الاسراء آية‎ )٢( 

(©) و الانعام آية (۱۵۱) . 

(6) سورة الاسراء اية (۳۱) . 

(ہ) انظر في القول الذي ذکره الصنف لنزول الاية : تفسیر ير الطبري (۸۱/۸) ۰ /۱٥(‏ 


۸ . وتفسیر البغوی (۱۱۳/۳) ۰ وتفسير ابن كثير (۳/ )۳٥٣‏ ۰ والدر المنثور 
(TAT /۳(‏ . 


ور وَهَدَى تا زا تا رهم نون 4 وفي غير موضع مثله 
لئے کاو جو ۳ < ل 0 تب ( ولعل » کلمة شك 
و کر وروی ہر ہی مو حر یی کے 
مع ای تر سورس ہو ہپ سو 


کتابه فقال >0 ولو آننا ۳ ای اکن ET‏ بس 7 ورد 
کل شیو فبلا تا كاثوأ ییا ال" أن کا 21 327 وأخبر عدو 


یتمنون ج إلى الدنيا ليؤمنوا ویصدقوا فقال : * ول روا ادو لا 
وأ عله وَإِقہ لکد ۲۳4 فهذه الاشیاء وما یضاهیها على سعة اللسان 
تقول العرب : فعلنا بفلان کذا لعله یفعل کذا . 


للمخلوقین ۰ وقد آخبر عن نفسه - جل وتعالى - ب « لعل » كما 
91-٦‏ 

ترى ۰ فلم تؤثر في ربوبیته ومباينة خلقه . فکیف يجوز مع هذه 
لادان تا 6 قوله : ٭٭سیعول الَذِنَ اش ہا ل شام امه 


(N 


. الواو قبل « هدى » ساقطة فى الأصل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۵6) . 

(۳) جاء ذلك في مواضع عديدة » منها على سبیل الثال ما جاء في سورة الانبیاء آية 
(۲۷) وسورة الومنون اك (4۹) » وسورة السجدة اية (۳) . ۱ 

(4) جاء في مواضع عديدة . منها على سبیل الثال ماجاء فی سورة البقرة آية (۱۸۷) ء 
وسورة ت الأنعام أية () ۰ (19) وسورة ة الأعراف آیة )٦٦١(‏ . 

. )۱۱۱( سورة الأنعام آية‎ )٥( 

. )۲۸( سورة الأنعام آية‎ )٦( 

(0) في الأصل « فلو » وهو خطأ . 


تفسیر سورة الانعام 


رگا ۲۳4 ؟ ويتأول النکیر عليهم على خلاف ما قلنا » وأول الکلام 
واخره ینقضه ؟ 
أم كيف يعد متعارضا وقد دللنا على أن مشيئته فوق مشيئة خلقه ۳" ۲ 
لایجوز أن يكون تبعًا لمشيئتهم . أفتراه - ويحهم - نسخ ما القران ملوء به 
وبذکره من مشیئته وسلطانها عل متا عباده » واضلال من أضل منهم 
بعدله » وإنعامه /4۲ب/ على من آنعم بفضله بما نسب إليهم من 
(TD) : ۱ 5 5‏ 
مشيئتهم وضلالهم في بعض الواضع " . وبما دل عليه ظاهر 
#سيقول»* فأبطل إلاهيته الأزلية »> وسلطانه النافذ قبل خلق الخلق 
)€( ۱ 1" ۱ 5 
وبعده » [و]““ جعل مشيئتهم التي هو خلقها فيهم مستعلية عليهم 


ومتقدمه بين يديه وفاهرة لا رادته , 


إن الكفر في هذا لأوضح من أن یتوصل إليه بهذا التدفیق والاغراق ۰ 


< قوله : « یوم بلق بنش ايت ری لا ینعم تفا یسلا پر تک امت من 
ور نی _ هد 
بل از کب ف ایکیبا حيرا فل اڑا نا منکظروت ۳" حجة عليهم في 


(۱) سورة الانعام آية (۱6۸) . 

© ا اك فا سی ادن :153 وما تھا 

(۳) انظر فى ذلك ص (۳۹۰) وما بعدها . 

(8) ساقطة من الاصل . 

)٥(‏ أي على العتزلة والقدرية » ولا كان النقاش مستمرّا معهم اكتفي بعود الضمیر 
علیهم دون التصریح بالاسم . ۱ 


. )۱۵۸( سورة الأنعام آرة‎ (٦) 


تفسیر سورة الا نعام 


باب العدل الذي يحملونه على عقولهم » إذ قد آخبر - جل وتعال - عن 
وقت يأي فيه بعض آياته لایقبل إيمان من امن فيه من الكفار › ولا 
اکتساب من اکتسب خيرًا من الوحدین » وهذه الاية عندنا طلوع 
عب ہو نی دس > والا فلیعدوها أي آية شاءوا 

1 ۲1 لیس عدا وقت موقت قبل الوت لا یقبل ذلك فیه ؟ 

آفمن [ العدل ]"" عندهم أن یقبل إيمان کافر فى وقت لا یقبل 
اکتساب مومن ولا إيمان کافر في غيره ؟ أم یقروا بأنه عدل وان ۸ 
یعرفوا وجهه ؟ 

فنقول : وکذلك من قضی [ عليه ]۳ العصية ء ثم عذبه علیها . 
عادل عليه » وان لم نعرف وجهه . ولا آراهم - بحمد الله ونعمته - 
بریدون الا حتجاج بسي ء الا عاد عليهم في بات العدل » ور بهم 
ال الکثر . 

فان قالوا : هذه الاية الوت نفسه لا أجل قبله . 

قيل لهم : آفهو الوت بعد وقوعه أو اقتراب حينه عند آخر آنفاس 
ا حال به ؟ 


(۱) تفسير الآية بأنا طلوع الشمس من مغربها جاء ذلك مسنذا إلى رسول الله . + صلی 
الله عليه وسلم ء وسيذكره المؤلف فيما سیأتی ص (1۳1) . 

(۲) في الأصل « ليس »© وإثبات همزة لاستفهام یدل علیها معنی الکلام وسیاقه . 

ان e‏ الهامشي . 

() في الاصل ( عليك » وترده الضمائر بعده . 


تفسیر سورة الانعام 


0 قيل لهم : فکیف یمن میت أو یکسب خيرًا حتی یقبل منه أولا 
یقبل ؟ 

وان قالوا : هو اقتراب حینه . أعيد عليهم'" الکلام في باب 
العدل ؛ إذ الغاء الایمان واکتساب الخير في آي وقت الا » قبل 
اموت قربت ميته منه » أو بعدت - إلغاء » والعادل إذا آلغی خيرًا وم 
یقبله من فاعل كان ضد العدل في عقول الق ومن ينفي القدر تنزما 
لله خرن . 


فان احتجوا بقوله : إا له عل الو لیب علوت الو رولت 
7ے فل م 


کی وور فق وت ولیک سوب اھ عَلہم یات الله عَلِيمًا کیا ٭ 
ویس التَوبَةُ اریت ینملون یکات حى إا حَضَر آحدهم الموث 
بن بت وو 2ے رهم ماه O‏ رونا 
ايا 4“ آصابوا فی التلاوة ونقضوا أصولهم في القالة ؛ إذ مدارهم كان 
فی نفي القدر وخلق الأعمال على قياد" العدل الذي یعقلونه بعقولهم › 
فإذا خرجت مقاليد ا مقالة من أیدیہم ۰ وانفتحت لنا عليهم ۰ لم يبق لهم 
علینا إلا إتمام کسر قولهم في الوعید » وان کنا قد ثلمناه في الفصل * من 


(۱) فى الأصل « عليه » ويرده قوله قبل ذلك بقلیل : « وان قالوا » فالنافشة مع جمع 
ولیست مع مفرد . 

(۲) سورة النساء أية ( ۰۱۷ ۱۸) . 

(۳) القیاد : هو الحبل الذي تقاد به الدابة » والعنی : آنهم جعلوا معرفة العدل 
وعدمها لهم بمثاية اطبل للدابة 6 فما تصور عندهم من افعال الله بصوره العدل 
انقادوا له وآمنوا به » وما تصور بخلاف العدل ردوه . 
وانظر لسان العرب (۳۷۳/۳) مادة قيد . 


تفسير سورة الانعام 


شوره شاقن فرله لل ند اه لد منت أن ۱۶۲ هت رف را 
درک دک لمن کا ۲۷ ونتمه بعون الله علی نسق الایات في السور 
إذا انتهینا إليها » غير آنا نسألهم عند تلاوة هذه الاية - إذ هي دعامة 
مقالتهم فی باب الوعید ۰ وان کانوا قد کسروا ہا باب العدل - 
سوالا ۰ فنقول لهم ۱ آخرونا عمن تاب من ذنوبه عند نزول الوت 
قبل انقطاع اخر آنفاسه » ومن مات على تمرده من غير ندم ولا توبة ؛ 
و1" ار اه 


فان قالوا : نعم . لزمهم في باب العدل ما یلزمهم"" . وان کانوا 
قد ثلموه جملة واحدة ویقال لهم : اسلمتم لهذه الاية في منم التوبة 
وإبطالها عمن حضره الوت تسليمًا ؟ أم تصححونه بعقولکم ولکم عليه 
شواهد من غیرها من حيث لا ینکسر قولکم في العدل وان كان قد 
انکسر باحتجاجکم بہذہ الاية ؟ 


فان قالوا لم ینکسر : کابروا فی اخواب > وجاروا فى ا خطاب ۱ 
فا الوا يل a‏ 


(۱) سورة النساء أية (۱۱) . 

(۲) أي هل هم في الوعيد والخلود في النار سواء ؟ 

(۳) حيث يلزمهم أن الله - تعالى عما يقولون - جائر وغير عادل ؛ لأنه سوى في 
العقوبة بين التائب من الذنب قبل موته والموافى على الذنب والمعصية . 

(4) في الأصل « بقولنا » والصحيح ما أثبت ؛ بدليل قوله في الاعتراض السابق « أم 
تصححونه بعقولکم ) ؟ 


وهو صحیح نشيط ل ينزل به دلیل موت ولا أتاه رائدہ''' ۰ فقبلت توبته » 
وأطاعه آخر مائة عام إلا يومًا قبل موته » أخطأ فيه خطية واحدة » فتاب 
منها آخر هار يومه » وقد نزل به الموت ولاح رائده » فلم يقبل توبته 
وخلد في النار بخطيئته » أكانت تلك الخطيئة الواحدة أثقل في ميزانه 
من ذنوب مائة عام إلا يومًا واحدًا تاب فيه منها وهو صحيح ؟ . 


أم رجاء الصحيح في البقاء وخوف العليل من الموت » فرق بين 
حاليهما » وكلاهما منقطع الحياة في علم اللّه الا يومًا واحذا » تاب فيه 
واحد في أول نہارہ من ذنوب مائة عام الا يومًا واحذا » وآخر في 
آخره من ذنب واحد فأرى التوبة إِذا يبطلها المرض وتصححها الصحة . 


فان قالوا : ولا من هذا الصحیح التاتب فى أول هاره يقبل ؛ 
لانقطاع عمره في علم الله - خالفوا الأمة كافة » وانفردوا بقول لم 
يسبقهم إليه سابق مبتدع ولا متبع › فيقال لهم : على ذلك 4 فکم الدة 
التي تکون بين التاثب وبين الوت تقبل فیها توبته؟ 

فأي مدة وقتوها طولبوا باقامة البرهان علیها"؟ من کتاب الله ولن 
دوا ذلك سبیلا . 


قال محمد بن علي : فلما رآینا الله تبارك وتعالی يدعو إلى التوبة دعوة 


(۱) الرائد في الأصل : هو الذي يرسل في طلب الكل ویتقدم القوم یبصر لهم 
دلك ‏ والراد به هنا ملك الوت . 
انظر لسان العرب (۲۸۷/۳) مادة رود » والقاموس المحيط (۳۰۷/۱) مادة رود . 
(۲) في الأصل « عليه » والصحیح ما آثبت لعود الضمیر على آقرب مذکور وهي 
الدة . 


تفسیر سورة الأنعام 
واحدة » ويعد القبول من جا بقوله : #وهو ۳۹ شل ا عن 
کاو واج وت مود ول اعل E‏ اب 
2 ۶ی ہہ ثم قال في هذا الوضع : ٭وَليستِ لی 

دس الات علمن أها لا عالة خاصة از في تو 
سو > كما قال في فرعون : ٭٭ حي لد ادرک اَلتَرَق ۲4 ؛ 
إذ لا سبیل إلى تحديد حد فی القريب الذي ذكر فيه ٤٤/‏ ب / قبول 
التوبة حيث يقول # شم نوبوت من تیب 4 لأن أمل الحياة قائم فی 
الإنسان ما بقي فيه نفس واحد » وإذا كان لنا أن ننظر في هذا القرآن 
ونتكلم في وجوهه فرسول الله > صل الله عليه وسلم » المنزل عليه 
أحق أن يتكلم فيه بما أراه الله » مع ما أيده به من الوحي وأخبر أنه 
لا ينطق عن الهوى » وقد صح عنه أنه قال : « إن الله ليقبل توبة 
عبده مالم يقع الحجاب » . قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : « أن 


ثرت لسن وهي مشركة » ۳ ۰ و ۲ إن الله يقبل توبة العبد مالم 


(۱) آثتت في لاصل بدون نقط واجتهدت في تصویبها على ما آلبت صىھ۹ھ۶ أن 
بالکلام سقطا يقدر ب « إليه » لأن تاب فعل لازم لا یتعدی بنفسه . 

)۲( سورة الشوری 8 (۲۵) . ۱ ۱ 

() وهي قوله تعالى : ۷ يوم یا بعش ايت ريک لا ينع نفْسًا إِيمثبًا 4 وقد سبقت ص (477) . 

(0) سورة الشناء آية 8(7 . 

)٥(‏ ذكر نحو ذلك أبو العالية فقال : إنها نزلت فی النافقین . وسیذکر المؤلف ذلك 
عنه فیما سيان ص (4۳۳) . وانظر تفرمجه هنال " 

. )۹۰( سورة يونس آية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء آیة (۱۷) . 

(۸) رواه الامام اجن السند (ہ / ۱۷) ٠‏ والبخاري في التاریخ الکبیر (۲/۱/ ۰۲۱ 
0 ح ( ۰۱۵۵۹۱ ۰03( « والحاكم في مستدرکه (۲۵۷/۶) وصححه ووافقه 
الذهبي على ذلك ۰ وآورده الهيئمي في جمم الزوائد (۱۹۸/۱۰) . 

(۹) في الکلام تقدیر « وقال » . 


يغرغر ۳" فیقول : کل تائب مقبول توبته في آي وقت أحدثها من 
عمره ۰ علیلا كان أو صحیخا » عند الوت أو قبله » الا من آدرکه 
طلوع الشمس من مغریبا » وهو غیر تائب » فان تویته حینتذ * تقبل 
منه إذا تاب » وتكون الاية مصروفة إلى قوم اغ ہم لایدخل معهم 
غيرهم . 0 او ا لاهل التفاقی"" ‏ واحسبه 


أراد منهم من كان على عهد رسول الله یل الله اه وین 
ویکون حجبها عن آولئك من العدل الذي [ لا ۲ نعقله کما لا نعقل 
عدله في اقضھ مالس اک تنا گے هر كفا تن 
)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده تی ا شاکر /٩(‏ ۷ ۸ ح )51١5٠(‏ 3 ورواه 
ابن ماجة فی سننه (۱8۲۰/۲) ح (4۲۵۳) کتاب : الزهد ۰ باب : ذكر التوبة . 
والترمذي في حامعه (۵/ )٥٤۷‏ ح (Tov)‏ کا الدعوات 4 ات في فضل 
التوبة والاستغفار » وقال : حديث حسن غريب . 
ومعنی قوله : « مالم يغرغر » أي مالم يبلغ الروح إلى ا حلقوم فیکون بمنزلة الشيء ء الذي 
یتغرغر به المريض ء والغرغرة : أن يجعل الشروب ۳ في الفم ويردد إلى أصل الق ولا 


۲۲ Fa FRE 0۵ انظر‎ 

)۲( هو رفیع بن مهران الرياحي البصري ۱ أبو العالية » كان مولى لامرأة من بني دباح 
بن یربوع ء آدرك زمان النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » وهو شاب ۰ وأسلم في 
خلافة أي بكر الصدیق ۰ ودخل عليه وسمع القرآن من عمر ۰ توفي سنة تسعین › 
1 
انظر : يخ آصبهان (۳۱/۱) ۰ اللباب في ا الانسات (4۸۳/۱) ۰ سیر 
آعلام )۲٠۷/٤(‏ ۰ غاية النهاية )۸4/۱( > دف الم نی (۳/ ۲۸6 
الا صابة (۲۲۱/۱) شذرات الذهب (۱۰۳/۱) . 

(۳) انظر قول آبی العالية في : زاد السیر لابن الجوزي (۳۸/۲) ۰ وا حامع لا حکام 
القرآن )٩۳/۵(‏ » وفتح القدیر للشوکانی (4۳۹/۱) ۰ وعزاه لعبد بن ید وابن 
النذر وابن آبی حاتم . 

. غير موجودة في الأصل ۰ واثباتها ضروري لسیاق الکلام‎ )٤( 

(8) انظ :ذلك ما ی امن قن 06 97ء ۱۱۹۵ 03۳۷ 


تفسير سورة الأنعام 


فصول الآيات وبسطها لغيرهم من الفضل عليهم ۰ فهذا وجه الآية التي 
هي دعامة مقالتهم في باب التوبة . 


ثم نرجع إلى فصل الاحتجاج عليهم بإتيان الآية التي لاینفم بعدها 
الایمان واکتساب اتا . 1 


وان قالوا : الاية هي حضور القيامة ۰ قالوا محالاً ؛ إذ الایمان في 
القيامة لا وصول إليه ولا إلى اکتساب الخير » ألا تری آنهم لا منوا أن 
یکونوا مؤمنين نوا معه الرد إلى [ الدنیا ]۳ لیومنوا بما کفروا 
ویصدقوا ہما کذبوا فيها : ۴ فقالوا یلیکا ترد ولا تکوب مایت ریا وک 
ِن لو ۳۳" ؟ وقد آخبر الله عن إيمان من يؤمن في الدنیا ویکتسب 
الخير فلا ینفعه هذا ولا هذا بعد إتيان الآية » وکذا قال رسول الله 
بل اللّه علیه وسلم : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها » فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين ‏ لا ینتم 
تسا ۲۰ یسا لر تک ءامنت من قَبْل از کت ف یکی اک کت 


() مثبت من التصحیح الهامشي ۲ 

(۲) سورة الانعام آية (۲۷) . 

(۲) في الأصل ١‏ نفس » وهو خطأ » والصحیح كما أثبت كما هو نص الآية وما جاء 
في ا حدیث 

)۱۸۰ /۹( آخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في السند (۳۱۳/۲) ۰ والبيهقي في سننه‎ )٤( 

کات : السیر » باب : إظهار دين النبي ء > صل الله عليه وسلم ء > على الادیان . 
ورواه مع اختلاف يسير في اللفظ البخاري في كتاب : الرقاق » باب : لا تقوم الساعة 
حتی تطلع الشمس من مغربہا » انظر الفتح (۳۰/۱۱) ح (1۵۰7). 
و ی ی8 میتی : الایمان » باب : بیان الزمن الذي 
فيه الایمان ٠‏ وابن ماجة في سننه (۱۳۵۹۲/۲) ج (0 )کتاب : الفتن › 
: طلوع الشمس من مغرما وأبوداود في سننه (۱۱۵/4) ح )٤۳۱۲(‏ كتاب : 

لي RS E‏ ن¿ حبان في صحيحه » انظر الاحسان = 


تفسیر سورة الانعام 


ولنا علیهم في قبول التوبة عند الوت حجة آخری واضحة وهی إجماع 
الناس كافة على أن من أسلم من الکفار عند الوت حرم ميراثه کفار ولده 
وورثه مسلموا ورئته" " وصُلى عليه ودفن في مقابر المسلمين » والتوبة من 
الکفر أجل توبة » والكفر أعظم خطرًا من الذنب ۰ فمحال أن يقبل من 


أحدهما دون الآخر : 


فان شبه عل أحد بأن التوبة لاتقع الا من الذنوب » وأن تارك الكفر 
لایسمی ا کذبه القرآن . قال الله EEC‏ 
کم ال مارا ارک له الث کنر وكا من رکه له اکن وید واه 
لم ینٹھوا عَمَا یقولوت لیس لت كتا يتوق داب لیم * آنلا 
یروت اک اه تشه واه 200 تحسم ۳6 فسمی ترکهم 
لذلك القول واستغفارهم منه توبة . 


0 
گر س 


َال ایض : #وَالَدِينَ لا ينوت مع آله لها ءاخر ولا بفتلونَ النفس 


اتی حرم الله 4 إلا بالحق ولا زک و ومن یفعل ذلك 75 ۳۹ 0 فرص 7 


و ظاد 9 


الصَدَاب يوم امه ۳ وسل ني نه # لا من تاب ۳6 
التوبة من الکفر والزنا توبة واححدة وسماها باسم واحد ؛ فغیر اس آن 
فرك آیات التوبة كلها في الکفار والوحدین بلا وقت موقت لاية تحتمل 
ا 
EONS‏ (1۷۹۹) » باب : إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث › 
باب : ذكر الأخبار عن نفي قبول الإيمان في الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربها . 


(۱) انظر في ذلك الغني 9 قدامة (/۲۹۶) والعذب الفائض (۳۰/۱) . 
62 سورة المائدة الايتان ( VT‏ ۶ ۷) . 


(۳) قوله : « يوم القيامة ( مثبت في التصحیح الهامشي 
(6) سورة الفرقان الایات ( ۰1۸ ۰1٩۹‏ 4۷۰ . 


تفسیر سورة الأنعام 


وقد يجوز أن یکون في النافقین من نافق في إظهار القول بالتوبة عند 
. الوت ليحظى بها عند الناس » فيذكر بالجميل إذا مات ۰ وقلبه معتقد على 
خلاف ما أظهر » فنزلت الآية فيه » وفی أشباهه . 

وأما مناقضتهم في خلود من مات من الموحدين بلا توبة مع الكفار في 
النار فقد حواه كتابنا الجرد فيه » فكرهنا إعادته في هذا الفصل لطوله ‏ 
إلا ما ذكرنا » ونذكر مع الآيات في مواضعها إن شاء الله تعالى . 


تفسیر سور الأعراف 


DEE‏ مه و ی 

ای یل heg e e‏ 
إما أن تكون راجعة على الرب أو على التنزيل » وقد نهی عن اتباع غيره 
ھا ۱ 

فوله : « وقد کم 2 مرتحم ث2 فلا للمكيكة أسجدو 

8 4 نظير ما مضی فی سورة لب " من قوله ۱ وف 
تر 4“ أي خلقنا من أنتم ذریته » وصورنا من سرت 
ضرالا مس آم و الله أعلم"' . قوله إخبارًا قن الو 
ف 1 268 4 صرطاک الم sS‏ حجة عل اب 
والقدرية ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - لم يرد عليه ذلك وإنما آخبره 
بعقوبته وعقوبة من اتبعه وليس يخلو من أن يكون خلقه وهو يعلم ما 
بحدث ويقول أو لا يعلم . 


. )۳( سورة الأعراف آية‎ )١( 

() انظر في ذلك تفسير البحر المحيط )۲٦۷ /٤(‏ حيث قال أبوحيان : « والظاهر أن 
الضمير في من ( دونه ) عائد على ( ربكم ) وقيل : على ( ما ) » وقيل : عل 
الكتاب 7 0 

(۳) سورة الاعراف آية (۱۱) . 

۱ )١١5( انظر فیما سبق ص‎ )٤( 

(ہ٥)‏ سورة البقرة آیة ( 0۰ . 

() انظر في ذلك تفسیر الطبري (۸/ ٦‏ ۷ والنکت والعبون للماوردي (۱۱/۷) 

(۷) سورة الاعراف آیة )١5(‏ . 


تفسیر سورة الأعراف 


لابوا حي سیت 


وقوله تعالى : 3# بب ءادم فد ۹ ع اس بورك کرک 4 حجة 
في ستر العورات ۰ وفيه من الفقه أن من أوصى بثلثه لبني فلان اشتر ترك فيه 
الذ کر والانثی من ولده لدخولھن ام البنين في الا تاو 2 


ول يقل : یا بني آدم وبناته ؛ لأن الذکور يغلبون الاناث في الاسم 
فاقتصر [علیهم]"۳" - وهو أعلم - في الذكر دون . 


وان كانت الوصية لذكور بني فلان ۸ يدخل الإناث / 145 ب/ معهم . 
ومثله :2 یبن ١اد‏ " لا بتڪ الَّبِطنْ کا أ آبویکم من 
ال ا د قد دخل فيهم بناته [وقوله ا 0 | رکه ۴ 
وله یز مہ مثله ع ی 1 ۵ ول 4 دليل عل أن الاسم الواحد 


(A) . 1 5‏ 
اشباعه وأعوانه 


(۱) سور: الآغراف آية (۲۲) . 

(۲) مثبتة من التصحيح الهامشي : 

(۳) مثبتة في التصحيح الهامشي . 

: 0۳۷ وو اغراف آنه‎ O) 

(۵) فی الأصل « وقولکم » وهو خطأ . 

. )۲۷( سورة الاعراف آية‎ )٦( 

- (۷) مثبتة في التصحیح الهامشي . 

(۸) انظر في معنی القبیل في هذه الآية تفسیر ابن جرير الطبري (۸/ ۱۵۳ ۰ وزاد 
المسير (”/ )١85‏ ۰ والجامع لأحكام القرآن )۱۸٦/۷(‏ ۰ وتفسير البحر المحيط ١‏ - 


تفسیر سورة الأعراف 


وقال في مو ضع آخر : 0 7 0 ا 531 زعت عن 51 7 تق 


حب کر و ر ر سے مر و 


وقوله : ۶" و کساوا قت لوا ود کہا )بهن وله ما يبأ ُز 
| اک آله ا يَأ لاه 4 آية يغالط بها" القدرية والعتزلة - العامة 
منا » وأين القضاء من الأمر ؟ ومن الذي قال : إن الله آمر بالزنا 
والسرقة > وشرب ا حمر » كما آمر بالصلاة والصوم حتی محتجوا علینا 
بقوله : # قل إت الہ لا يأ اسل 4 ؟ 

ونحن مقرون أن اللّه لا يأمر بالعاصي ٠‏ بل ینهی عنها ویوعد عليه 
انت 

ولئن كان هو لاء القوم لا يفرقون بین الأمر والقضاء على الحقيقة 
سرت بهذه الاية الغالطة والتلبیس على العامة ۰ إن المصيبة فی 
جنونهم لاعظم من أن يشتغل بمناقضتهم فیما یدق من بدعتهم . 


= )۸4/6( 1 ور ۱/۱ ی و افو لاک هر سن انر عون 
الاعین التواظر ص (4۸4) ۰ قاموس القرآن ص (۳۹۹) ۰ بضائر ذوي التمییز (4/ 
5 

)١(‏ سورة الاسراء آیة (۹۲) ۔ 

( وهو قول قتادة وابن جریج » واختاره ابن جریر في تفسیره (۱۲/۱۵) وانظر 
أيضًا معالم التنزيل (۱۳۷/۳) ۰ وزاد السیر (۵/ ۸۷) . 

() الواو في قوله : ( وإذا ) ساقطة فی الأصل . 

۱ OEE OD 

. وهو خطأ لأن الضمير يعود على الآية‎ ٤ في الاصل « به‎ )٥( 

37 سورة الاعراف آیة (۲۸) . 


تفسیر سورة الأعراف 


والأمر إفصاح ونطق وتسمية الشيء الذي يؤمرون به > اذ محال أن 
در العبد عل معرقة فعل یمه مولاء [ به ۴۳۲ فيهتدي إل قبل 
یأمرہ''' ۳ فيه علوم وإرادات لا يقدر العبد على معرفتها قبل 
الإفصاح له بها فهل قال أحد منا : ان اللّه قال لعبيده :ازنوا أو أقيموا 


الزنا > أو حافظوا على الزنا »> كما قال : #وَأَقِيمُواأ ۳ 
اک 4“ . وکما قال : «عفظروا عل اَلصلوّتِ والصّسلوة 


سد 


السك 4 بل قال : « وا فر آل له 6ن حه وس 


علا يم ای و او » وصفاقة وجه 


إن كان مغالطة وقوله : # کا بدا وون نَ * فیا هدک وريا حى علوم 
آل لس 4“ حجة عليهم إذ الهتدی بدي مھتدیّا والضال حق عليه ما 


(۱) ساقطة من الأصل . 

(۲) هكذا في الأصل بدون إثبات «أن» قبلها والأولى إثباتها وقد سبق الإشارة إلى ورود 
مثل ذلك عن العرب . انظر ص )۳٦٣(‏ ۱ 
(۳) السید هنا هو الله ۹808ء بب ذلك رفیه : « نما افسید 

الله » كما سبق تخريجه آیضا انظر ص (۲۱۷) . 
(4) جاء ذلك في مواضع متعددة في كتاب الله منها آية (8۳) من سورة البقرة وآية (۷۷) من 
سورة النساء ٠‏ وآية (۷۸) من سورة الحج واية ( ۰) من سورة المزمل » وغيرها . 
(8)اسورزة له ۸(2 20۷۳ 
(د) ایت تبلها ‏ ومقتا 6 وهو خطا ین 
(۷) سورة الاسراء ایة (۳۲) . 
(۸) شترا غراف اھ( 45۶:67۹ 


تفسیر سورة الأعراف 


خلق له من الضلالة . 


E‏ ین تا گل نفیں هددها 
ری کی الل بق اا E‏ ات راس ایی 204 ؟ 
در یو رک ود سو رم 
وعلا حق قبل فعل الجن والانس افعالاً استوجبوا ها دخول النار ء 
فلذلك لم توت کل نفس هداها . 

المج جر وو يوي اید بر 
يضل ؟ . 

فان [ احتجوا ]۲ بقوله : لاوم مود فهديتهم کاستح با آلمی عل 
لی 17# . 

قيل لهم : ويحكم ما تفرون أبدًا من شيء الا وقعتم / 140/ فيما هو 
أعظم منه . هل تخلو هدايته ثمود من أن تكون هداية بیان » أو هداية 
حكم وإيجاب ار ادة ؟ فان كانت هداية [بيان] ۰ فلا حجة فيها علينا . 


وان كانت هداية حکم وإيخاب إرادة » فکیف ان إرادته في إيجاب 


الهذاية ؟ وقهروا حکمه النافذ في كل شيء ؟ فعقروا ناقته وعتوا عن آمره 
د ۱ 


شون التجدة اه 08 
(۲) هكذا بالأصل ولعل الأول « حق » . 
() مثبتة من التصحیح الهامشى 
ع) سورة فصلت آیة (۱۷) . 


)٥( ۱‏ مثبتة من التے لتصحیح الهامشی 


ے ۶ اتف سورۃ الاعرا 


بج آن الیان() والدعوة عامان والهداية خاصة ؟ قال الله تبارك 
وتعا لی : 8 وه یدع إل کار اس ودی من یناہ إل مک مستي 
فجعل الدعوة عامة والهداية خاصة . 


الا ل وی مرو قرو وم سس ریس و یی دم و 


و همین ود موم موی می 3 


قوله  :‏ ی عم سك 04" من جهة اللغة حجة في تذکیر فعل 
المؤنث”*؟؟ وان كان واحدًا للاستغناء بالهاء الدالة على الفرق بینه وبين الذکر 
ومتله ۰ « > آن تیم نم ین یوم ۲۳ و ہل فمن جم موعظة ين 
یں ۷۵ وا كتير في القرآن وهذا إذا كان الفعل مقدمّا » فأما إذا 
تأخر لم بجز الا تأنيثه » ولو آنث وهو مقدم على التاکید لكان حسنًا قال 
الله تعالى : 8 ونت مث ریک الخنی عل ب إسَیل يما 
تل 4 و « ٩‏ تم یک وکا َه 4 ومثله كثير . 


سے 


(۱) في الأصل « البنيان » وهو خطأ ؛لأنه يتكلم عن هداية البيان . 

1 19( رشن ايه‎ O 

(۳) سره الأغراف: آية (0۳۰:: ۱ ۱ 

(4) انظر في جواز تذکیر فعل الوت وتأنیثه شرح ابن عقيل (۸۹/۲) وما بعدها ‏ 
أوضح السالك (۱۱۲/۲) وما بعدها . 

(۵) سورة القلم ایة )٤4(‏ . 

. )۲۷۵( سورة البقرة آیة‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف آية (۱۳۷) . 

(۸) سورة البقرة آية (۲۵۵) . 

. )۳۱( سورة الاعراف آية‎ )٩( 


تفسیر سورة الأعراف 


ع پا بواری موی 9 ۱ 


0007| |[ |[ و و و و و 


توله : قل نا حرم رن الیش ما طهر یبا را بط والا ۳۹2 حجة 
في تحریم الخمر الذي يطالب العامة فيه بلفظ التحریم ۰ ولا یعلملون]٩)‏ 
آن الحظر والمنع والتحريم بمعنى واحد ؛ إذ فعل شيء قد نہی الله عنه 
وأمر باجتنابه وأخبر أنه من عمل الشيطان وأكده بقوله : ٭ هل نم 
مهو ي > لا محالة إثم » وصاحبه آثم » وهو في عداد ما يلحت ° 


و 


قوله في تام هذه الآية : # وآن توا عل أله ما لا کی 4" حجة 
في تحريم التقليد ؛ إذ لا يجوز لبشر"" يحرم شيئًا أو يحللّه مبتدئا به » ولا 
وز آن یکون الا عا لله فیهما ناميا إل ما یفعله منهما . 


() انظر ما سبق ص (4۳۸) وما بعدها . 

(۲) سورة الاعراف آية (۲) . 

(۳) سورة الاعراف آیة (۳۳) . 

(4) آخر الکلمة لیس موجودًا في الاصل لکن یقتضیه معنی الکلام . 

. )٩۱( سورة الائدة ایة‎ )٥( 

. ) هكذا بالاصل والأولى اثبات « من » بدل ( ما‎ )٦( 

(۷) سورة الاعراف آیة (۳۲۳) . 

(۸) هكذا في الأصل وقد ورد مثل ذلك في کلام العرب كما سبقت الاشارة إليه وهو 
على تقدیر « أن ٤‏ انظر ص (۳۹۶) . ۱ 


تفسیر سورة الأعراف 


فمن دان الله من المیزین بشیء لا يستطيع أن یتلو فيه قرانا ولا يروي 
فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرًا صحیخا ولا اجتمع له عليه 
أهل ملته ؛ إذ کلاهما A‏ 

قال الله وجل من قائل : ولا تن ما کصف آلیننتم الْكَذِبَ هذا 
کل وَهنذًا حرام تا على أله ایق دی بت 
واتقى الله برؤية وتمييز وقيعة في متقدم سلف ولا / 55ب/ عالم خلف 
فنحن نعلم بل نشهد أن واحدًا منھما''' م يفتر على الله كذبًا » ولكنه 
سالك في کل ما أحل وحرم ما سبيل نص أو تأويل . 

فما سلك فيه نضًا لم يتعذر على المميز الوصول إليه » وما سلك به 
تأویلا فهو مصيب عند نفسه » محمود على صوابه » معذور بخطائه عند 
ربه غير قادر على أكثر ما فعله واجتهد فی [ طلبه ]7 ۰ فعلى المميز أن 
يشهد بفضله ويعرف قدمته وسابقته ولا يعول على نظره في اجتهاده كما 
عول في اتباع النص الذي يستوي كل في إصابته > وکل آمن من خطأ 
نات 


اف شتے الاق إلى ماحکم فيه باجتهاده لا يقدر أن یشهد عل ١‏ 
الله ہما أداه إليه اجتهاده فكيف يقلد . ١‏ 


۱ ولو كان الحاكم جات یصیب حقیقة تھے أمر 000 اللہ 


(۱) سورة النحل آية (۱۱) . 


. أي من السلف والخلف‎ )۲( ٠ 


(۳) مثبتة من التصحیح اى : 


تفسیر سورة الأعراف 


الله عليه وسلم من حکم له لحن حجته”" أن يدع أخذ ما حکم له بہ 
على خصمه ‏ ولكان لا يتواعده عليه النار ؛ لان حكمه صل الله عليه 
وسلم ۰ وان كان حمًا في نفسه . فهو على ما أوجب ظاهر ألفاظ 
الخصوم لا على ما استسروه(۳) من خداع بعضهم لبعض . فإذا كان 
7 هن ول الله ۰ صل الله عليه وسلم » عل هذه الان لا 
گل شيا ولا جرمه الا عل ظاهر امکم حتی یطلعه الله عل 
السرائر ب فمن بعده من الحكام والمفتين أولى أن لا يحل ويحرم بقولهم 
شیفا » وان کا [ نوا ]"" فاضلین حتی بت للناظر موضم مت 
تیقول علیها . لا عل القول » وذا اجتهد بنفسه وهومیز و فأصاب آو 
خيلا + م يكن عليه عتب ولا كان قاثلا"" على الله ما لا يعلم . 


() اللحن : هو الیل عن جهة الاستقامة يقال : لحن فلان في كلامه إذا مال عن 
ت اتطوبه و لا يعض كع کرن اعرف تھا را وا 
عيره . 
انظر شرح النووي لصحيح مسلم (0/۱۲) > والنهاية في غريب الحديث )۲٢٢ /٤(‏ . 

(0) هذا معنى حدیث رواه البخاري في صحيحه في مواضع عديدة منها ما رواه فی 
كتاب : الشهادات باب : من أقام البينة بعد اليمين . من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إنكم تختصمون إلي ولعل 
بمضکم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شیا بقوله فإنما أقطع له 
قطعة من التار فلا يأخذها ». انظر الفتح (۳۶۰/0) ح (۲۱۸۰) . ومسلم في 
صحیحه (۱۳۳۷/۲) ح ( ات : الاو باب : الحكم بالظاهر واللحن 
في الحجة . وابن ماجة في سننه (vvv /Y)‏ ح (۲۳۱۷) كتاب : الأحكام باب 

(۳) في الأصل ا ما استيسروه » والأظهر ما أثبت كما يدل له سباق ومعنى الكلام . 

. وهو خطأ يرده معنى الكلام وسياقه بعده‎ ٤ الحاكم‎ ١ في الأصل‎ )٤( 

() آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي . 


تفسیر سورة الاعراف 


والقلد غير جتهد فیکون معذورًا بتحمل خطأ غیره الا أن یکون غير ميز 
فلا بد للأعمى من اتباع ا تن : 

نان کان ممن یضبط السماع ویعرف مراتب الرجال ولا يميز نفس 
المحكوم فيه قلد الاقرب فالأقرب من العلماء من رسول الله صلى الله 
علیه وسلم » ول یقلد ۶ ٍذ هم"" عل مقدار ما يشهد له نظره 
آجدر بالاصابة وامن تمن بعدهم . 

وان كان لا یعرف مراتب الرجال » وم یضبط السماع قلد آمن هل 
زمانه وأشهدهم وأشهرهم وأرفعهم ذكرًا بالعلم والإشارة إليه في بلده 
وغير بلده مشافهة ء أو قابلاً من آمن آمثاله عنده إذا عجز عن الوصول 
إلى مشافهته » ول يسعه قبول الفتوى من كل من أسرع إليها ولا من 
عرفه بالصلاح إذا لم يكن له شهرة في العلم مقصودًا إليه فيه ۰ وان 
يعدم مثل هذا في كل عصر إن شاء الله . 

قرله : لقن لان وين ۱ غ1 )گے کیا أو کلب ایب أَْلتِكَ 
يتام نصييهم من التب ۷ حجة على القدرية والمعتزلة ؛ لانه جل 
وتعال / 57أ/ نسب الافتراء والكذب إليهم وسماهم بذلك ظلمين » 
ثم أخبر عما ينالهم من نصيبهم من الكتاب وليس يخلو هذا النصيب 
الضاف إليهم من أن يكون نفس ما أتوه أو عقوبته وأبهما كان فهو قبل 
العمل والعمل جار عليه لا غيص لفاعله . 


(۱) الضمير راجع على الأقرب فالأقرت من رسول الله صلل الله عليه وسلم . 
(۲) مثبتة من التصحیح الهامشي : 
(۳) سورة الأعراف اية (۳۷) . 


تفسیر سورة الأعراف 


7 کے يہ و حسر سل عل 2 2 < سے 7 ہے کہ ہوم (١(‏ 

قوله : یتام نیس یبہُم من الکتب حى لذا جَاتہم رسا ؛ بتو ۱ 
حجة علیهم قیما سر أن کل فعل مضاف لٍل فاعله فهو منفرد به خی 
ول له ول شین 5 


آفیجوز أن نقول : إن رسل الله - جل وعلا - منفردون بتوفی الناس 
غير فاعله بقوة الله وإرادته ؟ كما يزعمون أن الله لا آضاف الافت اء 
والتکذیب والضلال وأفعال الشر إلى من آضاف كان متفردًا بفعله من 
غير أن یکون مکتوبا عليه ولا مرادًا به . آولا یعتبرون أن الفعل وان 
رد ویر و وی ابی جا یھر ار خر 00 
المجيزة أن يضاف إلى من ليس بفاعل أصلاً فعل كإضافة التوفي ظ 
الرسل » وخلق الطير من الطين إلى عيسى . ٠‏ صل لله عليه وم 
وليس لواحد منهما صنع فيما أضيف إلیہ''' مجيزة أن يضاف إلى فاعل 
المعصية فعله . ولا يحيل أن يكون مكتوبة عليه ؛ لأن عجز عاجز عن 
معرفة عقوبة من هذا سبيله في معصيته من حيث لا یٹلم فی عدل* - 
من لزومهم ظاهر لظ ©) إضافة الأفعال إلى العباد وتركهم لفظ إضافة 
الشيثة إلى الله > أو من رجوعهم إليه”'' في باب الوعيد وتركهم یاه 
في باب الصفات وفزعهم إلى المعقول في باب العدل في القدر وحده 


. )۳۷( سورة الأعراف آیة‎ )١( 

() هذا القول متهم بناء على قولهم في أن أنعال العباد خلوقة لهم منقردون با عن الله ۱ 
وقد سبقت الاشارة ال توثيق قولهم ص )۱۸٤(‏ اك 

0ا مو جج ee‏ ۵ . 

. في الأصل زيادة « آلف » بين قوله : « عدل ٤ء « من»‎ )٤( 

. في الاصل ) اللفظ » والصحيح ما أثبت بدلالة المعنى‎ )٥( 

. أي إلى ظاهر اللفظ‎ )٦( 


[نکت القرآن ۔ ج 6 


تفسیر سور: الاأعراف 


غير جاهلین الفة القران مع قيادة العقول ومساهلتهم آنفسهم في 
إخوانہ''' من خول''' العبید ومرض الصغار وآشبامهما » وترك قيادة 
العقول فیها . 

إن هذا لإلى التفكه بالبطالة آقرب منه إلى قامة التوحید کفعل العبید . 


دورو ر۸ م پا ۱۳ )۳( 
زا كو : 9# ی لا بانب وعم ہچ في غير موضع من 
القرآن قال الله وجله من قائل : او ترڪ اد يوق ان کفروا 
الم کت بضرلوت وجوههم ودره . 


دس ھ گر و و شم سر گر 


ر 4 ر + مسر مر 0 
ا ا حي اذا جاء دم المویت توفته رس وهم لا 


2 


5 7 کپ رد ہے 7 2 یت 3 


مج سر 


:7 و و سس رھ 0 > معدو ۶ (۷) 
ا إن کا في کی ين ہیں 56 اث الذن تعبدون من دون الله 


ات ا ل 016 حجة في آن العرب تسمي 


. أي أمثاله - فالضمير راجم على العدل في القدر‎ )١( 

(۲) خول العبيد أي ملكهم › > مأخوذ من التخويل وهو التمليك » وقد سبقت الإشارة 
إلى اشتقاق الكلمة ومراجعها ص )۲۳١(‏ . ۱ 

(۳) سورة الأعراف آية (۳۷) . 

. )۵۰( سورة الأنفال آية‎ )٤( 

(۵) سورة الانعام أية (۱۱) . 

. )۱۱( سورة السجدة اية‎ )٦( 

(۷) أثبت مکانها فى الأصل « تدعون » وهو خطأ ظاهر . 

اھ يرن OD‏ 

(4) سورة الاعراف آية (۳۸) . 


تفسیر سورة الأعراف 


بالاسم الواحد العاني الكثيرة كما تسمي الشيء الواحد بأسماء شتی . 

وا تیه مس 0 “ ا الله نا پوس 
بالیدین استحال أن یکونا صفتین "۳" ۲ لان ذلك لا یکون الا / 1ب/ 
خلو فا عندهم آفیزعمون أن الاخت خی اس لا ا و 
أجل أن هذا الاسم ر و ی و ی سای ی رن 
ا ی( َل 2 بحم فى فى الک ان 2 هك هلك لسن ۱ 
لد و فت کا بضث ما 37 ۳ . 


والعرب تقول للرجل تظهر منه”*' الخصلة من الخير أو الشر : إن لهذه 
آخوات ۰ وتقول : فلان أخو صبر وأخو ورع ٠‏ ثم تسمی به الاخ من 
النسب فیجتمع كل ذلك في الاسم ویختلف في العنی ۰ فیما ینکر أن 
یکون لله - جل وعلا - يدان مبسوطتان دسع وبصر فیتفق [بهما]”* 
ولا یکون ذلك تشبيهًا بالبشر ؛ إذ کل ذلك من البشر خلوق فان » 
ومنه جل وعلا باق غير خلوق ٭ إن هذا منهم لاضیق رواية ۰ آو 
أظهر مكابرة وليت شعري حيث ذھبوا بالید إلى لو والتعمة و 
من التشبيه بالمخلوقين هل يسلموا مما فروا منه ؟ أو للمخلوقين قوة 
ونعمة » اا ا NR‏ آجازوا تشبيهًا وردو ۱ 


EN انظر قول المعتزلة مس ار ی کر‎ )١( 
. في الأصل « ویستفتونك ». بزيادة واو في أولها وهو خطأ‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة النساء آية (5/ا١)‏ . 

() في الأصل J‏ واخضلة " بزيادة واو وهو خطا برد ظاهر معنى الكلام . 
اد ين سوه الهامشي : 
() ساقطة من الاصل . ۱ 


تفسير سورة الأعراف 


عیره 1 و کلاهما 2 عندهم والمردود - من صمات الخلق 3 وهذه 
غفلة متجاوزة أو عناد قبیح ۲ 


کال فی تساف للد قار لبو ال لعا رم اضخات الدق 
بشارکه فیه الخلوقون . 

٥‏ لصف ادا E‏ اسان ای 
وضحکت الکرسفة"" [ وهل ضحك الکرسفة]""" والزن غير خلوقین 
جک هاا که عل RR‏ ,أو ارت اھ لاس وار 
والکواکب نورًا ولعانا وهي 27 ؟ أفيجوز نفي اھ اه بار د 
وتعالی ؟ وهو يقول : 4 اله ور سوت والاض ۳" لأن شارکه 
جا گنا 


وهلا ایا لضف را د الفا غير ذلك کله" أیضاے 
قال اللہ تبارك وتعالى : ونر هيمد میک ۳6 . 


)١(‏ آثبت فی الأصل قبلها « من » ويبدو آنها زائدة ؛ لاستقامة 2 عند عدم 
دور ها سر 

)۲( انظر الا ختلاف في اللفظ لابن قتیبة ص (۲۶۲) وما بعدها ؛ حيث کو تن 
تشبيههم الضحك بضحك الزن » وبضحك الأرض بالنبات » وبضحك 0 ثم 
رد عليهم بنحو ما رد عليهم المؤلف . 

(۳) الكرسفة : واحدة الكرسف وهو القطن . 
انظر لسان العرب (۹/ ۲۹۷) 70 

)٤(‏ قوله ری ضحك الكرسفة » لیس في الاصل لکن یدل علیه معنی الکلام 
فاجتهدت في إثباتہا على ذلك . 

(۵) سورة النور آیة (۳۵) . 

)1( أي غير الذي ذکروه من لعان البرق » وضحك الزن » 700 ۱ 

(۷) سورة هود آیة (۷۱) . 


تفسیر سورة الأعراف 


وما [الذي]" " جعل الوفاق الواقع من ولد آدم له من صفاته هو 
الثکر ؟ والوفاق في کل هذه الاشیاء محتملا جا تزا عندهم ؟ هل فى 
ذلك الا مضاهاة القرآن بالرد ؛ إذ قد نطق بالسمع والبصر''' وا 
رت" ۷ ا ۷)۹ وأشباه ذلك ` 


توا سیر ہہ رب وا و وا وص 
ؤقف ۹ی ۷,4 ان الله بر و 
اض بي أن وقالوا من آشد ونا وء اور مه 
مد مهف 6 ال :زک کر له 207 وقال : 
ب ود هذا ٭ وا كا ۲ وقال فی النساء : # ال سیا 


ند سل و ورس 
(1) وصف سبحانه نفسه بآنہ سميع بصير في أكثر من آية في كتابه منها : 
قوله فی آول سورة الا سراء : # لري من ليا و هو اليم البصیر 4 . 
وقوله في سورة الحج آية )١٦(‏ : 9 وه أله سخ بصا 4. 
وقوله في سورة غافر آية (۲۰) : # إن الله هو السَميمٌ الْبِصِير ٭ . 0 : 
(۳) من ذلك قوله في سورة المائدة آیة )١٤(‏ : #وقالت الود ید الله مغلولة لت اید ےم 
وسوا عا ۰ ماران 6 
0 077 : # ارک أله لا 
یج این 4 . 
)٥(‏ م من ذلك قوله فی سورة النساء آية )٩۳(‏ : # وعضب اله عم ولمتم وَأَعَدَّ له 
عذابا عَظِيمًا 4 . 
() من ذلك قوله في سورة آل عمران آية (04) : #ومحكروا ومڪر اله وله عم 


۰ 
(n‏ 
7ئ 
سے 
تچ 13 


او 


نہ م 


السکِنٌ؟ . 
(۷) من ذلك قوله في سورة المائدة آية (۸۰) : # ليشن ۶ E‏ 
الله عله 4 . 


(۸) سورة فصلت آیة (۱۵) 
(۹) سورة هود آية (55) . 
)٠(‏ سورة الطارق آیة ( ١۱ء‏ ےک 


عم 4“ . وفي الشیطان : 8 إِنَّ كيْدَ ان کان ییا 4" مع ما 
ل ال ات ف اب 


فما بال بعض هذه الأشياء يكون تشبيهًا وبعضها غير تشبيه ؟ / ٤١‏ / 
وفاق”*' بالاسم وليس الفرق بينهما أكثر من أن ما فيه جل وعز غير 
خاو ¢ + وما في الآدميين نف ا دا . 


قوله تعای : و ا 7 ابیت يا رت | سم 
2 مس حرسم ر ورم ري “الس ون a‏ ۳ 


الما ولا یدغلون الجنة حقٌ بلج ایا ى ۱ کے لال ۶ حلة 4 وخصوص 
1+ رکه 
وتاب خارج منه بما ذکر من آیات التوبة والغفرة . ۱ 


(۱) سورة ی سو 
(۲) سورة ة النساء آية ( )۷٦‏ . 
(۳) هکذا بالأصل ولو آثبت بعدها « به » لكان ا 
(4) هكذا بالأصل ولعل في الكلام سقطا در لمجرد » . 
)٥(‏ يريد المؤلف رحه الله أن ساٹ أن جرد الاتفاق بالاسم لا يقتضي تشییه الق 
بالخلوق لوجود الفرق بنا 1 وهو آن صفات اخالق صفات کمال غیر یت ۳ 
وصفات الخلق صفات اخلوقة . 5 ۲ 8 
ییآ هذا مرا الولف في سل ما قد صرح ب في غیر موضع كما في م )۲٥٥(‏ 1 
من أن صفات الله لا يعلم کنهها وکیفیتها إلا هو . ۱ 


ولعل في الكلام سقطا أدى به إلى هذه الصورة ؛ ولذا .مم 7 
الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين في مجرد کون صفات الخالق غير مخلوقة ,وصفانت 086 


المخلوقين خلوقة فيه نظر + لا قد يترتب عليه من الالزامات الفاسدة .. ۱ 
فالأولى أن يقال و تین وی ١‏ وهي صفات كمال تليق بجلاه لا ملم ۲ 

کیفیتها الا هو . 2 
0 سورة ی آية ( 0 


تفسیر سورة الأعراف 


وفیه دلیل : على أن المشيئة الضافة إلى العباد مفسرة بمشيئته الضافة 
إليه باضلاله إياهم ؛ إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضم أن تکون 
مشيئته تبعًا لشینتهم ۲۳ ۰ ولا ضلالهم سابفًا لإضلاله إياهم . 

وكذا ذكر المكذبين بآيات اللّه المستكبرين عنها في هذه الآية جملة لا 
ينسخ آيات التوبة والمغفرة ولا تكون آيات التوبة مجملة وهذه مفسرة 


مر 


دفي قوله : 55 کے ۶۲ 2 5 دليل على أنها تفتح 


قوله دای جهنم مهاد ومن وم واش 7#" دليل على أن 
الشيء وان کان موضوعا نی قجاز نس به ده e‏ 


سر مر سے 


ہکا 4 فجعله في عداد العم ۰ وقال وی ود مت مت 


َيل صلخا قلاشمم يَمْهَدُونَ 4 أي يوطئون ۰ وال أعلم . 


. انظر ما سبق ص (۳۹۲) وما بعدها‎ )١( 

(۲) هذا هو الاستدلال من الاية للاختصار الذي آشار إليه في العنوان ووجهه : آن 
الله ذكر أن المكذبين والجاحدين لآيات الله لا یدخلون الحنة » وهو متضمن آن من 
لیس كذلك یدخلها وهم الومنون . 

9 سورة الاعراف آية )٦١(‏ . 

. )٦( سورة النبأ آية‎ )٤( 

. )٤٤( سورة الروم آية‎ )٥( 


تفسیر سورة الأعراف 


ی ا اه لاک بط ویریح » قال الله تبارك 
وتعالى : لاض فرشتها عم المهدود 4“ وقد سمی في هذا الوضم 
النار تحت الكافرين مهادًا ؛ لانها وان لم ۶ أ لم ولم ترح آجسادهم 
فهي مبسوطة تحتهم . 

ومثله البشارة اسم موضوع للسرور والفرح قال اللوتقانك ول ` 
لمیر سا ٭ الین يتمغن الْقَوْلَ یوت أحسكهه الک التَ 
عم 7 ریک هم ولو الأ می : م نقلھا جل وعلا إلى الغم 
والحزن فقال : «ابشر © لمق با من 12 0 با آیع 4 


ص 


نوله : « ول ای 7 1 بع | إلى قوله : ول 


مم ل 4 سوریو 4 مس دعوو ءیو 2 و مرت ۶ رز مر عاسم 2 رم 
الذن قسمتم لا ینالهم الله رحمة 3 تج ولا انم 


E‏ يا E‏ على العتزلة فى وی اد أصحاب 
الإأعراف''' لا محالة کیب ےت بذنوب لم یتوبوا منها ؛ اد لو 


. )٦۸( سورة الذاريات آیة‎ )١( 

(۲) في الأصل « عبادي بإثبات الياء والشت رسم الصحف . 

(۳) سورة الزمر اية ( ۰۱۷ ۱۸) . 

. وبشر الملفقين أن » وهو خطأ‎ ١ في الأصل‎ )٤( 

(۵) سورة النساء آية ( ۱۳۸) . 

(37) سر الأعراف من آية ١٤(‏ إلى )4٩‏ ونص اع ےت چا ول "لان 
0 لت ود لز یوم ا موہ 3 ٭ 
وَِدَا ضرف E2‏ تلا اب ار 0 رت لا عملا مع مع اور یت وناد ےب 
رای رب لا ونم سمل الوا ما عق عنم و اہ کت شستکروں ا أمؤلاء 


7 م وز و رس الو ےو رع ۳ مرو ھ۶ مر مه 7 7ت ا مر 
الد آقسمثم لا بتالهم ال رة دخلا تة لا خوف عك انم حزنورک 
(ه) 4 

سیت 1 


(۷) الأعراف : جمع عرف وهو في اللغة : ما ارتفع من الارض > والراد منه فی الاية 
- كما قال ابن عباس وغیره - سور بين الجنة والنار . 


تفسیر سورة الأعراف 


کانوا ماتوا تائبین منها ما حبسوا على الاعراف » ولادخلوا الجنة مع 
الداخلین من فور فراغهم من الحساب › وقد آخبر الله - جل وعلا - 
أنه يدخلهم الجنة بعد ما حبسهم / ۷٤ب/‏ عنها مدة كما تری؟ . 


فان قالوا : لیس هؤلاء العتقرین ۳" أصحاب الأعراف » كان أوكد 
للحجة عليه ؛ 5 78 ۳ وان اخطاوا أصحاب الاعراف 2 


وأما أصحاب الاعراف اختلف فيهم على أقوال اكتفي منها بما ذکرہ ہ أبن جرير فی تفسيره 
(۸/ تک( ون 

الأول : ما جاد عن بن عبان تعفر وان سود ومن سیم ا 
بفضل رحته ای 


الثاني : عن شرحبیل بن سعد قال ےس س ۱7| 
في الدنيا . 


الثالك : عن مجاهد قال کی 9 فقهاء و علماء . 
الرابع : أنهم ملائكة ولیسوا ببني آدم كما قال أبو مجلز » قال ابن كثير في تفسيره (۳/ 
٤‏ : واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ۰ وكلها قريبة ترجع 
إلى معنى واحد : وهو أب قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم : 
ولمزيد من التفصيل انظر الجامع لأحكام القراف:(۲۹/۷):التر اور 1۲/۳ )وما 
بعذه 

)01 وذلك بقوله تعای في الاية (84) من نفس السورة : ۲ دموا ال وی نے 
لا اس رک 4 على القول الراجح 

)٢(‏ العتقرون ات معتقر : وهو سك ۰ وأصل العقر : العقم : وهو أن لا تحمل 
الرحم > ثم أطلق على القتل » ومنه ما جاء فی الحديث : ١‏ ولا تعقرن شاة ولا 
GS‏ شوہ ابن منظور فی لسان العرب ( 7/۶ ۵۹۳) مادة 
a‏ نم اتسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك » . فيكون 

معنی العتقرین رھت التي ارتکبوها . 
(۳) آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 


تفسیر سورة الأعراف 


ا ل امش 4 حجة على الجهمية ؛ لأن الاستواء فی هذا الوضع 
عن ای ار فقوله : # اس وی على المرش 4 أي استقر عليه » فهو 
بما استقل العرش منه جل جلاله [ له ]۳۲ حد"*" عند نفسه لابحد يدركه 


(۱) سورة الاعراف ایة (۵6) . 

(۲) القول بأن الاستواء : هو الاستقرار هو أحد الاقوال الواردة عن السلف في 
ذلك ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی (۵۱۹/۵) في أثناء ذکره ه لاقوال 
السلف في الاستواء : ( وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم 
كثير : إن معنى استوى على العرش : استقر » وهو قول القتيبي ) ثم نقل عن 
الثعلبي أنه قول الكلبي ومقاتل . 
وقال ابن القيم فی نونيته عند ذكر عبارات السلف الوارد في ذلك : 

فلهم عبارات علیها آربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نکران 
وكذلك قد صعد الذي هو أربع 

نظر شرح القصيدة النونية لخليل هراس (۱/ ۲۱۵) ولعرفة المزيد من التفصیل عن أقوال 
السلف في ذلك ۰ وردهم على الجهمية ومن تبعهم : 

انظر التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲۳۱) كتاب في الاستواء والفوقية والحرف والصوت 
للجويني - ضمن الرسائل المخيرية (۱۸۱/۱) وما بعدها > مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(۵/ ۰۱۶۳ ۵۱۸) وختصر الصواعق الرسلة ص (۳۱۹) واجتماع الجيوش الاسلامیه 
ص )۹٦(‏ وما بعدها . وأطال ابن القيم - رحمه الله - في الکتابین الاخیرین ن النفس في 
مناقشة هذه القضية والرد عل الخالفن . 

(۳) ليست في الاصل ولعل الناسخ . 7ھ 0۶ قوله : : « جلاله » توهم أنه قد کتبها 
فترکها » ومراد الولف - رحه الله - بيان أن الله سبحانه بائن من خلقه ومنفصل 
ےد لاال مه كنا تقول امه وان له را لے هی شاه من مسا 

)٤(‏ القصود من كلمة « اد » هو أنه تعالى بائن من الخلق منفصل عنه وذلك للرد على 
الجهمية والقائلین بو حدة الوجود . 
انظر كتاب الأربعين في دلائل التوحيد ص (9۸) في الهامش 0 لله 
غل وجه یعلمه سبحانه من نفسه ولا لت اح غیره . 
قال الامام الدارمي في رده على على الريسي ص (۲۳) 5 ( والله فا لال خد لا عليه اج 
غيره ولا يجوز لأحد أن یتوهم ده غاية في نفسه » ولکن نومن بالحد ونکل علم ذلك 


تفسیر سورة الأعراف 


Pe ESE 
i 3 )۲( ۔ ف‎ "0 ۱ ۲ 
۰ وقولهم ۰ الااستواء ت الا ستبلاء من عبر جهه‎ 


فأولها : المكابرة في اللغة ؛ تقول العرب : استوى فلان على الفرس 
ا استقر غا قال الله تعال 7 وق حارف نامع مارا رتسا الل 


go 


17 ا کے ا ان ( 
امه وش "۳ 9ر ا ایب 74 
أى اشک يت 2 0 ۱ 


آفیجوز آن يقال : استولت السفينة عن انتيل وذا کان الرجل فی 
شيء ) ثم ترکه وعمد لغیره يقال : استوی إلى کذا ؛ قال الله تبارك 


إلى الله ) . 
ثم ساق بسنده عن ابن البارك أنه ستل : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش بائن 
من خلقه ؛ قیل : بحد ؟ قال : بحد . ۱ 
عة قل خی بق ادع أذ ليس للا + ےھ رد كآن واد أذ لاثيء › لان للا 
و وی کی کثيرة من کتابه فقال ( ۰ ) #الرجن عل المرش 
ستویٰ ¶ ( )١5 :٦۷‏ فیا حكن یق ار لت ا ۰ ان رم من 
امام ٥٥‏ إن نفيك رک 4 ( ۱۳۵ ٣٢ ٠‏ الہ يصعد الکلر 
ا 09207 مت فَعم 4 فهذا كله وما شاببه شواهد ودلائل على الحد . ومن لم 
le‏ 0 
وانظر للتفصیل في ذلك کتاب الأربعين في دلائل التوحید ص ( ۷٦ء‏ ۸ تقض 
الا ا :285710 )وها ق ا ۷۹ ها مها + 
(۱) هکذا ور ومعناها واضح الا أنه لم یظهر لي تناسب ایرادها مع ما قبلها ولعل 
في الکلام سقطا ۱ 
(۲) انظر نسبة هذا القول للجهمية کتاب التوحید لابن خزيمة (۲۳۳/۱) ۰ متشابه 
القران ۸ ۳ ۳۵۹۱ ۰ مجموع الفتاوی (۵/ ۱۳ ۰ الصواعق الرسلة (۱/ 
OO a ۶۳‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية )٠٤٤/٥(‏ حيث أبطل أن يكون 
الاستواء بمعنی الاستيلاء من اثني عشر وجها - من بينها ما ذكره المؤلف هنا . 
)٤(‏ سورة هود أية )٥٤(‏ . 


وتعال : 11 شا ککم مان ,۰۰۷ RI‏ 
سا رت ۱ 


ويقال : استوى الميزان والحساب إذا اعتدلا » واستوى الراكع وغيره 


فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء''' لانعرف في شيء من شواذ 
اللغات ولا مشهورها هذا عد الاستواء استیلاء"۳" ؛ اذ الاستبلاء : 
هو الغلبة والقهر والتملك . 

فهل كان العرش ممتنعًا عليه خارجا من يديه حتی استولى عليه ؟ 

والثانية : أن الاستبلاء إذا كان اسما واقعًا على الغلبة والقهر ء فلا 
يجوز أن يكون في اللہ حادثًا ؛ لأنه جل وتعالى قاهر غالب في 
الأو رالانی آ ھرے ات عق عد N‏ الوا ۰ : 


(1)تسؤرة ال دایم (۹ ۲ 

© انظر فی معاني الاستواء تفسیر ابن جریر (۱/ ۰۱۹۱ 1۹۲ ۰ ومتشابه القرآن 
(۷۳/۱) ۰ وقاموس القرآن للداماغانی ص (۲۵۵) ۰ وبصاثر ذوي التمییز (۲/ 
)٦‏ وما بعدها . 

(۳) یژید ذلك ما ذکره ابن ار ری فی تفسیره (۲۱۳/۳) حیث كال بعد أن ذکر أن 

| استوی بمعنی استول : « وهذا منکر عند اللغوین قال ابن الأعرابي : العرب لا 
تعرف استوی بمعنی استولى ومن قال ذلك فقد اعظم ۱۷ھ . 
وانظر ار ےو ما موی تب یں سا سے بل 
في مجموع الفتاوی )١577/6(‏ بقوله : ۲ وقد طعن فيه - ای باق:الاشتر ا نمی 
e‏ اللغة وذكر 7ء ۳ء ه أبو المظفر في كتابه الإفصاح : قال : 

سئل الیل هل وجدت فی اللغة استوی بمعنی استولی ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه 

و واوا 0402 
وذكر نحوه ابن القیم فی الصواعق المرسلة (۱/ ۲۹۲) . 

)٤(‏ ليست في الأصل إلا أنه قد ترك مكانها بياضًا ويدل على ما أثبت الكلام قبلها 
وبعدها . 


تفسیر سورة الأعراف 


والثالثة : مکابرة العقول ومقابلة الامة عالهم وجاهلهم با خلاف فیما 
یس فة لسن ولا کال 

رلك 0 ۲۳4 حجة عل امهمية فیما فرق جل 
وعلا بين الخلق والامر وم بجز أن يقع على القرآن الذي هو آمر خلق““ 
وهو بين . 


11[ |[ | [ [ |[ 1 |[ 1 1 1 1 1 1 ی وی ری و 12121 1212|[ 1 777 77بت کر و و 


وقوله : #ادعوا 7 ون ؟ دلیل عل أن اهر الشدید 
فى الدعاء عدوان 0 لا تراه يقول ۱ +6 70 ب که ج21 : 


95 0 ۳ ا و ہرہفہےہ مہ ) 
قوله : وهو الف بل آلزیم دشرا بات بدی رمد د 
عل أن الشيء يوضع مو صح عيره ویسمی باسمه ٦‏ اد الر حمة 2 هلا 


ve 


الموضع لا حالة خلاف الرحمة في قوله : ۳ إنَّ رمک الو قرثٍ تک 


(۱) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(۲) انظر تفسير الطبري (۱۹۲/۱) وما بعدها » حيث رجح ما رجحه المؤلف هنا › 
وانظر مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام (/۵۲۲) . 

(۳) سورة الاعراف آية (۵8) . 

)٤(‏ نص على نفس هذا الاستدلال الامام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة 
یں 00د 0 6100 

(8) سورة الاعراف آية (۵0۵) . 

(7) سورة الاعراف آیة (۵0) . 

(۷) سورة الاعراف آیة (۵۷) . 


تفسیر سورة الاعر اف 


: # حى إا آفلث سکاب الا سُفکه 04" أي : أقلت 
ہم أعلم - سحابًا والسحاب جع لقوله ‏ تال 0 
وللمفْتَلهُ 4 مردود ‏ والله أعلم - على لفظ السحاب"' آو عل اضمار 


الطر . 
رہ۸ ۶ یار ۶ تر ى ي إلى بلد ميت ؛ وهو اعلم . 


ره : کیک مز ای  -‏ موی ری 
الأمثال وتقریب العاني بها إلى الأفهام . 


(۱) سورة الاعراف آية (۵7) . 

(۲) الرحمة في قوله : # با بت يَدَىْ ره 6 « هو الطر » كما ذکر ابن قتيبة فی 
تأویل مشکل القرآن ص (۱87) ۰ وابن جرير الطبري في تفسیره (۲۱۰/۸) . ۱ 
وفي قوله : ٣‏ لن رمت الم قرس ہے ا لا تا اما 
وتعالى . 
وانظر مشکل القرآن جع (۱6۵) وما بعدها حيث بين أن الرحمة تأت لعدة 
معان . 

(۳) سورة الاعراف آية (۵۷) . 

. انظر معاني القرآن للزجاج (۳۶۵/۲) حيث ذکر ما ذکره المؤلف‎ )٤( 

)٥(‏ وقد ذکر ذلك أيضًا الزجاج في معاني القرآن (۳۵/۲) ۰ والعكبري في اعراب 
القرآن (۵۷۲/۱) . 

: انظر في ذلك اخامع لا حکام القرآن للقرطبي (۷/ ۲۲۹ - ۲۳۰) حيث قال‎ )٦( 
سقناه ٭4 أي السحاب ۰ والسحاب كما قال القرطبي : يذكر ويؤنث » وكذا كل‎ « 
. جمع بینه وبين واحدته هاء‎ 

(۷) سورة الاعراف آیة (۵۷) . 

(۸) سورة الاعراف آية (۵۷) . 


تفسیر سورة الأعراف 


(١) 5‏ . : °“ ۳ 5 2 
من أجل غيره » وليس إخراج الله جل جلاله الموتى من إخراج الثمرات 
بالماء » ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على 

: فين ٠‏ نع 
اخراج الموتى ٠‏ . 

فإن كان القياس يزعم أن محرم شيء بعينه قادر على تحريم شبهه أو 
للمبتدي بتحريم شيء أن يحرم شيئين فقياسه صحيح . 

وان آراد أن للمأمور أن يتقدي بالامر في تحريم شيء فيحرم ما يشبهه 
عنده » فالاحتجاج مذه الاية وأشباهها لا وجه له ء بل أخاف أن يكون 
الحكم على الله بأنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه افتراء عليه » وقولا بما 
لاعلم لقائله به » مع أنا لو علمناه أيضًا أنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه 
لكان علمه بالعلة علم يقين » وعلمنا بعلة الشبه عندنا علم" '*' شك وكان 
لايجوز لنا أن نحمل غيره عليه » ولو كانت العلة بنفسها محرمة حرم الأصل 
الحمول عليه الفرع قبل أن يحرمه الله » وهذا لايقوله بشر وقد مضى 


. سبق بیان حجية القياس بالأدلة ص (۱۷۱) فراجعه إن شئت‎ )١( 

(۲) وهذا هو فن استدلال اخفرر فی هذه الایة » قال عبد العزیز الربيعة فی « آذلة 
التشريع الختلف فیها ) ص (1۹) بعد أن ذکر الاية : ۱ فقاس الوتی على الثمرات 
بعد العدم في الاخراج بجامم كمال قدرته » | ه . 
وانظر آیضا أعلام الموقعين لابن القيم )١11١/1١(‏ حيث ذکر أيضًا وجه الاستدلال 
بالاية . 

(۳) في الاصل « علة » وهو خطأ كما يدل عليه معنی الکلام . 


تفسیر سورة الأعراف 


7 (۲) 2 9.090۳ 
ود نی ٠‏ لع کرت 4 ' فى سورة الأنعام بما يغني عن 
عم وید 


ب مرج سام بادن ريد 54 حجة على القدرية 
عست خر سی یی بمعنی العلم . 


رکب موز ذلك وقد قال جل وعلا : و اا عد عن کل 
لو ت ي ۴ 


ألا تری آنه جل اوه أخير عن إخراجه في آول الکلام > وعن 
خروجه في آخره . فلم يكن ذلك مؤثرًا في الأول > فبما ينكرون أن 
أكون لا ضا رشان فاعليا یزان کات تھا نك سح ME‏ ها . 


قوله تعالى إخبارًا عن هود عليه السلام : ک‫ یه 


0 م۳ (٦)‏ : م سے وعد عرس گر سر 5 مے رر سم . فرح r‏ 
رکم رجس و ععب عدار فك تی ها ها آنتم وءاباقٌ ص+ھ 


۱ )٤١۲( انظر ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۵۲) مع ملاحظة أنه لم يتعرض لها سابقا وإنما تعرض للقياس 
عند الآية ( )١5٠‏ . 

(9) سورة الأعراف آیة (۵۸) . 

(6) سورة الأعراف آیة (۵۷) . 

. عليها » وهو خطأ لعله من الناسخ‎ ١ في الأصل‎ )٥( 

. قوله تعالى : # من ريك # ساقطة من الأصل‎ )٦( 


تفسیر سورة الأعراف 


1 1 ع )۱( : 3 ۱ 5 ۲ 


وفي قوله إخبارًا عن صالح عليه السلام : «وآذکروا إذ جع 
1 من بعل عار ررکم ف اللض لورت من سهولها 


یہ ہر فا 4 . 


فلل عل أن بناء القصور لیس بمنکر وأن البناء الطايل غير مؤثر في 
نسك الناسکین ؛ إذ محال أن یذکرهم آلاء الله في شيء بنیانه معصية وقد 
قال : #فاذکروا 211 الو ولا شترا فى لاض مقیییت 6 ولو كان بناء 
القصور منکر! لكان داخلا في الفساد لا في الا لاء ۱ 


وفي قوله إخبارًا عن قول شعيب عليه. السلام هك قال ۲ 
أستكروأ من کہ بت تی ت یشم ۳ 8 مك » من كريتناً اه 
مود فى میا قال آرز کا كرهيم ٭ د قا عل أل کی إن دک و 


تی عر 


لک بد إذ کت لئ یبا ما بک 13 أن کے ف و أن يتاه الله 
کا ويم وا كل میں جن ٠‏ حجة عل العتزلة والقدرية : آلا ترا 


(۱) سورة الاعراف آية (۷۱) . 

کر وجه اخحجة علیهم ۰ ومو ظاهر ؛ فکما أن الله جعل الرجس والغضب على 
الجادلین لهود بأسماء سموها هم وآباژهم ؛ لما كان ذلك بغير سلطان أنزله الله 
فكذلك القائسون والقلدون أسوة أولئك و لانجم يفعلون ذلك بغير سلطان آنز له الله 
حست 8ؾ لانه نه من ینکر القیاس . لکن يجب أن يعلم أن القیاس إذا كان صحيحًا 
تشهد له نصوص القرآن و السئة ائة مقبول كما سبق بيان ذلك وأنه رأي الجمهور ص 
(۱۷۱) وآما قو له في المقلدين فيحمل على من تبين الحق بخلاف قول مقلده ورفضه 
- لاله قد سبق تفصیله في القلدین ص (451) بما يدل على ذلك . 

(۳) سورة الأعراف آية )۷٤(‏ . 

. )۷٤( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. )۸۸( سورة الاعراف آية‎ )٥( 


تفسیر سورة الأعراف 


صل الله عليه وسلم كيف أعد الرجوع في ملتهم افتراء على الله ؟ وآخبر 
قومه أن لا يفعل الا أن يشاء الله فاستثنی بمشيئة الله التي لا محيد له ولا 
لقومه عنها 

ومن كان منجا من ملتهم ممنونًا عليه به جدير بأن يتبرأ من ا حول 
مب و ساس موی س سیت 


چو رٹ توا لفتحا لیم برکت من السماء 
والکض وَللکن كَدَبوأْ اتهم بنا کا یبود ۳" دليل على استنزال 
الرزق بالطاعة وحرمانه بالعصية وهو یصدق الحديث الروي في ١‏ إن العبد 
ليحرم الرزق بذنب يصيبه» " . 


ےر م سم ور 


له الا لا یمن معستر ان للا الوم 
70 4 حجة عل الهمية فی ذکر الکر ؛ وكذا قال فی سورة 


(۱) فی الأصل « بمشية » وسیاق الكلام يقتضي ما أثبت . 

(۲) سورة الأعراف ایة (45) . 

(۳) هذا جزء من حديث وبان رضي الع عنه ‏ ملفظه : قال رسول الل صل اللہ 
5 عليه وسلم : J‏ لایر د القدر الا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر > وان الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وقد أخرجه الإمام أحمد في السند (۵/ ۰۲۷۷ 
۰ ۲۸۲) وابن ماجة فی سننه (۱۳۲/۲) ج (185) کاب : الفتن بات : 
سانش مس تعافش کل ظا ۱۳۱/۶ ۰:6 
واین حبان في صحیحه » انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج (۱۱3/۲) باب 
الأدعية - ذکر الأخبار عما يستحب للمرء من الواظبة على الدعاء ۰ والحاكم في 
مستدركه (۱/ ۹۳]) وصححه وأقره الذهبي ٠‏ والبغوي فی شرح السنة ۳ 
كتانب : الاستتذان باب : بر الوالدین . 

OE) 


تفسیر سورة الأعراف 


الئمل : #ومكروا مرا ومکرنا مرا رهم لا منمژورت ۷6 . 


قوله : هد رین بر لی من کے کا نز ماه 
حتفم لفیا وخ عل لیم نیز لا بترت ۰۱۳۹ وقول 

بعده  :‏ کذالاک یطیع أله عل فلو الکفرن 04" حجة على العتزلة 
والقدرية أيضًا”؟' . 


قوله : # ولفد جا ہم رسلهم يليد تب 4" دلیل على سعة اللسان ؛ إذ 
الضافون اوج انم ہی ال ال جل جلاله . الا تراه 
یقول : ام ارس لا رس رر 4 م فکانوا رسله ہما آرسلهم . 
ورسلهم بما أرسل إليهم . ومثله عبید الناس وإماؤهم مضافون 
اليم ۰ وهم عبید اللّه واماژه + قال الله تبارك وال : ۳ کم 
الأيئ ینکر وَلصَّيلِحِينَ من عبادف هك 4 فأضاة فهم إليهم كما 
ر وكل هذا ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقه أهل البدع من 
ا وغیرهم . وکذلك رات O‏ کت کات عفد 
ال وم يقل : فاسمع » ولا فااعلم ]۲ وقال : «وَطبَ 


. )۵۰( سورة النمل آية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية 007 

(۳) سورة الاعراف آية (۲۰۱) . 

)٤(‏ ووجه الحجة فيها أنه ذکر الطبع وآسنده "إن الله ٠‏ وهم ینکرون ذلك ويجعلون 
العبد خالقًا لافعاله منفردًا مها عن اللّه . 

(6)'سوزة الاعراف آية (۱۰۱) . 

() ورد المؤمكوق: اة( 2:6 

(۷) سورة النور آية (۳۲) . 

(۸) سورة الاعراف آية (۱۰۳) . 

(9) آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 


ك “تبر سور الاع ات 
عل لبم َه لا يْمَعْوتِ 4 ول يقل : لایفقهون » أو یقول : 
ونوقر آذانهم فهم لایسمعون ۰ فكل هذا دلیل على سعة اللسان . 

فکیف يستقيم لبتدع أن یتعلق ببعض هذا اللسان دون سائره ؟ 
فیزعمون آن اللّه تبارك وتعال لا نسب الفعل لل فاعل ۸ مجز آن یکون 
مفعولاً به » أو محمولاً عليه بقضاء سابق آوقدر موافق . 

وکذلك قوله اخباژا عن E‏ ا وم عم رہ 
« ین بل سح لیر 6 والعليم اسم من /1۹ 1 / 
اسان ال وقال  :‏ وق مكل فى ولر 2 ۳4 فلم یضر الله 
شيئًا من وفاق آسامیهم مع اسمه ؛ إذ كان ذلك من حق اللغة المحتملة 
لكل من علم شيئًا حمّا كان أو باطلا أن یسمی به عليمًا » وکذا قلنا : 
ان اللّه - جل جلاله - له سمعه وبصره اللذان""* ها غیر مخلوقین بل 
آزلیین - سمیع بصیر » كما أن الخلوق بسمعه وبصره المخلوقين 
الحدئین الزائلین سميع بصیر › لایوجب أن یکون الخلق بسمعه 
الخلوق لأن الله یسمی به خالتًا ولا الله بسمعه الأزلي لوق ؛ لان 
سمی سمع خلقه سمعًا ولکنه من ضاق عن سعة اللسان لم يكن جهله 
هاية ولا بالدین عنایه . 


. )٠٠١( سورة الا غراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية (۱۰۹) . 

(۳) في الأصل ١‏ ويأتول » بإثبات لام بدل الكاف . 

. )1١١( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(8) سوه و( 

)1( في الأصل « اللذين ») وهو خطأ من الناحية الإعرابية . 


قوله إخبارًا عمن آمن من سحرة فرعون : لومّا لبقم متا الا آت 
ات 0 59 ۳ عاونا وا 2 علینا صا وتو يه 
على المعتزلة والقدرية ؛ إذ كل ما آخبر الله تعال عنهم في هذه الآية ا 
محالة مدح لهم » أفيجوز عندهم على الله جل جلاله أن يثني على قوم 
بدعاء حال ؟ والاسلام بایدیهم رت علیه ما شاءوا ویترکونه |ذا شاءوا 
لا يخافون أن ینتزع منهم كرمًا . 

لیس سؤالهم تركه لهم حتى يتوفاهم عليه وهم مالكوه - قد آمنهم 
الہ من الانتزاع منهم ہما آظهر لهم من عدله - سوال محال ۲ ولکنهم ۳ 
يدالوا سؤال حق ورهبوا مكر الله الذي لا يأمنه الا القوم و 
واقتدوا في ذلك بنبي الله يوسف صل الله عليه وسلم في إخبار الله 
جل وتعالى عنه : e‏ من الملك ولتق من تأویل رین 
فاطرَ لسوت وال 


چ5 


الا o‏ شوه 
7 مب 4 فإن قالوا : لم يرهبوا اللّه أن ینتزعه منهم » 
ركهم خشوا أن يفتهم الشيطان . قيل لهم : فمن مالك الشيطان ؟ 
فان قالوا : الله جل وعلا . قيل : أفبي ز(ه ارامہ ہی سس 
ری سی الاسلام [منه] سیما وقد 
اروا بشت له 0 وأوعد على ترکه ما وعد ؟ 


. )۱۲( سورة الاعراف آية‎ )١( 

() في الاصل " ولکنهم 1 وهو سقط من وت 

(۲) قوله : ٭ انت وَل في الدیا والاخرة ۹ ساقطة من الأصل ٠‏ 
62 سوره یو سف آية (۱۱ ان 


(۵( في الأصل نحت بعدھا ) أن ( وهي زائده یستقیم الكلام بدونها 5 
)٦(‏ ساقطة من لاصل . 


فإن قالوا : لا يعصمه منه > بل یکلہ إلى استطاعة نفسه ٠‏ قيل :و 
قادر على غلبته فيما يريد من تفتينه أم لا ؟ 
ين اللّه علیه وسلم سال محال . 

وان قالوا : لا بقدرون » آقروا بما یراد "" لهم من أن انتزاع الاسلام 
الذي دعوا بتركه في أيديهم غير مأمون سو ا حون لفن قن الله 
فلا یمنعه بل كان قادرًا على أن لا خلقه مسلطا ولا متسلطا کر 


اء ایا ووصع عنا 72,۵ 


0ئ e‏ 57 ہے ہے و 5 : ۳ 

في“ نفي الخلق عن القرآن ورؤية الرب تعالى في الآخرة : 

ون رما | ۹ ب / موم لکنا وم رب ' حجة 
على ا حھمیة واضحة > إذ لو كان القرآن مخلوفا كما يزعمون لكان ١‏ 5 
كلام ربه " فإن الله جل وتعالى قادر على أن ينطق كلامًا هو خالقه بكلام 
غيره » كما ينطق من شاء من الحيوان والوات وغير ذلك من خلقه : 


وقد آخبر عن نفسه جل وتعال کما تری أنه قال ارس ۰ صل ال 
عليه وسلم » وآجابه موسی » ولیس في قوله عز وجل : ۶ كل أن تر 


)۱( في لاصل ) زیادۃ واو کہ 

لض امد سبي 
(۳) فی الأصل ١‏ وفی »© بزيادة واو . 
)٤(‏ سورة الأعراف أية )١57(‏ . 


20 إل الكل ون سم نے مک ۲۷ حجة آن ال 
تبارك وتعا ی لایری فی القيامة . ٦‏ منه ظهور للخلق ٠»‏ وکیف 
يجوز ذلك''' وهو يقول : « لا تل رم لب 4 والتجل هو : 
سر سو یس سر ای ی 
سائر خلقه . إنما قوله : ٭ أن برل ٭ في الدنيا لأني ۸ أحكم لك 
بذلك ‏ ٰ۶ "' فى الاخرة فلابد من رویته*۳" لقوله : که إن کلب آلفجار 
ی مین (8) وا نف تا مر کت تفر و۴ کین 


ا کے سے 


کو ےہ 27 کے م ہے 00 حطس (٦(‏ : 
الین کون بیع الین ل46 . فهم الکفار لا الة . 


ثم ساق الکلام وا في تام عقوبتهم 6 کر رم مر 09 
۳ » آفیرتاب میز بآن اطحجاب لا تخص به الا وهنالك من لاحجب ؟ هذا ما 


(A) :‏ 1 5 7 
لا يذهب على من تبحره *" ء وليس يرتفع ا حجاب بتة عن محجوب وان قرب 
حله وكثرت جائزته » مالم يعاين ملکه"* . 


(۱) سورة الأعراف آية )١57(‏ . 

() مثبتة بين السطرین ۱ 

0۱۵ الا اف ان‎ e O) 

(5) و فى الأصل ) عندهم ) رو سياق الکلام . 

. )۲۳۲( سبق الاشارة 0099 قولهم ذ فى الرؤية والرد عليهم ص‎ )٥( 

. )۱۱-۷( سورة المطففين الایات من‎ )٦( 

(۷) سورة الطففن ا (۱۵) . 

(A)‏ اي نظر فيه بتوسم وانبساط ؛ فالتبحر في الشيء هو الانبساط والتوسع فيه ۰ ومنه 

سمي سمى البحر بحرًا لانساطه وسعته . 

ہو تین اللغة (۲۰۱/۱) ماد بحر » ولسان العرب (5/ ۰۶۱ 4۳) مادة 
بجر 

(۹) هذا بناء على قول العتزلة في تفسير الاية الستدل بها : ا لم عن رم ور 
a‏ ارات معناها أنهم منوعون من رحمته ٠‏ فا حجب : المنع 
فالمؤمن يوم القيامة يكون من أهل الرحمة لا من المحجوبين عنها . 9 


تفسیر سورة الأعراف 


ہے 


سد 


قيل لهم : كيف تدرکه وهو محتجب عنها . 


فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه » فان 
کنتم تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بایتین . 


وان كنتم تزعمود : أنه وإن ظهر لهم > فنظروا » لم پبصروه > فهدا 
مستحیل في العقول أن تنظر عين إلى شيء غير مستور » والعین مبصرة فلا 
بصره » والعقول عندکم آکبر الحجج . 


[ و ]۲۱ إن کنتم تنکرون الاحاطة به فنحن نوافقکم عليه » فنقول : 
الاحاطة غير النظر ؛ لانا نری السماء ولسنا نحيط بجمیعها . 


وقد يجوز أن یکون لاتدرکه الابصار بمعنی لاتحيط”" به » وأول 


می 


تحجبه عنهم ۰ وقد قال شارك وتعال ۰ 9۶ وجد ۳ اضر ٭ ای را 


= انظر متشابه القرآن (1۸۳/۲) وتفسیر الفخر الرازي (۳۱/ ۰۹۱ ۹۷) . 
() سورة الانعام آية (۱۰۳) " 
(۲) ب ساقطة 3 
وقتادة 4 الموفی > ومن 1 وانظر اشا 9 ل و (۲/ 
۰ء والجامع لأحكام القرآن ری ( ۷ ةوشن ابن کو 
۲ ۳ والدر النثور للسيوطي (۳۳۵/۳) . 


تفسیر سورة الأعراف 


نظ ۱ 
فظاهر الناظرة : الناظرة بالاعین > ومن قال : الناظرة بمعنی 
زا 5 فقد تر له الظاهر > وان كانت اللغة محتملة لا قال فى بعض 


الأوقات7) 5 


ورسول الله E‏ وسلم ۰ آعرف بما آنزل علیه من 
جاهد » مع أن قول و ےب نون + لانه قال : هي منتظرة 
تنتظر الثواب /1۵۰/ لتثاب ۰ والنظر إلى الله - جل وعلا - من أجل 
الثواب ۰ وهي الزيادة التي قال الله تبارك وتعالى : فلِلََينَ توا لس 
وَزْصَادة 4 . ۱ 


۱ . )۲۲( سورة القيامة آیة‎ )١( 

(۷) انظر القولین في تفسیر قوله : 8 یز چ4 وهما قول مجاهد واختيار المؤلف في 
سے ات ھک رر ا (۱۹۲/۲۹) ۰ وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 

۷ء ۰ء وتفسير ابن كثير (۳۰۵/۸) ۰ فتح القدیر )۳۲۸/٥(‏ . 
(۳) وغن نص غل أن ناظرة لا تكون بمعنى منتظرة الازهري في تبذیب اللغة /١5(‏ 
> ۷۷ مادة نظر حیث يقول: : « قلت : ومن قال : إن معنی قوله : رل ربا 

ار 4 بمعنی منتظرة » فقد أخطأ + لأن العرب لا تقول : نظرت إلى الشیء 
بمعنى انتظرته ۰ نما تقول نظرت فلانًا أي انتظرته » . ۱ 
ثم قال : « فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن الا بالعين . إذا قلت : نظرت في الأمر ‏ 
احتمل أن يكون تفكرًا وتديرًا ۱۷ھ . 
وقال ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص (۲۳۸) في مناقشته لتأويل الجهمية في هذه 
المسألة : « وما ننكر أن « نظرت » قد يكون بمعنى « انتظرت * ء وأن الناظر قد يكون 
بمعنى المنتظر غير أنه يقال : أنا لك ناظر أي : أنا لك منتظر . ولا يقال : أنا إليك 
ناظر أي إليك منتظر الا أن يريد نظر العين واللّه يقول : « و یب اس * إل ری 
ره 4 ول يقل : لرا ناظرة فيحتمل ما تأولوا » ١ه‏ . 


. )۲( سورة يونس آية‎ )٤( 


تفسیر سور الأعراف 


کذلك روا صهیب"۲ عن رسول الله و صلی اللّه علیه وسلم ‏ 
بالاسناد الصحیہ''' والأخبار السندة في الرژية کثیرة"" قد ذکرناها في 
الکتاب الصنف في الرد على أهل الأهواء بالاخبار . ۱ 


ص a‏ سر و رل سر رک2 
۰ ته »+ 
ی 


5 5 م ص ‏ اش . ۳۹ وو جا وہ 2 ب و 


(۱) هو صاحب رسول الله > صل اللا علیه وسلم ۰ وسابق الروم إل الاسلام » ابو 
يحيى صهیب بن سنان بن مالك النمري العروف بالرومي ؛ لأن الروم سبوه صغيرًا 
وأقام عندهم مدة ۰ ثم قدم به إلى مكة واشتراه عبدالله بن جدعان القرشي › 
ویقال : بل هرب فأتى مکة وحالف ابن جدعان . 
وهو من کبار السابقين البدریین ء وکان فاضلاً موصوفا بالکرم والسماحة » استنابه عمر 
يوم طعن على الصلاة إلى أن يتفق أهل الشوری على إمام ٭ وکان ممن اعتزل الفتنة ٠‏ 
مات بالمدينة فی شوال سنة ثمان وثلاثين . 
انظر طبقات ابن سعد (۲۲۲/۳) » التاریخ الکییر (۳۱۵/۶) . الجرح والتعدیل (4/ 
4٤ء‏ سير اعلام النبلاء (۲/ ۰۱۷ أسد الغابة (۳/ ۰۳۱ الاصابة (۳/ ٤‏ 0) تہذدیب 
التهذيب (/۳۸) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند (۳۳۳/۶) ۰ والامام مسلم في صحیحه (۱۱۳/۱) ح 
(۱۸۱) ۰ کتاب : الایمان ۰ باب : اثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم ولفظه عن 
ال > صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : بقول الله 
تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا 
ا حنة وتنحنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من 
النظر إلى ربمم ۷ . 0 
وابن ماجة في سننه (۷/۱) في القدمة ح ( ۷ء والترمذي في جامعه (۲۸۲/۰۵) 
ح )۳۱۰٣(‏ کات : التفسير سورة يونس . 

(۳) انظر فیها على سبیل الثال کتاب : التوحيد لابن خزيمة (4۳۱/۱) وما بعدها . 
کات : التصديق بالنظر إلى اللہ تعالى فى الآخرة للآجري ؛ وکتاب : الأربعين في 
دلائل التوحید (۲۸۳/۱) وما بعدها ٠.‏ ۱ 


تفسیر سورة الأعراف 


کو ۱6 حجة على الجهمية في الكتارة"“ . 


وقوله " ١‏ یلا کل ٥‏ یر 6" يعني والله أعلم لكل شيء آرید 
متهم من الامر راس وکذا تول : إن شاء الله في القرآن حیث یقول : 
9 ورل“ ملت الكتب بیدا لک شیر 4 . 

قوله «وامضة تومْ موم یر بنیو. م ین و مج مو بر الم 


يرقا للع لا یکلم ولا یم 4 حجة على الجهمية" ؛ لأنه - جل 
وتعالی - آخبر أن الاله لا یکون لا مكل هاديًا . 


ومثله : « نع لَه بل ہے 2 حار وہ یسک 
ولل شون تین * ارنآ ی م ایهم ولا ولا يلك هم سر ول 

نما ۱۳ " فقد قرن القول بالضر والتفع » وجعل کل ذلك من نعت 
الال فکیف لایکون جل وعلا متكلمًا ؟ وما أدحض حجة القوم 
في احخاذ العجل اه الا بعدم الكلام > ام كيف يكون قوله ارم ؟ 
وهو < جل وتعال يي سز ےی ی 


: . )۱2۵( سورة الاعراف آية‎ )١( 
حيث آثبت سبحانه لہ کب موسی في الالواح رهم ینکرون د ذلك منه سبحانه‎ ) 
1 . نے وتعالل‎ 

ضف الواو ساقلة في الأصل ١‏ 


)٤( . ۱‏ سورة ة الأعراف أبة (6ع۱) . 
.۰ (۵) في الاصل « وأنزلنا » . 
رم سورة النحل آية (۸۹) . 
ا (۷) سورة الأعراف آیة )١54(‏ . 


7 (۸) رع عونت أن الإله يتكلم جس كرون گت 
(۹) في الأصل « فقال ؟ وهو خطأ . 


کے 7 ۰ سورة ت طه الایتان ( ۸۸ء ۸۹) . 


تفسیر سورة الأعراف 


ساسا جر هی او ھا ی 
« بل تلم كبيرهُم هنذا لوهم إن E‏ ہپ کے ۰۵ فأخبر و 
أن الاله لا يكون إلا ناطقا . 

الغضب في الامر ٠‏ وإذا خاف على نفسه في الأمر بالمعروف : 

مويو بت (IL‏ 5 5 

قوله : © وآلقی الواح وخ راس آخیه جره له #4 حجة في الامر 
بالعروف » وجواز تناول من یژمر عليه . 

ودلیل على أن الآمر وان خرج في شدة غضبه لله - جل وعز - إلى 
مالا محمد من الأمور معفو له عنه ؛ لأن الغضب غير ملوك » فإذا حدث 
على الرء استفز ه 

فان كان للّه - جل وعلا - عفي لصاحبه عما كان من نحو ذلك ٠‏ 
180070 في القلیل والکثیر . 

وفي قوله إخبارًا عن مارون : وال این آم إن آلقوم استضعفو ون وَكادوأ 
تلود تن یت دلیل على آن من خاف على نفسه ہت ۱ 37 جاز له 
عيب ۱ 


(۱) سورة الانبیاء اية (۷1۳) . 

(۲) سورة الاعراف اية (۱۵۰) . 

)۳( ساقطة من الأصل 

. )۱۵۰ ( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. ليست في الأصل لکن بعد إثبات كلمة « وسعه » قبلها اقتضاها المعنى‎ )٦( 


تفسیر سورة الأعراف 


توله " : « ثلا ثقیث ہے المد 4" دليل على أن الشغل 
بالأعداء لیس بمؤثر في نسك الناسکین ودرجات القربین ؛ لأن هارون 
نبي » وقد اشتغل بما لو وصل إليه من شماتة الأعداء لم يحط من 
درجته عند الله ٭ ولا بزوال الشماتة كان يزداد قربة . 


(۱) الصوفية : فرقة من الفرق كان أول نشأتها في أوائل القرن الثاني » لكنها لم تطلق 
على شخص بعينه ال في منتصف القرن الثاني حيث أطلقت على جابر بن حيان 
الكوفي المتوق سنة (۲۰۰ ه ) تلميذ جعفر الصادق . ومن ثم أصبحت على شكل 
جماعات في نہایة القرن الثاني وبداية القرن الثالث . 
وعرفت الصوفية بهذا الاسم نسبة إلى لبسهم الصوف على أرجح الأقوال وقد مرت هذه 
الفرقة بمراحل . ۱ 
الاو : كانت عبارة عن الزهد في الدنیا والتقشف ومجاهدة النفس والتفرغ للعبادة 
مع الالتزام بالکتاب والسنة . 
والثانية : وهي مرحلة آصبحت فیها عبارة عن حرکات ومظاهر خالية من الروح 
والعبادة . 
الثالثة : مرحلة القول بالاتحاد واحلول وغیرهما من البدع والکفریات . 
الرابعة : مجيء آقوام اختلفوا في نظرهم إلى التصوف على حسب مراحله الثلاث فأخذوه 
وفقها . 


انظر في ذلك موقف ابن القیم من بعض الفرق للدکتور / عواد العتق ص ( ۰۱۳ 
۵ مع بعض التصرف ۰ وانظر أيضًا تلبیس إبليس ص (۱۲۱ - ۱۷۳) واعتقاد فرق 
الخ والشرکین ص (۱۱۵) ۰ ومجموع الفتاوی (۱۸/۱۱) والرشد الأمين ال 
اعتقادات فرق المسلمين (۱۱۰) وما بعدها » وأبوحامد الغزالي والتصوف ص (۱۳۵) 
ومابعدھا . 

(0) فى الاصل آثبت بعدها « وعا قال » . 

OOS 5رہ‎ 


تفسیر سورة الأعراف 


٠ب/‏ شمانة الأعداء*'' ۰ فلم توثر في درجة القربة كما يزعم التنطعود 
من افتصوفه ۱ 


ر ت راسم ص بیس" اھر 


0 00 واخنار موسو PRE‏ سبعين راک میتی فلما أحذتهم أ َليَجْمَهُ م 
ینت الک تن بل وا ایکا با قعل أَلسْتَهاهُ هنآ إن هی ا 


عل 


re‏ م م عر سےعیم رټ 7 صرصرسم 
۰ ۸ 


شی یل کا من ا بى من یبا 4“ حجة على المعتزلة 

ا روم پور یر و اتخاذ السفهاء 
9 

الائدة 


وق سے 


رت يا در یر رس 3 


(۱) جاء ذلك فيمأ رواه النسائي في فته )۲٦۸/۸(‏ ح (۵۸۸) كتاب : الاستعادة عن 
اين عمر ونصه : آن رسول الا كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللهم إن اعوذ بك 
من غلبة الدين وشماتة الاعداء » . 
ورواه البخاري في صحیحه کتاب : الدعوات باب : التعوذ من جهد البلاء . 
انظر الفتح (۱۵۲/۱۱) ح (۱۳6۷) عن أبي هريرة ولفظه : « كان النبی یتعود من جهد 
الملاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاأعداء قال مان - آحد رواة الحديث : 
ا حدیث ثلاث زدت أنا واحدة » لا أدري آیتھن . ورجح الحافظ في الفتح (۱۱/ 

۱۵۳ أن المزيدة شماتة الأعداء > لذلك قدمت رواية النسائي . 

٠ 9‏ وروی حديث أي هريرة أيضًا مسلم في صحیحه (/۱۲۰۸۰ع ۲۷۰۷( کتاب : 

| الذكر باب : في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء ٠‏ _ 
وشماتة : هي فرح الو :يله ترك توا شا النووي ف في شرحه 7 

5 مسلم (۱۷/ ۰ إلى الصوقية الذين عناهم المؤلف فقال بعد أن ذكر أن الاستعاذة من هله ۱ 
الأشياء مستحب 3 

: قال : وهوالصحيح الذي عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار 7 وذهبت طائفة من ۱ 

. الزهاد وأهل العارف إلى أن ترك الدعاء أفضل . 

وانظر الفتح (۹۷/۱۱ - ۱۵۳) . ۱ 

)۲( سزرة ة الاعراف آية (۱۵۵) . 

0 انظر فیما سبق ص (۳۲۸) وما بعدها . 


فس رہورۃالافراق .تین نییبت 


7و ۱ بما یغنی عن (عادته 

من آن من لو كان بمعنى الاختبار كان فتوئا لا فتنة . 

ويقال لهم : لا تعد[وا ]"" الفتنة في هذا الوضع إلا اختباژا ؟ كيف 
اختبرهم باتخاذ العجل - وهو : شرك - وهم قبل اتخاذه مومنون ؟ 
آآخرجهم من الایمان إلى الشرك لینظر كيف تمسكهم بالشرك وکیف 
صبرهم عليه ؟ كما يختبرهم بالاو [جاع ]۲۶ والصائب والانفس ‏ لینظر 
وو می ہو کی ل ل اک ی 
جلاله - يقول : بوت بكو ين لق وب ركفي نی الأنور 
وَالأنفس وت ور ادرب ٭ 1 2 02م ار الوا ا 
دآ ايه كين 4 ۰ دقل : کتک عل تل التجيين بن 
الین روا کاک 6 ون هذا وجهه الذی یعقل . 


رس : فان الاختبار نفسه خل جمیع تصرف وجوهه لو تدبروه » ا 
خرج لهم في باب العدل رجا" ما یعقلونه بعقولهم ؛ إذ لیس يخلو 
الختبرون بالصائب من أن يجروا فیها على سابق علم ختبرهم با" آو 
على حادث . 


. )٦١( سورة الائدة أية‎ )١( 


. في الأصل « الفتنة » والصحیح ما آثبت بدلیل عود الضمائر بعده‎ )٢( 
. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )۳( 

. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )٤( 

. )۱٥١ ۰۱۵۵ ( سورة البقرة آیة‎ )٥( 

)1( شود من اڈ )۳٣(‏ . 

(۷) في الاصل « مخرج 4 . 

(۸) في الأصل ١‏ بهم ؛ وهو خطأ لعله من الناسخ يبينه سياق الكلام .. 


ہے سر شورة الاغزراف 


فلما کان نسبة ا حادث إليه كفرًا غير ملتبس ۰ حصل علیهم السابق الذي لا 
يعرف العباد وجه جميع الاختبار والعلم السابق علیهم في باب العدل الا 
بالتسلیم له » عقلوه أو لم یعقلوه » کما قلنا في باب ا 


قوله ۰ « عداو اضيب پو من کا 4" حجة علیهم » ولیت 
شعري حیث قرأوه بالسین غير معجمة ونصب الالف من الاساءة* أي 
شیء نفعهم ۰ کأنه ليس في القرآن من الشيتة غير هذا ارف . أو من 
الذي لا يقول منا : إن العذب بالاساءة » وان كانت الإساءة مکتوبة 
عليه » فقد فعلها ؟ حتی یصحفوا - لالتماس"*" الحجة على خصمائهم 
- حرمًا من کتاب الله علیهم » وما عسی یقدرون عليه من تصحیف 


ا سی ا ا ہے مو نے ھا عم و کے 
له : #ولرٌ شتا لاٹسنا کل نفس هدنها ولگر ۵ فى لاملان 


سے سے مم صر 


جنر سے الْجِنَّةِ ولاس لمي 4 /۰۱/ وآشباهه في القرآن إن 
هذا لاسخف سخافة بعد فرط الکابرة . 


: ص 
مل سے سے س سر سے لے 


توله : «واتل ع با ایی تبه اتا فالخ مِٹھا فابعه 


امن هَكَانَ من الاو ٭ ور شتا رت چا وله آغلد اف 


(۱) انظر ما سبق ص ( ٣٦٦۳ء‏ ۳۸۹) . 

رها سق وین 087 TENE‏ 

(۳) سورة الأعراف آية )۱٥١(‏ . 

. )۲۳۰( ومن نص على ذلك ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص‎ )٤( 
. في الأصل « التماس » وسیاق الکلام يقتضي ما آثبت‎ )٥( 

. )۱۳( سورة السجدة اية‎ )٦( 


7 ۱ . )0( 71 4ٔ 1 7٤7 
الآيات » وبين تسويل الشيطان له » وذکر فعله قبل ذكر مشیئته فيه‎ 
وبعذه © وأخبر أنه لو شاء رفعه بالایات ول يصفه بما لم يرتضه من‎ 
أفعاله » فهل یرتاب منصف متيقظ مضرب عن اللجاج والعصبية أن‎ 
والقدر بمسقطين اللوم عن الفاعلين أفعالاً نہوا عنها » وآنهم جانون‎ 
- بفعل أفعال وان كانت قد قضيت عليهم » وان الله - جل جلاله‎ 
ليس بظالم لهم فيما آعد لهم من العقوبة عليها وان كان قضاها‎ 
عليهم » ولا بجائر فيما أمرهم به من اجتناب ما لايستطيعون الاحتراز‎ 
ننه لا سیک وا إل فالا رون له إلا ر وان‎ 
الذي بقي علیهم من تقرر صحة هذا عندهم رفض مفتاح الجهل الذي‎ 
 ةصقان یریدون به فتح”" مغالق عدله الذي لا وصول إليه بعقول‎ 
وهو مع ذلك - جل ثناؤه - عدل صادق غير نسي » آفیجمع کل ما‎ 
ذكرناه في صدر الفصل في آية واحدة ولاتكون حمًا ؟ والقائل به‎ 
لايكون على هدى ؟ هل الصدود عن هذا إلى غيره ال من الجهل‎ 

الغالب أو الكفر المصرح ؟ 


ر 


PF 7 ۳ 7 7 5 8‏ ظ 8 2 ری م ہہ 
وله : طمن ید اله تهر الٹھکیٹ ومن بشي ریق هم 


. )۱۷٦ ء۱۷۶١‎ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 
۱ مشتة فى الأصل وبالتصحیح الهامشی‎ )۳( 


نكت القرآن ‏ ج ۱] 


تفسیر سور الأعراف 


یرون ۰" حجة عليهم . وهو أيضًا من الواضع التي يحسن فیها حذف 
هاء الفعول به ؛ لأنه لاخالة من بہدہ الله ومن یل : 


2 سے 


ولد درا جهن را بب هن والاس 4 حجة 
علیهم "۳ ؛ إذ ليس يشك عارف باللفة أن ذرآنا هو خلقنا كما قال في 
موضع آخر ہیں ی دراک Ê‏ وه رون . 


وقال 7 جعل 2 من ن شیک ا ٤‏ الع ۳۹۳ درو 
ور #(0) أي في الرحم ۲۳ ۰ والله اعلم . 


فأي حجة يلتمس أكبر من أن يكون - جل وتعالى - قد أخبر عن نفسه 
نصا أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس ؟ أم كيف يقدر من هو خلوق 
للنار آن يدهت بعمله إل الحنة . 


وفي قوله : ۶ وقد درا جهن مكيبا بر ان والانس 4" دليل 
على أن تام الكثير من القلیل غلوقون للجنة . 
وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال : #ذرأنا» بمعنى طرحنا""" ‏ 


. )۱۷۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية (۱۷۹) . ۱ 

(۲) أي على العتزلة واکتفی بعود الضمیر علیهم دون التصریح بالاسم + لقرب العهد 

. )۷۹( سورة المؤمنون آیة‎ )٤( 

. )۱۱( سورة الشوری آية‎ )٥( 

4 في الاصل « الرحة » وهو خطاً . ومن ذهب إلى أن عود الضمیر فى # فيه‎ )٦( 
` . )۲۷۱/۷( راجع على الرحم ابن تيبة انظر زاد السیر لان احوزي‎ 

(۷) سورة الاعراف آية ( ۱۷۹) . 

(۸) نص على ذلك ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث ص ( ۰1۵ )٦٦‏ وفي الاختلاف 


تفسیر سور الأعراف 


وهذا من الأمكنة التی إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط . 


ألا يعلمون - ويحهم - أن /۵۱ب/ ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت 
بالألف وسقوط الهمزة كما يقولون : أذرى الجمل راكبه » إذا طرحه عن 
ظهره وألقاه إلى الارض"* . وكما تبدد الريح الشيء فتطرحه يميئًا وشمالا 
۰٣۷‏ تبارلك وتعال ۰ : < اشرت کم م تل یرد ألدَيًا هَل أنزلكه من الما 


ار کر کے کے 


الط بو تباث الارض اصح هیا اذروة الم 4 . عم 
آجهل من هذا منهم أنه آنشد ب 9 حجة في هذا ا 
تقول إذا ذر أت لها و ضيني 7 ارہس ئک 01 0-9 ٦‏ 


)١(‏ انظر في ذلك مختلف الحديث ص )٦٦(‏ والاختلاف في اللفظ ص ۳۸ فقد 
سس عل نا عليه اف گا ظ 

(۲) سورة الکهف أية )٥٥(‏ . 

(۳) هر عالذ رن حصن بن ا من بني عبدالقيس من ربيعة › شاعر جال شن 
أهل البحرين › اتصل باللك عمرو بن هند . وله فيه مدائح » کی یی 
المنذر . 
اد سو بت ےار رو لب رفن 

رددن تحية وکتن وثقين الوصاوص للعیوت: 
والوصاوص : براقع صغيرة » كما دکره صاحب لسان العرب 0 مادۃ 
ورد صص . ۱ دن 
وشعره جيد فيه حكمة ورقة » وله دیوان مطبو 

انظر ترجمته في الشعر والشعراء  )۲۵۵(‏ وخزانة الأدب 4/1 5 ونزهة ة الألباب 
في الألقاب (۱۵4/۲) » والأعلام للزركلي ۲۳۹/۲ ۰ ومعجم المؤلفين و 

(4) هذا صدر البيت وهو بتمامه كما یل : ۱ 

تقول إذا درأت لها وضيني 7 دأبه آبتا و 

7 والیت ذکرہ ابن قتيبة في الا ختلاف في اللفظ (۲۲۸) وفي تأویل تلف الحديث ص ۱ 
) وابن جریر في تفسیره ۹05°( (۱3۹/۶) وضاحب معجم مقاییس اللغة 

۱ 7 ء وابن منظور في لسان العرب (۷/ ۰۰ 0۷+ 00" یه 

۱ ۵۶س "00 یر ےت CE‏ تہ 


بالذال معجمة » فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحیح 
می تی من ن الرجوع إلى ا حق مثل هذه الاشیاء القبيحة › 


سا سس ار 


قوله n‏ لا ترفن و كم دان لا 
Oe .. 8 9‏ 
معن ا € نظير ما مضى في سورة البقرة 5 

قوله : اولي کدَواً اوتا میم من حیث لا يلون" حجة 
على المعتزلة والقدرية والجهمية معا“ ؛ إذ الاستدراج لا محالة كالكر ۱ 

قوله . : رامل له یک کید ۷ی ۲۳ 

حجة على الجماعة”'' أيضًا في الإملاء والكيد » فالاستدراج والإملاء 
.1 قولهم فيما يدعونه من معرفة العدل'' الذي لا يعقلونه والكيد مع 


= والوضین : بطان عریض مرح تن مور او اب ہی بت سوت 
مادة وضن . 

(۱) سورة الاعراف أية ( ۱۷۹) . 

(۲) انظر فیما سبق ص (۱۰) وما بعدها . 

(۳) سورة الأعراف آية ( ۱۸۲) . 

. انظر قولهم في المكر ما سبق ص (۲۲۷) وبيان المذهب الحق هناك‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف آية ۱ ۱۸۳) . 

69 الجماعة هم المعتزلة والقدرية واطهمبة السایق ذکرهم کت 

(۷) وجه كسره لادعائهم - حيث أخبر بذلك عن نفسه وهم ينفونه عنه بحجة أن مثل 
هذا من يفعله جور وخلاف العدل » وهو عند أهل الحق عدل منه سبحانه في جميع 
جهاته ظهر وجه العدل فيه أم لم یظهر انشع وی و میت ]سم بو 
فلقصور العقل عنه لالکونه كذلك حقيقة . 


تفسیر سورة الأعراف 


الاستدراج في باب نفي الصفات "۳" عنه جل وعلا . 


قوله : ریگراما يصَاحوم ين جو إن هو لا ری 04" 
حجة علیهم *" + ود بس س رس se,‏ 
نفسه من المبين > ألا تراه یقول : # ہوم میذ يوقم 1 دینهم الحَی وتعلمون 
أن اله 2 سو 


وقد يقع على السحر اسم المبين » قال الله تعال تر الت اند 
أن لھم قدم و رن قال الکفرون زک هدا ل ن ۲۳ . 


وكذلك الوفاق الواقع بينه وبين ا خلق في جميع أسمائه أو في أكثرها 
مثل : الصادق 3 والعالم > والملك ٠‏ واطبار » والقادر » والقاهر ‏ 
اعد اھ رأشباهها » وکل هذه ماد ذاتية قد شارکه 
اتا 


ا انت أن الرحيم واقع على ال رمة ؟ والقادر واقع على القدرة ؟ 


)١(‏ في الكلام تقدير ويام الكلام بعد التقدير : والكيد مع الاستدراج كاسر قولهم في 
باب نفي الصفات عنه . ووجه كسره ویر ے یہہ لشعة الكل 
والاستدراج إلى نفسه > وهم ینفون مثل هذا بحجة أن الخلوقن یتصفون به . 

ETT سورة الاعراف اهر‎ )٢( 

(۳) أي على المعتزلة والقدرية والجهمية السابق ذكرهم قريبًا . ووجه الحجة علیهم أن 
الا في التنجمية: لا يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق ؛ وهو ہاب جعله القوم 
حجة في نفي صفات الکمال عن الله لاشتراکها في الاسم مع الخلق ۰ زعمًا منهم 
أن في ذلك تشبيهًا لله بخلقه تعالى الله عما یقولون . 

() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

. )۲۵( سورة النور آية‎ )٥( 

( شاوی ني 321 1057ء 


والعام واقع على العلم ؟ وکذلك آخواتها » فلا تکون رحمته ولا قدرته ولا 
علمه ولا سائرها لوق > وکل ذلك من الرحمة والقدرة وآشباههما في 
الخلق خلوق ۰ وکل هذه الاشیاء وان لم تكن محسوسة بيد ولا نظر فهي 
ثابتة فى الوصوف ہا من الق ومنه » وکذلك السمع 
والبصر والیدان والکید » والقوة والبطش . والکر ٠‏ وأشباه ذلك 


مثله من حیث لا التباس فیه عند منصف /1۵۲/ منقاد للحق . 

قوله : تن یل اه کک مایق لم ويم فى لت یر ۱6 
حجة عليه ° 

قوله : #قل لا مك لِتفسى نقعا ولا ّا الا ما شاه آ4" حجة 
عليهم واضحة فما بقي ٠‏ شيء من منافع الدین سیت الا وقد دخل 
تحت هذه الاية ما آراهم الا یکابرون عقولهم . 


قوله : اول ود 7 ا > شب کشو ي ٦‏ 
عليهم”'' في نفي الاستطاعة . ۱ ۱ 

فيقال لهم : أخبرونا عن العامل بالطاعة ؟ أيسمى ی ناصر نفسه آم لا + ۱ 
سر۲ ال یں رت ۱ ۱ ظ 


)١( ۱‏ سورة الأعراف آیة ( ۱۸5 . r.‏ ۱ ۱ 00 
7 ل بين اج علیهم بيذ اله الا نادان | للعترلة والجهمية. ی روت 0 
۱ الاحتجاج عليهم إثبات أن الله یضل بعضص العباد وهم ینکرون 3 هذا ويجعلون 
العبد خالقّا لأفعاله هتدي ویضل بنفسه . ٠‏ ۱ 00 
(۲) سورة ة الاعراف أية. ( ۱۸۸) . 
۱ (4) في الأصل « فبقي وهو خطا اج بدایل الامتنا بعد + وله ما ۔ 
(ه) سورة ة الأعراف آية ( 00 3% e‏ 
)٦( ۱‏ أي على المعتزلة a‏ تو 


تفسیر سورة الأعراف 


فان قالوا : بل . 

قيل : آفلا تراه يقول : ول و هم ترا ولا اسہم 
يتصرورت *٭ ؟ آفیرتاب منصف أن تپ بالطاعة معان عليها 
بالتوفیق » والعامل بالعصية خذول بحجب التوفيق عنه ؟ . 


وان قالوا : لا یسمی العامل بالطاعة ناصر نفسه + ولا العامل 
بالعصية خاذلها ولا ظالها - کابروا في القول وخرجوا من العرف 
والعادة . 


و 8 ص ر2 ج كوه 1 ۱ 
نیوا تحكد إن کر سین * آلهم ارجل يشون با ام شم أیّد 
بو ها ار لهم ا ری با از هر عات رم با يه 


مے 


حت ا 000 و 

آلیس بينا - من حيث لا التباس فيه - أن الذي قرر عندهم به بطلان 
الهتهم عبادتهم ما لا يستجيب دعوة داع » ولا له رجل ماشیة » ويد 
باطشة ‏ وعین مبصرة واذان سامعة » وآن له - جل وتعالی - کل 
هذه الاشیاء "۳" ولکنها غیر خلوقة فیه . 


(۱) سورة الاعراف آية ( ۰۱۹۶ ۱۹۵ . 

(۲) لیس الأمر كما قال الولف في كل ما سبق ذکره » بل إن أهل السنة والجماعة 
تون لها انهه ليه أو انه و مد لا و ات الله 
لنفسه الرجل واليد والعين ول يثبت الأذن . 
وإليك النصوص فيما ورد إثباته » فأولها : الرجل وإثباتها ورد فيما رواه البخاري 
انظر الفتح (۸/ )٦٦٤‏ ح (1۸4۸) ومسلم (4/ ۲۱۸۱ء ۲۱۸۸) ح )۲۸٤۸(‏ 
وی ی الا ی لا یزال یلقی فیها - يعني النار - 

تقول هل من مزید ؟ حتی یضح فیها رب العالین قدمه ۰ فينزوي بعضها لل یں 


تفسير سورة الأعراف 


۶ : ۹ (۱) . ۰ 
أو لایفکرون - ويحهم - أن البعل قد عبد وهو رجل" ورو 
رجل لهما آیدی باطشة وأرجل ماشية ۰ وأعین مبصرة وآذان "" ما 

ولکنها لا كانت خلوقة کخلق آجسادهم کانوا عبادًا آمثا[لهم]"" . 


فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عیون قلبه أن 
العبود هو الله الواحد الوصوف ببذه الصفات التی وان شارکه فیها خلقه 


= وتقول 09۳ وكرمك » وانظر أيضا الصفات الإلهية ص ( ٠‏ °( . 

واليد ورد إثباتها في قوله تعالى ۰ نا ميك أن کم لا علقت د 4 ص آية (۷۵) 

وقوله تعایل و بل یداه مان € (الائدة آية 16) . 

E‏ « وسم عل ی 4 ( طه آية ۳۹) وقوله : #تجرى 
نا ( القمر آية ۱6) 

اما الأذن فلم يرد فی إاتها شيء إلا أننا ثبت أن الله سميع كما أخبر عن ذلك بقولہ 

في غير ما آية ۰ « ات ال میم # ( البقرة آية ۱۲۷) ونقف عند ذلك ‏ والله 

أ 

ورد ذکره في قول الله تعالى فی سورة الصافات : عون بعلا ودروت 

تن ألتلتن # آیة (۱۲۵) . 

وم جد من ذکر أن البعل في هله الآ رجل فماطلمت عليه > وحاصل ما ذکرہ 

الفسرون في البعل في هذه الآية هو ما يلي : 

ے ےر یی ل لي 

ب- وقال الضحاك وابن زید : : هو صلم کانوا يعبدونه . 

ج- ما حکاه ابن اسحاق : أن البعل امرأة کانوا یعبدونبا . 

واطلاق البعل یی في قوله تعال : وان اناد عَافت 

ور ہہس جو 

5 يمسر ها اسف بالرجل فیما أعلم كما ذکرت آعلاه . 

وانظر أقوال الممسرين في ذلك في تسیر ابن جرير الطبري (۲۳/ )٩۲- ٩۱‏ > وزاد 

السیر لابن الجوزي (۸۰/۷) ۰ وتفسير الفخر الرازي )١11/77(‏ ۰ والجامع لأحكام 

القرآن للقررطبي /۱١(‏ ۱۱۷) ۰ والبحر المحيط (۳۷۳/۷) ۰ وتفسير ابن کر (۷/ 

7 :افو (۱۱۹/۷) ۰ والفتوحات الإلهية (*/ )001١‏ . 


. في الأصل ( وعين © وأذن ( بإسقاط الألف ولعله من الناسخ‎ (٢۲) 


(۳) آول الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي : 


تفسیر سور الأعراف 


بالاسم والذات » فهی فيه غير مخلوقة ولا مستدرك کنه صفتها کهیتتها 
عنده » وفيهم حلو قة وهو خالقها 5 

۲ ۱ مر میرء مس ع راو ہمہ و 4 ی ,- - 9 09 

قوله : « قلي امو شراک م2 يدون فلا نظرون * زد وى ال زی 
تل التب وهو ول یی ۳4" حجة في الاعتصام بالله » وأمن 
الأنفس من وصول ضرر الکائدین إليها الا بمشیئته عز وجل . 

وفيه أن هذه الفضيلة لم يخل منها محمد" صل الله عليه وسلم ۰ وان 
كان قد سبقه إليها نوح وهود صل الله علیهما وسلم . 


وله : را یرک یر الیل تم 4 ۰ و رک ایک 


اتقو ذا مَتَمُمْ ٍث من امَیطن4 ۰ ۰ # وما آنسلنا من يك من 
کول ولا نی رل ۵ ۵۲۸ ب / قي الى این و او 4 
وأشباه هذا لا تعلق لهم فيها لا دللنا”' عليه في سورة الأنعا [م ]۲ 
من أن الشيطان من بعض عقويات الله غلوق لمثل هذه الأشياء 
بالوسواس لا بسلطان نافذ »وهو مع ذلك ضعيف الكيد لقوله : # زد 
کید ألشَّيِطن کان صَعِيقًا 4 . 


۷ 
۷ 
0 
1١ 
اک‎ 


. )١95 سورة الأعراف آية ( ۱۹۰ء‎ )١( 

(۲) لأنه » صلى الله عليه وسلم ء من جملة الصال حین الذين ذکر الله في آخر الآية أنه 
يتولاهم . 

(۳) سورة الأعراف آیة ( ۲۰۰) . 

. )۲۰۱ ( سورة الاعراف آية‎ )٤( 

(۵) سورة الحج آية (۵۲) . 

. )۳۷۳ ۰۳۷۲( انظر فیما سبق ص‎ )٦( 

(۷) آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۸) سورة النساء آية )۷٦(‏ . 


تفسیر سورة الأعراف 


0 9 وتو لو ۶ ان ا 
على الشیطان آیضا مع رجال البشر » فینسبون الشر الذي هو عندهم 
منسوب إلى الشیطان إليهن ؛ إذ كان العظیم الکید آقرب إلى أن يكون 
اقا جور لاب ہل 

لا » ولکنه على ما أخبرت من أن الشيطان خلوق لاذی البشر كالسباع 
واطبات وسائر المؤذيات : وتسليط بعضها على بعض > وكما خلقت 
الفراعنة لأذى الانہاء ۲ 


رح صن کس پوس مس سی ی 


8 (۳( اوہ مت 7 ا وس ہے سے 
وقوله ## هر الى لک ين تيس وه وجعل منها زوجها 
7ر 7ر 


0م : « ما ءَاتَنهُمَا صلا جعلا کر شر فيا 
ءات O‏ دلیل على أن الشرك على وجهين : فشرك فی طاعة › 


یہ ہ مرو نه 2 


(١)‏ و ین کر یوسف آبة (۲۸) * فلما رءا فميسم قد من دبر َال انم 

(۲) مشت اناك الهامشي . 

(۳( المؤلف هاتین الآيتين وها آية ( ۰۱۸۹ ۱۹۰) في هذا اوضع بعد الاية 
الاتتین ۰ ومقتضی طریقة زلف في سيره على تريب الایات في السورة أن يذكرهما 
بعد الاية (۱۸۸ والتي ذکرها ص (4۸۷) فلیعلم ذلك 

)٤(‏ سورة الأعراف الآيتان ( ۰۱۸۹ ۰) ونصهما كاملا : ہُو الى خَلَفَکم مَن 
فيس وَحدة وَجَعَل ينها روج لیسکن | لحري اليف ا 
فما آلتكت دعو الله ریما لن ٤ات‏ عا لکوت ین الكت 39 نا ءاتهما مدا 


جعلا لم از شا ما اکنا سل اه عَنَا بر © 4 . 


تفسیر سورة الأعراف 


شرك کفر وعبادة ۰ ولکنهما عصیا في القبول من إبليس واغترا بقوله : إن 
الولد إذا سمي عبداطارث "" عاش كما اغترا به فى أكل الشجرة 


وشرك في کفر وعبادة وهو فعل الکفار في عبادة الا صنام 3 وافت اء 
اليهود والنصاری في ادعاء الأولاد على الله جل الله“ . وکان الحسن 
يقول : إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم الله صالحا في هذا الوضم هم 
5 ود وہ ا 5 ( 
الیهود والتصاری ؛ رزقهم الله أولادًا فهدوهم ونضروهم** . ولا 
آدري ما وجهه ؛ ن آول الاية لا بدل علیه . 


. في الأصل « عند الحرث » وهو خطأ‎ )١( 

)٢(‏ روى هذا الخبر الإمام أحمد في المسند (۱۱/۵) ولفظه عنده : عن سمرة عن 
النبي ١‏ > صلل الله عليه وسلم قال : لما ولدت حواء طاف ما إبليس . وكان لا 
يعيش لها ولد فقال : سميه عبدالحارث ؛ فإنه يعيش ۰ فسمته عبدالحارث ٠.‏ فعاش 
فکان ذلك من وحي الشیطان و آمره ) ورواه الترمذدي فی جامعه (۵/ ۲۶۰۷) 9 
۳۰۷۷( ات : امیش باب : ومن سورة الاعراف . وقال : حديث حسن 
غریب . وابن جریر الطبري في تفسيره » الذي حققه أحمد شاکر (۳۰۹/۱۳) ۰ 
والحاكم في مستدرکه (۵۵7/۲) وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۳/ )٥۹‏ وأشار إلى تضعيفه . 

0 ذکر الله ذلك عنهم في في أكثر من موضع في كتابه منها قوله في سورة البقرة آہ 
۱7 : ل«وَالوا اتد اه ودا سبحم بل لم ما فى السکیٹ الک کر ا 
نون © . 

(٤)‏ آخرجه عن اخسن بن جرير الطبري في تفسيره )۱٤۸/۹(‏ ۰ وأورده ابن کثیر في 
تقسیره (۵۳۰/۳) > والسيوطي في الدر النشور (1۲۷/۳) مع اختلاف يسير ونسبه 
لعبد بن حميد وأبي ای > والشوکاني في فتح القدیر (۲۷۷/۲) . 


ان تھ۔ 


تفسیر سورة الأنفال 


قوله عز وجل : إِنَما وت الِب إذا ذکر ات لت فلوم ود 
> ررد ۷٦7۳ھ‏ سک زب ر ص و 
O ETP‏ کن رک لا ال قیفوت 
7 لے س مر 21 ر ي > 
ألصّلَْة ويا ررقکهم بنففون ل أوْلَيِكَ هم الم بن کا کم درگ وه 


2 


۱( 
یه ۳" رد على المرجئة من وجوه : 
آحدها : أنه ذکر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها من 
الایمان » وذلك آنه ذکر قبل تما مروت 4 التقوی واصلاح ذات 
7۶ نے A A‏ ما ی سس و ۱ 
البین''' ء ثم نسق في هذه الآية عملا بعد عمل وذکر فيها التوكل 
وهو : باطن . 
والثانی ٩۳!‏ : أنه ذکر زيادة الایمان بتلاوة الآيات علیهم وهم 
ینکرونه . 
والغالری(*) : أنه لم يبت لهم حقيقة الایمان الا باجتماع خصال الخير 
من الاعمال الظاهرة والباطنة 0۳ وهم یثبتون ۳ بالقول 
وحده . 
(۱) سورة الانفال آية ( ٢ء‏ ۰۳ ؟) . 
5 بقوله فى آول آیة من هذه السورة + ۷ قاتا الم واا نات 
مرو 2 4 . 
5و في الأصل J‏ الثانية ( والصحيح ما اق لان الوجوه جمع مذكر وقد د کر هو 
الاول منها . 


. » فى الأصل ۲ الثالثة‎ )٤( 
. الهاء هنا ضمير ولیست تاء تأثیث ؛ لأن العنی يثبتون حقیق الایمان‎ )٥( 


تفسیر سورة الأنفال 


والرایم( : أنه - جل وتعالى - قال بعد ذلك كله : « لَمْ 
درجت # وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحصفته »© وهم لا جعلون 
للمؤمن في إيمانه الا درجة واحدة ‏ ولا يجعلون للإيمان أجزاء . 


فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان وقد 


فإن قيل : فما لك تنكر على القوم أن يشهدوا لأنفسهم بحقيقة 
الإيمان 53 وقد شهد الله لهم في هذه الآية ؟ 

فيل : لم آنکر حقيقة الإيمان ] وإمكانه في كثير من الخلق ؟ وكيف 
انکر ًا أكمله الله لملائکته و انتا و شهد لاهل هده Oo‏ 
آنکرت علیهم ما آنکرت من جهتین : 

إحداهما : أن الله شهد بحقیقه لأهل هذه الآية ] بخصال کثيرة وهم 
یشهدون لانفسهم بخصلة واحدة . 

| أيجوز أن آشهد على مقر بكلمة الاخلاص مصدق بها » ذكر عنده ربه 
فلم یوجل قلبه 7 آو فرط في الصلاة » وم یوت الز کاة ۱ e‏ 
الایمان ؟ والله - جل وعلا - لم يشهد له به » فأساوي بینه وبين من 
کل ذلك کائن فیه . 


(۱) فى الاصل ( الرابعة » . 

(۲) قوله : « وقد شهد » إلى قوله : « الایمان » بعدها مثبت من التصحیح الهامشي . 
(۳) ما بين العکوفتین مثبت من التصحیح الهامشي 

. في الاصل « لحقيقة » وهو خطأ لعله من الناسخ‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنفال 


أم كيف يجوز أن یکون إيمان هذین يستوي من غير أن یکون أحدهما زائدًا على 
سی ہے بے ا ع يعن کل زان 

فان کانوا یزعمون ابا فی كل الاخلاص قولاً واحدّا فنسن لا 
تأياه . 


وان زعموا أن اسم الایمان لايقع على غيرها » فنحن لا نخالف کتاب 
ربنا . 


وقد حوت هذه الاية وغیرها - ما سنأتي علیها في مواضعها على نسق 
السور ان [شاء] اللّه - ماحوت من العمل السمی بالایمان . 

والاخری " أن تحت الحقيقة معنيين ۰ فان کانوا یقولون : إنہم حمًا 
دم دو اہی یں با و رس 
ننكره . وان قالوا : انبم حمّا مؤمنون لا" يأمنون مکر الله - جل 
جلاله - في السلب » ولا بجذرون القطع ہے عند ا + فهذا هو 
الثکر الذي لا نواطتهم عليه ولا نسلمه لهم لتکذیب ابر" والشاهدة 


. نقص » بدون ألف وهو خطأ يبينه معنی الکلام ولعله من الناسخ‎ ١ في الاصل‎ )١( 

Nau 

(۳) هي الجهة الثانية التي آشار إليها قبل ذلك . 

. هكذا في الأصل ويبدو أنها زائدة بدلالة العنی‎ )٤( 

(5) لم يذكر الخبر ٠‏ واليك بعض ما ورد TLE‏ 
ل جردم با و التوحید » باب : 
قوله : ۳ ولقد سمت گا این لسن © من حدیث ابن مسعود بیان أطوار خلق 
الانسان وفیه : « إن آحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی لایکون بينه وبينها إلا ذراع 
فیسبق عليه الکتاب , فیعمل بعمل أهل النار فیدخل النار . وان أحدكم لیعمل بعمل = 


رو 


وقوله : # ورل یکم يَنَّ الما ملظ پو 4''' دليل على أن 
الزیل للأنجاس هو الاء لا غير » وأن الاء إذا طهر الأنجاس استحال أن 
فیسلم في الغلبة للاتفاق ۳" ۰ وفى الاستهلاك لزوال العين والاجاع معا . 


7 م طارص و سح ۔ررورو ر کے 7 رط یی کر مرحم مر مه 

قوله : ٭ بَتايھا الْدِينَ ءامنوا ذ لٹ ایت کفروا رما فلا نولوهم 
الْكَبَارَ4”" ۰ دلیل على اختصار الکلام والاشارة إلى العنی ؛ إذ النهي 
عن تولية الادبار مقصود لا محالة به الهزيمة والفرار » لا أنه هى أحدا 
أن يولي کافرا ظهره > وهر مر ید لقتاله ناوي الإقبال عليه : 


قوله : # مَقَد باه یسب یرک الو 4“ رد على الجهمية / 57 ب/ 


- أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها » . 
انظر الفتح (۱۳/ 464( 2 (۷۵۶) » ورواه مسلم في صحيحه (۲۰۳۲۱/۶) 
ح )۲٦٢٢(‏ آول كتاب القدر . 

. )١١( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) انظر فيمن حکی الاتفاق على تنجس الاء إذا غلبت عليه النجاسة : ابن النذر في 
الأوسط (۲۰۰/۱) ۰ وفی الإجماع ص (۳۳) ۰ وابن قدامة في المغني (۲۳/۱) . 

(۳) سورة الأنفال آیة (۱۵) . ۱ 

(4)اسورة ااال ا 

۱ )۲۰۰-۱۹۹( انظر قولهم في ذلك والرد عليهم - الرد على بشر الريسي للدارمي ص‎ )٥( 


تفسير سورة الأنفال 


قوله : # ون ف کر تک سیا ولو کرت ۳4 دليل على نفي 
الاستطاعة۲۱) ۰ وما يدل عليه العقل من الغلبة بالتظاهر » ولو كان كل 
مادل عليه العقل حقًا لکانت الكثيرة معانة۳؟ في القتال غير محتاجة إلى 
معونة النصر . 


فهذا يبين أن دلیل العقل إذا خلا من النص غير مستعمل في الدین . 
وقد دخل في معنی هذه الاية القائسون في الفقه“ ٠‏ والستعملون 
عقولهم من أهل لبدع غير مراعین فيه خبر السماء الدال على حقائق 
اق . 


۶ زد کر الوا عند لَه ام اک الت لا يتقلرة © تا 
علم الک ہم با هم ولو اسهم ور رم عرشت © 4 دليل 
عن ای 


. )۱۹( سورة الانقال آية‎ )١( 

(۲( مراد المؤلف نفي الاستطاعة الوجبة للفعل والتی هى مقارنة له لايتأخر عنها ء لا 
الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل ۰ وقد سبق ص (۰۸۹ ۹۰) بيان أن هذا مراد 
الولف واستیل على ذلك من کلامه ۱ ۱ 

() في الاصل ( معينة ) وهو خطاً پرده العنی وسباق الكلام 

)٤(‏ هذا فيه نظر > والقائلون بالقیاس - وهم الجمهور - قالوا بموجب أدلة من الکتاب 
والسنة . وقد سبقت الاشارة إلى طرف منها ص (۱۷۱) فلتراجم . 

. )۲۳/۲۲( سورة الانفال آية‎ )٥( 


تفسیر سورة الأنفال 


آولها : وقوع اسم الدواب على الناس كما یقع على البهاتم ؛ لأن كل ماش 


دات 


والثانی"۱" : سوم الناطق ۳ کم | إذا تباعد عما 
ا » وان كان اا سامقا فق کل سی سراف . 


اب مت البقرة” '' في قوله : لضم بكم سی می فهم 


مر عوسي یر ۱ 
5-09 : أن الاستطاعة في الانسان لو كان لها في الحقيقة سلطان 
في الخير والشر لكانت كل نفس منفوسة فيها خير » ولا غري منه أحد ۰ 


ضر گر 


وال فما الفائدة ادا فر“ قوله : ۶ ولو عم ال فہم جب 
کہ و (۷) 
سس 4" . 


أولا يدلهم على [أن]”" الاستطاعة المركبة في الإنسان » وان كانت 
كائنة فيه مع الفعل فغير مستغنية بنفسها » ومحتاجة إلى من يمدها 


)١(‏ في لاصل « الثانية » وهو خطأ لأمرين : آولاً لأنه قال في أول الكلام : دليل 
على أشياء . وثانيا : لتذكيره للأول والرابع منها » ولعله خطأ من الناسخ . 

(۲) أي سوى الموعظة . 

٠‏ (۳) انظر ما سبق ص )١١5(‏ وما بعدها » وقد د تم هناك ذكر كلام الشيخ الشنقيطي في 
الوضوع وهو نفس ما ذكره المؤلف هنا . 

. )۱۸( سورة البقرة اية‎ )٤( 

(۵) فی الأصل « الثالثة " وهو خطأ . 

10سا السطرین . 

(۷) سورة الأنفال آية (۲۳) . 

(۸) ساقطة من الأصل 


بمعونة الحركة كما السمع مركب فيه . 
يستطيع بنفسه أن يسمع لا ما أذن له فى سماعه . 

فكذلك الاستطاعة لا تقدر أن تنفذ الا فيما أذن لها فيه . هذا واضح 
لن تدبر معنى الآية وغاص على نكتها . 


رم ل | 


والرابع : مادل عليه قوله : 8 لوا وهم مروت 4 من أ 
جل جلاله - یعلم الشيء ری ی ریت 
علوا - ئ9 رو وہ ہا رس و ا سی 
سے حر اللہ و الوه ۱ 


55 اتب یه وللرسول إذا دَعَاکم لم 
یک الما أت لله ول بست المرہ وليو 4“ حجة على 
الجهلة أيضًا شديدة ؛ لأنه - جل وتعالی - ابتدأ الاية بالامر في 
الإا ثم قال على إثره بلا فصل ولاخروج 0 خطاب الأمر إلى 


. )۲۳( سورة الانفال آية‎ )١( 
وهم المعتزلة ۶۹۹۹ چو . وانظر قولهم ذلك فیما سبق ص‎ 99 


۱ 2 

الناسخ . ۱ ۱ ۱ 

ومعنی « أسحقهم » أي : آبعدهم . انظر الصحاح للجوهري (۱8۹۵/4) مادة 
سحق 


(4) سورة الانفال اية (۲۶) . 


سر ر 
سب 


78ء ENE‏ اآلمزه ا 34 

فهل /1۵6/ أمرہ''' من لایملك قلبه - وهو ا حائل بعدله بینه وبين 
مر اده بالاستجابة الا ما لایقدر الوغر علیه الا بمعونة آمر ؟ ولا وصول له 
ا باستطاعة نفسه ؟ . 


آولیس هذا متصور في عقول الجهلة بصورة ا حور » وهو نفس مابیننا 
وبينهم فيه الخلاف والمناقشة لا ما أثرناه من نظرائه عليهم . 

فهل يتوجه هذا في عقولهم الناقصة العاثرة في طرق العدل ؟ أم ظاهر 
ما یعقله منه جور » وهو لاشك عنده عدل وعلينا الإيمان به وان لم نعقله 
وشاهدون بأنه عدل من جميع جهاته » ولولا آنا شرطنا أن نأتي على نسق 
الآيات في السور وندل على كل مادلت عليه من الحجج على كل فريق 
لقطعنا ذكر المعتزلة والقدرية من الكتاب بعد هذه الآية ؛ إذ كل ما 
توصلنا إليه من نظائر ما أنكروه في الرد عليهم قد استغنينا عنه بہذہ 
الآية ؛ لأنها نفس النكتة التي عليها المدار ؛ وفيها جری الخصومات 
قديمًا وحديئًا » ولكن الشرط أملك بنا - بعد إكثار مد الله على نعمه 
فی هذه الاية - منا . 


5 رصي ر هھ ور ت راص ھت سيره 57 ی 
توله 18:14 وأ نكو نے لا كيت الث لوا يدك ايك ۲ وليل 
على وجوب المراعاة وأخذ الحذر والاحتراس من الفتن قبل وقوعها . 


(۱) الضمير راجم على الله ومعنى الكلام ( فهل آمر الله Oa‏ 
(۲) كتب قبلها في الأصل « ن » ولعلها علامة على وصول المقابلة إلى هذا الموضع . 
(۳) سورة الأنفال آیة (۲۵) . 


تفسیر سورة الأنفال 


وفيه أيضًا دلیل على خلق الشر + إذ محال أن يأمر باتقاء مالا أصل 
له ۰ ألا تراه يقول : #وآتَّمُوا ار ال ایت كم 4 . 


١ 
ی ر‎ 


وفبه أيضًا أنه آمر باتقاء مالایقیهم مره عيره 5 


r 5‏ ہر سم 5 7 > < > كر Flore‏ 9 ۲ کے ا 1 07 سر بو 

قوله : #وأذكوا إذ انتم فيل مستضعفون فى الأرضٍ تخافوت أن بنخطفکم 
31 ار ر گر سر کر ر 7 ہح مر 07 ص سم رم ب و يوم مهم (۳( 
الناس فعاو وید بنصروء وررقم من الطیْبلتِ لملکم کرو ۳۳46 . 


3 
لضم 


فأحدها : المعرفة بوجوب تذكر النعم » والفكر في حسن صنيع الله 


واكان * : أن الشکر یستخرج من العبد » فذا آغفلها(؟ آغفل 
الشکر معها . 

والثالث"" : ذکر اخصوص فی الناس ۰ ووقوعه عل بعضهم + 
لان الستضعفین أيضًا آناس . 


() سورة آل عمران اية (۱۳۱) . 

() هكذا في الاصل ول يتبين لي ولعل الکلام قد سقط منه ما أخل به . 

(۳) سورة الانفال آیة (۲) . 

. ٩ في الأصل « الثانية » وهو خطأ لأمرين آولا لقوله : ۱ غیر شیء‎ )٤( 
. ۷ وثانيًا : لقوله فى الأول منها « أحدها‎ 

. أي النعم وتذاكرها‎ )٥( 

. فی الاصل « الثالثة » وهو خطأ‎ )٦( 


تفسیر سورة الأنفال 


والرابع ۲ : وقوع اسم الناس على الصالح والطالح ؛ لان الناس لا حالة 


۱ : ندب الخلق كلهم إلى التبرو من الضر والنفع 3 وتسلیم 
[آن]''' کل ذلك منه - عز وجل . 

والسادس(*۲ : توحید وصف الجماعة القلیل كما یوصفون بالکثیر ؛ 
لأنه - تبارك وتعالى - لم يقل : إذ آنتم قلیلون . 


قوله : یا ای انوا إن توا اللہ جل کم شقا ویکیر 
سم میک وی 0455 جامع كل فضيلة » وحائز كل 
غنيمة + لأن جعل الفرقان كاشف كل غمة » وجابر كل کسر » 
ومؤمن من كل فزع ورعب ۰ ومزيل /05ب/ حرم الفقر » ومعرع 
روح الاستغناء باللّه عن كل من دونه » ومتحد"" ظليل كنف الغار إليه 


من فتنة الدنيا وبوائق جميع أهلها والمنتشرين فيها من خلقها » وتكفير 
السيئات وغمران الذنوس من وراء ذلك كله فى المعاد » فان الله - جل 
جلاله - لا يخلف الميعاد . 


. في الأصل « الرابعة » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) فى الأصل « الخامسة » وهو خطأ . 

(۳) ساقطة من الأصل ويدل عليها معنى الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل « السادسة » وهو خطأ . 

. )۲۹( سورة الأنفال آية‎ )٥( 

. هكذا في الأصل ول تتبين لي مع ما بعدها‎ )٦( 


تفسیر سورة الأنفال 
قوله : # ولو توَاصدتز لاتم في الببعدد وَلكن لبقضى ال أ 
القضاء من أن يكون سابقًا في هلاك من بلك عن بينة » وحياة من 
نحيا عنها » فينقده فى ذلك الوقت . أو مبتدأ فيهم . واا کان 
فالله فاعله . 
وهکذا الاية التي بعدها : ود برِيكموهم از یمن ایک تيك 


مر کے مرج و رد رح حر ر 


0س 0 هم ليقضى ال آمرا کات مفعولا واگ انی ترجم 


مرج ج 20 7 ۱ 1 1 5 ۶ 
الأموز 8# " بل قد زاد فيها كما ترى » وجعل مرجع الامور كلها إليه . 


امأ 6 لی نک تقبأ 4 إلى قوله و 
ی A‏ زعم 4 ۰ت . 
تزعو فلفشوا ونذهب ريك 4" دلیل على أن لا يصلح فی ارب الا 
الامر ‏ والصیر - والله أعلم - فی الآية جامع للثبات ولزوم طاعة 
الامیں فى سے ارت ۱ 


. )٦٤( سورة الانفال آية‎ )١( 

(۲) سورة الانفال اية (6ع) . ۱ 

(۲) سورة الانفال الایتان ( ۰4۵ 43) ۰ ونصهما کاملا : تایه الب اما إن 
لیخ فة ابا سرا لله ڪيا لملم نيخت © وایلیٹرا لله ورس و1 


روا مارا رب ری 4 . 


رن مضى قولنا فی تزيين الشيطان قبل هذا في سورة الأنعام''' ہما 


یغنی عن إعادته في هذا الوضم غیر آن فی قوله : ولد کی لور سین 
امن 4 إلى قوله : # واه سَدِيدُ الاب" زيادة لم نذكرها هناك 


ع 


وهی أ يجعلون الشر من الشيطان على الحقيقة بقوة وسلطان له فيه . 
وقد آباً الشيطان عن نفسه فى هذا الموضع بأنه لايقدر على ضر أحد ولا 


تنفعه ) وأن تزيينه غرور › وقوله كذب لاحقيقة 1 


فان كانوا يزعمون أن تزيين الشر قد يكون من الشيطان > لا أن نفس 
الشر منه فنحن لا نخالفهم ۰ بعد أن لا يقولوا : إنه منفرد به ؛ إذ لا 
يصلح أن یفرد بهذا الفعل ء وقد قال الله - تبارك وال - : إن 

2 1 7 و معو 2 ہے ہو_ ەم وو بره سوس 5 )2 

رح ل ومو یره رب هم َلهم هم يَمْمَهُونَ ٠%‏ . 

وان زعموا أن حقيقة الشر منه فأحل الحال أن ينسب إليه ما هو متبرئ 
منه + مع أنه ليس يعجب منهم أن یکذیوا على الشيطان وقد كذبوا 

على الله . 

5 °“ ۰ 9 1 ہے کہ م م TF‏ ہے مس 
ومثل هذا قوله في سورة إبراهيم : وتال الب لما فضی الأمرٌ اک 

(۱) أثبت قبلها في الأصل كلمة « قوله » وحلها بعد ذلك حيث ذكرها هو مرة ثأنيه ٠‏ 

(۲) انظر ذلك فيما مضى ص ( ۰۳۷۲ ۳۹۹) ۰ وما بعدها . 

(۳) سورة الأنفال آية  )6۸(‏ ونصها كاملا : سول رن هم امین مهم وتال لا 
ڪال تم الیرم بت الاس وی جار کم متا تراءت الفتتان كص عل عقرب 
رل ئی بریٹ منم ان آرک ما لا تَروْنَ إن كناف أله وله سَدِيدُ الیقاب * . 

() وة التمل. 704751 


تفسیر سورة الأنفال 


2 و ور افص رر سل وو rs‏ سے 7 ھی کے 
الله وعد نم ومد الي ودنہ اخلفتڪم وما کان لي عَليَكمْ بن سان لا أن 
0 وط 


دعوت فاستجبتم لی فلا تلوموني وَلوموا امم ۳ فقد تبرأ من السلطان 
كما ترى » فكيف يكون الشر منه وهو لاينفذ سلطانه فيه بأكثر من أن له 
جزءًا في التزيين ؟ وذلك الجزء أيضًا خلوق فيه / 155/ . 


سے وس ی سس رو ارس 


پر خر سم 


کے ص ی کر ےچ 


وقوله : ۶ وَلِكَ بات ال لم يك ميا یسم آممها ل فور حى يروا ما 
سيم 4 دلیل على أن الله - جل وعلا - قد یسلب النعم بفعل 
المعصية عقوبة لفاعليها › ولا أحسب - والله أعلم - قوله في سورة 
الرعد : ۶ اک له لا یر ما یوم حى با ما یشیم 4 الا على 
هذا العنی من أنه لا يغير ما بهم من النعم حتی يحدثوا أحداثًا يعاقبهم 
الله علیها » فیغیر ما بهم » ویکون الاحداث سببًا للتغيير . 


ہ ا . ¥ تھ ي صے مو ے, نے سے رر بی ہم 

توله : «وآیدرا لهم ما نتم من وو زین زَبَاط الیل توت 

)£( ی ا ۱ 140-0 9 
به 46 دليل عل ان التحرز واعمال الواسطات عير موره في توکل 
المؤمنين . 


ألا ترى أنه - جل جلاله - قد قال في هذه السورة بعينها : « و 


. )۲۲( سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. )۵۳( سورة الانفال آية‎ )( 
. )۱۱( سورة الرعد آية‎ )۳( 
OY NO 


تفسیر سورة الأنفال 


و 


ات الا من عند الہ ۲۲۳6 
وقال : وکن قن عکو یتشک کیا ولو کارت | 6 ۴ 


ثم آمر باعداد القوة - وهي في التفسیر الرمی'' - ورباط الیل 
2 ۳ ۱ 


ہو سے 


توله : ٭وآلت بيت 3 لو ف مان الا ییا نا الت بت 
وهي وک أله ألْفَ یم 4“ حجة على قبول الاجماع نے 
نص القرآن ؛ إذ محال أن تتفق الالسن على شيء الا وقد اثتلفت قلوب 
الناطقین به ؛ لات الالسنة مترحمة عن الضمائر ما حوتها » وقد آخبر 
الله تعال كما ترق ال و اتا 


( )سوه الا سال اي ( ۲۰ 

)۱۹( سورة ة الأنفال آیة‎ )٢( 

() ماع تيو الو بأنها الرمي عن رسول الله » صل الله عليه وسلم ٭ وذلك فيما 
" رواه مسلم في صحيحه (۱۵۲۲/۳) ح (۱۹۱۷) ۰ کتاب : الإمارة باب : فضل 
الرمي والحث عليه حيث قال حين تلا قوله : # وَأعِدُوأْ هم م ا ن 
و ألا إن القوة الرمي » الا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي  »‏ وابن ماجة في 
نک (۲/ 0۰ جح (۲۸۱۳) 2 کتاب : الجهاد »> باب : الرمي في سبیل الله 5 


وآبوداود في سنہ 2 (۲۵۱۶) 3 کتاب 1 الحهاد 3 باب : فى الرمي 3 
وابن جرير في تفسيره (۱۰/ ۳۰) u‏ والبيهقي في سننه (' ٦صء‏ في أول 


. )51( سورة الأنفال آية‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنفال 


| ذکر ا الجهاد د والفاداة و والال : 


5 )21 ۱ م ۳ ( ۲( ر عم مو 0م 
قو له ¢ : ما کارت 00 يَكون لهم سر حقی يشخ فی 
۶ بے 4 رم ر اوس رم 
لارضٍ تربدوت عرض لديا وال ید ال ي“ دلیل على أن الفاداة 


.با مال جائزة ¢ لان الله - جل e‏ - وإن كان أنكر الا بقاء عل 
الأسرى قبل الإثخان ۰ فقد أباح لهم ما أخذوا من ا ال بالفداء وسماہ 
ها ه فال 3 فكوا م 2 حم 2 ڪا که . 


قوله کر ارک کا 2 1 َه سب کرشم فيا َع کے ۰ 4 يعنى ے ہے والله 


أعلم - ما آخذوه بالفداء من الأموال( سور سس 
الغنائم ولا دنه یشفیهم بالعذاب ۱ 


وفيه رد على المعتزلة والقدرية فيما ینکرون من الکتاب السابق 
00 


قوله : ۶ ون أسْتَصَرومٌ في لین نیک الم 4“ دليل على 


۱ . کتب قبلها في الأصل « له » وهو خطا‎ )۱( ٠ 
.. في الأصل « وما كان 4 بزيادة ولو وهو خط‎ )5 


. (۳) سورة الأنقال آية (38) . 


۱ ری" سوره ة الأنفال آية جع , 


...۰ (ھ) سورة الأنفال آية (۸) . 
() انظر في ذلك تفسیر ار ۰( . ا 
۳ ۱ 29 المعتزلة والقدرية ومن وافتهم في هذا ینکرون أن يعلم الله الشیء ل 


3 يترتب عليه إنكارهم لکتابة القادیر - انظر في ذلك الرد على الجهمية للدارمي ص 
5 (۸) 3 وق( 4۹ . ۱ ربج 
(N)‏ سورة الأنفال آية (۷۲) . 


تفسير سورة الأنفال 


وحوب اغانه اللهوف ونصر لظلوم وان كان بعیدا ۰ 


د على الرجنة في باب الإيمان : 


3 صر م 9 1 


: # والزرک ارا وهاحروا رز فى سیل ۲11 والذن ءاوو 
توا ×× عَّا »۲ رد عل الرجتة : فیما"" آضاف 
ا وامهاد والنصرة والا یو اء ال الإيمان ¢ وقد شهد لقوم في أول 
لسورة بحقیقه"" › ول کے هذه الشرائط*** ‏ 

ودکر لاو لك شرائط "" لم پذکرها لهو لاء 1 فدل عل آن الایمان دو 
أجزاء » وأن کل خير یفعله الومن متقربًا به إلى الله » فهو من الایمان / 
ههس/ فرضًا كان أو تطوعًا ؛ لأن الجهاد والنصرة والإيواء قد یکون نافلة 
في بعض الأوقات إذا م يكن المنصور والمؤوئ مضطهدا . 

واحهاد۳؟ إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة لافریضة . 


فان قال قائل : فالنصرة والإيواء فى هذا الموضع مقصود به رسول 
قل اللّه علیه وسلم 3 قالاا نی خل اللدد عليه وم 


OVO OF 

(۲) « ما » هنا مصدریه وتقدير الكلام في إضافته 

(۳) وذلك بقوله في الاية الر ابعة کہ ايک ہہ ازير حًا * . 

. الشرائط : جمع شرط وجمع آیضا عل شروط‎ )٤( 

انظر فی ذلك لسان العرب (۳۲۹/۷) » مادة شرط . 

)٥(‏ وهده ارال كي ہد بی ہے ال ل . 5 ذکر 1 وملت 
ونم 7 یت 2 702 اہم روا وغل زنهم رق ا اوت بفیموست 
له تا رزفتهم فرح پنیا ٭ الآينان (۰۲ ۳) » من الأثفال . 

)٦(‏ في الأصل اتيت بعدھا كلمة ‏ به ) ولعلها زيادة من الناسخ حیث لها حیث 
دک ت عد ذلك 


تفسیر سورة الأنفال 


ترضین 7 بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيأ له" فيه شيء من أن الخارج فيه 
بعد الكفاية متطوع بخروجه . 

وفیه دلیل : علی أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان وكثيره ء وأن 
مستحمه بكلمة الا حلاص قبل ان تعرض الفرائض لم يستكمل اقاصي 
تر وا ما سمي مومثا في ذلك الوقت ؛ لأنه لم يكن مخاطبا 
بغيرها » فلما أتى با خوطب به سمي التمارہ ذلك مانا ؛ لأن الله - تبارك 
وتعالی - أفرد قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه(") من غيرها 2 فكل 


ن 


ر الله فائتماره إيمان كما كان ائتمار قائلى كلمة الإخلاص لیات . 


ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إلا من قلة بصرهم باللغة » حيث 
فدروا أن شيئًا بعينه إذا سمي باسم لم يج أن يسمى به غيره » أو أن الاسم 
لايقع على المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه > وأغفلوا 
01ء - جل وعلا - سمی نفسه علیّا وحکیا ۰ وهو علیم کل شی: 
حكيم في جیع صنعه ۰ ثم آجاز أن یسمی غیره علیما وحكيمًا > وا 
يستكملوا ما استکمله - جل وتعالى - ول يجز أن یستکملوه وقد 1 
استیحقو ا الاسم ببعضه ۰ ویسمی الانسان حسنًا وقبیخا وطويل 


" الضمير راجع على العترض الذي أشار إلى فوله بقوله : " فان قال قائل‎ )١( 

() القول بأنه لم يستكمل درجات الإيمان نما هو بالنظر إليه بعد فرض الفرائض 
واستكمالها ٠‏ وآما من انتمر بكل ما آمر به قبل فرض جیع الفرائض فإنه بالغ أقصى 
درجات الایمان وان ۸ يستكمل ما استقرت عليه الشريعة بعد ذلك من 
الفرائض ؛لانه طولب بأحكام معينة حینذاك - ككلمة الاخلاص مثلاً - فاتی ا 
فلا ینقص من یمانه أنه | يعمل بما سیفرضه الله بعد ذلك ‏ بل العبرة بما کان 
موجودا من الاحکام وقت إيمانه . 

ا صل مع ماه آوا معدلة وط با لابوا سه ا 

(؟) مثبتة من التصحيح الهامشي . 


تفسیر سورة الأنفال 


ا بیعض آجزاء الحسن والقبح والطو[ل ]"" والقصر وأشباه ذلك ؛ 
ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك » والاسم واحد وان اختلفت 
درجاته وتفاضل بعض فيه على بعض 

وكذلك المؤمن في درجات إيمانه ؛ لأن الذي يقع عليه الإيمان هو 
الائتمار وهو واحد فى شيء كان او سل > كما أن الحسن واحد : 
وان كان في الوجه والعينين والشفتين وأشباه ذلك . 


)١١ 0200‏ آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي ٠‏ 


قو له ۹ یب9 -.- ارہ حى سم کلم اللہ 7 
۷" حجة في أن للفظ بان غير وق( لان ادلم یط بان 
الستجير لایقدر على سماع القرآن الا من لفظ النبي » . صل اللّه عله 
وسلم ۰ أو من لفظ واحد من آصحابه » وقد سمی الله تعلل ما 
يسمعه كلامه . وهذا موضوع بشرحه في كتابنا المجرد فی الرد على 
الممتدعين : 


ضر 


() اللفظية : هم الذين یقولون : لفظى بالقرآن خلوق . 
رادل من قال بذلك الحسین بن علي الکرابیسي . أحد المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل . 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية في ١‏ و ہے العقل )۷٦/٢( ٤‏ . نق عن ابي 
إسماعيل الأنصاري فی مناقب الامام أحمد ۰ ۲ ... وجرت المحنة الشهورة ‏ ثم 
مسألة اللفظ بسیب حسين الکراییسی ٣ھ‏ . 
وقال في جموع الفتاوی (۱۲/ ۵۷۳) : « وأول من قال ذلك ای : لفظي بالقرآن 
خلوق فیما بلغنا - حسين الکرابیسی وتلمیذه داود الاصبهاني ٠‏ وطائفة ؛ فانکر ذلك 
عليهم علماء ء السنة في ذلك الوقت › وقالوا فیهم کلامّا غليظًا ۰ وجمهورهم - وهم 
اللفظية عند السلف - الذين يقولون : لفظنا بالقرآن خلوق ٠‏ أو القرآن بألفاظنا خلوق 
ونحو ذلك ۱ھ . 
وانظر في قول الکرابیسی بذلك وتبديع الإمام أحمد له أيضًا تاريخ بغداد )٥٦/۸(‏ 
وسير أعلام النيلاء (۸۱/۱۲) . 
ولزيد من التفصيل في هذه لمسألة راجع اختلاف اللفظ ص )١15(‏ ومابعدها شر 
اول أهل السنة والجماعة (۲/ )۳٤۹‏ ۰ جموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ۵۲۷ (7۱۲ 
(t1 ۹ ۳ ۹‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۰ کھو »> وما بعدها (۲/ 
د النيلاء ( ۲ . ومختصر الصواعق الرسلة ص )٤۳١(‏ » 
ومابعدها . 
)۲( سورة ة التوبة آية (5) . 
)سيت بان أن في هذا تفصیلا ص (۱۲) ء فراجعه . 


تفسیر سورة التویة 


وقوله : 9# فان تابا ۷ راما الصكرة واا الکو نکم في 
آلین ۲۳۲ ۰ وکذلك ما قله : 8 کان تابا وَأَقَامُواْ ] الصّلرة وان 


مره ۵ ر کو 1 
ال فا یله ۲ حجة في آشیاء : 
فأحدها : أن التوبة من الشرك تسمى توبة كما تسمى من الذنب / 
٦‏ لأن معناها الرجوع عما كان عليه » والاضمار أن لايعود في 
مثله » فسواء كان کفرا آوذنبا . 


(۱) ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 

(۲) سورة التوية اية (۱۱) . 

(۳) سورة التوبة آية (۵) . ۱ 

)٤(‏ انظر في ذلك كتاب الإيمان لابن مندة (۳۸۲/۲) حيث نص على نفس ما ذکره 
الصنف هنا » وانظر آحکام القرآن للجصاص (/۲۷۰) ۰ وما بعدها » وقد تی 
الرأي الذي ناقشه الولف فی هذا الوضع . ۱ ۱ 
وأحكام القران لابن العربي (۲/ ۹۰۳)ء وا جامع لا حکام القران (۸ ۷ - 
۷۵ وفتح الباري )۹٦۲/۱(‏ » وقد بوب البخاري فى کتاب الإيمان بابا بنفس الاية 


3 


فقال : باب : 3 کان تابا شرا اکا وبا سکره معلوا مهم 4 . 
وانظر أيضًا ج (۲۸۸/۱۲) ٠‏ وما بعدها . وانظر فی مذاهب العلماء في تكفير تارك 
الصلاة وعدمه الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ )٦١٤‏ » كتاب الصلاة لابن القيم ص 
.۰ (۱۲) وما بعدها » نیل الأوطار (۲۹۱/۱) > أضواء البيان )55١/8( ۰۳۳۱ /٤(‏ . 
)٥(‏ نص على هذه الشروط الثلاثة القرطبي في تمسيره (۸/ ۰۷6 ۷) ء والحافظ ابن 
حجر في الفتح (۹۱/۱) ۱ 


تفسیر سورة التوية 


فإذا ترك واحدا أو اثنين لم ينفعه الشرط الباقي ۰ ولا أعلم بين الامة خلا 
في أن : الخارج من الکفر إلى الایمان لو قال : أؤمن بالله وآؤمن بأن 
الصلاة والزكاة حق . ولكن لا أقيمهما وأقتصر على القول بالشهادة - 
أنه لايقبل منه » وأنه کافر كما كان حلال الدم والمال » وأن الذي يحرم 
دمه Ne‏ بی يجي 
متبرعًا فيقولها ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على الایام ۲۳ ولا يشترط 
ترك الصلاة والزكاة في وقت إسلامه . 


فكيف يجوز - وا حال ما وصفت - من أن لايثبت له الاسلام الا 
بثلاثة د امرب سرت و یہ سے 
حاله لم ينقص منه شيء ؟ ظ 

أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكا » وهو مقيم على 
الصلاة والزكاة يكون كافرًا ؟ وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والزكاة 
لايكون کافر! ؟ 


فان قال قائل : لا أقبل منه بدءًا حتى يأ بالثلاثة كلها ؛ لأنها شرائط 
الله نصا في القرآن ۰ فإذا قبلها وصار من أهل الإسلام ثم أحدث الترك 
جعلته ذنبّا ولم أكفره بحدثه » وقد صار من أهله بالشرائط . 


قيل له : أفتقره 00 7 الا ب ولا میس او 


)١(‏ انظر في ذلك معالم السنن للخطابي (4۳۶/۳) ۰ فتح الباري (۲۹۲/۱۲) ۰ نيل 

. الاوطار (۷/ )عون المعبود (۳۰۲/۷) . 

(۲) وهذه الشرائط لثلاث هي التي قدم ذکرها قریبّا وهي : إقامة الصلاة ٠‏ وایتاء 
الزكاة » والتوبة . 

(۳) مثبتة بین السطرین . 


[نکت القرآن ‏ ج 6 ۱ 


فتلته . 


قیل : ول تفعل ذلك الا أنه ترك [بعض]''' الشرائط التي لم يكن 
داخلاً في الاسلام الا بها ؟ فان قال : نعم » ولابد من نعم . قیل : 
فتارك الصلاة والزكاة أيضًا تارك بعض مالم يكن داخلاً فى الاسلام الا 
به» فسمه بترکهما مرتذا 1 1 استتبه فان تاب والا فاقتله . 


| فان قال : لا آفعل هذا في الصلاة والزکاة » وأفعله في الشهادة ء 
. بانت مکابرته وکان لا محالة مخطئًا فى إحدى الحالتين : 


ما حيث لم يقبل بدءا إسلامه إلا بالشرائط الثلاثة . 


واما حيث كفره بعد الدخول فيها بتركها بعضها دود بعض > ويقال 
له : لا تستتيبه بترك الصلاة والزكاة وتسمیه"" كافرًا » وتسميه بترك 


الشهادة كافرًا أو لأنہما ليستا من الإيمان . 

فإن قال : نعم » وافق المرجئة » وكذبه نفس هذه الآية » وهو ثالث 
المعنى الذي دلت عليه ورجم عن قوله فيما لم يقبل إيمان الكافر بدءًا إلا 
بهما مع الشهادة 5 


فإن قيل : فأنت تزعم / ٥٦‏ ب/ أن جميع ما أمر الله به ونبى عنه من 


(۱) مثبتة بين السطرين . 
(۲) مصححة في التصحیح الهامشي . ۱ 
(۳) قوله ١:‏ وتسمیه » معطوف على قوله : « لا تستتيبه » فتقدیر الکلام : « ولا 


تسمية کافرا ا ۔ 


تفسیر سورة التوية 


الإيمان وتجادل المرجئة علی آفیکفر الرء بترك شىء منها » أو بمواقعة 
فاحشه منهی عنها ؟ 

وتستتيبه علیها أم تسمیه مذنبا ولا تستتيبه ؟ 

فيل بل ادے مدنا ره سائر هده الثلالة ء. ولا اس مادام 
معترفا بأنها مفروضة عله . فان قيل : ما الذي فرق بينها وبين الثلائة ؟ 

قيل : فرق بینها آني وجدت الله - تبارك وتعال - يأمر بقتل الشرکین 
حيث وجدوا » قال - تبارك وتعال - : # اذا الخ م بر رم افوأ 
لن کین میں و وحذوهر وأحصروهم واقعدواً لهم ۹ ثم أمر بالکف 
عهم مہذہ ا 7 > فقال ا ان تاو رقم 0 لوه [ و کا 7 
کے LR LS‏ ¢ ۱ وقال ۳3 عون يم 37 
0 ع اس الاجزاء من الإيمان إخواننا فقال لے تابو 


اع نے 


اموا أ | الصصلوة وءَاتوأ الکو ونك في آلزین ۴۱ 

وساگر هذه الثلاثة واد كانت من الایمان مسماة تک ؛ ففعلها 
زيادة في الایمان وترکها نقص منه » وهو قولنا : إن الایمان يزيد 
وينقص ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ظ 5 


۱ 0 سورة ة التوبة آية (۵) . ْ 
0 (؟) في الأصل « الشرط » بدون وار ٠‏ وهو خطأ لعله من الناسخ .. 


۰ (۳) ساقطة في الأصل . 
(4) سورة التوبة آية )٥(‏ . 


(ہ) یت e‏ آية ( جا 


5 005 E .)9/( 1 


تفسیر سورة التو ية 


[و]“ وجدت الله - تبارك وتعالى - آوجب على منتهكي حرماته حدودًا م 
تخرجهم من الاسلام ولا آمر بقتلهم ؛ فقال - تبارك وتعالی - : ا والسارف 
ساره E‏ جر بعا کمبا تگلا ین او ا 

و الزنا بقوله ولا تفريوأ الْق نکن فَحِمَة 0 وساء 
سیل € ثم قال : « اي وان ابید کل ویر یا اة بو 4 
ببس بقل واحد منهما ولو كان كفا لأمر بقتلهما كما قال : ا 
او 21 کفرواً فضربَ الرقاب 4د وهذان المعنيان من قطع السارق وجلد 
لزاني رد على الشراة : فیما يزعمون آن الذنوب كلها کفر ۳" . 


E ss‏ خا ۳ بالقتل أيضًا في انتهاك محارمه 
۱ کف فحرم القتل بقوله : # ولا فلا انش الق حرم 
لپ | یا ۳ ثم قال : و مقللوما فد لف 


ر 


ا 6 شرف ق از 4 » فجعل السلطان للوي لا لنفسه - 
جل جلاله - ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل » وان لم يقتله الول . 


وقال ۰ « N 0 NOE‏ 
| (۱) ليست في الأصل لکن يقتضيها معنى الكلام . 
(۲) سورة المائدة آية (۳۸) . 

(۳) في الاصل أثبت قلها «ومقتّا» وهو خطأ . 
(4) سر الات 4877019 

(۵) سو الٹوز 1 105(5 

(۱ رن که ا 8(5 

(۷) انظر تخریج قولهم في ذلك (۲۹۳) . 

(۸) فى الأصل « إلى » وهو خطاً ظاهر . 

. )۱۵۱( سورة الانعام آية‎ )٩( 

ED‏ وا ہہ وو ںا 


تفسیر سورة التوية 


ِحْسَنْ 4 ۰ فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل » [ ولو ]۲۳ كان 
كافرًا [ لا سماه ]۳ آخْا + لأن الکافر لیس بأخي المؤمن ۰ وهنه أيضًا 
حجة على الشراة ؛ لانبا في القرآن » ومثل هذا کثیر في القرآن . 

ووجدنا رسول الله ہل الله علیه وسلم + حين رجم الحصنین ۲٩‏ 
من السلمین صلى عليه ودفنهم في مقابر السلمین ۰ ول يحرم میراث 
ورئتهم منهم ۰ ولو کانوا کفروا / ۵۷/ لما صلى علیهم ولادفنهم في مقابر 
لسلمین ولا ورث ورثتهم منهم ؛ لٍذ من سنته و الّه علیه وسلم ؛ 
أن لا رت المطلم الگا گن 


(۱) سورة البقرة آية (8/ا١)‏ . 

(۲) في الاصل ۶ وان » ومعنیالکلامبعده برا ویید مایت + 

( في الاصل ۶ السماة » وهو خطأ لعله من الناسخ ویدل على ما آثبت معنی 
الکلام . 

. کماعز والغامدية ۰ وامرأة صاحب العسیف » وهو الأجير‎ )٤( 

)٥(‏ جاء ذکر الصلاة على من قتل محدودًا بحد الرجم فيما رواه البخاري في صحیحه 
كاب ال جدود باب : الرجم في المصلى من حديث جابر في قصة رجم ماعز 
وفيه : « فقال له النبي خيرًا وصلى عليه » . 
انظر الفتح (۱۳۲/۱۷) ح ( 58" ) « ee‏ ل تما 
کات : اطدود . باب : من اعترف على نفسه بالزنا » من حديث عمران بن حصين 
في قصة الجهنية وفيه : فشكت عليها ثيبها ثم أمر بها فرجت ثم صلى عليها » فقال له 
عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين ‏ 

من أهل المدينة لوسعتهم ) الحديث . 
والصلاة ة على المقتول بحد الرجم للإمام وغيره هو مذهب الجمهور . انظر في ذلك شرح 
النووي على مسلم (۲۰۸/۱۱) » وفتح الباري (174/15) . 

)٦(‏ انظر النهي عن أن “درت المسلم الكافر فيما رواه البخاري في صحيحه في عدة 
مواضع منها ما رواه في کتاب الحج باب : توريث دور مكة وبیعها وشرائها » من 
حدیث آسامة بن زيد وفیه : « لا يرث المؤمن الکافر » . انظر الفتح (۵۲۱۰۳) ح 
(۸۸٥۱)ء‏ ومسلم في صحيحه ( ۳ ۱۲۷۳) ح (۱٦١ ١(‏ في اون کتاب الفرائض . 


تفسیر سورة التوية 


فهذه الاشیاء وما يضاهيها سوی الثلاثة - وان كانت من الایمان - 
معدودة في أجزائه ليس یکفر بترکها الرء وسبیل الثلاثة غیرها . 


وروي عن النبي » صل الله عليه وسلم » بهذا اللفظ : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله »> ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة »۳ . 


وروي عنه : « حتى يقولوا : لا له إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم الا بحقها ۲۳۷ فيحتمل أن يكون الأول مفسرًا 
للثانى » ويحتمل أن تكون الصلاة والزكاة من حقها . وكذلك قال 
أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قاتل مانعيها : هذه من 
حقها(۲۳ ۰ وساعدة [إجماع ليق ایا رس اض الله 


9 کت و و ارو کج ابن عمر أخرجه البخاري في کتاب : الایمان 
۱ 4 ان تاوا وآقاموا الصلوٰه واو اعم ریہ اود 
2" : لا اله إلا الله محمد رسول ال . ۱ 
ر٢(‏ متمق أيضًا عل صحته من حدیث أبي هريرة 4 وقد آخرجه البخاري ف آفي ہے 
أقريها لفظا ما ذكره المؤلف ما 7 فی کتاب 0 ۱ - : دعاء النبي الناس 
إلى الإسلام . 
انظر الفتح )۸ 2 (E‏ وسلم في صحیحہ 110 o۲‏ اح اہ 7 
بنفس الکتاب والباب فی الحديث السابق . . 
۳( أخرج قولة أبي بكر لعمر في الزكاة البخاری رت أي هريرة السابق . 
انظر أجمع روایات البخاري لا دار بين أي بکر وعمر ما رواه في کتاب : الركاة باب :. 
وجوت ی ٤‏ انظر الفتح (۸/۳ ۰ ح ( ۰۱۳۹۹ (NE ec‏ ۰ ومسلم في صحیحه 
اكد ۰ء کتاب : الایمان باب. : الامر بقتال اتابن جی ولو : لاإله 
نت لا الله . ۱ ۱ 
۱ (4) في الأصل. « جماعة » ؛ والصحيح ا اس یل تعليله بعد ذلك بقل :0 »رامع ۱ 


احجة » . 


تفسیر سورة التوية 


عليه وسلم ¢ على القتال والإجماع حجتة''' ولا أحسبه - رضی الله عنه - 
قاتلهم الا بعد ما قالوا : لانودییا اليك ولا E‏ بأنفسنا والله 


اعلم . 

وقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الکفر 
ترك الصلاة فمن ترکها فقد كفر”" » ١‏ ومن ترك صلاة متعمدًا فقد 
برئت ذمة الله وذمة رسوله ٭ صل الله عليه وسلم [ منه ۲٩]‏ » 


(۱) لقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال مانعیها حتی عمر - رضي الله 
عنه - رجع عن معارضته لأبي بكر كما يدل له قوله ١‏ : « فوالله ما هو الا أن ریت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » وانظر في حكاية إجماعهم 
واتفاقهم على ذلك : 
المغني لابن قدامة 2 ۹۲ (OV‏ « وفتح الباري (۱۲/ ۰۲۹۰ (YAT‏ . 

(۷) في الأصل ١‏ ولا تخرجنا » وهو خطأ يدل عليه معنى الکلام . 

(۳) آخرجه ابن ماجة في سننه (۳4۲/۱) ح (۱۰۸۰) ۰ كتاب : إقامة الصلاة باب : 
ما جاء فیمن ترك الصلاة » مع بعض الاختلاف في اللفظ حيث فيه : « لیس بين 
العبد والشرك إلا ترك الصلاة ء فإذا ترکها فقد کفر » . 
ورواه محمد بن نصر في تعظیم قدر الصلاة ة (۲/ ۰ ح (۸۹۹) غير أن فيه بعد قوله 
« الکفر » زيادة : « أو الشرك » وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
وا جماعة (۸۲۲/4) ح (۱۵۲۱) . 
وأورده المنذري في الرغت الم هنت 0۷4/1 إلا أن فيه « الایمان » بدل « 
الشرك ٤‏ ء وانظر أيضًا صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۷/۱) . 

5( لفظة « منه » ليست في الأصل لكنها وردت في الحديث عند الإمام مد وغيره » وقد 
روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند )١0(‏ ء ولفظه عنده : « لا تترك الصلاة 
متعمدا فان من ترك الصلاة متعمدًا ....»الحديث . 
ورواه ابن ماجة في سننه (۱۳۳۹/۲) ح (4۰۳4) » كتاب : الفتن » باب : الصبر على 
البلاء مع زيادة في اللفظ . 
ورواه الطبراني في الكبير (4 ؟/ ۰ء ورواہ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (۸۲۲/4) ح (۱۵۲۲) . 
ومحمد بن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۸۸۰ -۸۸۸) ح ( ۰۹۱۱ )٩۱۲‏ ۰ وآورده 
النذري في الترغیب والترهيب (۳۸۱/۱ - ۳۸۵ واليتمي ني جمم الزواند (1/ 
٥۹ء‏ (1/ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۱۷) . 


تقسیر سورة التوية 


وهو أصح من حدیت 1ے ٢‏ عن أبي 7ت اا مجھولان ( 


(۱) هو أبو رفيع - وقيل : رفيع - المخدجي - بضم ا یم ۰ وسكون الخاء المعجمة . 
وكسر الدال المهملة وقد فتحها بعضهم - الفلسطيني الكناني » روى عن عبادة بن 
الصامت ۰ وضع الاب غیرد ۱ 
ذكره أبن حبان فى الثقات ۰ وقال عنه الحافظ أبن حجر فى التقريب : مقبول من 
الثالثة » وقد روى له مالك » والنسائى ٠‏ وأبوداود ٠‏ والبيهقى » وابن ماجة حديث 
الوتر الذي آشار إليه القلف . ۱ 
انظر الثقات لاش حبان /٥(‏ ۵۷۰ معام السنن للخطابي (۱۲۳/۲) ۰ الکاشف (۳/ 
۵ . تمذیب التهذیب (١45/1)ء‏ وتقريب التهذيب ص (14۰) ۰ وعون المعبود 


5 . )۲۹۵/۶( 


وقیل : هو مسعود بن أوس بن صر بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار » وقيل 
اسمه : قيس بن عباية بن عبید بن ا حارث الخولاني حلیف بني حارنه 1 سكن دمشق 
وقیل : سکن داریا . ۱ ۱ 

وقیل : اسمه قيس بن عامر بن عبدالحارث الخولاني . 

وقیل : اسمه سعد بن آوس » عده بعضهم من الصحابة البدریین ‏ وقال ابن سعد : 
توفي فی خلافة عمر . 

انظر معالم السنن (۲/ ۱۲۳) > والتجريد في أسماء الصحابة (۲/ )3٠١‏ ۰ الكاشف (۲/ 
1إ( « الا صایة (۷/ 1۱۷۲ ۰ ديت التهذیب (۱۲/ (YY‏ » التقريب ص )٦۷١(‏ 1 

عون العبود (۲۹۵/۶) . ۱ 
وحديث المخدجي : عن أبي محمد لم يذكر الولف لفظه ۰ ولفظه كما هو في موطأ الإمام 
مالك عن ابن محيريز : أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول : إن الوتر واجب . 

فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت ٠‏ فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد 
فأخبرته بالذي قال آبوحمد . فقال عبادة : كذب آبوحمد ‏ سمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » يقول : « خمس صلوات كتبهن الله - عز وجل - على العباد » فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ء ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد ء إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة ) . 

انظر الموطأ (۱۲۳/۱) ۰ كتاب : صلاة الليل ء باب : الأمر بالوتر . وأخرجه آیضا 
الامام أحمد في السند (5/ ۵ ۹ ء وأبوداود في سننه (1۲/۲) ح (۱8۲۰) » 
كتاب الصلاة أ “نات فيمن / یوثر . والنسائي في سئئة OTD‏ اج (١51ة)‏ › 
كتاب : الصلاة »> باب : المحافظة على الصلوات : 
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مع ا قل رواه عن عبادة بن الا ¢ فجاء فيه بكلام 
يدل على أن قوله""" : « ومن تركها فليس له عند الله عهد ٠‏ إن شاء 
عذبه وان شاء أدخله الجنة »۲*۱ . 


)١(‏ هو عبدالرهن بن عسيلة - بضم العين - بن عسل بن عسال الرادي » ثم 
الصنابحي - بضم الصاد - نزيل دمشق ٠‏ قدم المدينة بعد وفاة النبي بخمس ليال 
كان ثقة من كبار التابعین ۰ بقي إلى زمن عبدالملك بن مروان . 
انظر في بر جمته طبقات ان سعد (۷/ ۳ءء 0°۹4( « التاريخ م الكبير (ه/ ۳۲۱ ۰ 
تاريخ الثقات للعجلی (۰ ۰ اععرفة والتاریخ (۲/ ٦ہب‏ ۳ ۹ تاريخ 
الثقات لان حبان (۵/ ۷) 4 سير أعلام النلاء )0۰0/7( « تهذیب التهذیب /٦(‏ 
۹ "ء التقريب (1 ۲ . 

5 هو صاحب پر الله عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم افزرجي الانصاری 
.7 الله . ومات فو وثلائینے 040-0 وهو ابن اننتن 
وسبعين سنه . 
انظر طبقات ابن سعد (۳/ ۰۵41 1۲۱) ء التاريخ الكبير (47/57) ۰ الاستيعاب (۲/ 
۷ رن ٤‏ اسد الغابة (۳/ 3٭+7 فا أعلام ٠ (٥/۲)‏ الإصابة /٤(‏ ۲۷) 

( فی الاصل « قولها » وهو خط ينه معنى الكلام ۔ 

(٤)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۲۲/۲) > واین ماجه فی سننه ()ح 
۲:٤‏ کتاب : إقامة الصلاة والسنة فها ۰ باب : ما جاء فی فرض الصلوات 
الخمس والحافظة علیها . وأخرجه - مع ذكر قول أبي محمد في الوتر - ابن حبان 
فى صحبحه » انظر الا حسان نم ۱۷/۳/۸۸ ۰ کتاب : الصلاة ٠»‏ باب : 
فضل الصلوات ا مس . والبيهقى فى سننه (۳۱۱/۱) ۰ كتاب : الصلاة باب : 
فرض الخمس ٠‏ وأورد الروايتين المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۲4۲ ٠»‏ وانظر 
صحیح الترغیب والترهیب (۱۷/۱) > والسيوطي في الجامع الصغير ٠‏ انظر فيض 
القدیر (۳/ ۰4۵۲ 4۵۳ ۰ وکذلك آورده في 7 الور (۷۰4/۱) ۰ والشوکانی 
في فتح القدیر (1/ ۲۹۶ ۰ وما علل به المؤلف من أن المراد بالترك إنما هو ترك 
خشوعها وك ام رکوعها وسجودها جاء 3 فيما آخر جه البيهقي في سنه 
۳ ۵ اف مس ئگ e‏ کا لاه ا ات فان و بات كنا 
یستدل به على أن الراد بالکفر کفر يباح به دمه لا کفر يخرج به عن الإيمان بالله 
ورسوله > إذا لم يجحد وجوب الصلاة . ۱ 
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ہے و جو سس ی یہ رکوعها وسجودها ‏ لا أنه ترکها 
فلم يصلها › ۰ وقد روی عبد اللّه بن عمرو بن العاص" " عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك الصلاة حشر مع فرعون 
وهامان وقارون وأبي بن خلف ۲۷ 


وکل عمل تاركه سوى الثلاثة كسلا أو توانیّا » وهو عارف بإساءته 
SEES‏ لصوي عد یی تیا قاطا يلقي ً20 


(۱) هو صاحب رسول الله عبداللّه بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 
أبو محمد ۰ أسلم قبل بيه > وکان اسمه العاص فغیره النبي ال عبدالله وقات اماما 
عابذا وله مناقب وفضائل ومقام راسخ ف في العلم والعمل حمل عن النيي . ها الله 

عليه وسلم ٤‏ و 
وتوفی سنه ثلاث وستين وفيل : هس وستين . انظر طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) : 
0 ع7 التاريخ الك )٥١/٥(‏ المعرفة والتاریخ (۲۵۱/۱) ۰ الحلية 
(YAT /1)‏ ا الغاية 0 2593-5 سد أعلام النبلاء (۷۹/۳) ۰ الاصابة 
11/00( . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱1/۲) ء والدارمي في سننه (۳۰۱/۲) ء کتاب : 
الرقائق » باب : في المحافظة على الصلاة . وابن حبان في صحيحه . 
انظر الاحسان (۰۱8/۳ ۲۱) ح (۱870) ۰ کاب : الصلاة ۰ باب : في ذکر الزجر 
عن ترك الرء الحافظة على الصلوات . والروزي في تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۱۳۳) ح 

. (OA) 
عند مد وابن ن : عن عبداللّه بن عمرو بن العاص‎ 0+ 

عن ای > صلى الله عليه وسلم ہر کوھت : « من حافظ علیها كانت 
له نوا ونجاة بوم القيامة , ومن لم یحافظ عليها لم تكن له برهان ولانور ولا نجاة » وكان يوم 
القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف ) ء 
وآورده المنذري في الترغيب والترهيب (۳۸/۱) » والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱/ 
۳) ح (۵۷۸) ۰ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۹۲) . 
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پا م۱ ) ۱ 1 )۲( 
وروی یعقوب القمي عن ليث بن أبي سليم " عن سعيد بن جبیر 


قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر ومن ترك الزكاة فقد كفر » ومن 
تك اشيم فاا ق 


0 77 ہہ" 0 
وى افو وا عات "اهو رقم دز 


تہ بھی ای و با کوب چھوں وه مخ 
أبوالحسن ۰ روی عن زيد بن أسلم » وابن عقيل » ولیث بن بي سلیم ؛ وعنه 
و رید لو سی یر ما و ا 
انظر الثقات لابن حبان (۷/ 140) ۰ ال جرح والتعدیل (۲۰۹/۹) ۰ سير أعلام النبلاء 
(۲۹۹/۸) 3 العبر 09556759 لمان 2 (۷/ (t40‏ « تہذیب التهذيب (۱۱/ 
۰ التقریت )١١۸(‏ . 

)٢(‏ هوا لت بن أبي سليم بن زنیم القرشي مولاهم الكوفي ايك مت ول بعك اليقث 
في دولة يزيد » حدث عن الشعبي وطاووس وجاهد » وعنه الثوري ويعقوب 
القمي > وعبدالوارث وغيرهم > كان محدث الكوفة وأحد علمائها على لين فی 
حديثه ۰ لنقص حفظه ء توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد 0171/50 > التاريخ الكبير (۷/ )۲٥٢‏ ؛ اجرح والتعديل (۷/ 
۷ء سير آعلام النبلاء  )۱۷۹/٦(‏ ا ASI ag OEE‏ 
۵٥۵‏ . 

(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/۸۲۹) ۰ برقم 
 )۰(‏ دون قوله : « ومن ترك الجمعة متعمدًا فقد کثر » . 
وأخرجه مقتصرًا على لفظ : ١‏ ومن ترك الصلاة متعمذا فقد كفر » المروزي في تعظیم 
قدر الصلاة (۸۸۹/۲) > رقم (۹۱۹) ۰ وكلاهما أخرجه من طريق ليث عن سعيد بن 
a‏ ۱ 

(4) هو النضر بن شميل بن خرشة بن زيد المازني البصري ۰ نزيل مرو ۰ وعالها 
العلامة الامام الحافظ آبو الحسن ۰ ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومائة » قال 
عنه الحافظ : ثقة ثبت . مات سنة آربع ومائتين . انظر الجرح والتعدیل (۸/ 
۷ء وانظر تذكرة الحفاظ (۳۱۹/۱) ۰ سير أعلام النبلاء (۳۲۸/۹) ۰ البداية 
والنهایه (۱۰/ )۲٦٦‏ ۰ تهذیب التهذیب (1۳۷/۱۰) ء التقریب ص (057) . 

)٥(‏ هكذا أورده المؤلف مقتصرا على اسمه وهو مشكل ؛ لآن اخ يروي عنه أربعة- 
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فان قيل : فتارك الصیام والحج - وهما في جملة ما بني عليه الاسلام 


= كلهم یسمی أشعث - وهم آشعث الحمراني - وابن سوار - والهجيمي - واحداني ۰ 
کما ذکر صاحب دت الکمال (5/ ۹۹) إلا أن الذي یظهر - والله أعلم عد أن 
الراد به الحمراني وذلك لا يلي : 

١‏ - لان أصحاب كتب الترا- ذكروا من بين شيوخ النضر بن شميل الذي روى هذا 

الأثر عن أشعث هذا - ذكروا أشعث بن عبدالملك الحمراني ول يذكروا أشعث آخر . 

انظر سير أعلام الھا5ھ 1515/95 

۲ - أنه يغلب على الظن أن المؤلف وهو من المحدثين لاييهم هذا الإبهام لا في رجل هو 

ا امن :ذلك وأوثقهم وأخصهم بمعرفة مسائل الحسن ۰ وكل هذه الصفات 

جتمعة في آشعث الحمراني دون غيره منهم . 

قال الاإمام أحمد كما في سير أعلام الثبلاء ۸ ۰ ) : « آشعث الحمراني کان صاحب 

سنة » وكان عالما بمسائل الحسن الدقاق » . 

وقال ابن حجر فى التقريب ص (۱۱۳) ۰ فى ترجمة الحمراني : « ثقة فقيه » وفي 

١ تر‎ 7 757 

وأما أشعث الهجيمي فقد قال الذهبي عنه حينما ترجمه في الیزان )۲٦۲/۱(‏ : 

ان شین وغه برقال الان روا الحديث . وقال البخاري عكر اخدیت 

لاا فراع عو : أشعث بن عبداللك آبوهانی الحمراني مول حمران مولى أمير 

الومنین عثمان » امام الفقيه الثقة > آحد علماء البصرة »> روى عن ا حسن وابن 

سیرین وعاصم الاحول » وغیرهم . 

وعنه شعبة وجاد بن زيد والنضر بن شمیل وعیرهم . مات سنة )١55(‏ » وقيل : سنه 

۱ O) 

انظر في ترجته تاریخ خليفة (4۲۳) ۰ كتاب العلل للامام أحمد (۱/ ۰۵۶ ۰۱۳۰ 

۳۲و ۳ءء ل CE‏ یں ۵ ۱۸ ۳ وفی کتاب الاسامي والکنی 

له ص (۹۹) ء التاریخ م الكبير لليخاري ) > الثقات لابن حبان 1۲/٩‏ 
سیر آعلام النبلاء EE‏ التهذیب (۳۵۷/۱) ۰ تقریب التهذیب ص 

۱ . ۱۱۳ 

(۱) لم أجده فیما وقفت عليه . 
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قيل : إنه وان كان کذلك فلا یکفر بترکهما ؛ لأن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قد آمر الفطر عامدًا في الجماع في رمضان بکفار:۳ ول 


ا من حکمه إن یفتل من بدل یئ > ولا قال + مر تا 
وأمر ر جلا وامر آه آن ححا عن تو a‏ ولو كان مات كافرًا 


(۱) جاء ذلك في صحیح البخاري کتاب : الصوم ۰ باب : إذا جامع في رمضان . 
وباب : إذا جامع في رمضان و يكن له شيء . من حدیث أبي هريرة وعائشة : 
أن رجلا جاء إلى النبي فقال : يا رسول الله > هلکت! قال : « مالك ؟ » قال : 
وقعت على امرأتي وأنا صائم قال : « هل تجد رقبة تعتقها ....» الحديث . 
انظر الفتح (1/ ۰ ۳ سح (۰ ۵ وفي صحيح مسلم (۲/ 
۷ص کاپ : الصیام » باب : تغلیظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم . ۱ 

() الواو ساقطة من الاصل . 

( ریو فا ذلك شزا مر واه ۰ صل اللّه علیه وسلم ۰ فیما رواه الامام أحمد في 
اث (۹/ 1 ۰۷ ۰۲۸۲ ۲۸۳) ۰ والبخاری فى صحیحه کتاب : استتابة 


الرتدین » باب : حکم المرتد . انظر الفتح (۲۷۹/۱۲) ح (1۹۲۲) . 

ورواه ابن ماجه في سننه (۸4۸/۲) ح (۲۵۳۵) ء کتاب : اخدود ‏ باب : الرتد عن 
دینه . وآبو داود في سننه (۱۲۹/4) ح (4۳۵۱) کتاب الحدود » باب : الحكم فیمن 
ارتد . 

والترمدي في جامعه (۵۹/4) ح (۱4۵۸) ۰ کتاب : الحدود » باب : قتل الرتد . 

والنسائي في سننه (۷/ ٤‏ ۰ ح )٦٥٥۹(‏ ۰ وما بعده » کتاب : تحريم الدم » باب : 

الحكم في آلرتد . 

)٤(‏ لم اجد ما يشعر به ظاهر الکلام هنا من أن رجلا وامرأة سألا جميعًا عن الحج عن 
أبيهما ۰ إنما وجدت خبر سؤال المرأة عن حجها عن أبيها بمفرده » وخبر سوال 
الرجل عن حجه عن أبيه أيضًا بمفرده ۰ فالأول هو حديث الخثعمية وهو ما رواه 
اليخاري في کتاب : المج » باب : وجوب اج وفضله : > من حدیث ابن عباس 

- رضي الله عنهما - وفيه فقالت : - أي الخثعمية - كنا وهو له الله وہ رھ 
الله على عباده في احج اور کت ان .09 يثبت على الراحلة » أفأحح ١‏ = 
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م ينفعه ا حج عنه » ومن م یکفر بافطار يوم لم یکفر بافطار / ۷٥ب/‏ الشهر 
كله » ولکن [ آسهم ۲۲ اسلامه التي بني عليه منه ذاهب عنه حتی 
يراجع > ولیس هدم بعض البنیان هدمًا لکله » واللّه ولي الصواب . 


قال محمد بن على : من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة 
في قوم بأعياهم فيحكمون بها لغيرهم ۰ فتسير فيهم حتی ينشأ عليه 
طفلهم » ورم كبيرهم ويتوارثه الابناء عن الاباء > فإذا فليت بقراءة 
ماقبلها وما بعدها عليهم استحيوا د ال دہ ان 
۳ > فمن ذلك : کو و نو ہت رم و امتهم 


سر سیم" 


بعد عهدهم ووا فى دبنکم موا أب ےا الکن ٩‏ هم لا ین 


= عنه ؟ قال : ( نعم ) انظر الفتح (۳/ )٥٤٤‏ ح ( ۱۵۱۳ › ورواه مسلم فی صحیحه 
شش (IT)‏ ۰ کتاب ۳ احج 3 باب : احج عن العاجز لزمانة وهم 
وا الترمذي في جامعہ )۲٥۸/(‏ ح (۹۲۸) » کناب : احج ‏ باب : ما جاء في 
أما الثاني و Es‏ فرواه ابن ماجة فی سننه (۲/ یدن کے 
۰1 ۰ کاب : المناسك » باب : الحج عن عن ا حی إذا لم يستطع » وهو من حديث 
أبي رزین العقیلی وفیه : أنه آتی النبي > : يا رسول الله » 


إن أبي شيخ کبیر لایستطیع احج ولا العمرة ة ولا الظعن . : « حج عن آبيك 

واعتمر ۷ . ۱ 

ورواه أيضًا آبوداود فی سننه (۱5۲/۲) ح (۱۸۱۰)کتاب اسف نات ۰ الرجل 

بحج عن غيره ۰ 

والترمذي في جامعه (160/0) ح  )٩۳۰(‏ كتاب : الحج ۰ باب : ما جاء في ا حج 
عن الشيخ الكمو. : ۱ 

یی في EF‏ جج (۲۳۷ ۰ کتاب اك :بات : العمرة عن 


(۱) فى الاصل « 58 ( ويستقيم العنی بما آثبت . 


تفسير سورة التوية 


7 کم هر ال 1 CTI‏ 
را 1 ۰ (Orr‏ ۱ 1 2 ۰ 
والزبیر رضي الله [عنهما] ' ۰ وزعمهم آهم نکثوا بيعة على - 


رضي الله عنه - فاذا تلي علیهم قوله « أل تس رما ڈک وا 
که وتوا بيخراج الرَسُولٍ وم بوم أو مو 4( 
علموا أنهما لم يهما بإخراج الرسول في حياته من داره » ولابعد موته 
من قبره » ولا طعنوا في دين المؤمنين ۰ فأيقنوا عند ذلك أن ما 


(1) ره( 

(؟) هو صاحب رسول الله طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي 
القرشي اة اجك شام إلى ال سلام وات العشرة الیشرین بالنة » 
وأحد الستة أصحاب الشورى ٠‏ كان يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض ؛لكرمه 
وكثرة جوده ٠‏ شهد المشاهد كلها مع رسول الله الا بدرًا كان بتجارة له بالشام » 
فضرب له رسول الله تشهمه :وأجره > دافع عن رسول الله يوم أحد ووقاه بيده 
فشلت وبقيت كذلك إلى أن مات . قتل - رضي الله عنه - سنة ست وثلائین ودفن 
اص 
انظر مسند أحمد  )  ۱(‏ تاریخ خليفة (۱۸۱) ء الاستيعاب (۲۳۹/۵) ۰ صفوة 
الصفوة (۱۳۰/۱) ۰ آسد الغابة (۸۵/۳) ۰ سیر أعلام النبلاء(۱/ ۲۳) ۰ البداية 
والنهاية 2039 > الإصابة (۳/ ۲۹۰ تپدیب التهذیب (۵/ ۲۰) . 

۳( هو حواري رسول الله ال تن العوام بن خویلد بن ال يك دال الاسدي 
القرشي أبوعبدالله اه سول الل "صفية بنت عبد الطلب ۰ وآحد العشرة 
الشهود لهم بالجنة . وأحد الستة أهل الشوری ‏ وأول من سل سيفه في سبیل 
الله » مات - رضي الله عنه - سنة ست وثلاثين ودفن بالقرب من البصرة . 
انظز السك ۱۲۱۶/۱۳ > التاریخ الکبیر (4۰۹/۳) ۰ طبقات خليفة (۰۱۳ ۰۱۸۹ 
۱ء ا جرح والتعديل E‏ اه اواو ان ات لاه :رام 
۵۸ء سیر أعلام النبلاء )٦١/٤(‏ ء العقد الثمين (4۲۹/۶) » الاصابة (۵/۳) . 
وانظر افتراء الرافضة في جعل الاية فیهما في تفسیر العياشي (۷۸/۲) ۰ وانظر آیضا 
منهاج السنة لابن تيمية (۳/ ۰11۰6 (۷/ ۲۹۷) . 

(4) مثبتة من التصحیح الهامشي . 

. )۱۳( سورة التوبة آية‎ )٥( 


تفسیر سورة التوية 


تسرعوا الیه من صرف الا الیهما لیس كما تسرعوا »وهذا شیء متداول 
بینهم فاش فیهم » يأخذه أصاغرهم عن آکابرهم ۰ ویتوارئونه توارث 
الاموال لایشکون فیه . 

والاية نازلة - فیما بلغنا - في أبي جهل بن هشام ‏ وأمية بن 
اف ا Ea 1 C۲7.‏ )£( 
خلف » وعتبه بن ربیعھ > وای سميان وسهیل بن عمرو 
وهم کانوا آئمة الکفر الهامین بإخراج الرسول ۰ صلى الله عليه 


)١(‏ هو رأس الکفر أمية بن خلف بن وهب ۰ من بني لؤي أحد جبابرة قريش في 
الحاهلية » وهو الذي عذب بلالا - مؤذن رسول الاک ك ندا مع المشركين 
وغ ومن موق المسلمان:.. 
انظر سيرة ابن هشام (0/؟0)ء الکامل لابن الأثير (۱8/۲) > عيون الاثر (۱/ 
۹ء الأعلام (۲۲/۲) 

)۲( هو عدو ال ورسوله عبة پن ربيمة بن عبد سی كاد کییر قریش » وأحد 
ساداتبا فی الجاهلية . وکان ووا بالرأي والحلم . أدرك الا سلام وم ٤‏ بل 
طخی واذی > فقتله الله یوم بدر . انظر سيرة ابن هشام 0 تسمه درن 
( ۱۵۲ ۳ء بلوغ الارب (۲8۱/۱) ء الأعلام (۲۰۰/6) . 

(۳) هو صاحب رسول الله صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
آبوسفیان حو النبي هو موس ی او و قریشّا 
ضد الإسلام يوم أحد والخندق . وكان من دهاة العرب وأهل الرأي فيها أسلم 
عام الفتح > وشهد الطائف وحنیا » وأعطاه الرسول يومئذ مائة من الابل وأربعين 
أوقية من الدراهم يتألفه پا . مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين » وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير /٤(‏ 75 ا جرح والتعدیل )٦٢٤ /٤(‏ » الاستيعاب 2 
02221 5 الغاية (۳/ ۱۰ ۰ مت ا سير أعلام البلاء  )۱۰۳/۲(‏ الإصابة 
OTD‏ ات الص OID‏ 

(1)اهو ضاخ رسرل الله سیل بن طض و ین عند لسن الترشی. آلمامری أبريزيك ٠‏ 
ترس سس هی ومن آشرافهم ؛ آسره السلمون یوم بدر ففدى نفسه 
وبقى على دينه إلى أن أسلم يوم المتح ٠‏ وهو الذي تول أمر الصلح بالجذيبية ؛ 
وكان سمحخا جواذا ٠‏ قام خطيًا بعد وفاة رسول الله بهل مكة وحذرهم من 
الارتداد عن الا سلام ۱ = 


تسیز ور الو 


ا ام اللہ - جل وعلا # REE‏ گر سے هم یمهم 2 ۱ بیط" 


ر ر 5-4 ہر ل 


۳ سو (۳( ع 5 7 
وخزهم و م عم یف دور قوم مرت 2 وجذهت غظ 
رر 4 7 مس سر ع2 ۱ 1 ع مه وا 
فلوبهم رٹ کہ لله عل من وکا 4 فأخزى آبا جهل وأمية بن خلف 


حور حم 


وعتبة » ونصر علیهم رسوله ۰ صل الله عليه وسلم ۰ والمؤمنين . 
وشمى صدورهم بقتلهم يوم ر وتاب على أبي سفیان وسهیل . 


وفيه أيضا فى الرافضة : 
قال محمد بن علي : ومنه أيضا صرفهم في سورة يونس : *# أفمن 
یک رل اي احق أك یلیم آم لا ی لا أن بد قا لک کت 


2 2 7 1 )1( 
کوت # إلى علي ومعاوية - رضي الله عنهما . 
وسمعت هذا من بعض من ناظرني في الإمامة شفاهًا فظننته اختراعًا 
من عنده حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه بعض قدمائهم في الإمامة 
(A) 1 (V).‏ 1 
يقال له : علي بن فلان ` من آهل طوس“ وهو من کبار أئمتهم . 


7 توفي في مونه » وقیل : بل مات في طاعون عمواس . انظر طبقات ابن سعد (۷/ 
ہد التاريخ م الكبير (۶/ ۳ ۰ء الاستيعات  )۲۸۷ /٤(‏ أسد الغابة (7/۲ 4۸۰ 
سیر أعلام ۳ ۹۶/۷۱ ۰ الإصابة (/147) ء الاعلام (44/5) . 

(۱) انظر ذلك في تفسیر الطبري (۸۸/۱۰) ٠‏ معالم التتزیل (۲۷۲/۲) ۰ وزاد السیر 
(۲/ ۶۱۶ ۰ والجامع لأحکام القرآن (۸۶/۸) ۰ وتفسیر ابن کثیر (۵۹/6) 
والسيوطي في الدر اللشور (/۱۳۱) ء وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشیخ وابن 
المنذر وعبدالرزاق . 

. بأيدييم ! وهو خطأ‎ ) Ny 

(۳) نی الاصل « علیه » ومو خطا 

OEE فور‎ ) 50 

. )۳۵( سورة يونس آية‎ )٥( 

() انظر تفسير العياشى ١2250‏ 6 سے ای ۱۳ 26۳۱۲ : 

(۷) ۸ رس معرفته . ۱ 

(۸) طوس بضم آوله » بعده سين مهملة : مدينة بخراسان » وهي أول أعماله » > 


تفسیر سورة التوية 


فمن تسمح له نفسه بأخلاق مروءته" " وصفاقة و- جهه ۳" أن يجبيء ال 
5 ۲ رو ا الہ 7 N‏ ط7 
توت | الح ۳ "عم" من قول : #قل من رر 5 ولا 


کی سے 


ال « آنن یت ال الک SS‏ لا ى إل ک0 


[وهو]""" لو بذکر الله - جل وعلا - وذکر شرکاء ری 
التي دعوها مع الله - جل الله - فیجعله / ۵۸ في علي ومعاوية - رضي 
الل فا اب نان یز من ذکره فضلا عن أن یتخذ إمامًا في الدین 
ولکن من مويلل ال كلا عادی لم یرهم في مم مه ۰۳ . 


- وتقع بين الري ونیسابور ۰ وبینها وبين نیسابور عشرة فراسخ » وفیها دفن هارول 
الرشید. 
انظر معجم البلدان )٤۹/٤(‏ › 002 ما استعجم (۸۹۸/۲) ۱ 

(۱) أي بتکلیف مروءته ما لیس من شأنها » ومنه حدیث عمر : 
« من تخلق للناس بما یعلم الله اله لیس من نفسه شانه ال » لي تکلف آن پذلهر من 
خلقه خلاف ما ينطوي عليه ؛ ومنه فولهم : فلان یتخلق بغیر خلقه » أي یتکلفه 
انظر معجم مقاييس اللغة (۲۱۳/۲) ۰ مادة خلق » لسان العرب (۸۷/۱۰) »مادة 
ل الفائرس الخط (6*)۲۳۱/۳ ماده تلق : 

(۲) صفافه الوجه هي غلظته وعدم اکترائه بالمخالفة وعدم حبائه . 
انكل ا ماده علق 

(۳) مکذا بالأصل ولعله يريد بالعشر الایات التي فوق الثلائین من سورة يونس حيث 
إن الآيات التي أحال عليها هي من آية )۳١(‏ ء إلى آیة (۳۵) » من سورة يونس . 

)٤(‏ هذه الآيات هي من آية (۳۵-۳۱) ۰ من سورة يونس ونصها كاملة : ال من 
یرتک ی امه وال أي ينيك المع ہل وہ ور ہہ بد ہے 
میت بت ال ومن بر آلا تج ری © کلک أ لے رت 
د كد ال الا الصَّكلُ مان شرت © کال حقت کت رک عل لت 

2 وه © كل عل ين 0030 ۱ 
لق م2 بيده کان زكرت (9©) قل هل من 0 تن جف إن ال 
ا ی ال الق نموي )4 الاية . 

. ساقطة من الأصل ولاك ےراس اکا وساقه‎ )٥( 

. )۱۸۲( سورة الأعراف أية‎ )٦( 


2 
ص 
لے 3 9 
2۹ 


تفسیر سورة التوية 


اد فى باب الإيمان : 


درد نون ی ون ره وی در مہم می وی هی هن تم ہمممہ ی ره ود مہم مہم جج 55-595 مم هن مهن ون شش رشحم تس 1 1 1 ےمم مہم مہ چم حم صمح 


7 


قوله :9 5 ن عامنوأ وهاجرواً با مهدو في سیل أله و مونم وشم أمَظم 
دري پا و لله رک 2 ر ال ون سرهم ریم برخم مه ور 
رھ شم مه تبك 2) عبر ی۶۶ ۶ھ 
6 رد على ا نيما يزعمون أن المرء بكلمة الاخلاص وحدها 
مستكمل الإيمان » ومن كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة . 
وأرى الله - جل وعز - لم يشهد بالفوز والجنة والرحمة والرضوان فی 
هذه الاية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس . 


ين ومون اا یج 

وکذا قال في سورة الف : ای ن ات م الصا 
کے مہہ تب )۶ مک بی فرح نر 3 ۳ رع سل ی دم 
وما رزقتهم بوت 3 لذبن تح 58 أل اليك وما ال 
:یی سے مر مع ےل ہہ ر متاح 7ے عل دس سس 
مں بك وبالأخرق بوقنون ( 23 رل اوليك 07 0 من ريهم وأؤلتىك 


2 هم حون © ۳ ۰ فلم يشهد لهم بالهدی والفلاح الا بإقامة 
10 والنفقة وکلاهما عمل ۰ وفي هذه السورة التي نحن فیها ما 
کر سن ار ےک 7 لور لاخر وَآامَ ألصَّلَوْهَ وءاق 
اكز ور يخس إلا لله کی اوق أن يكرا ین الکن 4 . 
فکیف یکون على هدی من يعد تارك الصلاة والزکاة مستکمل الایمان 
كما يعد فاعلهما ؟ ولا جعل لأحدهما فضل درجة على صاحبه فى 


e 


. ساقطة في الاصل‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآیات ( ۰۲۰ . ۲۱ ۲۲) . 
OD‏ ا2و ا جات تن ON‏ 
)٤(‏ سورة التوبة آية (۱۸) . 


تفسیر سورة التویة 


الایمان » والایمان لا محالة هدی . 


آفیجوز أن يجعل الله - جل جلاله - الهدی فی القول والعمل ؟ 
فنجعل نحن کماله في القول وحده » ولا نقول : إن القول بعض 

آم يجوز أن یوجب الله الفوز والفلاح والجنة مهما فنوجبه بأحدهما ؟ إن 
هذا لغیر مشکل على من شرح الله صدره ولم یکابر عقله . 


ومن طریف ما حتجون به في تجرید الایمان واستکماله بالقول وإیجاب 
الجنة به موت من آمر با" وحدها علیها قبل تفرض الفرائض على غیره 
فیقال لهم : ويحكم ! كيف لایکون مستکمل شيء واحد من جاء به ؟ ام 
كيف لایستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشیء الواحد ؟ حتی تجعلوه 
ذريعة إلى استکمال إيمان الخليقة بعده » وقد آمروا بأكثر ما أمر''' وفرض 
عليهم مالم یفرض عليه . آکانت كلمة الاخلاص مفروضة على ذلك 
والصلاة والزكاة وغيرها غير مفروضة على هؤلاء ؟ حتى تسموا ايتماره 
في الكلمة إيمانًا وايتمار هؤلاء في الصلاة والزكاة غير إيمان ؟ إن هذا 
لغفلة بينه » أو مكابرة مفرطة » وهل يشك عاقل أن الإيمان ليس 
بصورة مصورة يستوي الجميع نها » وآلة مصدر حادث من حدث 
محدث ۰ مأمور به » فلما كانت الاحداث مفرقة في جسد الحدث 
المأمور فمنها نطق . ومنها إضمار » ومنها تحريك جارحة /9۸ب/ 
كان من أمر باحداث النطق والاضمار دون تحريك الجوارح » فأحدثه 


(۱) ای بالشهادة . 
. (۲) فى الأصل « آمروا » والضمائر السابقة واللاحقة تدل على أنه للواحد كما أثبت . 


تفسیر سورة التوية 


في وفته مؤمئًا » وکان حدثه وهو النطق الذي أحدثه بلسانه وآضمر القلب 
على تصدیقه إیمانًا ليس عليه غيره » وکان قد أکمل ما آمر به » فلما آمر 
غيره بمثل ما آمر به وأضيف إليه سواه من إحداث حركة الجوارح ۸ يقدر 
أن يحدث إحداث الجوارح باللسان والقلب » فأحدثها بجوارحه مورا لله 
ع ين او تانب كما اف لهال ول . 


فما بال إحداث حركة الجوارح بالامر لا تسمی إيمانًا » وإحداث 
حركة اللسان وإضمار القلب بالامر تسمى إيمانًا ؟ هذا ما لا يذهب 
على منصف ميزه » فكل من اتتمر لله في جميع ما أمره » وانتهى عما 
هاه عنه » فهو مستكمل لا أريد منه من الإيمان » كما كان المقر 
بالشهادة قبل نزول الفرائض مستکملا لما أريد به منها وإنما جعلنا 
للإيمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفراتض ۰ والشهادة 
أحدها » بل أعلاها كلها » فمن ترك شيئًا من الفرائض سوى الشهادة 
والصلاة والزكاة إذا وجبت عليه » فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا 
يتركه » والناهض به زائد الإيمان على إيمان القاعد عنه » ثم تكون 
النوافل والسئن والفضائل من الإيمان فلا يكون له نایة في 
الفضا [ئ ۱۲ ؛ لأنها غير محدودة ولامتناهية في الكثرة والقلة . 


فأما الفرائض : فان وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي + لأن 


الفرائض محدودة مسماة » والدليل على أن النوافل والسئن والفضائل من 
ماق تاره تخل ا ای وفنا" تريس رت 


. آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشی‎ )١( 
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ونافلة [فلا]!'' جوز أن یکون بعضها من الایمان وبعضها لیس من 
اتا 

ودللنا على أن النفقة من الایمان""" ء وفيها فريضة ونافلة » وکلاهما 
من الإيمان . فهذا مافي القرآن في هذه الآية وأخواتها » مع ماسنأتي عليه 
ان شاء الله فی مواضعه عل نسق السور . 


وقال رسول الله 7 الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وسیعون 
بانا أعلاها شهادة أن لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان »۳ فجعل أعلى آجزائه الشهادة »> وهي 
فرض ٠‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو فضيلة » وجعل كليهما 
من الإيمان » مع أن الشهادة نما هي فرض مع إضمار القلب على 
الثبوت عليها آبذا مرة عند الدخول في الإيمان ببلوغ الطفل » أو 
إسلام الكافر » ثم تكريرها عند الاذان ومواضع التهليل في أماكن 
الدعاء »> وضمها إلى التسبيح والاستغفار والتكبير في أيام التشريق › 
وخلف الفرائض ۰ وإعمال اللسان بها في أماكن القربات بها فضيلة 


يفن الأصل « قد » وهو خطأ لعله من الناسخ ؛لأن معنى الكلام واستدلال الصنف 
بعد ذلك يرده ويؤيد ما أثبت . 

(۲) انظر ما سبق ص (۵۳۵) ۰ وما بعدها . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في السند (۲/ ۰8۱6 44۵) . 
والبخاري في کتاب الایمان » باب : آمور الایمان . انظر الفتح (۲۷/۱) ح (۹) » 
ومسلم فی صحیحه (1۳/۱) ح (۳۵) > کتاب : الایمان » باب : بیان عدد شعب 
الایمان » وابن ماجة في سننه (۲۲/۱) ح (0۷) ۰ في القدمة » باب : في الإيمان . 
والترمدي في حامعه )٥١/٥(‏ ح (51؟) 2 كنات ۱ الایمان 4 باب : ما جاء في 
امان ال مان وربا واتغاق o‏ 00 اك 0009007 كايو 
الإيمان باب : ذكر شعب الإيمان . ظ 
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ولیست کالصلوات الخمس والزكاة عند حلول ا حول » وسائر /1۵٩/‏ 
الاعمال التی لها أوقات محدودة تکون فرائض كما أقيمت . 

فهل یقولون - ويحهم - إن كلمة الإخلاص تکون إيمانًا إذا كانت 
فرضا > وغير إيمان إذا كانت فضيلة ؟ فيكفونا مؤنة الاشتغال مهم ؟ أم 
نقرر هذه النكتة وحدها عندهم أن الایمان لانهاية له ؟ إذ كانت الشهادة 
نفسها هذه سبیلها » وأن فى الفضائل ما یکون إيمانًا . ٠‏ 

ام یزعمون أن کلمة الاخلاص فرض في کل وقت أن يشهد ہا 
الوحدون من غير أن یفتروا عن القول ؟ فیخرجون من قول أهل 
الردة ؛ إذ لا یمکنهم أن يجعلوا لها آوقائا کأوقات الصلاة والزكاة . 

فان قال قائل : فما حجتك في دخول من ترك شيئًا من الفرائض ا حنة 
وهي عندك من الایمان » وقد زعمت أن الله - تبارك وتعالى - لم يوجب 
في صدر الاية التي بدأت الفصل بها الجنة الا بالجهاد والهجرة وتارکهما 
اك تافص ار يمان + وأنت تزعم أنه یدخل الجنة مع نقصانه كما 
يدخل الزائد مع زيادته ؟ قيل : إنما احتججت بالآية على من زعم أن 
الجهاد والهجرة ليسا من الإيمان » فأريته أن الإيمان ذو أجزاء ۰ يجمع 
فرائض ونوافل » فإذا أتى المؤمن بجميع الفرائض ۰ ول يترك شيئًا 
منها ۰ أو تركها ثم تاب منها ء فبدلت سيئاته حسنات حرمت عليه 
النار في حكم العلم() ووجبت له الجنة » ول يضره ما ترك من السنن 


)۱( آي العلم المستقر في الأذهان المعلوم من عموم نصوص الشريعة 5 من آطاع الله 
ورسوله بمعل الامو وتر ك النهي عنه مخلصًا بذلك لله وت لہ ا جنة وكذلك من 


تاب من جميع الذنوب توبة صادقة . 
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والنوافل » ولا آثرت في إيمانه الفروض وآجزائه الواجبة . 

وکان ناقص الدرجة عن أجزاء فضائل الایمان" " مستکملا ما آرید منه 
من (قامتها »> وکانت زيادة الخشية والراقبة والرهبة واحضار الهم في 
الاقامة من نوافله آیضا ‏ یتزاید القیمون في د فاد بر میت 
من الفرائض ثم مات بغیر توبة صار في منتظري العفو .فان عمى عنه 
ربه قبل |دخاله النار وأدخله الجنة فبفضله » وإن آدخله النار باستیجابه 
فقد وعده أن لایترکه فیها بقوله : ل 2 ی لین و ور الظيلييت 
فا 72 ید ۱ 

وسنلخصہ''' فى سورة مريم إذا انتهينا إليه إن شاء الله » ولیس جود 
العفو عن الذنبین قبل دخول النار وبعدها بموجب أن تكون آعمالهم التي 
أدينوا بتركها لاتکون من الإيمان ؛ لأن الله - جل جلاله - إنما حرم الجنة 
وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان ء 
وذلك الكافر » وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه المرجئة ؛ فیظنون أن 
الكافر لا خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة الإخلاص كان جميع الإيمان 
e:‏ فها له-2 ولا پعلمون آن هذه الکلمة وان کانت آوکد اجراء 
الایمان » وکان الكافر مستوجبًا لاسم الإيمان بها إذا قالها ولم يكن 
مستوجبًا بغیرها قبلھا''' - غير مانعة من /۵۹ب/ أن يكون للإيمان 
سے ی رها لا کرس اھ كمالك ال بيه : 
(۱) أي ناقص الدرجة عمن أتى بفرائض الایمان ومعها فضائل الریمان . 
)٢(‏ سورة مریم ایة (۷۲) . 


. أي لم يكن مستوجبّا بغيرها نفس القول الذي دلت عليه‎ )٤( 
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5 یعتبرون آن ال - تبارك وتعالى - قد أكد في فرائضه التي يعدونها 
7 ۱ 5 
شرائع الایمان لا الایمان - بعضها دود بعض ؟ جرم على المؤمن 
ال هر انون ا 


الانتهار من ن شرائم لایمان ؟ لان تحريم القتل ا منه » € 
العقوبة فيه » كما یزعمون أن سائر الکلمة ** لیس من الایمان » وان 
كانت فريضة ؛ لانہا ليست في التأکید مثل الكلمة إن كان حکم النظر 
أن كل مسمى باسم لايجوز أن يجعل في أجزائه ما لایکون في التأكيد 
مثله . 

وكوقوع اسم الإنسان على جميع شخصه » وفيه أجزاء مؤلفة بعضها 
أوكد قوة من بعض ؛ وأعظم منفعة » وأضوء ضياء .فلا يقال : ان 
اسم الإنسان خصوص به أعظم منفعة أعضائه » وأشد قوة جوارحه . 
سی ۳ جزا البدن تبعًا له في أنه ذو عد وسكون . لا أنه 


() أي أكد بعضها دون بعض - وفصل بینهما بجملة اعتراضية . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالی في سورة الاسراء آية (۲۳) ۰ ۲ فلا مل لش أي ول 
ار تن هما # . 

زا وقد يا هي من قل القن اي حرم ا ات کر كر ویدخل قیها دخولا 
۳ الوالدان ۰ ومن هذه الایات قوله في سورة النساء آية (۲۹)  :‏ ولا يخا 
انفسکہ 4 وقوله في سورة الانعام آية (۱۵۱) : #3 وَل للوا انس ال 2 
اللہ 4 وغیرها من الایات . 

(4) أي ما عدا كلمة الاخلاص . 

)6( آي أشد ضیاء . 
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وقوله تعالى ۰ ۶ اگما شرت تج قلا يقرا لْمَسْحِدَ الحرام بعد 
امهم هدا 4 دلیل على أن النجس نجسان : نجس فعل » ونجس 
ذات » وهو فى هذا الوضع - والله أعلم -: نجس فعل ؛ وهو 
شركهم » لا أن أبدانهم 5- ہے ان وکیف تکون نحسة ول سیت بين 
خلقتهم وخلقة المؤمنين فرق في شيء من الأشياء » وقد أباح الله لنا 
۶ (۳( 5 5 ۶ 2 5 5 
اکل طعامهم في دیارهم وقد مسوها بایدیہم > فعجنوا العجین › 
وخزوا الخبر ؛ وعندهم أدهان مائعة »© وقد استخلصوها بایدیهم 
وترطبت بمماستهم » فهي لنا طلق حلال > ولو كانت آبدانهم نجسة 
ریت علینا تلك الاشیاء كلها . 


رطبة ویابسه ویصیب آزواجهن من عرقهن وريقهن فلا تنجس علیهم 
أبداهم » وفي أهل الکتاب لا محالة شرك لقولهم في السیح 
والعزیر”“ ۰ فان قيل : فقد أمر النبي » صلى الله عليه وسلم » ثمامه 


(۱) سورة التوبة اية (۲۸) . ۱ 

(۲) انظر الکلام في نجاسة الکافر وعدمها تفسیر الطبري (9/ ۱۰۵) .آحکام القرآن 
للجصاص ص (/۲۷۸) ۰ أحكام القرآن للکیا الهراسي (۱۸۵/۳) ۰ الغني (۱/ 
۵ء الجامع لأحكام القران (۱۰۳/۸) . ۱ 

(۳) يدل على ذلك قوله فی سورة الائدة آية (0) : ۶ وطعام الین وا الككب حل لک ٭ 
الآية . 

)٤(‏ وذلك في قوله في سورة الائدة آية (۵) في سياق إباحة الطعام واباحة المحصنات 
لومنات حيث قال : « تسکت ین یت تسکت ین اي ووأ الب من 
بح * الاية . 


)٥(‏ قولهم في السیح والعزیر هو ما آخبر الله به سبحانه بقوله في سورة التوبة 


بن أثال الحنفی © حين أسلم أن يغتسل”" . 

قیل : لیس في ذلك ما يدل على نجاسة البدن ؛ إذ لو كان كذلك لا 
نفعه الاغتسال » وحد النجاسة على حاله لم يتغير منه شيء ۰ والنجاسة لا 
تزول ما دام لها عين قائمة » والذی یشبه - وال أعلم - أن يكون أمره 
بالاغتسال من أجل الجنابة التي كان يجنب أيام كفره”" فلا يغتسل لتحل 
له الصلاة ء أو عبادة لايعرف وجهها كغسل الانية من ولوغ نجاسة الكلب 
سبعا » وأشباه ذلك . ۱ 

فان قيل : فالیت / ٦٦آ‏ / يغسل قبل دفنه . 

قيل + ولا داك لعلة تجا ؛ إذ لو كان للنجاسة لا نفعه سل 


- آنه ۱۳٩‏ وقي وا حي ان لله رك اتسر الخ اٹ ا4 
الک فولهم بأؤههم 4 . 
رت ےہ حول الله عر ينك ع امه یی ال وو تی 
سلمة الحنفي اليمامي أبو آمامة » آسرته خيل بعثها النبي قبل نجد فجاءوا به وربطوه 
في سارية المسجد » فأمر النبي بإطلاقه فأسلم وحسن إسلامه » ولا ارتد أهل 
الیمامة ثت في قومه على الإسلام . وقاتل مع العلاء ابن ا حضرمي المرتدين من 
أهل البحرين › فلما أظفرهم الله مهم اشتری حلة لاحد کبرائهم فرآوها عليه فظنوه 
قاتل صاحبها فقتلوه » انظر تج أبن سعد (۵/ ۵۵۰ جرید. أمتماء ال 
)14/١(‏ » البداية والنهاية )٥٤/٥(‏ ۰ الإصابة (۲۱۱/۱) . 0 
- (۲) قصة اغتسال ثمامة رواها البخاري في صحيحه فى مواضع اتا 7 
کلب الغاذي » باب وفد بني حیفة وفه : ٠‏ فاطلق إل تخل قريب من اللسجد 
" فاغتسل 4 . 
انظر الفتح 8/0 اح (EVD)‏ ۰ ورواها مسلم في صحیحه O‏ ۱ 
5 ۱۷۹4 تاب : الجهاد والسیر ». بات : ربط الاسیر وحبسه . ۱ 
, (6۲ اظز في ذلك ضري النووي على مسلم (۱۲/ ۸۸ء 6۸4 
7 في الاصيل انج ت قبلها كلمة « جنابة ) وهی زائدة 
3 (5) ني الال ١‏ ولا » ومو طا من اناسع , 
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آلف مرة لقیام أصل النجس وعدم اضمحلاله ؛ إذ لوکان لنجاسة ظاهرة 
1 .0 مه ٠ E ۰ ٠‏ س” 21١0‏ ۰ 
لأجزأه غسل مرة واحدة ول يبلغ به ثلاثا وخسّا وسبعا " ٠»‏ ولا وضئ 
وضوء الصلاة ‏ آلا تری آن لو کان بدل الژنسي حیوان فارفته 
الروح » فتنجس ذاته لفارقة الروح إياه - لم تطهر جیفته آبدا ولوغسلت 
بماء البحر ؟ 

ففسل الميت عبادة لا ازالة نجس » والزمن لا ینجس حيًّا ولامینا'' 
ميت حتی سالت دموعه على خده"*" . والعلم يحيط أنه لا يقبل جيفة 


(۱) غسل ال لاا آو حمسا أو سبعًا ورد تعیینه من الي » صل الله عليه وسلم » 
فیما رواه البخاري فى کتاب : الجنائز » باب : ما یستحب أن يغسل وتزا ٭وذکر 
فيه حدیث أم عطية » رضی الله عنها » في قصة غسل ابنته زينب وفیه : « اغسانها 
ثلاٹا أو خمسا أو سبعًا » . انظر الفتح (۱۵۵/۳) ح (۱۲۵۶) ۰ ورواه أيضًا مسلم 
فی صحیحه )١٦/٢١(‏ ح (۹۳۹)کتاب : الجنائز » باب : في غسل الیت › 
والترمذي في حامعه (۴۰۱/۳) ح (۹۹۰) . کتاب : النائز » باب : ما جاء في 
ین الت 2 

(۲) هذا معنی آثر رواه البخاري عن ابن عباس باسناد قال الحافظ عنه : صحیح . 
وسيأي تخريجه قریبا . 

(0) ذو واک رست ا عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة الجمحي 
ار السائب » من سادة الهاجرین وأولياء الله التقین » أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ؛ 

وهاجر الهجرتین » وأول من دفن بالبقیع › مات بعد بدر في شهر شعبان سنه 

با ۱ ۱ ۱ 
انظر طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹۳) ۰ التاریخ الكبير (5/ )7١١‏ ۰ الاستیعاب (۸/ 1۰ ) 
سير أعلام النبلاء (۱/ ۰۱۵۳ أسد الغابة  )۵۹۸/۳(‏ تجرید آسماء الصحابة (۱/ 
٥۵ء‏ الإصابة )۲٥٢/٤٢‏ . 

)418 /۱( وابن ماجة فی سننه‎ . )385 ء٤٤‎ /٦( أخرجه الإمام أحمد في السند‎ )٤( 
کتاب : الجنائز » باب : ما جاء في تقبيل اميت . وأبوداود فی سننه‎ )١:4( 3 
- 020 ح (۳۱۲۳) كتاب : الجنائز » باب : في تقبيل الميت . والترمذي‎ )۲۰۱/۳( 
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فإن قيل : فما تقول في جيفة الکافر إذا فارقته الحياة أنجسة هي أم 
طاهرة ؟ 


قیل : بل نجسة » لان كل ذي روح فارقته الحياة تنجست جيفته ء 
وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات للخ ”۶ . 


= في جامعه )/ 0‘( ح )4۸4( کتاب : اطنائژ > باب : ما جاء في تقبیل الیت ۱ 
والحاکم في مستدرکه (۱۹۰/۳) . والبيهقي في سننه (4۰۷/۳) کتاب : الجنائز 2 
باب : الدخول على الميت وتقبيله . 

0 ابر هو ما رواه البخاري في صحیحه لی کتاب : الفسل ۰ باب : عرق 
ا حنب » وباب : الجنب يمشي في السوق من حدیث أبي هريرة وفیه : « إن المسلم 
لا پنجس » وفي رواية « إن المؤمن لا ینجس ۷ . ۱ 
انظر الفتح (۱/ ٥۵ ٥٤٤‏ ح ( ۰۲۸۲ ۲۸4) وهو خبر عام مطلق لم يقيد بحياة 
الؤمن دون موته بل جاء عن ابن عباس ما يدل على إطلاق ذلك في حياة المؤمن وموته » 
فيما رواه البخاري تعليقًا في كتاب : الجنائز » باب : غسل اميق ووضوئه بالسدر 

ولفظه : « المسلم لا ينجس حيًا ولا ميا » . 

قال الحافظ : وإسناده إلى ابن عباس صحيح ۰ وبعضهم يرفعه : ثم ساقه من طريق 
الدارقطني وقال : ( رواه الحاكم في المستدرك ٠‏ وقال الضياء في الإحكام : إسناده على 
شرط الصحيح » ثم قال : « .. وأخرجه الضياء - في المختارة من طريق الدارقطني 
کما آوردناه ٠‏ والذي يتبادر إلى ذهنى أن الموقوف أصح » ۱ ه . 

انظر الفتح (۱۵۰/۳) وتخلیق التعليق (۲/ 40۰) والستدرك (۳۵۸/۱) وقال : صحیح 
غلى شرط الشيخين . وأقره الذهبی » وروي أيضًا قول النبی : ١‏ السلم لا ینجس » 
مسلم في صحیحه (۲۸۲/۱) ح (۱ ۰۳۷ ۲ كتاب : الحيض ٠‏ باب : الدليل على 
آن السلم لا پنجس . ۱ 0 
وأبوداود في سننه (۵۹/۱) ح ( ۰۲۳۰ ۲۳۱) کتاب : الطهارة ء باب : في انب 
یصافح . ۱ 

وات ماجه في سننه (۱۷۸/۱) ح ( ۳ ۵ کتاب : الطهارة ۰ باب : مصافحه 
08 

والترمذی في جامعه ( ۲۰۷/۱ 777 الطهارة » ات ماجاء 
في مصافحة الجنب . 


فان قيل : فما وجه آمر النبي » صل الله عليه وسلم » عليًا بغسل 


أبيه بعل موده وهو ۱ ۲ 


قيل : هو خبر فی إسناده نظر ؛ لن أبا إسحاق السبيعي""" رواه عن 
a‏ ی ۰ وناجية ليس بالمشهور في المحدثين » 


(1) شر آمو النين. + صل الله عليه وسلم ‏ على بن أبي طالب بغسل أبيه » رواه 
الامام أحمد في المسند من طريق أبي إسحاق عن ناجية بن كعب انظر مسند الإمام 
أحمد بتحقيق أحمد شاکر (۱۱۲/۲) ح )۷٥۹(‏ وانظر أيضًا (۱۳۱/۲) ح (۸۰۷) 
وصحح الاسنادین أحمد شاكر » والألباني في الحنائز وبدعها ص (۱۳۶) . 
ورواه أیضا أبوداود فی سننه (۳/ ۲۱۴) ح (۳۲۱6) كتاب : الجنائز » باب : الرجل 
يموت له قرابة مشرك . ۱ 
والتسائي فی سننه (۱۱۰/۱) ح (۱۹۰) كاب : الطهارة » باب : الخسل من مواراة 
الشرك وفی ح (۷۹/۸) خ:(۳:۰۱) كتاب : الجنائز » باب : مواراة الشرك . 
والبيهقي في سننه /١(‏ ٤٣آ‏ ۳۰۵) کتاب : الطهارة » باب : الغسل من عسل 
ا ميت . ۱ ۱ 
وأخرجه أيضا في ج ( ۳۹۸/۳) کتاب : الجنائز باب : المسلم يغسل دا قربته من 
المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلى عليه . 3 

)٢(‏ هو عمرو بن عبدالله بن ذي يحمد .. وقيل : عمرو بن عبد الله بن على الهمدان 
الکوفی شيخ الكوفة وعالها ومن جلة التابعين » ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان » ورأئ: عليًا . قال عنه الحافظ : ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة » ومات سنة . 


کو ی اہو ا Te‏ ظ 5 
انظر طبقات خليفة (۱۱۲) ۰ التاریخ الکبیر /٦(‏ ۳۶۷) > الثقات لابن حبان (۵/ 
 )۷‏ سير أعلام النبلاء (۳۹۲/۵) ۰ تهذیب التهذيب (۱۳/۸) ۰ التقریب 2 
Ce e ED‏ 00 

(۳) هو اجية بن کعب الاسدي أبو خفاف العنزي الكوفي ء روی عن ابن مسعود . 


وعلی وعمار ۰ وعنه آبو اسحاق السبيعي وولده يونس . وثقه العجل . وقال عنه.. ٠‏ 


الحافظ أيصًا : ثقة . انظر التاریخ الکبیر , (۰)۱۰۷/۸ الثقات للمجلی (447) ۰ 
الجرح والتعدیل (4۸1/۸) > ميزان الاعتدال (۲۳۹/4) ۰ تهذیب التهذیب (۱۰/ 
۹ء التقريب (۵0۷) .. ٦‏ 


تفسیر سورة التوية 


وأبو إسحاق مدلسی) ولم یذکر سماعه من ناجية » ورواه عن أبي 
تاه ا و aT‏ ل 0 
ولا قالا فيه ۰ « اغسل آباك » نما قالا : « وار أباك » ۰ وقد پواریه 
من غير غسل لو صح الخبر ء ولو كان ثابنًا أيضًا ما كان وجه غل 
الا وجه تعبد لا نعقل علته . 


فان قيل : فهل في آمره عليًا - رضي الله عنه - بالاغتسال بعد غسل 
بيه" - إن صح الخبر - ما يؤكد نجاسة جيفة الکافر ۲ 


۱ 1 ۲ 3 0 5 پا 
فيل : هي - بحمد الله - مؤكدة ہما قدمنا ذكره '. فاما بهذا فلا 


() انظر طبقات الدلسین ص (1۲) ت (۹۱) ۰ وإتحاف ذوي الرسوخ ص (1۰) 
ت 

() انظر طبقات المدلسين EOE DA OE‏ 
الرسوخ ص ( ۰۲۱ Ee‏ 

)۳( هو سفیان الثوري » وقد تقدمت ترجمته ص (۱۵۱) ۰ وروایته لهذا الحديث 
آخرجها آبو داود فی سننه (۲۱6/۳) كتاب : الجنائز » باب : الرجل يموت له 
قرابة مشرك .0 
والنسائي في سننه (۷۹/4) كتاب : ا جنائز باب : مواراة المشرك . 0 

0 هو شريك بن عبدالله ين أي نمر القرشي ۰ وقیل : الليلي ہو عبد الله الدني . 
روی عن أنس وسعید بن السیب وعکرمة وغیرهم ۰ وعنه القبري ومالك 
والدراوردي ۰ قال عنه الحافظ : صدوق يخطئ . مات بحدود أربعين ومائة . 
انظر طبقات خليفة (517) ٠‏ التاریخ الكبير (۲۳۱/۶) ۰ التاريخ الصغير (۲/ ۲۱۳ ۰ 
الجرح والتعديل (۳۲۳/4) . الثقات لابن حبان )۳٦٣ /٤(‏ ۰ تسمية من أخرج له 
البخاري ومسلم ص (۱۳۷) ۰ سير أعلام النبلاء )۱٥۹/٦(‏ ۰ عہذیب التهذيب (1/ 
۷ء التقريب (157؟) ورواية شريك ل أجدها فيما وققت عليه من المراجع . 

e‏ ا ای اس تغل اليه رس قرب بل قرب 
هناك . 

() انظر ما سبق ص )٥٤٤(‏ . 


تفسیر سورة التوية 


ترداد تأكيدًا من أجل آنا لانشك أن عليًا لم يأت النبي ٭ صل الله عليه 
وسلم » من غسل أبيه إن صح الخبر عریائا ولا بادي العورة فلو كاد 
آمره للنحاسه لامره بغسل ثیابه » أو مگزره مع جسده ¢ 00 
العیادات - إن كان لها أصل - [ لا ]۳ تعقل وجوهها . 

ومثل نجاسة المشرك" قوله : 8 لالز اليم والاتصاب وام رجش 


من عمل الین لتو لیگ شی 4 [ هو عند قوم نجاسة ۲" وأنا 
أحتج لهم وعليهم ا : نجاسة العمل پا لا رجاسة ذواتها ؛ لان 
ا“ 5 , (A) . 2 = (VD)‏ 
ولو كان نجس ذاتها ما عادت لذا صارت خلا طاهرة ؛ لأن النجاسة لا 
تعود طاهرة إذا كانت مائعة الا بممازجة مقدار يغلبها من الاء لها . 


. أي السألة أو القضية التی فيها الناقشة وهي غسل ا لیت الکافر‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاصل وعا يؤكد ذلك قوله فيما سبق قریچّا عند ذكر أمر النبي 7 
الله عليه وسلم . عليًا بغسل أبيه : « ولو كان ابنّا صحيحًا أيضا ما كان وجه 
غسله الا وجه تعبد لا نعقل علته ۷ . 

(۳) في الکلام اضمار تقدیره ۱ ما جاء في قوله )| . 

. )٩۰( سورة المائدة اية‎ )٤( 

. ما بين القوسین مثبت بعد نهاية السطر في الحاشية‎ )٥( 

. في الکلام إضمار يقدر ب ۱ القصود ہا أو الراد بها » لیتضح العنی‎ )٦( 

(۷) مأخوذ من نش الاء ینش نشّا إذا خرج له صوت عند الغليان . وقيل : النشيش 
أول أخذ العصير فى الغليان » والخمر تنش إذا أخذت فى الغليان » ومنه الحديث 
« إذا نش فلا تشرب ۰ . والمراد به هنا « النبيذ » كما قال صاحب اللسان ۰ وانظر 
الفائق فى غريب الحديث (۳/ ۳۲ ۰ وانظر لسان العرب (/۳۵۲) مادة نشش ‏ 
والقاموس الحیط (۳۰۱/۲) مادة نشش . 

(۸) انظر آقوال آهل العلم في نجاسة الخمر وعدمها في : المغني لابن قدامة (۸/ 
۹۹ء وا امع لأحكام القرآن )۲۸۸/٦(‏ . 


تر ضور اله 


ولا أعلم ہین الأمة حادق ' - بل هو من الإجماع الحصل!'' ۳+ 
بھی سی ھی سس ان طاهرة / ۰ب / فهذا 227 
وحدوث اسم ا خل فیها صارت تلك العين ا ائعة بعينها طاهرة الذات ء 
طاهرة الشرب والذات والاصطنا [ع]''' بها والتمول''' في البيع وغيره . 

ھا پزید ذلك تاکیدا آن الائية امحاوية لها قد تنجست برطوية اير 
عند من پراها نجسة الذات ۳" ۰ فکان ینبغی له أن یقول : ان ا 
نفسها » وان طهر ذاتها بالاستحالة إل اطل ۰ فهی نجسة بمماسة الا 
النجسة ؛ إذ كانت النجاسات عنده لا بطهرها الا الاء » والخل لا 
يطهر الانجاس > فأمًا أن یقول : إن الخل وکل مائع يجري بسلاسته 
ورقته على النجاسة طهرت به . وإما أن يرجع عن قوله في نجاسة ذات 
الخمر ۰ فلا يعتبر على نجاستها بتحريم شرہہا فليس كل محرم نجسًا . 
الا تری آن الحریر والدیباج"" هر ةا( اللبس خل الذکور۲ وهما طاهران 
)١(‏ ومن حکی عدم الاختلاف في حل وطهارة الخمر إذا تخللت بنفسها - ابن قد امه 

في الغنی (۳۲۲/۸) والقرطبي في تفسیره (۲۹۰/7). 
62 الإجماع المحصل : هو الذي حصل ونتج عن قول العلماء و وت 

عنهم ¢ وذلك أنهم اختلفوا فيما ادا خلل الخمر آدمي هل جوز ام لا ما ادا 


رجعت إلى 7 وتولى الله ذلك كما قال عمر فترجع إلى الأصل الذي هو 
الاباحة . انظر الغنی (۳۲۲/۸). 

. الم ميك من لصحيه الهامشي‎ O 

() في الکلام إضمار یقدر ب « جائز أو يحل » أو نحو ذلك . 

. )۲۸۸/٦( وهم الجمهور ۰ انظر المغني (۳۱۹/۸) ۰ والجامع لأحكاء القرآن‎ )٥( 

)1( الديباج بفتح الدال وکسرها وتجمع على دبابیج > عجمي معرب : وهي الات 
التخذة من الابریسم » وقیل : هو رقیق اطریر ۰ انظر لسان العرت ( ۲۲/۲) 
مادة دہج > والقاموس المحيط (۱/ ۱۹۳) مادة دیج . 

(۷) جاء تحریم الحرير والدیباج فیما آخرجه البخاري في کتاب : الأشربة باب := 

[نكت القرآن ‏ ج ۱] 


تفسير سورة التوية 


في آنفسهما ؟ وحرم شرب الاء في آنية الذهب والفضة"" ۰ والاء 
طاهر ۰ والذي حرم منه فعل الشرب عل تلك الخال » وکذلك العصیر 
حرم شربه في حال صلابته التي آحدئها النشيش عليه » وهو طاهر في 
نفسه إذا لم تمازجه نجاسة نجسته » والنشيش ليس بنجس » إنما تعبد 
الناس بترك هذا الشراب بعد النشيش في الشرب ء فإذا شربوه خرجوا 
من التعبد وواقعوا المعصية . 


ض اھ سے سک بز فك قال مل ال فيل الل قلت 


وسلم » یوم رجم ماعز''' بن مالك : ١‏ اتقوا هذه القاذورات التی 


الشرب فی آنية الذهب . وباب : آنیة الفضة ٠‏ وفي کتاب : اللباس باب : لبس 
ا حریر للرجال » من حدیث ابن أبي ليل عن حذيفة قال : قال النبي « لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا ا حریر راہ جع فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الأخرة » . 

انظر الفتح ( ۱۰/ ۹۷ء ۹۸ء ۲۹۹) حز ۰۵1۳۲ ۵۱۳۲ ۱ وأخرجه مسلم 
في صحيحه (۳/ 0۳۲۰" ۰) کتاب : اللباس والزينة » آول باب فة » من 
حديث البراء بن عازب ہ وابن ماجة في سننه (۲/ ۱۱۸۷) ح (۳۵۸۹) کتاب : 
اللباس > باب : كراهية لن احریر 5 والبيهقی فی سننه (۳/ ۲۲۲۰ كتات : صلاة 
رظ ات سا لس له اه ار ان 


20 جاء ذلك فيما روا ا في : صحیحه بت“ ۱ ای ا ا ابرم 


he‏ کاو ا ات : اللباس » أول باب 
فيه ۰ من حديث أم سلمة أن النبي قال : « من شرب في إناء من ذهب أو فضة ء > فانما 
يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ) . 

والبيهقي فی مده )۲171/۳( کات : صلاة الخوف 5 بات : ما لس لہ ےه 


وافتراشه 8 


و ری سس شر سر ہو ل ٠‏ صل الله عليه وسلم » وهو 


الذي أصاب الزنا د نم نلم فأتی رسول الله » صی الله علیه وسلم ‏ فاعترف 
ا ری ۱۳۹ 5 


تفسیر سورة التوية 


حرمها الله علیکم"" » فسمی الزنا وما یضاهیه من العاصی قاذورات . 
فهذا بين لا إشكال فيه أن آفعال العاصی والکفر نجسة ؛ ألا تری أن 
سی اليتة لا کانت نجسة کے آکلها للمضطر ‏ ترتفام عنه العبادة في 
غسل فيه وبدنه إذا وجد الاء ؟ وأنه ليس له أن یصلی » والاء موجود 
حتی یخسل أثر نجاسة اليتة عنه ؛ لانه وان أبيح له آکلها فذاتها نجس 

لم تستحل"؟" على الاکل باباحة الأكل له طاهرًا » وکذلك نفس شراب 
اصله طاهر لم ینجس بأن حرم شربه إنما حرم فعل [ العصية ]7 في 
شربه فهذا صحیح لا علة فيه » ولاغمة دونه عند من شرح الله صدره 
وأعاذه من دناءة أخلاق العامة » ول يسرع إلى الشنعة بما لاطائل له من 


ی 


ححجه . 


ألا تری أن الیسر هو القمار""" ؟ والقمور طاهر في نفسه درهما كان 
آودینار| آوئویا أو آي سلعة كانت » والاتصاب حجارة ۰ آو صنم منحوت 


-انظر طبقات أبن سعد (۳۲/۶) ء الثقات لابن حبان (9/ ١*5‏ 5) ء ريد آسماء 
الصحاية (۰7/۲) ء الاصابة )١57/5(‏ . ۱ 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۷/ ۳۲۳ وأخرج قريبًا منه الإمام مالك في موطاہ 
سو کتاب : اخدود » باب : ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا وفیه : 
.. أيها الناس قد ان لكم أن تنتهوا عن حدود الله ۰ من أصاب من هذه القاذورات 
ا ؛ فانه من بیدی لنا صفحة عنقه نقم عليه كتاب الله » . ٠‏ ۱ 
۱ () أي لم يتحول ذات اليتة للآكل بسبب إباحة أكلها إلى طاهر غير نجس ۰ وإنما 
آبیحت للضرورة فلا إئم على الآكل منها وان كان ذاتہا نجسا . 
)۳( في الأصل e‏ والصحيح ما ات بدلیل السياق والمناقشة › ولعله من 
الناسخ . 
)٤(‏ وممن قال بذلك غاد وأبو الأحوص ٠‏ واختاره ابن جریر في لفسيره ۰ ۸ ۴۰۷) 5 
وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥٢۸۳(‏ . 
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۲ 0 


لت و تایه ال ی ای وق ا 


وکل ذلك طاهر لم يتحول القمور نجسًا لان قمر . 

ولا الحجر والخشب وأشباهما » لأنه نبي عن عبادتہما والمقمور'' لأن 
هي عن فمره ۰ 

وقد سمی الله کل ذلك مع الخمر رجسا ء فما بال الخمر وحدها من 
بين هده الاشیاء صارت بالتحریم نحسه الذات ؛ وفيت هذه الا شاء 
تكون طاهرة الذات محرمة الشرب ؟ 

ألأنها”*' مائعة وتلك جامدة ؟ أم النشيش لما صلب عصيرها وجعله 
حالیّا سكرًا حول الطاهر نجسا ؟ 


o Ess‏ غير نجس في نمسه ف فكيف پنجس غيره ؟ 
ولا السکر فى ذاته نجس إنما الدخول فيه حرم . 


أم الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر وليس الفعل في القمار 


(۱) الصفر : هو النحاس اخ وقیل : هو ضرب من النحاس تعمل منه الات 
7 : هو ما صفر منه . انظر في ذلك معجم مقاییس اللغة (۲۹۵/۲) مادة 
5 تس اللغة )0757/1١(‏ مادة صمر . ولسان العرب )5"١/5(‏ مادة صفر . 
)۲( ھ هو الرصاص الخالص › "وقیل : الرصاص الأبیض ۰ وقیل : الاسود 
منه » ومنه قوله ‏ صل الله عليه وسلم : «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
کارهون صب في آذنه الانك » انظر مجمل اللغة (۱۰۵/۱) مادة آنك ٠‏ النهاية في 
غريب ا حدیث (۷۷/۱) ء ولسان العرب (۱۰/ )۳۹٣‏ مادة آنك . ۱ 
(۳) قوله : « والقمور » معطوف على قوله : « ولا الحجر » ففيه تقدير ( لا ) بعد 
الواو مع ملاحظة أن معنی هذه الجملة مکرر حیث ذکره قبل ذلك . 
)٤(‏ في الأصل « لأنها » والسياق يقتضي ما آثبت . 
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وعادة 0+028 بمسجس وب 


وفي قوله : ۷ 3 رو اعد الخرام مد تک ۶2ئ2 کت ۹( 
السجد : اد 4 7 واقعا ۰ الین و حده لجاز مشک دخول ۱ 


زیخ ما 


فسوف 7 0 ار اه إن کے 7 ۱ 


وذلك أن الشرکین کانوا یقدمون بتجاراء تهم إلى الحرم ؛ وکان المسلمون 
یصیبون من آرباحها . فلما منع الشرکون من دخول السجد الحرام بهذه 
الا شق علیهم فوت آرباحهم . وخشوا دخول العیلة علیهم . 


سے مر او 


فتزلت  :‏ وإن حفر عا سروف مت یکم 0 4 
كان النهي واقعًا على السجد نفسه لا على جميع الحرم ۰ لكان دخولهم 
الحرم ؛ بتجاراتہم وان جنبوا المسجد یں نے و محافو | العيلة 


7 فی الأصل « ارام » وهو خطأ والصحيح ما أثبت بدليل ذكره له في الاستدلال 
بعد ذلك . 

(۲) سورة التوبة آية (۲۸) . 

(۳) انظر آقوال آهل العلم في المراد بالمسجد ا الآية وهل هو مقتصر على 
المسجد أو يشمل ال حرم > تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۰6 ) وأحکام القران للجصاص ١‏ / 
۵۳۷۸ وأحکام القرآن للهرّاسي (۲/ ۱۸۵ والجامع لأحكام القرآن )٠١٤/۸(‏ 
وما بعدھا . 

(6) سورة اتود ی (۲۸) . 

/۸( وآورده القرطبي في تفسیره‎ ۰ )۱۰۷ 2٠١5 /۱۰( آخر جه الطبري في تفسیره‎ )٥( 
. )٦٦١/٤( وابن کثیر في تفسیره (:/ ۷ > والسيوطي في الدر النثور‎ ۰ 1 
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[ و ۲" في وقوع اسم السجد على الحرم دلیل على أنه قبلة لاهل 
الأرض وسعة لهم في التوجه إليه إذا آرادوا الکعبة » كما جاء في 
الخبر : « إن البيت قبلة لأهل المسجد . والمسجد قبلة لأهل الحرم › 
والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها » '' 

وهذا الحديث وان كان من جهة النقل واهیّا فقد عضده هذا المعنى . 


دکر الجهاد ب . 


ر گر رس و 


ی لاخ ولا مود 
4 5 پل يس يا الکو بے الہ رب أ نت سے 
مو الَحرية 2 7 7 6 دلیل على أن نساء‌هم وصبیانہم لا جزية 
م و سروں ہے 


(۱) ساقطة من الاصل ویدل علیها معنی الکلام بعدها . ۱ 
0( أخرجه البيهقي في as‏ 0۹ ۰( كتاب : الصلاة » باب : من طلب 
باجتهاده جهة الکعبة . وأورده السيوطي في الدر النثور (۳۵۵/۱) . ۱ 
قال البيهقي بعد أن أورد الحديث :0 ہے كدر وسو اك رت نی 
به » وروي باستاد آخر ضعيف عن عيدالله بن حبشي كذلك میں CE‏ 
والله أعلم » ا ه 8 ۱ 
<< (۳) سورة التوبة آية (۲۹) . ع 2 ۱ 0 
)€( انظر في ذلك الام /٤(‏ ۱۷۰ 1 0 50 وذكر أنه لا خلاف بين أهل ۱ 
۲ " العلم في هذا - أي في عدم أخذ الجزية / على المرأة والصبي وقال : قاله مالك وأبو 
حنيقة وأصحابه والشافعي ویو :لور ء وقال ابن المنذر : ولا أعلم عبن غیرهم | 
۱ ار تر اوج فا 
)٥(‏ انظر في ذلك الام )170/4( 3 . والغني 0 5 (too‏ 3 الاک 5 ۱ 
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ص خر ر 


وفي قوله : #وهمٌ صروت 4 /٦٦ب/‏ دليل على توهين قول من 
قال : إن من أسلم من رجالهم وقد مضى بعض السنة فعلیه من الجزية 
۳ منها ؛ لان اللّه - جل جلاله - جعل الزية صغازا 
والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع لقوله : # حتی یعطوا 4 وکیف 
يلزم السلم صغار الجزية وقد أعز[ه ]۳ الله بالاسلام » والاسلام يب 
ما قبله . 


بقدر مامضی 


مر 


وقال تبارك وتعای : ۵ ئل لإرين کفروا ان مرا مر هم تا 
فد سلف € وقال رسول اللّه ع ٠‏ صل الله عليه وسلم » ار ئل 
مسلم جزية ٩‏ . 


دکر تسمية الشیء باسم الشی ء ادا حاوره : 
وله« الهو حر ان لله راب سره اليح انث 
اله للك فولهر باه 4 حجة في شيئين : آحدهما : جواز 
= أصول الاحکام (۲(/۳) . 
)۱( انظر في 7 الام للشافعي (۶/ ۱۸۳) ¢ والغني لائن قدامه (۸/ ۱۷ ۵) 4 وعون 
العبود  )۳۰۵/۸(‏ وتحفه الأحوذي (۳/ ۰۲۷۵ (YY‏ . 
(۲) ساقطة من الأصل ویدل علیها معنی الکلام . 
(۳) سورة الانفال آیة (۳۸) . 
)£( رواه الإمام أحمد في ال (۱/ EY (YAO YT‏ الأموال ص ( )٦۹‏ 6 
(۱۳۲۱( ورواه او داود في سنہ (۱۷۱/۳) ح (۵۳ ۰ ۳۰( کتاب : الخراج والامارة 
والفيء ¢ باب : في الذي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية ؟ والترمذي في 
حامعه (۱۸/۳) 3 (1T)‏ کتاب : الزكاة 3 باب : ماحاء لیس عل الم 
جزیة » ولفظه عنده : « ليس عل السلمین جزية ) . 
والطحاوي في مشكل الاثار )۱۹/٤(‏ والدارقطني فی سننه /٤(‏ 0(0( ۷ والبيهقي 
فی سننه (۱۱۹/۹) کتاب : الحزية » باب الذمي يسلم فیرفع عنه الجزية . 
(۵) سورة التوية آیة (۳۰) . 
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0010 
تسمية الشیء باسم الشیء |ذا جاوره کما مضی في غیر فصل"؟ من 
کتابنا + لان القول - لا محالة - بالالسنة لا بالافوه . 


والآخر : إجازة التأکید في الکلام وابطال قول من قال : لا تأكيد 
فيه ؛ إذ الکلام لا بخرج من غير الافواه . ۱ 

ذکر اختصار الکلام والاخبار عن العانی اختلفة باللفظ''' الواحد 

توله تعالی : ¥ ادوا ارف ورفستهم يباب 
ری انك مریم ما امنا إلا بسن یم الها وجدا لا ال 
الا ہو 7 ا 0 7 .ء.ے. ۰ 


دليل : على اختصار الكلام والإخبار عن العاني الختلفة باللفظ 
الواحد ۰ فمن ذلك أن الاحبار غل الاغلب “فى الیهود والرهبان في 
النصاری > وقد آخبر عنهم في الاضافة بلفظ واحد . 

و منه عطف السیح - عليه السلام - على جاعتهم باحاده 89 
الیهو د . 

ومنه آن العنی الذی اتخته الأحبار والرهبان آربابّا حالف 1ا اذه“ 


(۱) انظر ص (۰۱۰۱ ۰۱۲۵ ۱۳۵ ۰ )48٩‏ وغیرها کثیر . 

(۲) فی الأصل « واللفظ » وهو خا ينين من استدلاله بعد ذلك من الاية . 

(۴) سو ير ۱ 

(۶) ناو آن في الکلام سة سقطا وان کان العنی الراد راضحا ویستقیم بتقدير : « والذي 
اخذه النصاری دون الیهود » . 

(۵) هكذا في 20( والكلام غير ميم ويبدو أن فيه بت وإن كان المعنى المراد 
واضحًا وهو : « أن المعنى الذي من أجله اتخذت الأحبار والرهبان أربابًا مخالف 
للمعنى الذي اتخذ من أجله المسيح ربا » . 
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المسيح عليه السلام ؛ لان السیح دعي ولذا » وکذب فیما جاء به من 
الدعوة إلى الله » والأحبار والرهبان آطیعوا فیما آمروا ونجوا من تحريم 
الشيء ومحلیله » فنسبهم إلى أنهم اتخذوهم أربابًا بفعلين مختلفين ولفظ 


اشر لك فت غلا رس + 


ومنه : أنه سمى سجود النصارى لعيسى ۰ وقبول من قبل من 
الأحبار والرهبان - عبادة . وفي هذا أكبر دليل على نفي التقليد » 
واعظام القول به . ۱ 

ومنه لہ سمی احماعة مشرکین من الوتمرین - الأحبار والرهبان - 
والساجدین لعیسی الداعینه إلا مع الله - تعال الله - من أجل أن 
الانتمار في تحلیل الشيء وتحریمه لا یصلح الا الب کا لا یصلح 
السجود ودعوی الالهية الا له » فلما سے هذا وسجد هذا / 11۲ / 
كان قد شرك کل مع الله من لا يصلح أن یکون معه فيه » فسمی کل 
- وهو آعلم - مشرکا » وان کان سبب شرکه وعقوبة فعله گناہ 


قوله : هر اک ارس رو پائش کی زوین ال للم عل لین 


كل ول كر المترکونٌ ۲ حجة لاهل السنة على كل من آسر دیئا 


.)۳۳( سورة التوبة آية‎ )١( 
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_ البدعة » وما مجتجون به من قصة آسیة) ومزمن اعت 
ا مرف کے ےکا ے2 : 1 ساس 
#وإن تلع اک من ف الارض يضلوك عن سیل 


سے ۱ 


(۱) في الأصل « أيسية » والتصحيح من الحديث . وهي آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » وقد جاء ذکر اسمها فيما رواه أحمد فی مسنده (۲۹۳/۱) . 
والطحاوي في مشکل الاثار /١(‏ جنگ »> وابن حبان في صحیحه ٠‏ انظر الاحسان (۹/ 
۳ والطبراني في الکبیر (۳۳۱/۱۱) برقم (۱۱۹۲۸) > والحاكم في الستدرك (۲/ 
۶ (۳/ ۰۱۲۰ ۱۸۵) . 
ولفظه : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بت خویلد ء وفاطمة بدت محمد ء ومريم بنت 
عمران ء وآصية بنت مزاحم امرأة فرعون » مع ما قص الله علینا من خبرها : # قات رب 
این لي عندك بيا ذ فى الْجَنَةَ 4 . 
وانظر ا حامع لأحكام القرآن (۱۳/ (ror‏ والدر التثور (۲۲۹/۸) . 
2 وردت في سورة القصص آیة (۹) فی قوله : وات أمراث فرعو فرت مین 
لا تقتلوه ص أ ان سای تخر را وم لا لا مروت 4 . 
وفي سورة التحريم أیة )١١(‏ في قوله : وصَرَبَ الله مكلا لب اموا فرعن إذ 
الت رب اب لي عندك بيا فى الْجَنَّةِ وی من فَرَعَوَنَ وَعَمَلِه. وی من ار آلطلین 4 . 
(؟) مؤمن آل فرعون اختلف في اسمه فقيل : حزقيل بن صبورا ی زو 
وقيل : طالوت ٠‏ وقال قتادة : اسمه شمعون ۰ وقيل : شمعان . 
ی مد اي الله وی سب القصص آیة (۰ ۳۰( 
وهي قوله : وجا تمل من أقصا الْمَدِيَةٍ سی قال يموم پرک ألملا تيروت يك ليفتلوك 
کے لي لك من لصحن 4 . 
ومنها ما جاء فى سورة یس من آية ۰ - ۲۷ وهو قوله : # وعاء من أقصا المدينة رح 
تی وی ری ہر ارہ ا وَهُم مو © وما ل لا 
مد لزق فطرّف واه تحت فيه ےئد من دونهه ال إن بردن رن بضر لا تعن 
عل سی ہم )یی کل شین © لزت ءامث بر ۶ 
کان 0 قبل انل لا 6ل یلت دزي کا تام اض ی رق وحعلی من 
1 نین () 4 


ومنها قوله في سورة غافر ( آي )۳٣-٢۸‏ : وال رجل مون من ءال فرعو 
لو اوہ لا آن يفول ریت ألم ب الایات . 

ا بسو شی 000 2 وا جامع لأحكام القرآن )11/1۳( 3 والدر المنثور 
(5/ ہج ۲“( . 


سس" 


3 


مسر مس 


ال ۲ ۰ ۶ ويل من عاوى الّکور 4 ودخول رسول الله > صلل 
الله عليه وسلم » الغار“ . وأشباه ذلك » > فهو قبل هذه الایة. 

وما أمات اللّه رسوله » صل الله عليه وسلم ؛ إلا بعد ما أظهر دينه 
على الأديان » وأكمل له بقوله  :‏ الوم اشلت لکم ديت واممت عَم 
نمی ۳" أنزل هذا عليه في حجة الوداع » وهو واقف . صل الله 
عليه وسلم ۰ مع أصحابه - رضي الله عنهم - بعرفات”' مع أن أكثر 
e‏ 


وکل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين » وهو یستره ولا يظهره 
خشية إنكاره » فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه » واستوى فى 


(۱) سورة الأنعام آية )١١١(‏ . 

(۲) سورة ا (۱۳) . 

(۲) الغار هو غار تور بمكة . 
وانظر في قصة اختفاء الرسول بالغار سيرة ابن ہشام (4۸6/۱) ۰ وتفسیر الطبري 
(۱۰/ ۰۱۳۵ ۱۳۰۱) . 
023 بن كثير (4/ ST )٩۵‏ راتا 6(7 )وما ها gills‏ 
)٤‏ وما بعدها : 

. )۳( سورة المائدة آية‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها : 
ما آخر جه فی کتاب : الایمان » باب : زيادة الایمان ونقصه ۰ ومنها ما آخر جه فی 
الغازي » باب : حجة الوداع » ومنها ما أخرجه في التفسیر سورة الائدة . 
انظر الفتح (۱۲۹/۱) ح )٥٤(‏ ۰ (۷۱۲/۷) ح (11۰۷) (۱۱۹/۸) ج 61۰10 
سو تھی ا ھشنھ 0 کتاب : التفسير ۰ اول باب فيه . 
والترمدي في جامعه (۵/ (TET) (Y 0° ٠‏ کتات التفيسيو 3 باب : ومن سوره 
الائدة » وابن جریر في تفسیره /٦(‏ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳) . 


وأورده ابن كثير في تفسیره (۳/ ۰۲۳ ۰۲ ۲۵) والسيوطي في الدر النشور (۳/ 
00۷" 


(5) أ عيذ الاب 
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معرفة تزييفه العام واخاهل ؛ إذ من شرط الاية أن یکون بعد نزولها دين 
الحق ظاهرا . 


وال اشن عه + فان احتج حتج بما روي عن رسول الله ق 
عليه وسلم : ١‏ بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ »۳ . 


قيل : ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه » ولو كان أيضًا مؤقنًا لعلمنا أن 
غرباء الدين بدءًأ کانو | یستر وده عن الکفار و عده الاو تان ۰ Ba‏ كان 
يقاتلهم عليه » وترى المبتدعين يسترونه عن أهل القبلة ومن هو مستعل 
علیهم › وعل عبدة الأوثات: والمتنعین من آداء اة من اهل 
الكتاب 3 فان كان الخبر صحیخا وحازما یرجم علد المسلمين قي 
الشرق والغرب ال من کان سر الدین قبل ایام عمر -رضي الله 
0 7 ۱ 1 
یں و و > وإلا فلا متعلق للمحتجين من أهل 
البدعة . 


)۳۱۲ ۰۳۱۱ /۲( رواه الإمام أحمد في المسند (۳۹۸/۱) ۰ والدارمي فی سننه‎ )١( 
)۱۳۰/۱( كتاب : الرقائق » باب : إن الاسلام بدأ غريبًا > ومسلم في صحيحه‎ 
. كتاب : الإيمان ۰ باب : بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غریبا‎ )١55( ح‎ 
وابن ماجة في سننه (۱۳۱۹/۲) ح (۳۹۸۰) كتاب : الفتن » باب : بدأ الاسلام‎ 
كتات: : الإيمان: :نات : ھا‎ )۲٦٢۹( والترمذدي في جامعه (۱۸/۵) ح‎ 1 
جاء أن الاسلام بدأ غريبًا » والبيهقي في الزهد الکبیر ص ( ۰۱۱8 ۱۱۵ ح‎ 
. وما بعده‎ )۱۹۸( 

(۲) هکذا في الاصل و يتبين لي وجهه . 
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ولا فقوتا نی سیل الہ ۱4 
الهاء راجعة إِمّا على الکنوز > وإِمَا على عدد الدنانیر والدراهم » أو قطاع 
التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما" . 

فلا يشبه أن یکون هذا الکنز - واللّه أعلم - إلا الال الذي لا تؤدى 
زکاته ؛ إذ لو آریدت جميع الأموال من الذهب والفضة » ما كان لقوله 
لخد ین لیم صَدَهَةٌ 4 معنی ۰ ولا لقوله : وَين ن المع 
تعلوم 9 ساي رتور لیا ۳ ۰ ومع ما جاء في القرآن من آیات 
الزكاة » وحبس الاموال حتی يحول عليها ا حول » ولبطلت السنن / 
۲ب/ الروية في الزكاة » ولعللت آي الواریث [0*؟ وکان کل من له 
مال قل آر کثر ینفقه ولا محبسه للزكاة ولا للمیر اث]. 


ولا آحسب الزكاة الا من سبیل الله » فإذا آخرجها فقد آنفق ماله فى 
سبیل الله وکذا قال ابن عمر - رضي الله عنه : « ما أدى زکاته فليس 
ل" ۱ 


. )۳۶( سورة التوبة أية‎ )١( 

)۲( انظر في توجيه ذلك أيضًا إعراب القرآن للنحاس (۲۱۲/۲) ۰ ومشكل إعراب 
القرآن لمكى (۳۲۸/۱) > والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/ ۰14۱ )١٦٦‏ . 

O 

. )۲۵ ء۲٢‎ ( سورة المعارج آية‎ )٤( 

. ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٥( 

. )۱۱۸/۱۰( آخرجه بهذا اللفظ عن ابن عمر الطبرى فى تفسیره‎ )٦( 
وأخرجه آیضا مع زيادة : « وان كان تحت سبع أرضين . وما لم يؤد زکاته فهو كنز » وان‎ 
= كان ظاهرًا » عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۷/4) وابن جرير أيضًا في تفسيره‎ 
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وقد آسند [وہ]''' إلى النبی » صلى الله عليه وسلم » من طریق ابن 
6 حا (۳( 
عمر ؛ و جابر ¢ demén dee aes ia a‏ سے کے دریہے 


= (۱۱۸/۱۰) . والبيهقي في سننه «AY /٤(‏ ۳ کتاب الزكاة > بات :می الكدر 
الذي ورد الوعيد فيه . وأورده ابن کثیر في تقسیره (5/ )8١‏ ۰ والسيوطي في الدر 
المنثور /٤(‏ ۱۷۷) . 

ورواه أيضًا عن ابن عمر مع شيء مہ وس اللفظ - مالك في موطأه (۱/ 
17 کتاب : الزكاة » باب : ما جاء فی الکنز . والطبري في تفسیره (۱۱۸/۱۰) 
و آورده السيوطي في الدر الشور /٤(‏ ۱۷۷) . 

(۱) آخر الکلمة مثبت من التصحیح الهامشي 

(۲) في الاصل « عمرو بن جابر » وهو خطأ من الناسخ ۰ والصحیح ما | ات ی 

١‏ - بالرجوع إلى كتب الحديث NS‏ وا الا فیس نل اس طریق 
هؤلاء الثلاثة « ابن عمر ؛ وجابر » وأم سلمة » كما سيأتي تخريجه . 

]اح - لا يوجد صحابي بهذا الاسم ” عمرو بن جابر "الا والد رافع بن عمرو مع أنه ختلف في 
أبيه وبعضهم يقول : هو عمرو بن عقبة ‏ علمًا بأنه لا تعرف له رواية . 

انظر الاصابة (۲۸۸/۶4) والذی یظهر لي آن الناسخ أخر كلمة (بن) عن عمر وجعلها 
بعده فجاءعت ذه الصفة . 

لي NNE‏ > صل الله عليه وسلم ۰ آخرجه البيهقي في 
سننه (۶/ ۸۳) كتاكت © الزكاة » بات ۰ نه تفسیر الكنز الذي ورد الوعيد فيه » وأورده ابن 
كثير في تفسیره مه (:/ ۰۸۰ ۸۱) والحافظ ابن حجر في الفتح (۳۳۲۰/۳) وعزاه أيضًا 
للطبرانی » وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۱۷۷) . 

(۳) هو صاحب رسول الله وابن صاحبه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الخزرجي الأنصاري › اوغا > شهد بيعة العقبة مع والده صيئًا » وهو آخر من 
شهدها مونًا > روى عن رسول الله علمًا كثيرًا » شهد حراء الأسد وما بعدها مع 
رسول الله بعد وفاة أبيه » مات سنة ثلاث وسبعين ۰ وقيل : سنة أربع وسبعين ء 
وقيل غير ذلك . 
انظر فی ترجمته : طقات خليفة ص (۲ ۰ء ال تاریخ م الكبير (۲/ ۲۰۷) ۰ الاستيعاب 
(۲۱۹ ۰ اخمع س رجال الصحيحين )1/ (VT‏ > أسد الغابة (۲۵۲/۱) مر نان 
أسماء الصحابة /١(‏ ۷۳) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹) ۰ عہذیب التهذیب (۶۲/۲) ؛ 
الإصابة )41 
والحديث الذي رواه ف فى الکنز أخرجه ابن خزیمة في صحيحه )۱۳/٤(‏ ح ٤ )۲۲٥۸(‏ 
کات الزكاة ۶ باب ذکر دلیل آخر عل أن الوعيد للمكتنز هو لانع الزكاة » وأخرجه 
احاکم في الستدرك (۱/ ۳۹۰ ۰ وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي فی سننه = 


حور 
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وأم ۱ .)1( ۱ 


فان احتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة الباهلي'") 58 


= (۸4/4) کتاب الزكاة > باب : الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس 
غل اکر هو او ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۸۰ ۰0۸۱ والهيئمي في مجمع 
الزوائد (۳/ 57) . 
وذكره ا حافظ في الفتح (۳۲۰/۳) . والسيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۱۷۷) ۰ 
والشوکانی في فتح القدير (۳۵۷/۲) ولفظه : « إذا أدیت زكاة مالك فقد أذهبت عنك 
شرة » . 
وأما الوقوف عليه في ذلك فقد رواه عبدالرزاق في مصنفه /٤(‏ ۰۷ ° والبيهقي في 
سننه )۸٤ /٤(‏ وأشار إليه ابن كثير في تفسيره )١ 28٠١ /٤(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(۱۷۷/۶) وعزاه لابن ان شيية 1 والشوکانن في افتح القدیر (۲/ ۳۵۷) . 

(۱) آم سلمة هي آم الژمنین زوج رسول الله صل الله علیه وسلم ‏ 6 هل پشت: ار 
أمية بن الغيرة 5 بن عبدالله سب جج ال میں رت من الهاجرات 
الأوليات > وكانت قبل النبی عند أخيه من الر ضاعة أبي سلمة الخزومي . دخل ہا 
النبي سئة أربع من الهجرة » وكانت من أمل النساء وأشرفهن تسيا ۰ وهي آخر 
امهات الومنین هونا ؛ عاشت نحوًا من تسعین سنة » وتوفیت - على آظهر الاقوال 
- سنه احدی وستن . 
انظر : المنتخب من کتاب آزواج النبي لابن رباله )٤٥(‏ » وتسمية آزواج النبي لان 
عبيدة (05) ۰ طقات این سعد 1۸۱ كلف 41( 2 الاستیعات (۶/ ۱۹۲۰) ۰ اسد 
الغابة (۳۶۰/۷) » سير اعلام الات ۰/۲۵ ۲ دت دی (۱۲/ 00260 
الا صابة (۲۶۰/۸) . 
والحديث الذي ا عن رسول الله في الکنز رواه آبوداود فی سننه )۹٥۸۲(‏ ح 
(۱۵۶) کتاب : الزكاة » باب : الکنز ماهو . ولفظه : كنت ألبس آوضاا - نوع 

من الحل - من ذهب فقلت : یارسول الله أكنز هو ؟ فقال : ١‏ ما بلغ أن تؤدى زکاته 
فزكي فليس بکنز » واخاکم في الستدرك (۳۹۰/۱) وصححه ۰ ووافقه الذهيي ء 
والبيهقي في سننه (4/ ۸۳) کتاب الركاة ٠‏ باب : تفسير الکنز الذي ورد الو عید فيه 
وآورده السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۱۷۷) ۰ وعزاه لابن مردویه . 

(0) هو صاحب رسول الله صدي - بضم الصاد - بن عجلان بن الحارث »ویقال : 
ابن وهب ویقال 0ئ اہ سر خی وک با 
شهد حجة الوداع وهو ابن ثلائین سنة » وشهد صفين مع على » ومات سنة إحدى 
وثمانين » ويقال : ست وثمانين » وكان آخر الصحابة مونًا بالشام . 2 
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وف گآ ان رحاس اما العف مات ورك یتارب فعال 
اا 10 الله عليه وسلم : « ک0 تر فی اخ وترك دینارین » 
فقال البی ۰ صل اللّه علیه وسلم : « کیتان ۳" . 


قيل : ليس في إسناد هذا الخبر ما یعارض به ماذكرنا من آي القر آن 
فى الزكاة والواریث 0 لانه رواه عن أبي فان آبو ۰ موی تی 
ضعه وهو محهو ل بوا ر ن ي ا نو a‏ بعك و اک 


= انظر : الطبقات لابن سعد  )1۱۱/۷(‏ التاریخ الكبير (۳۲۱/۶) ۰ آسد الغابة (۳/ 
٦ء‏ تجريد أسماء الصحابة )۲٦٢ /١(‏ ۰ سير أعلام النبلاء (۳۵۹/۳) ۰ ال صابه 
E TES)‏ رعذدیت ETE‏ 

(۱) كابن مسعود » وأبي هريرة » وعلي بن أي طالب ٠‏ وسيأتي تخريج ما رواه هژلاء 
الصحابة قريبًا . 

(۲) أهل الصفة هم الفقراء في زمن النبي گل » والصفة : موضع مظلل في المسجد 
النبوى » كانت تأوي إليه الساکین انظر الفتح (۱/ ۰۱۳۷ ا . 

(۳) رواه عبدالرزاق في الصنف CET)‏ وال مام أحمد عن أبي أمامة من طريق أبي 
الحعد (۲۵۲/۵) » ومن طریق عبدالرهن بن العداء )۲٥۸/٥(‏ ۰ وعن علي بن أي 
طالب /١(‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۷ وعن ابن مسعود )5١57/١(‏ ۰ وعن أبي هريرة (۲/ 
64ء وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن جرير في تفسيره (۱۱۹/۱۰) وابن حبان في 
صحيحه ؛ لو 00 1 0 ۳۹۷ کتاب : الوك 222ھ وو 


الدنيا الفانية الزائلة 9 لاف في 7 (۱/ ۰۵۷۶ (08/5) واین كثير 
في تفسيره )۸١ /٤(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۲۶۰/۱۰) . 

۱۱( أبو اخعد لم آجد من ذکر اسمه سوی الحافظ ابن حجر في یشان ال ان‎ )٤( 
حيث قال : الحارث بن نوف أبوالجعد قال ابن المدينى : مجهول‎ )۲۵/۷( ۰ 
لذلك لم أستطع الجزم أنه الذي عناه المؤلف هنا الا أنه على كل الأحوال مجهول‎ - 
كما قال المؤلف . وذکره الا مام أحمد في المسند (۵/ ۲۵۲) عند روايته لهذا الحديث‎ 
عن أب أمامة فقال : قال هاشم في حديثه أبوالجعد مولى بنی ضبيعة › رکال ایض‎ 
. في کتابہ العلل ومعرقة الرجال (۲۹۸/۱) : لا آدري من ابو ابحعد‎ 


(۵( في الأصل ) العر اء ( والتصحيح من ننن الإمام أحمد (۲۵۸/۵) وا جرح والتعديل 
(۲۲۱۸/۵) . 
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)0 ۳ ۱ ۲ ۱ 
الكندي ۱ زاس من تفت پروایتهما ج 6 وسمما قد روا رواد 


)5( ٠. 1 (۳) 


2 7 )۲( 3 5 ۰ ۹ 
ورواه شهر بن حوشب ` وفیه ضعف ۰ وحدیث در 


)۱( هو عبدالرهن بن العداء الكندي ٤‏ شامي > سمع أبا أمامة > وروی عنه شعبة » 
قال عنه ابن معين : ثقة » وقال عنه آبوحاتم : صالح > ودکره ابن حبان في 
الثقات . 
انظر في ترجته السند للإمام أحمد (۲۵۸/۵) من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عنه قال 
في روایه روح عن شعبة عنه : « عن عبدالرهن من أهل حمص من بني العداء من 
کندہ ) وا جرح والتعدیل (1۸/٥)‏ « ودیل الكاشف ص )۱۷( غير أن فيه 
) عبدالر هن بن عداء » بدل العداء . 
والحديث الذي أشار المؤلف إلى أنه رواه عن أبي وا خر جه الإمام أحمد في السند /٥(‏ 
۸ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عنه عن أ أمامة »ومن طريق روح عن شعبة 
نه . 

( هو شهر بن حوشب الاشعري الشامي » مولى الصحابية أسماء بنت يزيد 
الانصارية » أبوسعيد ٠‏ ويقال : أبو عبداللّه . كان من كبار العلماء » ولد سنة 
عشرین > وتوفي سنة مائة ‏ وقيل : سنة عشر ۰ وقيل غير ذلك . قال عنه 
الحافظ : صدوق كثير الارسال والأوهام . 
انظر طبقات خليفة ص (۳۱۰) ۰ العارف (44۸) ۰ العرفة والتاریخ (۹۷/۲) ۰ ذکر 
شاو أصبهان (۳۶۳/۱) ۰ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۷۲) 0 التهذیب (۶/ 
۹ء التقریب )۲٦۹(‏ ۰ شذرات الذعب (۱۱۹/۱) وروايته لهذا الحديث - حدیث 
الكيتين - أخرجها الإمام أحمد (ہ / ۲۵۳) > وابن جریر في تفسيره (۱۱۹/۱۰) من 
طريقين عنه عن أب أمامة ء وأورده ابن كثير في تفسيره )۸۵/٤(‏ . 

(۳) في الأصل ( ولحديث ) والصواب ما آثبت کما یدل علیه معنی الکلام . 

(4) هو صاحب رسول الله وچ ال ا سی امد > وقيل في 
اسمه غير ذلك » أحد السابقين الأولين ؛ حيث كان خامس خسة في الا سللام 
الا أنه رجع إلى بلاده فأقام بها بأمر من الرسول > ثم هاجر إليه بعد أن هاجر إلى 
المدينة . 
وکان رأسًا في الزهد والصدق والعلم والعمل ۰ قرَّالاً بالحق ء > لا تأخذه فى الله لومة 
لائم » توفي بالربذة وصلى عليه ابن مسعود سنة إحدى وئلائین ء وقيل : سنة س 
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الس ل 


وقد دل حدیث ثوبان”” مولى رسول اللّه »> صل الله عليه وسلم ء 
على ما قلنا وهو أصح إسنادًا حيث يقول : « أيُما رجل ترك كنرًا بعده مُثْل 
له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان »۲۳ 


لقن وان : 
انظر طبقات خلیفة (۳۱) الاستیعات (۱/ ۹٦1۱ء‏ ۱۷۷) ء أسد الغابة  )۳۵۷/۱(‏ 
(5/ ۹۹ء ۱۰۱ ۰ سير أعلام النبلاء (40/۲) » تجريد أسماء الصحابة (۱54/۲) » 
الاصاية (۷/ 1۰ فلت التهذیب (۱۳/ ۰۹۰ )٩۱‏ . 

(۱) ليست في الاصل لکن يقتضيها العنی . 

NES‏ بوه اللہ - لفظ حدیث آي ذر - رضي الله عنه - ولعله ما رواه 
لكام أحمد فی السند (۱۱۸/۵) ولفظه ... قال رسول الله : ١‏ ما من إنسان - أو 
قال آحد - ترك صفراء اما ۳ ها » . وروی عنه نحو هذا القول ابن 
آي شيبة في مصنفه (۲۱۳/۳) وفیه « ... من جع دينارًا أو تبرًا أو فضة لا یعده 
لغريم ولا ينفقه في سبيل الله كوي به » وهو - كما قال المؤلف - إسناده ليس 
ی جرب Ce‏ يا ی 
السير )٦٦/٦(‏ : - أي ابن عبيدة - ضعف . ۱ 

a‏ ےا رت وانقال 2 خاد که ارو عبداللّه » ويقال : أبو 
عبدالرهن ۰ سبي من أرض الحجاز » وقيل : من اليمن » فاشتراه رسول الله 
فأعتقه » فلزم النبي إلى أن مات . عو موی من العلم وطال 

. حول إلى الرملة » ثم نزل ١‏ 4 رای ہا دازا وا مات سنة آربع 
وسین . 
انظر في ترجمته طبقات ابن سعد (4۰۰/۷) > التاریخ الکییر (۱۸۱/۲) ۰ والحلية (۱/ 
۰ الاستيعاب (۲۱۸/۱) ۰ سير أعلام النبلاء (۳/ )٠١‏ » تجريد أسماء الصحابة 
١1/١7)ء‏ الاصابة (۲۱۲/۱) . 

› ح (۲۲۵۵) كتاب : الزكاة‎ )۱۱/٤( حدیث ثوبان رواه ابن خزيمة في صحيحه‎ )٤( 
باب : ذكر أخبار رويت عن النبي في الكنز مجملة غير مفسرة‎ 
ح‎ )٠١5/40( وابن حبان فی صحيحه انظر الاحسان في ترتیب صحيح ابن حبان‎ 
۱ کتاب : الزكاة » باب : دکر وصف عقوبة من خلف کنا في القيامة‎ 25 
= ورواه أیضا الحاكم في مستدر که (0 وصححه ووافقه الذهبي . وآأورده‎ 


و هدا مثل رواية عبداللّه بن 000 وأبي ۲ فو المال الذي 
لاتو دی زكأته » فر واه توبان جملا بذكر الكت ¢ ورویاه مفسرا 1 


ولو صح حدیث أب آمامة آیضا 1 لاحتمل أن یصرف قوله فى الكية 


= المنذري في الترغیب والترهيب (۵۰/۱) 1 والهيثمي في جمع الزوائد (۳/ 1€( 4 
وابن حجر في المطالب العالية /١(‏ ۲۵۶) ح (۸۷۱) > وزاد نسبته للطبراني والبزار وأبي 


5 
والأقرع : هو الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه ء وقيل : هو الذي أبيض رأسه من 
السم . 


الزبیبتان : مثنى زبيبة وهما الزبدتان اللتان فی الشدقين . وقيل : هما النكتتان السوداوان 
فوق عينيه » وقيل : نقطتان تكتنفان فاه » وقيل : لحمتان على رأسه مثل القرنين 
وقیل : نابان خرجان من فيه . 

انظر في تفسیر هذه الالفاظ : غریب الحديث لان عبید (۱/ ۸۹۰ ۱ء النهاية في 
غریب الحديث (۲/ ۰۲۹۲ 44۷) ) (4/ ۰44 4۵) وشرح النووي 

٠ (۷1/۷)‏ وفتح الباري (۳۱۷/۳) ۰ وسنن النسائي بشرح آلسیوطی (۳۹/۵) والفتح 
الربانی (۷/ ۰۱۹۸ ۲۰۰) . 

)١(‏ رواية ابن مسعود آخرجها الامام أحمد في السند (۳۷۷/۱) وابن ماجة في سننه 
اليك ح (۱۷۸۶) کتاب : الزکاة » باب : ما جاء في منع الزكاة ۰ والنسائي 
في سننه (۱۱/۵) ح (1541) كتاب الزكاة » باب : التغليظ فی حبس الزكاة . 
وابن خزيمة في صحيحه (۱۲/4) ح )۲۲٥٢(‏ كتاب : الزكاة » باب : ذكر الخبر 
المفسر للكنز » والدليل على أن الكنز هو ا ال الذي لا تؤدى زكاته . 

(۲) حديث أبي هريرة رواه الإمام مالك في الموطأ (۱/ )۲٥٢‏ كتاب : الزكاة باب : ما 
جاء في الكنز » موقوفا على أبي هريرة ۰ والإمام هد في المسند (؟95/5؟) 2 
والبخاري في صحيحه كتاب : الزكاة » باب : لثم مانع الزكاة » انظر الفتح (۳/ 
06) ح )١105(‏ والنسائي في السنن (۳۹/۵) ح )۲٤۸۲(‏ كتاب : الزكاة . 
باب : مانع الزكاة » ورواه أيضا عن ابن عمّر ؛ ابنْ خزيمة في صحيحه (۱۱/4) 
ح (۲۲۵۶۸) كتاب : الزكاة » باب : أخبار رويت عن النبي في الكنز مجملة . 
وا بن حبان في صحیحہ انظر الا حسان (۵/ ۰۷ ۰ ح )۳۲٣۷(‏ كتاب : الركاة یات : 
ذكر البيان بأن من خلف کنژا يتعوذ منه يوم القيامة . والحاكم في مستدركه > 
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والکیتین إلى غلول أو عقوبة کذب) حيث يوهم الرسول » صل الله عليه 
وسلم > أن لاشيء عنده » ورسول الله » صلى الله عليه وسلم » یعده 
في عداد أصحابه من آهل الصفة ‏ ثم يترك ما ترك » ولا نترك اي الزکاة 
والواریث ؛ آلا تری آنه » صلی اللّه علیه وسلم ۰ ۸ یقل لسعد" ما كال 
لهما ؟ حيث دخل عليه وهو مریض فقال : يا رسول الله قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى وأنا ذو مال ۰ بل لم یدعه أن یتصدق من ماله في 


۹ = 

(۱) قال المنذري في الترغيب والترهيب (۵۸/۲) قال الحافظ : « وإنما كان ذلك لانه 
ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرًا ومشاركته للفقراء فيما يأتيهم من الصدقة »| ه . 

(؟) هو صاحب رسول الله سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري 
القرشي ١‏ ۳ اسحاق , آحد العشرة البشرین بالنة » > واخرهم هون . وأحد 
السابقین الاولین 20 الي أهل الشوری > وأول من رمي بسهم في سبیل 
ال وکان رأس من فتح العراق » وولى الکوفة لعمر ٭ وهو الذي بناها ثم 
عزل و وله لعمان: + کا0 خا الدع معهورا سالک »فاك غل الا شهر بت 
سنة حمس وحمسين » وقیل غير ذلك . 
انظر فتوح البلدان  )۳۵۲(‏ الاستيعاب (5/ ۱۷۰ - ۱۷۷) ۰ تاريخ بغداد (۱/ ۱٤٤‏ - 
٦ء‏ آسد الغابة (۲/ )۳٦٣‏ » سير أعلام النبلاء(۱/ ۹۲) ۰ العقد الثمين /٤(‏ ۵۰۳۷ 
)٥٤۷ -‏ . تجريد أسماء الصحابة )۳۱۸/۱( ۰ الاصابة (۸۳/۳) ۰ تهذیب التهذیب 
(EAT /۳(‏ . 

(۳) رواه الامام مالك في الموطأ (۷۲۳/۲) کتاب : الوصية ۰ باب : الوصية في الثلث 
لا یتعدی . والامام ۳۹ سی السند (۱۷۹/۱) ۰ والبخاري في کتات : انائز > 
باب : رثاء النبي سعد بن خولة . انظر الفتحم )۱۹٦/۳(‏ ح (۱۳۹۵) وفي علة 
مواضع آخری > ومسلم في صحیحه ا وت کے (۱۰۲۸) , کتاب : الوصية ‏ 
باب : الوصية بالثلث . وأبوداود في سننه (۱۱۲/۳) ح (5855) كتاب الوصايا . 
باب : ما جاء فيما لايجوز للموصي في ماله . وابن ماجة فی سننه )٩۰۳/۲(‏ ح 
(۲۷۰۸) كتاب : الوصايا » باب : ما جاء فى الوصية بالثلث ٠‏ والترمذي في 
جامعه (40/4) ح )۲۱۱٦(‏ كتاب : الوصايا باب : الوصية بالثلث » ولفظه 
عندھم قال : مرضت عام الفتح حتی آشفیت على الوت فعادني رسول ال 02۵ 
الله عليه وسلم . ٠‏ فقلت : أي رسول الله إن لي مالا كثيرًا ولیس يرثني الا ابنة لي = 
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الوصية الا بالثلث ۰ واستکثره وم يقل : آنت ميت » ومالك كنز فأخرجه 
في سبيل الله قبل يحمى عليك في نار جهنم . وكذا قال لأبي کا ےئ 
تیب عليه 2 وآراد أن ينخلع من جميع ماله قربة إلى الله - جل وتعالى ١‏ 
يجزيك منه الثلث » ) 


= أفأتصدق بثلثى مال ؟ قال : « لا 4 قلت : فالشطر ؟ قال : «لا »© قلت : 
نا لو نون سو ای بات 
غالة یتکففون الثاس »  .‏ 


سو و ی ی ود و ی ين 


وفيل : رفاعة » يقال : ا قفا بدرا » ویقال : بل رده » صل الله عليه 
و رع إلى بدر من الروحاء واستعمله على الدينة . وضرب له بسهمه 
وأجره : ثم شهد آحدا وما بعدها ‏ وکانت معه راية بني عمرو یوم الفتح »> وكان 
أحد النقباء شهد العقبة ۰ ومات في خلافة على ۰ وقيل غير ذلك ..انظر في ذلك 
' طبقات ابن سعد (۱/ ۰۱۲ )۷٢‏ ۰ التاريخ الكبير قسم الكنى (۸۹/۸) ٠‏ تجريد 
اسيا الصحابة (۱۹۸/۲) ٠‏ الإصابة (۷/ )١56‏ 2 تبذيب التهذيب u )٣١٢ /١٢(‏ 
التقریب (559). 
ا رج ےاج ےبڈ 
بذکر من آخرجها . 
أما القصة فهي کا داهو وسو لله > صل الله عليه وسلم > بني قريظة طلبوا منه أن 
يبعث إليهم أبا لبابة بن عبدالنذر ليستشيروه د في آمرهم ۰ فأرسله إليهم ۰ فلما رأوه قا 
ليه لرجال وجهش إليه النساء والصبیان یکون في وجھه ۰ فرق لهم وقالوا ل اا 
لبابة ۰ أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح قال 
أبولبابة : فوالله ٭ مازالت قدماي من مكاهما حتی عرفت أني خنت الله ورسوله » ثم 
انطلق أبولبابة إلى السجد فربط نفسه على عمود من أعمدته » وقال : لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي فيما صنعت ۰ فأنزل الله توبته . فجاءه رسوله وحله بيده » فقال 
ید : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب ۰ وأن أنخلع من مالي 
قال : ۱ يجزيك الثلت » . اخرجه پنحو ما ددرت مع بعض الاختصار الامام آحمد في 
المسند (۳/ 4۵۲ ٠ )۵۰۲ «fof‏ وابن جریر في تفسیره (۲۲۱/۹) (۱۵/۱۱) ۰ 
وآوردها ابن کثیر فی تفسیره (۳/ 6۸۱ وأخرجها دون دکر انخلاعه من ماله مالك 
في الموطأ (۲/ 4۸۱) کتاب الد ون بات : جامع الایمان ۰ وابن ¿ هشام في سيرته 
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وقال له جابر بن عبدالله کات آقسم مالي بين ند 1 فأنزل 
الله - تبارك وتعالى - : یسیک الہ ف آزکدکم لد ينل حَظ 
جت ‏ ہہت 
الانثيين قد ۱ ۱ 

فدل الکتاب والسنة على أن ا حابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا 
حرج عليه قه وکل شی ء آخر جه بعد الزكاة في وجوه اج6 ااه 


¬ ٍ 07ھ ہو ہے مہ ےکر سو 20 رت ہے سے ۱ : 
قوله : لا تصروه فد تصه اه از E N‏ 


ایح مر 


تن |5 ها ف آلکار إذ. يمول مه لا نزن إت ١‏ 
رر ظا ا کے میا 1 ۱ 1 
عنهما -( + إذ قد شهد الله - جل وتعالی - له بالصحبة والکینونة 


(۱/ ۲۳۰ » وأوردها السيوطى فی الدر المنثور (۳/ ۸١ء‏ ۲۷۱) . 

(۱) نص على ذلك ا حاکم فيما رواه . . انظر الستدرك (۳۰۳/۲) » والدر النثور )٥٤٤/٢(‏ . 

(۲) هى الاية الحادية عشرة من سورة النساء وقصة سوال جابر للنبي في كيفية فسمه 
ماله رواها البخاری لی صحیحه ف کتاب : التفسیر باب  :‏ ويي أن بق 
اد کر # . ۱ ۱ 
انظر الفتح (۹۱/۸) ح )٤٥۷۷(‏ » ومسلم في صحیحه (۱۲۳/۳) ح (۱۱۱) 
کتاب : الفرائضص > باب : میراث الكلالة » وابن ماجة في سننه (۹۱۱/۲) ح 
(۲۷۲۸) کتاب : الفرائض ۰ باب : الكلالة ۰ وآبوداود في سننه (۱۱۹/۳) ج 
(۲۸۸۲) کتاب : الفرائض ۰ باب : في الكلالة ٠‏ والترمذي في جامعه (4۱۷/۶) ح 
(۲۰۹) کتاب : الفرائض » باب : میراث البنین مع البنات ٠‏ وابن جریر في تفسیره 
)۲۷1/4( 

(۳)سورة القورية: ات 2)47 

(۶) انظر مقالات الاسلامیین ص ( ۰۵ ۱5 الفرق بین الفرق ص (۳۰ ۰ الما 
لأي نعيم ص (۲۰۷) ۰ الملل والنحل (۱/ ۰۱8۷ ۱۱۲) . 
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معه في الغار من دون الناس ۰ ولخروجه من توبیخ ال خطاب''' وترك 
النصرة بالمسابقة ال ماقعد عله عیر ه» والمشاركة له فيما يحذر المطلوب ع 


إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه وخرج مع المطلوب يؤنسه في 
وحدته ويشاركه فيما يتقيه من محذور عدوه . 


ولئن كان على - رضي الله عنه - قادرًا على الخروج مع رسول الله » 
صلل الله عليه وسلم ٠‏ إلى الغار فلم يخرج . أو أراد الخروج فرده وأخرج 
غيره لقد قدمه عليه تقديمًا ظاهرًا ؛ إذ رضيه لأنسه » وأشركه فيما نال من 
ثواب اللّه هناك » ران کان عن ذلك غاد لصغره » لقد سبقه ال مکرمة 
لا يقدر مشارکته فیها آبدذا » وبان فضله عليه . 


)١(‏ التوبیخ في الخطاب إنما یظهر بمعرفة ما قبل هذه الاية وهو قوله : یتَأَیُھا 
ليت منوا 6 ا يل ترا ن سيل لله اث إل الازض آرشیشر 


7ے 


مار ل مرت الخرة ما مک الیو | ال الا کیل © الا 
تن وا ور يما E‏ ل قوما کے 1 نت وه شع 8 7 
ڪل نو تیه © 4 الآيتان ( ۳۸ ۹ . 

فالعنی - كما قال إمام الفسرین الطبري في تفسیره (۱۳9/۱۰) - : « إلا تنفروا أا 
الژمنون مع رسولى ادا استتفرکم فتتصروه ٠‏ فالله ناصره ومعینه على عدوه ومغنیه عن 
معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا بالله من قريش من وطنه 
وداره )اه . 

مهد كين أن مراد المؤلف بقوله : « ولخروجه من توبيخ الخطاب » أن أبا بكر خارج 
من هذا التوبيخ : لالہ نصر الرسول في خروجه معه من مكة وم يفعل ذلك أحد غير 
ود فاد ا ای 

ولا شك أن آبا بكر - رضي الله عنه 2 و 
فضائله راجع فضائل اا للومام أحمد )06/١(‏ وما بعدها » وصحيح البخاري 
كتاب 0 الصحابة - الأبواب الثاني والثالث 0 والخامس . 

انظر الفتح (۷/ ٠٣ء‏ ۰۱۵ ۰۲۰ ۲۱) وما بعدها . وصحيح مسلم  )۱۸۵۶/4(‏ 
کتاب ١‏ فضائل الصحابة ۰ باب : من فضائل أي بکر . وفضاتل ہا للناني ص 
(۵۱) وما بعدها » وغیرها من کتب السنة . 


ألا ترى أن الله - تبارك وتعالى - يقول : # لا سنوی ینہ مَنْ آنفق من 


بل امتح َكَل اوك أعَظَمُ درج ین انیم نقفوا من بعد وقتلوا ولا وعد اله 
0 ج217 


سب سر یں یر او ا و ا 
الله جاو الات أن يرد الدب سر سو سس 


و ۰ پچ ولو أرَادوأ آلخ روج ج لأعدوأ وا لم عدَّهٌ ولیک کره أله 
یاه مَتَبَّطَهْمَ ۲۳4 حجة على العتزلة والجهمية شديدة من جهات :- 
أحدها : ما قدم من ذمهم في قوله : ٭ الما يسنك ۲ 
پومەوٹتٹت 7 الوم الاخر 5 ال قوله ۱ 7 2 ام عو ا(٣‏ ۱ 


الثانية : ما ذكر من الكراهة التي هي عندهم من صفات الخلق ولا 
یمیز ون آن کر اهه الخلق خلوفة » وكراهته غير حلوقة فهي مماينة 


واضحة بینه وبين خلقه . 


الثالثة : ما ذکر من تثبیطهم » فأي شيء یلتمسون آوضح من هذا أن 


(۱ رة الیل ايه 150 )+ 
(۲) سورة التوبة اية (40) 
(۳) سورة التوبة الآيتان ( ۰69 45) ونصهما كاملا ٠:‏ نما یہ بذك ان لا یوت 


سے مھ 


مر مر و 


له ولو شر ات ویر هر ف ربهر رترت لیک 4۵ ولو آرادرا 
0 لصو عو ول خر امت 00 ادوا مع 


يكون ذمهم على التخلف عن آمر هو ثبطهم عنه » وکره خروجهم فيه ؟ 

آولیس هذا من العدل الذي لا نعقله ؟ وهذا نظیر مامضی في سورة 

r‏ 7 5 م وم مي س مور ۵ مس مر ا خر ل مر ميرم ی 

الأنقال“ في قوله : يناما الین ءامنوا استجیيوا مرول دا دعاك 
سا 


۳ 5 لو مرج مسرت یرک 


ما خیم راملنوا اک لله ول بت الْمره وی 4 . لان 
نفس ما بیننا وبینهم فيه الخصومة . لا مشابهه فیما آثرناه علیهم من 
أنواع صنعه / ٦٦ب|‏ في عدله . وقد قال في ام ذكرهم : تلو 
حرجا فیک ما درک إلا حال لصا لكك 4 فأخبر عنهم ہما 
هم فاعلوه قبل الفعل - سبحانه = آن پقدر بشر الليدة ‏ عما علمه منة 
قبل فعله ۰ والله الستعان على عقول تضیق عن هذا البیان الواضح أو 
تکابر في الخطب''' الفاضح . 


۱ )٦1۷٤( انظر ذلك ص‎ )١( 

() سورة الانفال آية (۲) . 

(۳) سورة التوبة آیة (1۷) . 

. هو الأمر الذي تقع فيه الخاطبة‎ )٤( 
مادة‎ )۳٦٣ /۱( انظر معجم مقاییس اللغة (۱۹۸/۲) مادة خطب ۰ ولسان العرب‎ 
. والقاموس المحيط (1۵/۱) مادة خطب‎ ٠ خطب‎ 

)٥(‏ الذین یعدون العاصي - صغیرها وکبیرها - کفرا هم الازارقة والصفرية من 
الخوارج . وهناك من يعد الکباثر کفرا وهم الخوارج والعتزلة » وان كان العتزلة 
یقولون : مرتكب الكبيرة في منزلة بين النزلتین - الا أنه خلد فيها . فالخلاف 
واخوارج هم الذین خرجوا على الإمام علي وهم فرق عديدة منها : الحکمت 
والازارقة والنتجدات». والبهسية ‏ والعحاردة > والثعالبة > والإباضية ٠»‏ والصفرية . 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ويقدمون ذلك على - 
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النار لا یدخلها الا کافر احتجاجهم PN‏ ررك جهن لد 


۹۹ ۱ 
0)۳ دی سی فا من تحيط به » وادعاؤهم أن عالا 


نہایة الجهل والافراط في ا لحماقة . 


أو ليس جائرًا عندهم أن تكون لرجل ماشية من بقر وغنم أو غنم 
وحدها - عفر“ وسود - فيدخلها حظيرة فیقال : أحاطت حظيرة 
فلان ببقره ولا يذكر فيها غنمه » أو أحاطت بسود غنمه ولا يذكر 
عفرها وقد آدخل کلاً فیها » فیکون کلاما غر مستحیل أن تکون 
الحظيرة أحاطت بالذکور وغیر الذکور ؟ وما عسی یقولون في قوله : 


م 


ط از کیب ب اه نم طلست ورن وق یتلود ینار ف ادن 
من لوعن حذر اوت واه ا بالکفرن ۳۳۹ 


= - کل طاعة » ولا يصححون ال ناکحات الا “عل ذلك » ویکفرون أصحاب الكبائر 
ویرول الخروج على الإمام إذا خالف N‏ 
نظر في معرقة مذهبهم وقولهم في العاصي مقالات الاسلامین ص ا وما ها 
والفرق بين الفرق ص (۷۲) وما بعدها > واللل والنحل (۱۱۶/۱) وما بعدها. 
وانظر في قول المعتزلة وقول الصفرية والازارقة » الفرق بين الفرق ( ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ء وفي قول العتزلة متشابه القران ص ( ۰۹۷ ۲۱ ۰۱۷۸ ۱۷۹) . 

(۱) سورة التوبة آیة ( )14٩‏ 

- (۲) العفر : لون من الالوان وهو ما بعطي لون غبرة في حمرة ومنه قولهم : « الاعفر 
دو ور تپ ہی 
انظر ه معجم مقاییس اللغة (۶/ )١٦‏ مادة عفر . ولسان العرب (5/ 284) مادة عفر › 
والقاموس رن (۲/ )٩۹0‏ مادة عفر 

(۳) سورة البقرة اية )۱٩(‏ . 


تقصير مور التوية 


أيقولون - ليت شعري : - إنه غير حيط بالمؤمنين وبالبهائم و 
الخلق ؟ نعوذ بالله من الجهل . ظ 


5 . ام 3 مو ام مو و ر 4 ی 2 )۱( 
وقوله #۰ ان تصبّلکت حسنة نسوهم زان توبك ۶ 
۔ خر رہ رھ ساح رہ 027 مل ھر ہے سس نه 5 ےم 2 
قو لوا آخذتا آمرنا من تل وک ستولوا رهم فرحورت 6۵ قل ن 
لاما کب الہ تا ۹ رد على العتزلة والقدرية من 


إحداهما : [ أنه قال ٩۳۱۲‏ : ۶ إن تصبك € ول يقل ١‏ ان تصب » 
والمضاف غير مالك لا يصييه 


١ ب‎ 


والثانية :۳ « لن یبا إل ما کب ال نا 4 وهم ينكرون 
(o)‏ 
کاب السابق في کل شيء وهو نظير ما مضى في سورة سا 


ا أصابك من حست ي اه وم مك بت ص 6 . 


ومحق قراءة من قرأ هتاك ۰ ( فمن نفسك وأنا کتبتها عليك )۰ اذ 


. سيثة » وهو خطا‎ ٠ في الأصل‎ )( ٠ 

۱ (۲) سورة التوبة آية ( ۵۰ ۵۱) . ۱ 

5 ( ليست في الاصل لكنها ضرورية ی يديل قول بعد ذلك 08000۳ 
عطفه على قول سایق . . 

)٤( 5‏ في الکلام تقدیر قوله . ٠‏ 

۰. (۵) انظر ص (۲۵۹) . 
(5) سورة النساء آية (۷۹) . ۱ 5 

(۷) ذكر هذه القراءة لقرطی افي تفسیره )۲۸٦/٥(‏ حيث قال : وروی عبدالوهات بن 5 
مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ۰ وأيي » وابن مسعود : ٠‏ و گے 

0 «ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٠‏ وأنا ۳ 


تفسیر سورة التوية 


ميد 


سر اه 
و 5 
جه ص 


کسی ہر 


فوله : فل هل تک بنا إل إخدى الکن '' حجة في 


سے 


تسمية أشياء مختلفة باسم واحد ؛ لان إحدى الحسنيين هاهنا - والله 
اعلم - الفتح [آآو"* القتل في سبیل ال" ۰ وکلاهما ختلف .+ 
والحسنى الجئة قال الله - جل وعز - : 4 لین اما ال 


عل 
ر 


و1743" واسنی صفة اهن ا أسامي الله - جل الله - قال 
اللہ - تارك وتعال - : و الما لني تانفوه با 4 وهو حجة 
على العتزلة [فی]'' باب موافقة /116/ الأسماء الواقعة على ماسميت 
٦ئ‏ کول فسات ای یازا كنا ۳۳77 


= كتبتها عليك » فهذه قراءة على التفسير وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن . 
والحديث بذلك عن ابن مسعود وأبي منقطع ؛ لأن مجاهدًا لم ير عبدالله ولا أبيّا اه . 
وانظر أيضًا اعراب القرآن للنحاس /١(‏ 575) وقال : هذه قراءة على التفسير » ومعام 
التنزیل ٠ )٥٥٤ /١(‏ وزاد المسير (۱۳۹/۲) ۰ والبحر المحيط (۳۰۱/۳) . 
وقوله : « وأنا كتبتها عليك » ليست قراءة وإنما هي من قبيل تفسير الصحابة لها » فهي 
قراءة تفسيرية ول يذكرها حتى أصحاب الكتب المؤلفة في القراءات الشاذة آنها قراءة › 
والله أعلم . ۱ 0 

( ور العوبة 06 

(۲) ساقطة من الأصل ويؤكدها المعنى . 

(۳) انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۵۱/۱۰) ۰ ومعالم التنزيل (۲۹۹/۲) ۰ والجامع 
لا حکام القرآن (۱۲۰/۸) ۰ والدر المنثور (۲۱۷/4) . 

(۶) سورة يوسن اية (۱ ۲۲ : 

. ۷ فی الأصل « جع‎ )٥( 

(1) سورة الاأعراف آية (۱۸۰) . 

(۷) فى الأصل ١‏ من » والعنی يدل على ما آثبت . ۱ 

ل ونون ا ف شرا BS‏ 6۰۹۸ ۱۳۹۰۱۲۶ 6۱۹ یت 
وغیرها . 


تفسیر سورة التوية 


از ریت 04 


و 


جو 


حح 


ع 


۳ 
7ھ ۳ ۶ 


4 رع مي رت 
عن ناربص یکم أن ویک الله یداب من عنده. 
عليهم في إضافة الاصابتین إلى الله - عز وجل - ما 


كان مه ریا كان بايديم » وهو فعل فعلوه هم بحركاتهم وأعمال 


٣‏ ہہ ہہ 
قوله : # فل أَنَيتَوا 
امس 1 ان 2 وم سے 


سم ور ر و رم ۱ 
ورسولی. ولا بانون ١‏ 


مر 


طوعا أو کرھا أن 
مهم أن تقبل منم 
رک 


کر .کرو و 
ڪنتم قو 
سس و 9 ہے کر 


مس خر ار ی سم I‏ 2 


2 ے خر بر سرام 7 ۳۹ 7 7 ۳ 
الا وهم ڪ سال ولا فقون إلا وهي 


ا مر میم حم 
لقبل 


صل 
ل ۰ < ۴ ٤‏ 
۳۳۹ ۰ سے سما 


رر 


تیم 


مج 


رون 4“ دليل على أن الکافر لا يصعد له عمل ۰ ولا یقبل منه 


. الواو ساقطة من الأصل‎ )١( 


(۲) سورة التوبة ات (6۲) . 


ي حين لم یقبل منه والزكاة أعظم النفقات . 


(۲) انظر في هذه المسألة الغلی (۵۰/۳) . 
)٤(‏ سورة التوبة الایتان ( ۵۳ ۵ . 


. ساقطة من الاصل ٠ء والعنی يؤيدها‎ )٥( 


۲ (00) سورة التوبة آية‎ (٦( 


تفسير سورة التوية 


سديدة ؛ إذ أخبر الله - جل وعلا- نضا عن إرادته في خروج أنفسهم على 
الكفر . 

فإنا لو سامحناهم في زوال القضاء عنهم حين دخلوا في في الكفر والنهای 
م سامحناهم في الخروج منهما مع هذه | الآية : 

وکیف یقدرود الانتقال عن شىء يريك الله فبضهم عليه ؟ ولا 
یعتبرون -ويحهم- أن من كان إليه الدخول باختياره فالخروج''' آیضا 
إليه . فان زعموا أن المذكورين فی هذه الآية قدروا على اخروج 
والانتقال عما أراد الله » فقد كفروا - لامحالة - إذ المغلوب عن إرادته 
غير نافذ الأمر » وليس هذا من صفة الإله . 

وإن قالوا : لم يقدروا على الخروج عن إرادته انکسر قولهم فيما 
يزعمون أن الإرادة منه إرادة بلوی واختبار“ لا إرادة حكم 

: ۹ ۳( ۲ 7 1 

هذه الآية ؟ 


5 


قوله : زم چا و ۱ فى الحيرة ا 06 بلغني آن تا 0 كان 


(۱) فی الأصل ١‏ الخروج ؟ بدون فاء ومعنی الکلام نیما انیت 0 
٠‏ (۲) انظر متشابه القرآن (۳۳۸/۱) وتنزیه ہے عنِ و و بش 
(۳) کرر كلمة ۷ بعد » . 
)٤(‏ سورة التوبه آیة (۵۵) 5 
مس ےھ وم یر سو کے ۱ 
البصري الضرير أبو الخطاب > ولد سنة ستین وکان من أوعبة ۳ ا رحا 
" فى التفسیر والحديث . ۱ 
رت خی مره ورب تح شا 
۱ ار طبقات کک ٤‏ تاريخ خليقة ( ۲) (FEA‏ « المرفة والتاریخ- ۱ 


تفسیر سورة التوية 


يقول : فيه تقديم وتأخیر ؛ كأنه يقول مو سب بش فور 
في الحياة الدنيا ٠‏ إنما يريد الله أن يعذبهم” آ آي في الاخرة » وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ۰ وقد يحتمل ماقال » ويحتمل غيره . كأنه يقول - 
۶ ع ۱ 7 5 ۱ ۲( ۰ 

والله اعلم - : ليعذبهم بها في الحياة الدنیا بما یمضھم''' من ذهاب 
آموالهم وفقد أولادهم ولايثيبهم عليه في الاخرة كما يثيب المؤمن فلا 
يكون فيه تقدیم » وأا كان فالحجة في زهق آنفسهم على الکفر قائمة 


عل ف4 / ا ۔ 
| ذكر الأصناف الذي , بستوجبون الزكاة : | 
# جه کت تا لکشت راسك ومع ون 
م وف الاب ریب بك وف سیل له وان الیل 4 . 


دليل على أن هذه الأ[صناف]''' مواضع للصدقات”” ۰ لا آنهم 


= ۷/7 6 الاسماء واللغات (۲/ ۵۷) » تذكرة ا حفاظ (۱۲۲/۱) ۰ سير 
أعلام النبلاء (ہ٥/ )۲٦۰۹‏ 5 طقات القراء (۲۵/۲) تہذیب التهذيب (۸/ اه*) 2 
طقات الفسرین (۲/ (tT‏ 5 

)۱( أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۵۳/۱۰) حيث ساق بسنده عن قتادة 
أنه قال بعد ذکر 7 هده من تقادیم الکلام یقول : لا تعجبك آموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله لیعذبہم بها في الآخرة اه . 
وآأورده البغوي عنه في معام التنزیل (۳۰۰/۲) ۰ وابن ¿ احوزي في زاد السیر (۳/ 
32 والقرطبي في تفسیره ۱۶/۸۵ واب كبر فى تسیر /٤(‏ ۱۰۳ . 

)۲( أي بحرقھم ويؤلهم ويشق عليهم . انظر معجم مقاييس اللغة N‏ مادة 
مضض . لسان العرت (۲۳۳/۷) مادة مضضص > والقاموس المحيط (۲/ ۳۵۷) مادة 
مصضص . ۱ 

(۳) سورة التوبة أية )١٦(‏ . 

0 آخر الكلمة مثبت من التصحيح‎ )٤( 

(٥)‏ انظر في مسألة جواز دفم الزكاة لصنف واحد وعدمه تفسیر الطبري ( کو دہد۔ 


تفسير سورة التوية 


مشتركون فيها حتى يكون توزيعها على جميعهم فرضًا لا يجزئ غيره ۰ ألا 
تراه - جل وتعالى - يقول  :‏ وَفي آلرقاب 4 # وی سیل الہ 4 ؟ 
فغير لفظ النسق على لام الفقراء۲ ۰ وليس يعرف في معنى الاشتراك أن 
يقال : هذا لفلان وفلان » وفي كذا ء وا يزيده تأكيدًا قوله : ونم 
تن رک فى الصَّدَتٍ کان وا ينها روا وَإن لم با مب دا هم نطو 


مار رح ےہ را و و ثرو ے۸ ہم 3 : 7 
# ولو ام رسوا ما ءاکدهم الله ورسولم وقالوا حسينا الله سبؤتيتا الله 


0ه 


و ص 


من تشه وَرَسُولْت نا إلى اک کور ۳۳۹ ۰ فأخبر أن هؤلاء اللامزين 
ليسوا موضغا للصدقة » ولكن مواضعها كذا وكذا - واللّه أعلم - فقال : 
إنما الصدقات هذه مواضعها . 

وما يؤيد قولنا أيضًا أنها لو كانت اشتراكًا لبين - واللّه أعلم - مبلغ ما 
يعطى كل صنف منهم ليزول التشاح منهم . وكذا روي عن أصحاب 
رسول الله صل الله [عليه وسلم ](" مثل : حذیفة"*" وغيره » وعن 


وأحكام القرآن للجصاص 8/6 ۰ وأحکام القرآن لان العريي (۹۵۹/۲) ۰ معام 
التنزیل للبغوي (۳۰۵/۲) ۰ المغني (۲/ 2378 1194) وا جامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)۱٦۸/۸(‏ ۰ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 2٠١9‏ . 

)١(‏ أي غيّر العطف على اللام في قوله : # للفقراء # فلم يقل : « وللرقاب » بل 
قال : #وفي الرقاب * . ۱ ۱ 

(؟) سورة التوية آية ( ۰۵۸ 04) . 

(۳) مثبت من التصحيح الهامشي . ۱ ۱ 

)٤(‏ هو صاحب رسول الله » وأمين سره آبوعبدالله حذيفة بن الیمان - واسم الیمان 
حسل ۰ ویقال : حسیل - ابن جابر العبسی اليماني حليف الأنصار » ولد 
بالدينة » وشهد مع 70 استعمله عمر جل الدائن فلم یزل مها حتی 
مات سنة ست وثلاثين . انظر في ترحمته المعرفة والتاريخ (۳۱۱/۳) » الاستيعاب 
(۱/ ۳۳۶ ۰ أسد الغابة (۳۹۸/۱۰) ۰ تجريد أسماء الصحابة )۱۲١/١(‏ ۰ سير 
آعلام البلاء (۲/ )۳٦٣‏ » الاصابة (۳۳۲/۱) . 


تفسير سورة التوية 


التابعین مثل : ابراهيم النخعي"" وغیره أنه يجعلها فی صنف واحد 
و ۱ ۱ 
ولا أعلم أحذا شدد فیها کتشدید الشافعي""" - رضي الله عنه - 
والشافعي ینهی عن تقليده وتقلید غیره . 


فو يجدرت ملحا از مرت از مداد ولا | 


وروی عنه فوله لذي ذکره الصنف ابن جرير الطبری في تفسیره ( 7 / 1717(« 
واخصاص في أحكام القرآن 44/0( « والبيهقي في سننه (۷/ ۷) کات 
ہی جو سل لصا صر ا ضر القرطبي في تفسيره 
۱۸/۸ وابن كثير في تفسيره (4/ ه ٠ء‏ والسيوطي في الدر المنشثور /٤(‏ 
١‏ ) ۰ وروي انشا عن عمر وابن عباس ۰ وقال ايبن ا : هو قول عامة أهل 
العلم > وقال ا حصاص في أحكام القرت:(٤/٣٣٤۴)‏ بعد أن ذكر ذلك عن الصحابة 
والتابعین : « ولا يروى عن الصحابة خلافه فصار (جاعا من السلف » . 

(۱) هو آبوعمران ابر اهیم وو تل وچ کی ا ی بن عمرو بن ربيعة النخعي 
الیمانی ثم الكوفي لك سلا جک وار ع إماما حافظا كما كان فقيه 
العراق » مات مختفيًا عن الحجاج سنة ست وتسعين ۱ 
انظر في ترجته الثقات لابن حبان )۸/٤(‏ انتا را ہا الأسماء 
واللغات )2٠١ 5 /١(‏ ۰ ووفیات الاعیان (۲۵/۱) > وسير آعلام النبلاء (5/ ۲۵۰ 
تہذیب التهذيب (۱/ ۱۷۷ ۰ والخبر الذي ذکره عنه الصنف رواه ابن جریر الطبري في 
تعسيره ١۹٣(۰‏ وا خصاص في أجكام القرآن (6/ £(« والبيهقي في السنن 
الكبرى (۸/۷) ۰ وأورده البغوي في تفسيره (۳۰۵/۲) ۰ والقرطبي في تفسيره (۸/ 
۸ والسيوطي في الدر التثور )١١/4(‏ وروي عن غيره من التابعين عن 
- الحسن » وسعید بن جبیر » وعطاء ۰ ومیمون بن مهران » وغیرهم . 
انظر في ذلك الراجم السابقة نفس الحزء والصفحة . 

(۲) انظر قوله في ذلك في کتابه الام 0٣‏ ۰ وکتانه احکام القرآن (۱/ )٦٦١‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (۳۶۵/4) ۰ وتفسير ابن كثير (۱۰۵/4) . 

(۳) سورة التوبة آية (۵۷) وأخرها بعد آية () وكان محلها قبلها » ولعل ذلك من 
ات 7 


(نکت القرآن ۔ ج ]١‏ 


تفسیر سورة التوية 


الهاء في ۶ إليه 4 راجعة على الملجأ وحده ۰ لابتدائه به ولعمل 
ات > والمدخل - والغارات ل - أو على العقل او 


الکان'''' لا على جميع ما ذكر » واللّه أعلم . 
قوله « نک ار لک لشیم وله رثوك نٹ اه 
و 4 ب الهاء ا و حده والرسول تبع ۹ . 


قوله : و اله مق راب والکنار رز عم 4 دليل 
على أن الوعد یکون فى الخير والشر ٠‏ والایعاد هو الذي یکون في 
الشر ولا یشارکه فيه وت > وفصله بين المنافقين والكفار بالواو على 
تفریق الاسم بهم » لا عل اختلاف العنی - والله 9 لأن النافق 
أيضا کافر وهذا ۳9 : لر یکن الْدنَ کا من 9 تکتب والمشرکن 
منکن تلهم یت 4“ وأهل الکتاب أيضًا ره لقولهه في 


)١(‏ الغارات : جمع مغارة » وهي کل شيء دخلت فیه فغبت ف 5 انظر مجاز القران 
(۱/ ۲۲ ۰ وغریب القرآن لليزيدي ص )١15(‏ . 

(۲) هكذا في الأصل ول يتبين لي وجهه 

(۳) انظر في عود الضمیر : البحر المحيط (5/ 08) ۰ روح المعاني (۱۱۹/۱۰) . 

(64) سورة التوبة اية (1۲) . 

)٥(‏ انظر کلام أهل اللغة في تقدیر ذلك في معاني القران واعرابه للزجاج )٥٥۸/٢(‏ ء 
مشکل إعراب القرآن لكي (۳۳۱/۱) ۰ التبیان في إعراب القرآن للعكبري (۲/ 
۸ ۹ء والجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۸/ ۰۱۹۳ )۱۹١‏ . 

. )1۸( سورة التوبة آية‎ )٦( 

(۷) انظر في ذلك معجم مقاییس اللغة (۱۲۵/۰) مادة وعد » والفردات للراغب 
)٢٦٢٥٥(‏ » ولسان العرت (۶۱۳/۳) مادة وعد . 

(۸) سورة البينة آية (۱) . 


تفسیر سورة التوية 


عزیر ا ۱ ولکن ل 7 اعلم - ۲۳1 على غلبة اسم 
٭ الشرکین على آهل الاوثان » وأهل الکتاب على الیهود والنصاری ]۰ 
وغلبة اسم الکفر على من آعلن به » واسم النفاق على [من]"" آسره . 
وكما قال : وحمت علیہ لَه والدم وم اکر * إلى قوله ‏ وَمَ 
۱ أكل ایخ ال ما َم 4 ء وکل هذا داخل فی المينة . 
والذي فصل بينها بالواو الاسامي الغالبة علیها لا العانی التفقة فيها . 


۱ > ول والمویتت بعصم أولياء بض باوت نت 
مسرت سے سح مرا aT‏ ۱ 72 4 
وینهون عن المتكر وشموت الصاو ویؤثوت أرَكرِةَ وبطبعوت اللہ 


و 004 . 


دلیل عل آن زيادة البيان من فصیح کلام العرب مدوح في آماکن 
الحاحة إليه ؛ ؛ لأن كل ماتقدم الطاعة في هذه الآية داخل فيها فلم يضر 
رده مع غیرها في جملة الطاعات . 


کو حديث الرمول » صلن الله عليه سم : ما سکم أحد یج 
عمله »7 * : 


(۱) كما في سورة التوبة آية (۳۰) حيث أخبر عن قولهم سبحانه بقوله : وتاي 
المهود عو أن اھ وقالب الى المسیح اش اش دلت لاک ول 
تمه 4 ء وقد تكلم عليها الزلف فیما سبق ص (۵۱۹) . )۰ھ 

(5) ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . ۱ 

(۳) ليست في الأصل لکن يحتمها معنى الکلام » ولعلها سقطت من الناسخ . 

1 الائدة آية () . ولفظ الآية كاملا : حرمت علیہ لْمِيَة والدم وم‎ 2 (٤) 

وا اهل لير ألو ہو۔ متفه اة وامتردیه اة وم اکل ابع الا 


2 کے 


)11 رواه مبذا اللفظ أبوداود الطيالسي في مسندہ ص ۶ج (۲ ۲۳۳۲ ¢ ۱ 5 ۱ 5 


تفسیر سورة التوية 


قوله  :‏ ری سهم اڈ 274 يؤيد حدیث رسول الله » صلل 
الله عليه وسلم . « ما أحد منکم ينجيه عمله » قالوا : وا اچ نا 
رسول الله ؟ قال : « ولا آنا الا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحة 
۷۴ لأنه - تبارك وتعالى - بعد ما وصفهم به من كثرة الأعمال 
وعدهم الرحمة قبل الجنة حتى يكون دخولهم إياها برحمته لا بأعمالهم ؛ 
إذ أعمالهم لو قيست ببعض النعم لاستفرغتھا'' ۰ فلا يحصل لهم الا 


رنه . 


فلما تخمدتہم وأدخلتهم دار کرامته سج تا عو حد‌یل ونعمة 
مغناة » فقال 7 9# کو واشریوا هنیا د 2 ا كدان الا ۹۲ 4 و 
( جز يما کا ين 4 » و «هل باه اچس إل الجن“ . 


- والإمام أحمد في المسند (۲/ ۰۳۲ ۰۳46 ۰۵۱۹ ۵۲5) غير أن فيه « يدخله ) 
بدل « ينجيه ۷ ۰ ورواه بألفاظ قريبة من ذلك الدارمی فى سننه (۳۰۰/۲) کتاب 
الرقاق » باب : لا ينجي آحدکم عمله » ورواه البخاري فی صحیحه کتاب 
الرقاق » باب : القصد والداومة عل العمل . 
انظر الفتح 07 0 (1471۳) ۰ ومسلم في صحیحه )۲۱٦۹ /٤(‏ ح (۲۸۱۲) 
کتاب صفات النافقین وأحکامهم » باب : لن پدخل جد اة بعمله بل ررخة اللّه - 
واستطرد فی ذکر طرقه ؛ وابن ماجة في سننه ٥/٢(‏ ۳ء 00+ ۰ کات 


في 


الزهد . باب : التوقي على العمل ۰ وابن ن حبان في صحيحه . 
انظر الاحسان (۲۸۲/۱) ح (۳۵۱) کتاب البر والاحسان » باب : ما جاء في الطاعات ‏ 
وتوای  -.‏ _ 

. )۷۱( سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في الهامش قبل السابق » وهذا لفظ مسلم )۲۱۷۰/٤(‏ . 

(۳) في الأصل « لاستفرغها » والعنی یوید ما آثبت 

٠ )78( سورة الحاقة آية‎ )٤( 

. )١5( سورة الأحقاف آیة‎ )٥( 

. )59( سورة الرجن آية‎ )٦( 


والاحسان والعمل : ما أسلفوه في الایام الخالية كله من نعمته علیهم 
وتوفیقه إياهم ومدایتہ''' لهم - سبحانه - . 


7 ۳ مي ےس ے طرھ ےسیو ے رھ رس مر سے لے ۴ رر سيو ٤‏ مر م 
فوله : # يفوت الہ ما الوا ولد الوا که الکفر و فروا بعد 
ےکی جر ہےےہ هر ؛؟ or‏ 2 ۲ کرسر مس ور سره اس ور 6 م 2 رر ی 3 
ِسْلیظم وهموا ہما لو بنالوا وما نقموا الا أن آغنلهم أله سول من فصل 
ار A‏ 0 کر مب (۳) یا گے ۱ 
فان سويوا يك حيرا لہ * حجه فى أشياء 


فمنها : أن المرتد تقبل توبته » ولا يقتل بتبدیل د كما روی في 
ظاهر الخبر : « من بدل دینه فاقتلوه 1 > فکان معنی ۲ فاقتلوه ۲ : انلم 
کپ وبقي ئل الردة . ومنها حجة للا فیما قال . 


. وهدايتهم له » وهو خطأ لا شك فيه‎ ١ في الاصل‎ )١( 

() في الأصل « سكر » والصحيح ما أثبت كما يدل له استدلاله بعد ذلك . 

(۳) سورة التوبة آية )۷٤(‏ . ۱ 

۲۷۹/۱۲( انظر في هذه المسألة شرح السنة للبغوي (۲۳۹/۱۰) > وانظر الفتح‎ )٤( 
.)١١ 2٠١ /۱۲( وعون العبود‎ > (۳۸۹۰ 

() سبق تخريجه ص )٤۹۳(‏ . 

)٦(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني الضري آبو أمامة » شاعر جاهل 
من أهل الحجاز ۰ كان أحسن شعراء العرب ديباجة لا کت ضر 
حشو ؛ وكانت تنصب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتعرض عليه الشعراء 
أشعارها » ومن عرض شعره عليه الأعشى وحسان والخنساء » كان حظبًا عند 
اتعمان بن النذر » ی زوجته » فطلبه النعمان ففر منه ۰ ثم عاد ام 
مه ۰ ورضي عنه النعمان . عاش عمرا طويلا » وتوفي في زمن الرسول قبل 
یس . . _ 
انظر في ترجمته : الشعر والشعراء ص (۸۷) ۰ وخزانة الأدب (۱۳۹/۲) ۰ والأعلام 
للزرکل (۳/ع۵) ۱ 


تفسير سورة التویه 


ولاعیب فیهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب” ٠‏ 


وحجة للآخر 

ولا عيب فينا غير عرق لعشر كرام وأنا لانخط على النمل”" 

لابتداء الآية بذكر النقمة » وجیء لفظ الاستغناء بالاغناء”' وهو 
من غير جنسه . ظ 

وكذا الشاعران ابتدأا البيت بذکر"*" العيب ثم استثنيا منه بما هو 

ومنها : إشراك الرسول في الإغناء مع الله » واللّه هو المغني 


و حده ۴ 


وفيه حجة في أذ نسبة اغناء الخلرق إلى 9 جائز ۱ ولایکون 
رو لا E E‏ 


ومنها : أن ذكر التوبة فيها حجة على العتزلة في امتناعهم من جواز 


(۱) ذكره المبرد في الکامل )/ ۱ 4535) ۰ وأبن فارس فى معجم مقایسی اللعة 
)٤۳١ /٤(‏ واین هشام في الغني (۱/ ۱۱۶ ۰ وابن منظور في لسان العرب (۸/ 
۹۵ .۰ والبغدادي في خزانه الاآدب (۳/ ۷ ۰۳۳۱ 6۳۳ 

/۵( هذا البیت غير متسوب لقائل »> وقد ذکره اخوهری دون نسبه في الصحاح‎ )۲( ٠ 
مادة نمل الا‎ )158٠ /۹۹( مادة نمل ۰ وكذلك این منظور فی لسان العرب‎ ء٦‎ 
۱ . * أن فيه : « غير نسل لعشر » بدلاً من قوله » غير عرق لمعشر‎ 

(۳) وذلك بقوله في الآية ۰ # إل آن آغتدهم 4 . مع ملاحظة أنه کتبها فی الاصل 
هكذا ۸ بالغناء » ۱ ۱ 

2 في الأصل « ذكر » والعنی یقتضی ما آثیت 


تفسیر سورة التوية 


العفو على الله على الحتقب "۲ ذنبا مات عليه » وادعائهم أنه خلد في النار 

ET 1‏ )۲( 
من أجل أنه خلف لوعده عندهم  ٠‏ والثواب والعقاب عندهم واحد » 
فيقال لهم : إن كانت العلة في ذلك أن من أوعد قوما عقوبة ثم لم يفعلها 
كان خلفًا وكذيًا - ولايجوز ذلك على الله - فهذه العلة قائمة فى الدنيا قبل 
أن یصار إلى الآخرة سای ا منز 
ويام ال جهد کار وَالْمتَفقِينَ وأغلظ عم ومآدهم جَهَئَدٌ ويس 
لْمَصِيرٌ # لفوت ال ما الوا ولَقَدَ قَالُواْ كمه الکفر 4 إلى قوله : 
# ہن وبوا يك حا گر 04" ؟ 

يقير عن قرو ااا جو تو تایه اتی بل يجعل 
مأواهم الجنة باحداث التوبة ؟ 

وما باله يقول : وقد أو إِلِكَ وَلِلَ نت من تیک لین اشرت 
لحن عملت وکن من لسري 4 ؟ فیوجب عليه الخسران وحبط 
اسب کی o‏ ماس ا E‏ 


وهو حينئذ واحد قد وعد شيئًا » ثم فعل به غیره ‏ وإن كان بالتوية 
فعل به ما فعل فلم یفعل به ما وعد . 


. )۲۷۲( هو الجامع للذنوب بارتكابها ۰ وانظر بیان اشتقاق الكلمة فیما سبق ص‎ )١( 
۱ . )۲۷۲ ۰ ۱۲4( سبق تخریج قولهم في ذلك ص‎ )( 
ولد الوا طلِمَةَ الکفر رها‎  : سورة التوبة الایتان ( ۰۷۳ ۷6) وبقية الاية‎ )۳( 
2 بعد مق کک اد تا وما نقموا 1 آن امه 2 ورس وم من فاه وان‎ 
۱ . 4 کر کر‎ 
. )1۵( سورة الزمر آیة‎ 0 


تفسیر سورة التوية 


وان كان له أن يترك ما وعد السمی من العقاب ولایکون ذلك خلفا ولا 
كذبا » فسواء تركه بسبب شيء يحدثه الموعد › آر نے س 
السبب إحسان جديد من الفاعل › واللوساءة في فطرة سی لا تعود 
غير معقولة وقد فعلت . 


لے بی واي موی مدو نی یار 
لاخلف 0 ال ا زل ید ٠‏ قال سرت 271 اللف ضل 


الله عليه وسلم] : دمن وعده سای عمل ثوابا نهو منجزه له 
ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار 0 


070 


واني إذا آوعدته أو وعدته 0 شلف إيعادي ومنجز موعدي“' 


یی ہیں ہو تمہ رہ 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (400/۲) ح (۹۲۰) وما بعده » باب في الوعد 
والوعید وآن للّه فيه خیارا ومشيثة - وحسن الشیخ الألباني إسناده لشواهده . 
وأورده صاحب مجمع الزوائد (۲۱۱/۱۰) وقال : : « فيه سهیل بن أبي حزم وقد وثق على 

ضعفه » ۰ والحافظ ابن حجر في المطالب العالية سوليات وعزاه للطبرانی وأبي بعل 
والبزار . 

)۳( ُ يعين المؤلف الشاعر الا انه وه تعيئتة نے غيرة: کاس منظور في لسان العرت 
وهو : عامر بن الطفیل بن مالك العامري الشهور بالفراسة والشعر › آدرك زمن 
الرسول > صل الله عليه وسلم ۰ ووفد عليه في الدينة بعد فتح مكة فدعاه فاشترط 
شروطا فلم مجبه الرسول إليها فرجع إلى قومه » ومات بالطريق » قال الحافظ : 
وموته على الكفر أشهر عند أهل السير . انظر الشعر والشعراء ص )5١5(‏ : 
الإصابة (۵/ ۰۱۲۷ خزانة الأدب  )۱۸۳/۱(‏ الأعلام للزرکلی (۳/ )۲٥٢‏ . 

)٤(‏ البیت آورده اخوهري في الصحاح (۲/ ۵۵۱) مادة وعد . وأورده ابن منظور في 
لسان العرب منسوبا لعامر بن الطفیل .انظر اللسان (۳/ ۰81۳ 416) مادة وعد . 


تفسیر سورة التوية 


واللّه أحق من تکرم على عبده ۰ فقد سمی نفسه کریما"؟ » والکریم 
يعمو عن فدره ویتجاوز عن حقه . 

وقد آمر اللّه ۹۹ ۹ ۶۹ یی پ99 صل ال علیه 
وسلم : « من حلف على یمین فرأى غيرها خیزا متها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه ۳۷ . 


وروي ) وهو كمارته 6 ۰ وقال أبن عباس ) من حلف عل عبله 


00 وسن کفر لد رق عم کم € وفي‎ # )٥٤( كما في قوله في سورة النمل آية‎ )١( 
. 4 4ا ان ما بلق الکرير‎ )٦( الانفطار آية‎ 

0 7 كما في قو له في سورة الائدة آية (۸۹) بعد أن 8 كفارة الأيمان‎ )٢( 
. 4 کک ع ا کت‎ 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۲)) كتاب النذور ۰ باب ما تچب منه انت ره 
الایفان ۰ ومسلم في صحیحه (۱۲۷۲/۳) ( ء کتاب الأيمان › 
ندب من حلف يمينا فرأى غیرها خیرا منها أن يأي الذي هو خير ویکفر عن 
يمينه » وابن ماجة في سننه (۱۸۲۸۱) ح (۷) كتاب الکفارات ۰ باب من قال 
کفارتبا ترکها » واو داود في سننه (۲۲۹/۳) ح (۳۲۷۷) کتاب الأيمان والنذور . 
باب الرجل یکفر قبل أن نت . والترمذدي في جامعه (۶/ ۰۲ ۷ پچ 
(۱۵۲۹) کتاب النذور والأیمان ۰ باب ما جاء في الکفارة قبل الحنث . 
والنسائي في سننه (۷ ح (۳۷۸۰۵) کتاب الا ات »> باب الكمارة بعد الحنث . 
وابن حبان في صحیحه انظر الإحسان )۲۷۳/٦(‏ ح ( ۴ كتاب النذور . باب ذكر 
الامر بترك اليمين للحالف إذا علم أن ترکه خير من الضي فيه » وبات ذکر الببان ان 
ا حالف إنما آمر بترك يمينه إذا رأی ذلك خيرًا له . 

YAD) وأبو داود في سننه‎ ۷۰۱/۳ ( )١86 /۲( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
کتاب الایمان والنذور » باب اليمين في فطیعة الرحم ٭ وابن ماجة في‎ ۷( 0 

سننه (1۸۲/۱) ح (۲۱۱۱) كتاب الكفارات ۰ باب من قال كفارتها ترکها ‏ 
والييهقي في سننہ ( ٤٤ ٢ /٠‏ کتاب الأيمان ع باب شبهة من زعم أن لاكفارة 
فی الیمین » واآورده الهيئمي في مجمع الزوائد (A/D‏ > والحافظ في المطالب 
العالة (۲/ (A1‏ . ۱ 


تفسير سورة التوية 


أن يضربه فكفارته تركه » ومع ا[ ۱ 


وقد وعد الله يونس ۰ صل الله عليه وسلم » أن هلك قومه » فآمنوا 
فلم /]٦٦/‏ لكهم فذهب مغاضبًا ۰ فعاقبه الله بحبسه في االات 
حين رأى من ربه ما أعده””" خلمًا » وم يكن في الحقيقة الا كرما وو 


اس 


وفی قوله - تبارك وتعالى - فی أهل الأعراف ہم کس 


کے بت قطع 


مر 


لا یتالهم ال حم دنا تة لا خوف علیہ ولا الثم 
لکل لبسة لن تدبر في هذا العنی . 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا » انظر الاحسان (/ ۲۷۲) > 
(۱) کات الندون. باب کتب الله ا حسنة للثارك سے باخل ما هو خر مه ٤‏ 
والبيهقي في سننه (۳۶/۱۰) موقوفا ء وأورده ا حافظ في المطالب العالیة )۸٦/۲(‏ 
موقوفا ات 

(۲) قصة يونس - عليه السلام - مع قومه ذکرها الله في موا من کتابه ؟ منها ما 
دکره ه في سورة يونس آية (۹۸) وهي قوله : «علْلا کات فرییة مت فتقمها ایمتما 
الا قرم نوشن لعا مامتا كفنا حي عتات لحي فی اور انیا ونم رل جين 
وفي سورة الصافات من آية )۳4( وهي قوله : ولد يوس لین الْمَرْسَلِينَ # إلى آية 
(۱4۸) وهي قوله بے تم اج > 
ولزید من التفصیل راجم في ذلك : تفسير الطبري (۱۷۱/۱۱) وما بعدها » و(۹۸/۲۳) 
وما بعدها » ومعالم ری للبغوي (۳۰۹/۲) ۰ (/8۲) وما بعدها » والجامع 
لأحكا م القران للقرطبي (۳۸6/۸۷) ص ( ۱۵ ۱۳۲) وا بعد‌ها + وتفسير این کش (۶/ 
۳۳ > (۳۳/۷) وما بعدها » وقصص الأنبياء لابن كثير (۱۹۵/۱) وما بعدها › 
والدر المنثور للسيوطي )۳۹۱/٤(‏ وما بعدها » (۱۲۱/۷) وما بعدها » ومع الأنبياء في في 
القرآن الكريم لعفيف طياره ص (1 )٠‏ وما بعدھا . 

69 هذا بناء على أن الخافية کانت :لت ےی ئوہ ابر سے 
فالأنسب بمقام النبوة أن تكون الغاضبة لقومه لأجل الله + وانظر شتير 'الطبرى 


(/ا١ا/ (VA VY‏ . 
(۶) سورة الاعراف آية (44) . 


تفسیر سورة التوية 


فان قيل : فقد وصل الله الاستثناء فی سورة الفرقان للتائبین 
الکفر والذنوب حیث يقول : لان ينوت مم أو لها ءاخر 7 
توت التفس تق الي حرم الله إلا یالحی ولا بوک ومن یفعل ذلك یلق 
1 ی ا ات ۳ لیم وخلد هس مک ٭ الا من یاب 
وا وَعَيِلَ سے ملِحًا اوت بل اک میعاتهم کت ون 
2 یرہ مو 


له عون تَا 4“ وهو کلام واحد فا خلف غير لاحق به إذا فعل 


قيل : ليس هذا" الا في هذه الآية وحدها وقليل معها ء وممكن أن 
یکون الاستثناء نازلا بعد نزول الكية9© + كما نزل + * عر أزل 


. ۷۰ 14 ء٦۸‎ ( سورة الفرقان الایات‎ )١( 

(۲) يريد المؤلف رحمه الله بالاعتراض السابق والرد عليه هنا بيان أن أكثر الآيات التي 
جاء فيها بيان عقوبة العصاة جاءت مطلقة دون استئناء التائبين » وأن الاعتراض ہما 
جاء في سورة الفرقان - حيث ذكر الاستثناء للتائيين بعد أن ذكر العقاب - لا 
يلزم ؛ فقد يكون الاستثناء نازلاً بعد نزول الآية » إلخ قوله . 

(۳( روى ابن جرير فی تفسيره o‏ (۱۹/ ۲ 4۳) من عدة طرق عن سعيد ابن جبير أن 
رن و الى ات ان ساك ابن عباس عن هاتین الاش اف في النساء : 

وم تفت متا نے سعدا 4 ... الخ الآية » والاية التي في الفرقان : 

من فل ۱ ولد یب تا 4 قال : ان عباس : 
ا إذا دخل الرجل في الاسلام وعلم شرائعه وآمره ثم قتل موم متعمدًا فلا توبة له 
والتي في الفرقان لا آنزلت قال الشرکون من أهل مكة : فقد عدلنا باللّهِ ‏ وقتلا 
ان ان مرخ له بغير الحق فما یتفعنا الاسلام ؟ قلخ إلا من 
اب 4 قال : فمن تاب منهم قبل منەا . 
ورواه البغوي في تفسیره + عن ان عباس (۳۷۷/۳) وآورده این ابموزي في زاد لے 
 (‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۸4) وقال : « رواه الطبراني من روایة علي 
ا ل 
والسيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۸ ۷۹ء وعزاه لابن النذر وابن ون ۳ وابن 
مردویه وعبد بن حميد والطبرانی . 


صر 


ا ۱ 8 2 روص سرع 1 ا صر 
اضر # بعد نزول  :‏ لا ینوی الْمَعِدُونَ ین الْمَؤْمِنِينَ عير أؤلي الم 


ولهو فى سیل اہ 4“ ۰ فيكون أسوة سائر القرآن الذي لا استثناء 
فيه عند الوعيد متصلا بسياق الآي . 
قال تبارك وتعال : لإ الب کفروا ایشا سوق صلم ترا كلما نمت 
دهم یلم جلودًا را 74" › وقال''' : * وونل للکلفرت من عَداب 
شض بر ہے 00 
سید 4 إلى قوله : ای سا ۱ 


والقرآن ملوء بمثل هذا ء والتوبة غير متصلة بایاته › ثم قد آمر 
الکافرون والژمنون بالتوبة على الانفراد ؛ فقال كارك بتعا + 5" 


تا کوفروا إن ينتهوأ عفر 0 کی او 11110 e‏ ۳ 


« ونوا إل اه جیا أيه امن ے قرب 0 


وقال : ص۰۳ إل ا 4 موا عمیٰ رٹک أن يُگفر 
ر سے ر کر (A)‏ 8 1 1 
عنکم ایک رک وکل هذا على 3 وا كان عل کلام وعل 
كلامين فهو عندنا نعمة وفضل وكرم لیس بخلف ولاکذب ہ بل العفو 
(۱) سورة النساء آية )۹۵٥(‏ . 
(۲) انظر تخريجه فیما سبق ص (۲۵۸) . 
7 سر اه ا2 7ر 9 
)٤(‏ الواو ساقطة من الأصل . 
)٥(‏ سورة إبرامیم آية ( ۰۲ ) ونصهما كاملا : # ول لِلَكَِِرِتَ من عَذّاب شی 

2 7 م 


ری بير 


لت ون اهوم لیا عل ار ودود عوسيل 
ریک فى سل یی 4 . 

. )۳۸( سورة الانفال آیة‎ )٦( 

(۷) سيؤوة انون یه ۳ 

(۸) سورة التحریم آية (۸) . 

(۹) أي على طريقين وها : إِمّا التوبة وإِمَا العفو . 


تفسیر سورة التوية 
والکرم قبل التوبة أبين منه بعدها ء مع أن معول الناس على العفو آکثر منه 
على التوبة . 


| فالتوبة منقطعة بکثیر من الناس قبل طلوع الشمس من مغریها . 
والعفو والغفران ۰" للمؤمنين ¢ قال الله تبارك وتعالى 7 9# قل 


بتعادِی ان ات فوأ عق اشن لا نطو من بے الله 9 الله يعفر 
EOE ) 1‏ ۷ ما حم 7 

یور ریک لذو معْفِرو نَا ۲ ان و شيد 

۳ رن 7 

ب 4 مم 7 ہت وس تو 2 اط ون ادا 

> حرم سس سے + ۵ ہر سم > حور مھ روص 2 ص ہت 

فینهم ظالر 2 53 مقتصد ومهم سا بالحَماتِ بِإِذْنِ الله 


ذلك هو الفسّل الکیر ٭ ٦٦|‏ ب / من ا 


7پ چا لن ا نے یں وا نے نے 
وقد منع الله فرعون التوبة » ومنعها قوما من المنافقين ‏ في قوله 
را اق لاي مرن دای . 


)10 قل دللنا عليه في آخر سورة الانعام ۳ . 


)۵۳( سورة الزمر آیة‎ )١( 

(۲) سورة الرعد ات )٩(‏ 

(۳) سورة فاطر الایتان بس کو 

)٤(‏ قال بذلك الربیم كما جح عنه الطبري في تفسيره /٤(‏ ۳۰۳) 3 آیضا زاد 
السیر (۳۸/۲) ونسبه لی العالية وسعيد بن جبير » وتفسير القرطبي )۹۳/٥(‏ 
والدر النثور .)]٥۸/۲(‏ 

. )۱۸( سورة النساء ء آیة‎ )٥( 

. ساقطة من الاصل‎ )٦( 

(۷) انظر فیما سبق ص (۳۹۷) وما بعدها . 


تفسير سورة التوية 


سر عا سای GSA‏ قال اود 


سے ہے سے 
فيا مر 


تبارك وتعالى - : اوم مَنْ علد الہ يث ءَاتَدنًا من فضله. لصَدَفن 
7 ہے ےہ سم سس ب و 


: ی آ و ہہ همم امھ ص 5 مر 7 0 2 مم 
کون من ألصَّيلِحِينَ لو فلت ءاکلهم من فسْله. لوا بو وتولوا وهم 


و کی ےد رم . مش ےم ره | همق رم ۸4 0 م2 
معرضوت للاي ماقم ما فى فلوم اك يوم تقو يمآ اخلفوا آله ما 


شوه یا َا کیت 69 4 نجاء إلى النبي » صل اللہ 
عليه وسلم ۰ ما بلغه نزول هذه الاية بصدفته فابی أن یقبلها » ثم جاء 


(۱) هو ثعلبة بن أبي حاطب الانصاري ۰ وقیل ثعلبة بن حاطب ولیس هو ثعلبة بن 
حاطب البدري بل هو اخر ‏ انظر الاصابة (۲۰۱/۱). 
وقال الذهبي في تجريد آسماء الصحابة )55/1١(‏ : ( هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو 
يرزقني مالا ... فذكر حديئًا طويلا منكرًا بمرة » وقيل : قتل يوم أحد ) اه . 
وكما ثرى ۰ هذه القصة منسوبة لشخصین ‏ ولكن الأمر يبون إذا ما علمت أن هذه 
البدري » وقد أثبت عدم صحتها بالدليل القاطع الأستاذ عداب محمود ا حمش في رسالته 
التى ألفها عن ثعلبة بعنوان « ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه » وهي رسالة قيمة 
وخلاصة الكلام على هذه القصة من الناحية الإسنادية أنها لاتصح ولاتثبت » انظر تعلبه 
بن حاطب الصحابي المفترى عليه ص (11) وما بعدها » و ص (۸۳) ومابعدها » وص 
(۲۱۰۹۱) حيث ذکر من ضعفها من العلماء فقال (. . . ثم رواها البيهقي ٦٥۸(‏ ه ) 
في دلائل النبوة ونبه عل ضعفها > كما نبه على بطلانها ابن حزم » وابن عبدالبر » وابن 
کت والسيوطي ۰ ) إلى ان قال : ( وکثیر من العاصرین قد تنبهوا إليها ایضا منهم 
علامة مصر الحدث أحمد محمد شاكر فى تعليقه على تفسير الطبري ۰ وشيخي في هذا 
العلم الشريف العلامة المحدث محمد الحافظ التجاني » وقد تنبه إليها المحدث الشيخ 
ناصر الألباني ...» وحين كتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من 
اسیابت النزول نبه على هذه القصة وبطلاغا ۱ 
وفي ص )٩۲۰۹۱(‏ زاد في ذكر من ضعفها فذكر القرطبي 5 والذهبي 5 والعرافي : 
والناوی ۰ ومحمد رشيد رضا 1 

(۲) سورة التوبة آية (۷۵) . 


تفسیر سورة التوية 


بها إلى أبي بكر وعمر بعده ء فلم يقبلاها”'' وهذا من العدل الذي لایعقل 
روک ۱ 08709+ 5 ۱ 

فیغفلو [ن] "" فی باب الوعید العدل الذي یدعون الفلسفة فى معرفته › 
وهو شعارهم ودثارهم » فلیت شعري ! كيف يستقيم لهم فيه أن یکون 
عادل [في]"" تضییع حسنات مائة عام من الفرائض والنوافل » والقرآن 
ملوء بذکر مجازاتهم علیها بقوله : ##وَالَيت امو وعیاوا 
الصَلِعّتِہ "۳" فلهم کذا وکذا - من أجل ذنب واحد يموت عتقبه 
عليه بغير توبة » فیخلد صاحبه مع الکفار - فی النار - الذین آسخطوا 
الله عمرهم ول یطیعوا طرفة عين . 


ويستقيم عندهم نفی القضاء والقدر » وخلق الشر والافعال السيئة 
والحسنة خشية منهم أن ينثلم به العدل الذي لا یعرفون حقائقه . 


نان قيل : فهل للکفار مطمع في العفو إذا ماتوا على کفرهم إذا 
ای او الوعید عندك كرما لاخلفا ؟ 


)١(‏ قصة ثعلبة رواها ابن جرير في تفسیره (۱۸۹/۱۰) ۰ والطبراني في العجم الکبیر 
)۲٦٢ /۸(‏ ء والبيهقي فى دلائل النبوة (۲۹۰/۵) ۰ والواحدی فى أسباب التزول 
ص (۲۹۰) ومابعدها » وأوردها البغوي في تفسیره (۲/ ۳۱۲) وابن الجوزي في زاد 
للسیر (8۷۲/۳- 44۷۳ ۰ رای کثیر في تفسیره (۱۲6/8) والهيشمي في جمم 
الزوائد (۳۱/۷) . 

)٢(‏ نما يتجه هذا الکلام لو كانت القصة صحيحة » آما وقد عرفنا ضعفها فلا 
اش کل 

(۳) آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 

: ليست في الاصل و إنما یستقیم الکلام قاتا‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة آية (۸۲) وسورة الأعراف آية (۶۲) 

. کتب قبلها « عندك » ثم شطب علیها ومحلها ما ذکرت فيه بعد ذلك‎ )٦( 


تفسیر سورة التوية 


قيل : قد ان تفق الجميع على أن الکافر لاحظ له فيه › والإجماع لایقابل 
بالرد » مع أن القرآن قد دل عليه بقوله : إن | الله لا یف أن سر 
0 ما و کیلک لِمَن 255 4 . 

ولیس في إنجاز الوعید لأهله نقيضة على الوعد ۰ وان كان الکرم في 
تركه أظهر والكرم والفضل ليس بحق لأحد عند الكريم » فإن تفضل كان 
اهلد له وترون عافت كان غ » وتف لاگ أكون الله سال 
يدخل النار بعض الذنبین من الموحدين بذنوبهم ثم يخرجهم منھا بعد 
7 5200007 

فان قیل : فلم يخلد الكافر في النار ولایقتصر منه على مقدار عمره 
استبفاء جزائه ؟ 

ول قال اللّه - تبارك وال من قائل - /15۷/ : 9 وام یک لا 
م ایرد تد ول مزا آول غدل ل نبلغ کف 

0 9 باضماره کان ع الکفر - لو خلد في دنیاه 
فیجازی باخلودعی إضماره . 

والمؤمن مخلد في الجنة بطويته كانت على الایمان لو خلد في دنیاه مع ما 
له من الحظ في وصول الكرامة إليه وتفضل ربه عليه . 


(١1):شورة‏ تاه اة ( 1146۸ 
(۲) سورة الرعد آية (4۱) 


و کی یش دا ی ی ا دی مک کر 


وقد دللنا عل آن التفضل ابتدا عطية لاحق لاجد قله" فكو مشش عنه 
اك 


وبعد » فلو قلت معناهم بعینہ'' قالت علیهم ؛ فقال : وكذلك من 
وعده على عمل صالح الخلود في الجنة والنجاة من النار » فعمل به آکثر 
عمره طمعا في وعده الذي لم يشترط عليه فيه حبطا بمعصية في النار الذین 
أسخطوا اللّه عمرهم ۰ ول يطيعوه طرفة عين بثلمة بها لشرطه على الرتد 
بالشرك إذا خلده في النار بذنب واحد أذنبه بعد العمل الصالح لكان خلفا 
لوعده ٠‏ فلنسبة الكرم إليه في الصفح عن الوعيد على ذلك الذنب الواحد 
أو أخذه به وحده ثم الخلود في الجنة بالكثير من العمل الصالح بعده - 
آجدر وأليق بربوبيته » وأبعد من اخلف والجور جميعًا ۰ وأوجه في 
العدل والفضل معا . 

وله : الت بلیژرت لزید من الٹزییین ف شکب 
ولیک 0 دود إلا ھک سح ینب سیر آله يي 4 حجه 


علیهم *" وعلی الجهمية في ذکر السخرية التي جمع بینهما من نفسه ومنهم . 


ےر 
و و > ۳ 
4 


قوله ۰ ۶ متفر ام و لا متفر کم زن تفر هم ل مه من 


() انظر ما سبق ص (۱۳۲) 

(۲) هکذا بالاصل ٠‏ ول تتبين لي هذه الجملة مع ما بعدها ‏ ولعله قد سقط من الکلام 
ما أحال معناه . 

(۳) سورة التوبة آية (۷۵) 

(۶) آي على العتزلة ولکون النقاش السابق كان مستمرّا معهم اکتفی بعود الضمیر 


ره تقسیم سورة التوية 


و 


له 44 دلیل على أن منتهی الاستغفار الحاط عظام الذنوب 
نوتم ہا الغفران سبعين مرة 0 وهو يؤيد حدیت أبي بکر 
الصديق » رضوان الله عليه ج ١‏ ما آصر"" من استغفر ولو عاد في 
الیوم سبعين مرة ۷" وحدیث أنس : « كنا نؤمر - إذا صلینا من الليل 
- أن نستغفر في السحر سبعين مرة ۳۷ . 


وآشبامهما من الحديث " 


. ۰ ٠( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) أكثر المفسرين على أن المراد بلفظ السبعين حسم مادة الاستغفار للمنافقين > وان هذا 
الاسلوت تستخدمه العرب في كلامها حيث تذكر السبعين للمبالغة فى كلامها 
و اسحدید ما ولا آن مازاد علیها بخلافها » فهو کقول القائل زذا سأله سائل 
حاجة لايريد قضاء‌ها : لو سألتنی سبعين مرة لم آقضها لك . ولایرید أنه إذا زاد 
على السبعین قضاها . انظر البحر الحیط (۵/ ۰۷۷ ۷۸ ۰ وتفسیر ابن كتير (/ 
۸ء وفتح الباري (۸/ ٦١۱۸ء‏ ۱۸۷۸ء ۰۱۸۹ 0۱۹۰ وفتح القدیر (۲/ 
۷ء وروح البیان للالوسي )١58/١١(‏ . 

(۳) فی الأصل « ما آضر ) والتصحیح من کتب السنة التي آخرجت ا حدیث . 

(6) رواه آبوداود في سننه ۱ )۸٤‏ 2 (۱۵۱) کتاب الصلاة » باب الاستغمار ٠‏ 
والترمذدي في حامعه (۵۵۸/۵) 3 (۳۵۵۹) کتاب الدعوات ٠‏ باب رقم ۷ء 
والبیهقی في سننه (۱۸۸/۱۰) كتاب الشهادات ٠‏ باب ماع آبواب من تجوز شهادته 
ومن لاتجوز من الأحرار البالغين العاقلین السلمین ۰ والبغوي في شرح السنة (0/ 
۰ ح (۱۲۹۷) کتاب الدعوات > باب الاستغقار ؛ والتبريزي في مشکاة ة الصابیح 
٤٣٠ EOE‏ کتاب الدعوات > باب الاستغقار والتوبة » ودکره السيوطي 
في الجامع الصغير ۰ انظر فيض القدیر /٥(‏ ۲۲ ۰ وضعيف الجامع (۸۲/۵) . 

)٥(‏ ا ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۰۸/۳) من طریق ابن وكيع عن أبيه عن 

بعض البصريين عن آنس بن مالك 
ای کر نی و ۰ بلفظ الولف وعزاه لابن مردویه والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ )١55‏ وعزاه لابن جرير وابن مردویه 

2 كحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في كتاب الدعوات ۰ باب استغفار النبي‎ )٦( 
5 . صل الله عليه وسلم ٭ في اليوم والليلة‎ 


تفسیر سورة التوية 


وفيه دلیل آن ری للناس نافعهم ولاحق بهم 5 لان الذی 
حال بين أهل هله الآية وبين ۲ استغفار رسول الله E‏ 


کا 8400000 غير ۱ 


قو له : : وفرع ھا بمقعد هم ات رسول اللہ وکرهوا آن ر 
ا Ey‏ مادکره یه ایا 
ال یں سی وہر سوک ہس وو 
یقول : « وک سکره الا احاتم نم ۳۹ . 


ونحن لانقول : إن القضاء والقدر یزیلان سعی الساعین وفعل 
الفاعلین » وکیف یزیلان آفعالا ینسبها الله إلى فاعلیها ؟ ولك(“ 
نقول كما / ۷٦ب/‏ قال الله : إنهم لم یکرهوا حتی کره الله لهم » 
وسبق به قضاژه علیهم » ونسکت عن تصحیح هذا عندنا بعقولنا علمًا 
منا بعدله وصدقه » وأن ا حور والکذب ليسا من نعته . فلما رآیناه جمم 
بين كراهة فاعل یر مأمور به وبين کراهته له » وجب علینا الایمان به 
كما أنزله » وعلمنا أن القدر سره حجب عنا معرفة كيفيته وتصرفه في 


عدله الذي لم يطلعنا على معرفته وانفرد هو - جل جلاله - [ به ۲( 

= انظر الفتح )٠٠٤/١١(‏ ح (1۳۰۷) ولفظه : « إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 
أكثر من سبعين مرة » . 

(1) کتب يعدها لے النا * سے الناسخ . 

() سورة التوبة ایة (۸۱) . 

(۳) سورة التوبة اية (55) . 

(4) في الاصل « لكنها » وهو خطأ لعله من الناسخ . 

(۵) ساقطة من الاصل . 


وقوله : # را سل علخ سر نم مات آبدا ولا نهم عل قارو 6 أصل 
لوليا ماي مو سن 
الصلاة عليهم الا وهي سنة غيرهم . 


وفيه دليل - هو أشرف دليل - على أن الإمام إذا حضر جنازة فهو 
القدم عليها في الصلاة دون الأولياء '' ۰ كما تكون في سائر الصلاة . 
إذ لو كان الأولياء أحق منه - كما يزعم من يقول : إن الصلاة على 
الیت من الأمور الخاصة''' ۰ فيتقدم الول“ عليه - كان النهي - وال 
اعلم - واقعا على [ منع ]۲۳ ولي عبدالله ابن أبي ابن سلول”"* النازل 


(۱) سورة التوبة ای (84) . 
(۲) وقد جاء ذلك صرعا من فعل الرسول وقوله في آحادیث كثيرة ۰ منها ما رواه 
کی ہو الحنائز » باب الصفوف على الجنازة من حديث جابر 
: قال النبي : « قد توفي فی الیوم رجل صالح من ا لحبش فهلموا فصلوا عليه » قال : 
ری > صلل الله عليه وسلم » ونحن صفوف . 
انظر الفتح (۳/ ۲۲۲) ح (۰ ۰ء وانظر آیضا باب سنة الضلاة عل انار )٤٢٦٢/۳(‏ 
ح (۱۳۲۲) ۰ ومسلم في صحيحه (۲/ 1۵۲) ح (۹40) کتاب الجنائز » باب 2 
الصلاة عل النازة واتباعها . 
(۳) انظر في هذه المسألة الأم للشافعی (۲۷۰/۱) ۰ والمنتقى للباجي 0 ۰ والفني 
(4۸۰/۲) ۰ وکشاف القناع (۱۱۰/۲) . 
)٤(‏ في الأصل ( الخاصية » وهو خطأ من الناسخ . 
(5) هن قال بذلك الثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعى ؛ انظر في ذلك المصادر السابق 
کا ۱ 
مت من عمج الهامشي . 
(۷) هو رأس المنافقين في الإسلام عداللّه : بن أبي مالك بن الحارث بن عبید الخزرجي ۱ 
أسلم بعد وقعة بدر تقية » ورجع يوم آخد بثلاثمائة عن رسول الله وصحایته » 


تفسیر سورة التوية 


فيه هذه الآية”'' من الصلاة عليه لاعلى النبى ٤‏ صل اللہ علیه وسلم : 
وفيه دليل على إباحة الوقوف عند القبور"" وانتفاع القبور بوقوف من 
يقف عنده من الداعين ؛ إذ كل ما منع منه رسول الله > صل الله عليه 
وسلم ۰ فى هذه الآية عقوبة للمقبور لامحالة . 
وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب . رضى الله عنه » لنزول القرآن 
بتصويب قوله في الشورة على النبي » صل الله عليه وسلم » بترك 
الصلاة على المقصود ذه الکیت(۲) 


5 مر 
ولوأ 


رص ۳ 


مر چسےم و رھ و م م صم 6 ر اضر د و ر مر 
قوله : © ولد أززلت سورد أن ءامنوأ پالله وجلهدوا مع رسوله اس ٹاک ا 


و2 


اطول هم وَكَالوأ درک کن کم امِب ۱ * روا بان مكو مم الکویی 


وکان یتربص بالمسلمين الدوائر > كلما حلت بهم نازله شمّت بهم وإذا سمع سيئة 
نشرها . أهلكه الله في السنة التاسعة في زمن رسول الله فصلى عليه فنهاه الله عن 
الصلاة على النافقین بعد ذلك . ۱ 
انظر سيرة ابن هشام (۵۸4/۲) ٠‏ طبقات ابن سعد (۵40/۳) ۰ الکامل في التاريخ 
(۲/ ۱711( 3 الاعلام للزرکلی (1۵7/۶) . ۱ 
)١(‏ انظر في سبب نزول هذه الاية مسند الامام أحمد 0 » وصحیح البخاري 
كتاب التفسير ۰ باب ولاتصل على أحد منهم مات أبدا . 
انظر الفتح (۱۸۹/۸) ح (17۷۲) ٠‏ وصحیح مسلم (۱۸۱۵/4) ح (۲۰۰) ء کتاب 
المناقب ٠‏ فضائل عمر » وجامع الترمذي (۲۷۹/۵) ح ( ۰۳۰۹۷ ۳۰۹۸) کتاب 
”الف 6 بات : ومن سورة التوبة » وتفسير الطبري (۱۰/ ۰۲۰۵ ۲۰۰) ۰ وأسباب 
النزول للواحدي ص )۲۹٢(‏ ۰ والصحيح ا مسند من أسباب النزول ص (۷۹) . 
(۲) انظر في الوقوف عند القبر التذكرة للقرطبی ( ۰۱۰۵ ۱۰5 . ۱ 
(۳) سيق تفریجه قریبا عند ذکر سبب نزول الات 
)٤(‏ آخر الكلمة مثبت في التصحیح الهامشي . 


تفسير سورة التوية 


رو مہ موه یی سم )01 
وح م عل لويم نم لا هوت 4 


کے نت ےت ر 
وهو الغنی » وقد بينه الله - جل وتعال - في الاخری حیث يقول 


عم ہے گر 


« کنا الیل عل الت یتیوک وَهُم فیا 4" . 


ودليل على أن النساء لاجهاد عليهن”*' وان أطقنه ؛ لأنه - جل جلاله 
- قد ذكر ا خوالف مرتين في الآية ا ge‏ سن 
نما آخرج من تشبه في التخلف عنه بمن لاجهاد عليه ۱ سس سی 
معه عما فر مدن الیه . 


وفي قوله : # در تکن عم لین 4 دلیل من جهة الاعراب على 


(۱) سورة التوبة آية ۸٦(‏ » ۸۷). 

(۲) انظر في تعينه على الغنى وعذر من لايملك شيئا أحكام القر آن للجصاص (/ 
٦ء‏ والمغني (۳۹/۸) ۰ والجامع لا حکام القرآن (۲۲۹/۸) . 

(۳) سورة التوبة آیة (۹۳) . 

)٤(‏ انظر في ذلك الام للشافعي (6/ ۱۶۲ ۰ الغني (۸/ (TIA ۳٦٦۷‏ > وشرح 
النووي عل مسلم (۱۲/ ۰۱۸۸ ۱٩۹۰‏ ۰ وفتح الباري )۸۹/٦(‏ ۰ وعون المعبود 
(۸۷ 6۲۱۵ 

# وهي الآية (۸۷) حيث قال فيها ور را ا أن یکونواً مع ما لوا‎ )٥( 

)٦(‏ وهي الآية )٩۳(‏ حيث قال فيها : اما التي عل الَدِرتَ يستتذوتك وهم 
ONL‏ 

)۷( أي لم يخرجهن عن جل المباح لهم التخلف وعم الذين ذکرهم الله بعد ذلك 


بقوله  :‏ لیس عل الضعفا شا ل عل ل ولا عل رت لا عدر کی کا و نس 
رمق سے 29 2 7ھ ۴ سر بي ع ہم یو ور ے 
عم لا تخر له وروی ما على المحسیین ی ین یل واه رد یش * کل کل 


0 1ے 


لب دا مآ ارك یله ہملک لآ اجد ما سکم عو ولوا و ا E‏ 
من لدم 7 ال فاخرج سبحانه من حملة المأذون الهم الذین یستآذنونه وهم 


تد : # انم گا الیل عل ارت تنوك وهم اتا پچ . ول 
يخرج النساء منهم » فدل على أنه لاجهاد عليهن . 


تفسیر سورة التوية 


آن الذکر یغلب على الونث في اللفظ''' ؛ ٩۳|‏ /158/ الخوالف کن - 
(۳( ۱ ۱ 
ا حر . 


قوله : فوع على فلوم 4“ حجة على القدرية والمعتزلة“ . 

ذكر فضائل أصحاب رسول الله > صلیٰ الله عليه وسلم : 

قوله : ہیک الرشول رلیرت اموا تک ھٹا اتيز لئے“ 
ریک م الث وازئیت هم مين 4 إلى قوله : $ كلك ار 
لِم ۳4" شاهد لكل من حضر مع رسول الله صل الله عله 
وسلم ۰ غزوة تبوك من آصحابه بالجنة'“ فیکونون مضمومین إلى 
العشرة الشهود 7[ 


() انظر في ذلك تفسیر ابن جرير الطبری (۲۰4/۱۰). 

() کررها فی الأصل . 

( في الاصل « الحرج ٩‏ وهو خطأ من الناسخ . 

. )۸۷( سورة التوبة آیة‎ )٤( 

(4) ووجه الحجة عليهم نسبة الطبع على القلوب إلى الله وهم ینکرون ذلك ويجعلون 
العبد حالما لأفعاله . 

)٦(‏ سورة التوبة آية (۸۸) ۰ (۹) وتام الجزء الذي أحال عليه عد ال کم جَبتٍ 
حك یں تا ار خی يأ ترک الور لتم کر 

(۷) مراده - والله أعلم - من حضرها من صحابة رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . الذين کانوا معه على الایمان حقيقة والا فقد شهد غزوة تبوك مع النبي 
والمؤمنين جمع من المنافقين » بل صرح حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم (1/ 
۶ وعمار بن ياسر عند أحمد )٥٥٤(‏ أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله 
في الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد ۰ وقد روی الامام امد السند - 


تفسیر سورة التوية 


1 1 2.0 5 (١( 
لهم ہا > وکل من شهد غزوة تبوك من أصحاب رسول الله ء‎ 
صل اللّه عليه وسلم » فهو معه في ا حنة على ما كان فيه بشهادة هذه‎ 
. الآية له وهي حق‎ 


= (0/ 4۵۳) قصة النانقن الذین تآمروا عل طرح الرسول في عقبة في الطریق مقدمه 

من غزوة تبوك باسناد قال عنه محقق « زاد العاد » : رجاله ثقات وله شاهد في 

۱ 4 وکذلك روی ابن ۶ی 1+ 09 
قوله : « وکین سان نی کا کا عَوْسُ وت فل اه و سول 
کر شود ( عن ابن عمر أن رجلا من ال نافقین قال لعوف بن مالك في 
غزوة تبوك : ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونًا و شا آلستة » وأجبننا عند اللقاء ؟ | 
تال له غر کت | :ولکنت. تانق : لاخرن رسول الله > صلل الله عليه 
وسلم ۰ فذهب عوف إلى رسول الله > صل الله عليه وسلم > ليخبره فوجد القران 
سبقه » قال زید : قال : عبدالله بن عمر : فنظرت إليه متعلقًا بحقب ناقة رسول 
الله » صل اللہ عليه وسلم ۰ تتکبه احجارة یقول : انما كنا نخوض ونلعب + فیقول 
27 > صلل الله عليه وسلم : « أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون » ما یزیده) قال 
أحمد شاکر في تعليقه على تفسیر الطبري (۳۳۳/۱۶) : « إسناده صحیح» . 

/۱( جاء تسمية العشرة الشهود لهم بالجنة فیما رواه الإمام أحمد في السند‎ )١( 
ح (۳۷۷) کتاب الناقب  باب : مناقب‎ )٦٤۷ /٥( ۳ء والترمذي في جامعه‎ 
فضائل آي‎ )٩۱( والنسائي في فضائل الصحابة (۱۰۷) ح‎ ٠ عبدالرهن بن عوف‎ 
عبيدة » والبغوي في شرح السنة (۱۲۸/۱6) ح (۳۹۲۵) کتاب : فضائل الصحابه‎ 
باب : مناقب سعید بن زید عن عبد الرهن بن عوف قال : إن النبي » صل الله‎ 
و تال : « آبویکر فی الجنة. وعمر بن الخطاب في الجنة » وعثمان بن‎ 
عفان في الجنة ء وعلي بن أبي طالب في ال جنة » وطلحة في الجنة ء والزیر في أحجنة ء‎ 
وعبدالرحمن بن عوف في الجنة »> وسعد بن أبى وقاص في اجنة » وسعيد بن زب"‎ 
۱ . ) وأبوعبيدة بن الجراح في ا نة‎ 
وأخرجه دون ذکر أي عبيدة الامام أحمد في السند (۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹) وفي‎ 
: فضائل الصحابة (۱/ ۰۱۲۰ ۲۰) رر ہہ ےھ رد ہیں‎ 
. السنة » باب : في الخلفاء‎ 
وابن ماجه في سننه (4۸/۱) ح (۰۱۳۳ ۱۳۶) في القدمة ء والنسائي في فضائل‎ 
. )۵۲( الصحابة (۸۵) ح‎ 


قوله : او عَلَ الب إا ما امآ و ِتَحْمِكَهُمَ 4 دلیل على أن تمنی 
سنہ ا و عل و -طاعة ۰ ورد عل من رضي من 
متنطعي التصوفة أن عدم ا ال أربح [ للمرء ]" "من وجوده وان كان ناویا 
طاعة کشم سور دون إن القيام بها واه حق الله ا 


قو له سو 7 ا شم و فل لم ال نے ٤‏ لحك 


ند با اللہ ین نبارکم 4 جة فی تراه قبول الاعتذار من یعرف کذبه 
اي وجه عرف منه بعد أن یکون يقيئًا . 


فأما من جهل منه الكذب فقبول اعتذازه واجب » لقول رسول الل ( 
صل الله عليه وسلم : ا من اعتذر إليه فلم يقبل كتب عليه خطيئة 
7٤7‏ مک . ۳[ 


لا وو سر حرجي مكار رس رحباي كاد : المناقب 
والفضائل 

. )٩۲( سورة التوبة آية‎ )١( 

() في الأصل ‏ لمال * وهو خطأ لعله من الناسخ ويدل على ما أثبت معنى الكلام ٠‏ 

(۳) انظر قولهم ذلك في فتوح الغیب للجیلای ص (۱۳). وجموع الرسائل والمسائل 
لابن تيمية (۱۱۵/۲) . 

. )۹٤( سورة التوبة آیة‎ )٤( 

. في الأصل « صاحبة والتصحیح من جو این ماجة مع ما یدل علیه تفسیر الولف له‎ )٥( 

(٦(‏ رواه ابن ماجة في سننه (۱۲۲۵/۲) (۳۷۱۸) کتاب : الأدب خاي 
المعاذير » وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح (۳/ )2 2 (۵۰0۲) کتاب 
الادات > بات ما ینهی عنه من التهاجر والتقاطع > والطبرانی في الأوسط (۲۱/۷) 
غير أن فيه بدلا من قوله « كتب عليه ۰ إلخ ۱۷ يرد على الحوض » = 


قوله : سیون باه کم إا ان لیم لتمرضوا عنم دأعرضوا 
کے ری رم - 35 وہ ۰ ۰ ۳ ۰ ± و( 1 
عنهم لِم رجش نظير ما مضى فی رجاسه ونجاسة الشرلگ أنها 
رجاسة الأفعال لارجاسة الذوات . 


قوله : هن کم روا عم کان رسوا عم کلک ال لا 
یرت عن ات الْقَسِقِينَ ۳4 دلیل على أن من لم یقبل عذرہ من 

= وأورده الهيثمي في جمع الزوائد (۸۱/۸ ۰ وقال : رواه الطبراني في الاوسط › 
وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعیف . ۱ 
وا حافظ ابن حجر في الطالب العالية (۲/ ۳۹۵ » والسيوطي في ا جامع الصغير انظر 
فيض القدير )۷۳/٦(‏ ۰ وضعيف ال جحامع (۳/ ۱۷۱) ۰ وأورده السخاوي في القاصد 
ص (1۳۰) ۰ بمثل لفظ الطبراني فى الأوسط الذي سبقت الاشارة إليه قريبًا › 
والعجلوني في کشف الخفاء ومزیل الالباس (۲۳۲/۲) ۰ وعزاه هو والسخاوي لاب 
و 

(۱) هذا التفسیر من المؤلف لصاحب الکس ٠‏ والعشار : هو الذي يأخذ عشر آموال 
الناس بغیر وجه حق . انظر معجم مقأییس اللغة (۳۲۶/۶) مادة عشر »> ولسان 
العرب (/۵۷۰) مادة عشر . ۱ 

(۲) ۸ أجده بهذا اللفظ » إنما وجدته بلفظ : و من اعتذر إليه فلم یقبل لم يرد علي 
الحوض » كما سبق دکره في الحديث السایق وهو من رواية عائشة أخرجه عنها آبو 
ی ۱ 
انظر في ذلك مجمع الزوائد (۸۱/۸) ۰ القاصد الحسنة ص (1۳۰) ۰ وکشف الخفاء 
(۲۳۲/۲) واللآلىء المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة (۱۹۰/۲) . 

(۳) سورة التوبة آية ٠. )٩۵(‏ 

. وما بعدها‎ )0١5( انظر ذلك فیما سبق ص‎ )٤( 

(۵) سورة التوية اھ (۹7) . 


۳ نفس سورة التوية 


الکذابین بغیر يمين فحلف قبل منه ؛ لأن الله - تبارك وتعال - ل يأمر بر 
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اليمين عليهم كما أمر برد الاعتذار ء حيث قال ا 
1 ے مم 017 


إنما آخبر - جل وتعال - عن نفسه بآنه لایرضی عنهم ء وان رضی 
عنهم الحلوف له » ويؤيد هذا العنی حدیث رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : « من حلف بالله فليصدق . ومن حلف له باللّه فلیرضض ص ۰ ومن 
لم یرض باللّه فليس من الله »© . 


ا الب سی بس ويكل 


قوله تعالى : # وین اهراب من يک مق مضرما وںترنص اہ 0 


تیک ات 11 ب / عه يك 0 


فی فرت عند ال وم رت السو اله ب ا ر 


. )4٤( سورة التوبة آية‎ )١( 

6 رواه عبد الرژاق في مصنفه )٦1/۸(‏ ج (١٢۹٥۱)ء‏ ورواء اين ماجة في سننه 
(1۷۹/۱) ح ۰1 ۰ کاب الکقارات »> باب من حلف له بائله فلیر ض ‏ > ورواہ 
الييهقي في السنن ( ۰ )+ کتاب الشهادات ء باب ماجاء فی قول الله - عر 
وجل - ا ال ا ال 4 رس ی وجل تو 
ذلك ء وأورده السيوطي في الجاع الصغير » انظر تا للألباني (7/ 
1 . 0 

( التعذر إليه هو العتذر ال ما خوذ من تعذر وهي : 7 0 »> قال 
الجوهري قي الصحاح (۷۰7/۲) ماد عفر : ( وتعذو بمعنی اعتذر واحتج 
لنقسه )اه . 
وانظر أيضًا لسان العرب (4/ 258) مادة عذر . 

0 سورة التوية ا ` 

- (۵) سورة التوبة آية (۹۹) . 


تفسیر سورة التوية 


ابطال آعمال الریاء » واحباط آجر النفقة إذا لم تحتسب » والحث على 
استشعار الاحتساب فيها . واتخاذها قربة . ۱ 


قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « إذا دفع آحدکم زكاة ماله 
فليقل : اللّهم اجعلها مغنمًا ولاجعلها مغرمًا ا“ وقال : « إذا آنفق 
الرجل على أهله محتسبًا كتبت له صدقة ۳" فكل من عمل عمل خير لم 
يحتسبه لم ينل ثوابًا + لا في هذه الآية من الدليل . 

ذکر دفع ال زكاة ۳ الأئمة : 


قوله : * ولوت التثول €" دلیل غل أن دفع الز کاوات إلى الأئمة 
أفضل من تفرقتها بالأئفس''' لاستغنام دعوة الامام له عند آخذها منه ؛ 


ر جڑے 


قال الله - تبارك وتعال - بعد هذا : خذ بن انرم صك مويه 


)۱( رواه أبن ا في ا (۵۷۳/۱) ح e‏ کتاب الز کاة ۰ باب ما يقال عند 
إخراج الزكاة » مع اختلاف يسير حيث إن فيه : « إذا آعطیتم و پ سس ثوابها 
أن تقولوا : الهم . ۰ الحديث . 
sy,‏ یقت ر الصغیر » انظر زیر ون ۰ء والالبانی في 
إرواء الغليل FED‏ وضعيف الجامع (۱۵۲/۱) وقال : موضوع > وعزاه في 
الإرواء لابن عساكر في تاريخ دمشق 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع › > منها ما آخرجه في کتاب 
الایمان » باب ما جاء أن الاعمال بالنية وا لحسبة » انظر الفتح (۱/ 6۱۵ ح 
۵۵ :الاي شی سئنه )۹٦/٥(‏ ح (۲۵۶0) کتاب الزكاة » باب : أي الصدقة 
أفضل . وابن حبان فی صحيحه انظر الاحسان )۲۱۹/٦(‏ ح (۶۲۲۵) باب 
النفقة » ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك ؛ 
وأورده السيوطي في الجامع > انظر فيض القدير )°١/١(‏ . 

(۳) سورة التوبة آیة (۹۹) . 

۰ )911/54( انظر في المسألة الأم للشافعي (۲۳/۲) وأحكام. القرآن للجصاص‎ )٤( 
. )14۲ ۰16۱ /۲( والغني لابن قدامة‎ 


تفسير سورة التوية 


سر رنه 
هه 


ورکیم يا وصَلٍ ليم إن صَلرَكَ سکن لم 4“ وکان رسول الله » صلل 
5 عليه وسلم » إذا أخذ صدقة قوم صلى عليهم . فأتاه آبو أوفى'"ا 
1:7 للم صل على آل أبي أوفى ) 0ئ 

تفضیل أصحاب رسول الله > صلیٰ الله عليه وسلم . والتابعين : 
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قوله : «والسَفون الاواوں من امن والاتصار ول أتَبَعُوهُم بحسن 


و جیار ی ررر : لعو مهس مس 


رضوت الله عون ورضوا عنه وید LC‏ و جع 
 + ٣‏ لیم ۳4 . 
شاهد لهم بالجنة أيضًا > وفیهم العشرة وغیرهم ؛ وقد سعد التابعون 


() سورة التوبة آية (۰)۱۰۳. 

(۲) هو صاحب رسول الله علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن 
تعلبه بن هوازن بن أسلم ٠‏ أبو أوفى الأسلمي > مشهور بکنیته ۰ وهو والد عبدالله 
بن أي آوفی - شهد هو وابنه بيعة الرضوان تحت الشجرة . ٠‏ 
انظر ۰ طبقات ابن سعد (۲۱/۰) » أسد الغابة (5/ )١١‏ ۰ تجرید آسماء الصحابة (۱/ 
۰ء الاصابة (/ ۲۳۳ ۰ الفتح (4۲۳/۳) . 

( في الاصل ( بصدقة ) وهو خطأ من الناسخ والتصحيح من كتب السنة التي 
روت الخبر . ۱ ۱ 

(4) آخرجه الامام أحمد في السند (4/ 0 ۳۸۱) ۰ والبخاري في عدة مواضم من 
صحیحه ۰ منها ما آخرجه في کتاب الزکاة » باب صلاة الامام ودعائه لصاحب 
الصدقة . انظر الفتح (۳/ 1۲۳) ح (۷) ۰ والامام مسلم في صحیحه (۲/ 
1 ح (۷۸ ء کتاب الزکاة » باب الدعاء لمن أتى بصدقته ۰ وابن ماجه في 
سننه (۱/ ۲ ۵۷) خ:(10755١1)‏ کات الركاة > باب ما يقال عند إخراج الزکاة ‏ 
وأبوداود في سننه (۱۰۷/۲) ح (۰) کتاب الزكاة » باب دعاء الصدق لاهل 
الصدقة ٠‏ والییهقی فى سننه (۱۵۷/4) کتاب الزکاة » باب ما یقول الصدق اذا 
اك العا اش اف یس 

. في الاصل آثبت بعدها کلمة « من » وهو خطأ‎ )٥( 

(1) سورة التوبة آية (۱۰۰) . 


لهم اکا ا کما تری۴. 

أفليس من سب واحذا منهم أو ممن شهد غزوة تبوك في الاية 
الأخرى”" أو تنقصه - مغبون احظ . منحط الدرجة في الإسلام ء 
مضاهي کتاب ربه بالرد » هذا مع ما یلحقه من لعنة رسول الله ء 
صل اللّه عليه وسلم ‏ حيث يقول : ١‏ لاتسبوا أصحابي ۰ من سبهم 
فعلیه لعنة الله »۳۱ . 


قوله ۰ « حُدْ من وم صَدَهَهٌ 4 يقال : نها نزلت في أربعة نفر 
من الانصار › 09 ۰ 


(۱) انظر في کلام أهل العلم عل هذه السالة : تفسير الطبري (۱۱/ ٦ء‏ ۰۷ ۸ء 
۹ وأحکام القرآن لابن العرب (۱۰۰۲/۲) ومابعذها » وحکم سب الصحابة لابن 
تيمية ( ۰۳ ۳۷ ء والدر النئور )۲٦۸/٤(‏ » وآضواء البیان (8۷۶/۲) ۰ وروح 
البيان (۸/۱۱ ۰ واتحاف ذوي النجابة ہما فى القرآن والسنة من فضائل الصحابة 
فى (۳۶) وما بعذها . ۱ ۱ 

(؟) وهي قوله : لیکن الرشول وليت امنأ مَعَم ہر ۱اه( واقك سق 
کلامه علیها ص )٥٦۷٥(‏ . ۲ ۱ 

(۳) رواه الامام أحمد في فضائل الصحابة (۵6/۱) ح (۱۱) ء والطبراني في الأوسط 
(۵۰۳/۲) ح (۱۸۲۷) . ۱ 0 
وأورده الهيثمي في جمع الزوائد (۲۱/۱۰) ۰ وابن حجر في الطالب العالية (5/ 
9۹ ۱ 

)۱۰۳( سورة التوية آية‎ )٤( 

)٥(‏ هو صاحب رسول الله »> جد بن قيس بن صخر بن خساء بن سنان الانصاري 
السلمي > أبو عبداللّه » خال جابر بن عبداللّه وابن عم البراء بن معرور ۰ كان یرد 
بالتفاق » وکان سيد بني سلمة في الجاهلية » فنزع رسول الله ذلك منه . ۱ 
قال ابن عبدالبر ا تاب وحسن إسلامه » وتوفي في خلافه عثمان > انظر : طبقات ابن 
سعد ۰۱۰۰/۲۱ (۵۷۱/۳ ء الاستيعاب (۲۵۰/۱) ۰ وأسد الغابة (۲۷۶/۱) ۰ 
تجريد آسماء الصحابة (۱/ ۸۰ ۰ الاصابة (۲۳۸/۱). ۹ 


5 ,ِ 99,۸ ع ۳ 
وأبى لاب۱) 7 0 


۰ 0 0 ۱ ر ہوہ صا مس بور م 1 سرس لكر و 
وهم الذين قال الله تبارك وتعالی : #وءاحرون اعرا بدنومم حاطو 
عملا صلا وَاخر میا سی ال أن یوب عل 4“ وكانوا وعدوا أن 
يجاهدوا ويصدقوا . 
وإذا كانت الاية نازلة فيهم أحاط العلم آنهم كانوا غير مالكين میم 
أصناف الأموال من الناض” والماشية والنبات والأمتعة . فليس لأحد أن 
يوجب على جیع الأموال الزكاة الا ما خصت بالإسقاط عنها » بل عليه أن 
يجعل الامر بأخذ الصدقات خاصا على بعض الأموال دون بعض » وهو 
مو صوع بشرحه في كتاب الزكاة ۱ 
ومن الدليل على صحة ما قلناه قوله على أثر الكلام : # ألم يعلموا أن 


(۱) تقدمت ترجته ص (0۳۳). 
)٢(‏ هكذا بالأصل . وعند أبن جرير في تفسيره (۱8/۱۱) حرام » وهو كذلك عند 


السيوطي في الدر المنثور (4/ ۲۷۷) > وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشیخ ‏ ول آظفر ‏ 


له بتر حمة .. ۱ 

(۳) في الأصل 1 وواس © والتصحيح من تفسير الطبري )١5/١١(‏ . والدر المنثور 
(VY /٤(‏ > وهو آوس بن خذام الأنصاري > قال الذهبي : « أحد من تخلف عن 
غزوة تبوك » فربط نفسه إلى سارية ٠‏ کذا ورد ولیس يصح ٢‏ . انظر تجرید أسماء 
الصحابة (۳۱/۱) ۰ وذكره الحافظ في الإصابة (۸۰/۱) إلا أن عنده « حذام » 
بالحاء المهملة بعدها ذال » وساق سندا عند أي الشيخ قال عنه : إنه قوي » وفيه 


أنه أحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم قال : فجاءوا فربطوا آنفسهم وجاءوا 


بأموالهم إلى رسول الله فقالوا : يا رسول الله ء خذها ء هذا الذي حبسنا عنك . 
0 1 ۲ ۹ ۱ ر كل اس ورام موه تع رم 
فقال : :لا احلهم حتی يكون قتال » فنزل القران وءاخرون اعترفوا نوم 4 اه . 
(8)ستووة العوية اية (۱۰۲) وأخرج هذا ابر ابن جرير الطبري فی تفسيره (۱۶/۱۱) 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (۲۷۷/4) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشیخ ۱ 
() هو ماکان له مادة وبقاء من الأموال » وقد سبق بيانه ص (۱۹۱). 


ا مو بل اه عن اوو / ۸۱۹ وَيأَمْدُ َّمت 4“ أي - والله أعلم 
- التي کانوا وعدوها ؛ لأن الياء في « ۷۳0۳ ا 


وقوله : وار ل ات ری ا سوم راون پا وليل علی 
أن شهادة المؤمنين EE‏ والشر » ولاتقبل إلا 
شهادة من جمع مع الایمان وا راہ واتفاء ربه ومروءه ۳ لان 
الومنین الذين رأوا أعمال هؤلاء مع اللا 
[أن]““ شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة » وإن كان بضد ما 
وصفنا به أصحاب رسول الله » صلل الله عليه وسلم + لت ات 
آعمال القوم معه ۰ ودلك آنهم شهداء الله فی ESET‏ 
یکون ہا شهداء إلا البرئین من العیوب » الطاهرین من آدناس 
الذنوب » آمناء فيما یقولون وعلیه يشهدون › لايحملهم کان " قوم 
على قول القبیح فیهم بغیر علم . > علماء بما يكون جرخا ظاهرًا » لا 
یتأولون على الرمی بارائهم > یتوقون" أن يجرحوا الا بالتصوص 
التیقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون غيرها » فان كثيرًا من الناس يرى 
الشيء محرمًا بتأويل فيه فيدين اللَّه به وغيره يراه محللا » وهو أمين 
)١(‏ سورة التوبة آية (۱۰6) 
(۲) سورة التوبة آية (۱۰0) . 


(۳) انظر في شروط الشهادة : أحکام القرآن للجصاص 0 0 > والغني (۹/٦٦ء‏ 
۷ء الجامع لا حکام القران (۳۹۵/۳ - ۳۹۱). 


. ساقطة من الأصل ویدل علیها العنی‎ )٤( 
. )۲۸۹( الشنآن هو البغض . انظر ما سبق ص‎ )٥( 
. » لتوقون‎ ١ في الأصل‎ )٦( 


الحجة فیما آداه إلى تحلیل ما أدى الشاهد [الآخر]”'' إلى التحریم . 


واذا 1 دے الرجل بالتصوص ال (0) كت ار ردان 
الذم » خاطر بدین السامعین بشهادته » وسیما إن كان مرموقّا بعين 
التوقي ۰ فلعلهم بهجرون الشهود عليه بشهادته » والهجران محرم* ۲‏ 
أوتكون شهادته عليه بالخير في نحو ذلك ۰ فيغر من یذکر إليه 
جب ۳ إلى حسن الثناء عليه من أمين عنده » فيودعه أمواله أو 
يناكحه » ويبايعه » ويشاريه » فيكون فيه هلاكه . 


ظ وما استشهدنا به من دليل هذه الآية في شهادة المؤمنين قد روي عن 
رسول الله ۽ اس سو تس > مثله في رواية سلمة : بن الأكوع " 


() ساقطة من الأصل E‏ قوله قبل ذلك : ( فان كثيرًا من الناس .. الخ 
جيك لت الا إلى من بری التحليل ول من يرى التحريم في شيء واحد 

)٢(‏ في الأصل « الذي » وهو خطأ رھ ما يعدم من الک 

(۳) في الاصل ) الجرحون ( بدون واو ۰ وهو خطأ من الناسخ . ۱ 

| في الحديث التفق على صحته : « لايحل‎ ٠ يدل عليه قوله » صل الله عليه وسلم‎ )٤( 
. » لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال‎ 
البر والصلة والآداب 5 باب تحريم‎ mm انظر : اللؤلؤ والمرجان‎ 
. الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي‎ 

(8) ای یسکن إل حسن الثناء علیه . 
انظر لسان العرب (۵۹7۲/۱۲) مادة نوم . 

هوالعب ول ل سنگیو E Nas‏ یی سوب سر 
الأسلمي ؛ وقيل : اسم أبيه وهب . وقيل غير ذلك . أول مشاهده مع رسول 
الله » ٠‏ صلى الله عليه وسلم »> الحديبية ' ۰ وكان من الشجعان » وكان یسبق الفرس 
عذوّا » بايع الرسول عند الشجرة على الموت ۰ نزل المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد 
مقتل عثمان وتزوج بها ٠‏ ونزل قبل موته إلى المدينة فمات بها سنة أربع وسبعين = 


[نكت القرآن ‏ ج 2 


تفسیر سورة التوية 


قال : كنا مع رسول الله » صل الله عليه وسلم ۰ في جنازة ۰ فأثنى 
القوم عليه ثناء حسئا فقال رسول الله > صلی الله عليه وسلم . 

وجبت ۲ میں يا رسول الله » ما « وجبت » ؟ قال : « الملائكة 
شھداء الله في السماء ‏ وأنتم شھداء الله في الأرض > فإذا شهدتم 


وجبت ا , وقراً رسول الله ۰ صل الله علبه وسلم : لوقل اعَملواً 


مَك أله عل وش امز . 


وقوله وما ڪات اله لل فوا بد لد هدم حى یرت لهم تا 
يفَو 4“ حجة على العتزلة واضحة إذ قد جمع بين الاضلال والهدى 
منه ولزوم الحجة للمضلين الهدیین في آية واحدة متصلة العانی 
بعضها ببعض ٠‏ لايقدرون أن ينفصلوا منها بدعاوہم الباطلة » فإذا 
كان الضلون مأخوذين““ بیان ما یتقون لهم فاي /۹١٦ب/‏ شيء 
يلتمس أوضح من هذا ؟ ولا أحسب قوله  :‏ لْيَهَلِكَ من هلت عن 
َة 4 إلأعلى هذا العنی ء واللّه أعلم . 
عن عم ا 

انظر : الحمع بين رجال الصحيحين (۱/ ۱۹۰) ء الاستيعاب (1۳۹) » أسد الغابة (5/ 


(tT‏ « نجريد اسََمَاءَ الصحابة (۱/ ٠٣"ءء‏ سير أعلام النبللاء (۳۲۲/۳) ۰ الا صابة 
(۱۱۸/۲). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۱۵۶/۶) ۰ وأورده ابن حجر في الطالب العالية 
(۲۱۰/۱) ح (۷۹) ۰ والسيوطي في الدر المنثور (4/ ۲۸۳) وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردوية . 

(۲) سورة التوبة آیة )١١6(‏ . 

(۳) ساقطة في الأصل ويدل عليها معنى الكلام وسياقه . 

. فى الأصل « مأخوذون » وهو خطأ من الناحية الإعرابية‎ )٤( 

111 الا فان‎ O) 


۳ تمعسبر سورة التوية 


وفیه من جهة الفقه آن اللّه - جل جلاله - قد بین الحرمات وفصلها 
من حيث لا التباس فیها » ولا یکون ذلك الا منصوصًا ؛ إذ ما یکون 
اتقاؤہ بالراي والقیاس لا يستوي الجميع فيه وهو غير مشکل لمن تبینه . 

قوله : #لقد ناب آله عل ی ولمهچین والأتصار € إلى قوله : 
* ان ال ہو الاب اریز ٠4‏ 
- حجة علیهم"" في عدم الوصول إلى التوبة المدعو إليها الخليقة إلا 
بمعونة منه - جل جلاله - ونحن لا ننفي الاستطاعة مع الفعل " في 
الخير والشر عن الأمورین النهیین بكل حال » ولكنا نزعم أن عامل 
الخير محتاج إلى توفیق لا يتم آمره الا به » وجتنب الشر محتاج إلى 
عصمة حول بینه وبين ما تنازع إليه نفسه الأمارة بالسوء ‏ فاذا لحقتھا 
رحمة ربا آمدت بالعصمة » فحيل بینها وبين العصية كما حيل بين 
يوسف ۰ صل الله عليه وسلم . ٠‏ وبينها بعدما همٌ بها ء قال الله 
تعال : وقد هنت وم ي اع ا ھت ربد کرک 
سیک عَنهُ ره ولا ین بايا نلریة 4 . 

وكل دلت امن اير والشر بقضاء سابق : والخلق میسرون ما خلقوا 


() سورة التوبة الایتان ( ۰۱۱۷ ۱۱۸) ونصهما اما م اب ا 44 عل الک 
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ومر الأضكار لیت سو 0 سكاعة و اة ون خر کا حكاد يريع لوب 
کہ ج سے ر سے 7 0 کے وه سر 2 
۹ سا 7 اہ ما غیت و نیہ أ ا رر بش نے ملا من له ال 


ليه و کت گھد و نز لب اد 4 
۳( انظر ذلك فيما سبق ص (۸۹). 


5 )£( سورة توت آية 01( 


تفسير سورة التوية 


له“ من خير أو شر » وعلم ذلك خزون عنهم منفرد به من خلقهم » 
فمن زاحمه فيه تقدم إلى الباطل على بصيرة » وقد حرص موسى بن 
عمران ۰ صل الله عليه وسلم ؛ على تعرف ذلك » وسأل عيسى بن 
مریم » سے لیس ہیں > ريه » فمنعا » صلى الله عليهما 
وسا ٥‏ ۰ وألح فيه عزير فمحی الله اسمه من النبوة" ۰ > ومع ذلك 


سی جس لايق سق فاته 

انظر : اللؤلؤ والمرجان (۲۱۰/۳) كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمہ 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . و لفظه : «كل يعمل لما خلق له » أو « لا 
يسر له ) . 

۰ يصرح المؤلف في هذا الوضع بالشيء الذي حرص عليه موسى وسأله عيسى‎  )۲( 
لكن ماذكره من الكلام قبل ذلك متضمن له - مع ما جاء من تصريحه به في مكان‎ 
آخر وهو (/۱۳۵/ب) حيث قال عن القدر : (... وهو الذي قلناه إنه سر رینا‎ 
چل وعلا - لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلا » وهو الذي عوتب فيه‎ - < 
. ھ۱١٢ آموسی وعیسی » صل الله علیهما + وحی بالإخاج في الاطلاع عليه عزیر پر‎ 
وانظر في تخریج ذلك عنهما الهامش الا‎ 

(۳) ذکر إلحاح العزیر في السؤال عن القدر رع سن ی وما تقدم من سوال 
موسی عليه السلام + وعیسی عن القدر - الطبراني من طریق میمون ابن مهران عن 
ابن عباس وهو بتمامه كما يلي : 

عن ابن عباس قال لا نت الله موسى ؛ عليه السلام » وأنزل عليه التوراة ال 

| اللّهم » إنك رب عظيم » ولو شنت أن تطاع لاطعت ۰ ولو شئت شئت أن لاتعصى ما 
می را فا ل us e‏ ا 

: أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . فانتھی موسی ٠‏ 

شید ا روا و بنی [سرائیل حتی قال من ` 
قال ` : انه اين الله ! قال : الهم » إنك رب عظیم و لوشنت أن تطاع لاطعت ؛ ولو 
شنت أن لا تعصى ما عصيت ء وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى ؛ فكيف 
پارب 16 فأوحی الله الیه ب: أني لا أسأل عما آفعل وهم يسألون . فأبت نفسه حتی ال 
ین ی من الشمس ؟ قال : لا. قال : آفتستطیع أن تجيء 
بمكيال من ريح ؟ قال : لا . قال : أفتستطيع أن تجيء بمثقال من نور ؟ قال EE‏ 
قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور » قال : فهكذا إن لا تقدر على الذي سألت ٠‏ ان 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون ۰ أما إني لا أجعل عقوبتك إلا أن أو اسمك = 


تفسیر سورة التوية 


الخلق غير عتاجين جو کو احتاجوا إليه لما منعوا 4 والله اعلم . 


قوله 4 وَمَا کات A)‏ عا لئ لا مر ین کلف رَد 


عم طابتَة متفقهوأ فى لین ودرا پوس وہ مس | ا 7 


= من الأنبياء فلا تذکر معهم . فمحی اسمه من الانبیاء فليس یذکر فیهم وهو نبي . 
فلما بعث الله عیسی ورأى منزلته من ربه وعلمه الکتاب وا حکمة والتوراة جو 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ۰ قال : اللهم » إنك رب عظيم . لو شت ان 
تطاع لاطعت ولو شنت أن لا تعصى ما عصيت ۰ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصى ۰ فكيف هذا يا رب ؟! فأوحى الله إليه : أن لا أسال عما أفعل وهم يسألون . 
وأنت عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتك إلى مریم وروح مني » خلقتك من تراب ثم قلت 
لک كن کت ' لئن لم تنته لافعلن بك كما فعلت بصاحبك بين يديك . ۰ ی لا 
أسأل عما آفعل وهم يسألون . فجمع عيسى من تبعه وقال : القدر سر الله فلا 
تکلفوه ) اه . ۱ 

آورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۰۱۹۹ ۲۰۰) وقال : ( ... وفيه آبو مجبی 
القتات وهو ضعیف عند ابلمهور ۰ وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غیرها » 
ومصعب بن سوار ‏ آعرفه ۰ وبقية رجاله رجال الصحیح )اه . 

واوردہ السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۲۲*) وما بعدها . 

وذكر سؤال عزير عن ذلك وحده وني اللہ له عن ذلك ثم عقوبته - الآجري في 
7 الشريعة " ص (7371) ۰ واللالكائي في « أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » /٤(‏ 
۹29 ومابعدها ۱ والبيهقي في الاسماء والصفات ین (۲۲۱) . 

وآشار البه او وس بای بل نی قال ( .. وهذا ضعیف منکر ) 
وفي البداية والنهاية (۲/ 4۲) وقال أيضا ( . فهو منکر وفي صحته نظر) . 
وآورده السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ 5177) 5 اين أبي حاتم والبیهقی . ولا شك 
أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي أغنى الله أهل الإسلام عنها بما أنزل عليهم وشرعه 
على لسان رسوله 

قال الدکتور ری رو ور أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة 
(6/ ۷۲۸)عند ذکر ما جاء عن العزیر ( . . ونحن نعتقد أن مثل هذه القصة باطلة لاتصح 
وذلك لعدة آمور :- 

الأول : أن فیها (ساءة ال مقا م الالوهية . وذلك لان الله عز وجل عندما عار أحدا من 
خلقه للرسالة أو الب اه تار أفضل ذلك الجنمع في خلقه ٠‏ وذلك ما في = 


تفسیر سورة التوية 


رو یک ۲۳ حجة في أن النفير والنفقة فرضان على الكفاية > وحجة عند 
الحصلین"۳؟ في قبول خبر الواحد ؛ إذ لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد 
لزمهم خبر من أنذرهم 4 وكل واحد منمرد بنذارة قو مه > والحجة بجر ه 


7 "ص۶۵2" 


قو له را ار شو ترش اکم رده هنوه ایا 


أن ایی منوا ادبم لیا وهر شرو 374 


روہ مر موم 


> سابق علمه عز وجل عن خلقه ٤‏ 9ئ00( « عزیر " حسب هله الرواية » 
فیکون اختیار الله عز وجل لم يكن مصیّا تعالى الله وتقدس . 
اكان" أن هذا طعن في مقام الأنبياء أنفسهم ۰ ذ أنهم كانوا أول من يعصي الله عز 
وجل ء فانه إذا نهاه الله عز وجل عن آمر ولم يمتثل ثم نهاه آخری ولم ينته فان ذلك 
عصيان بين » ثم هو بلادة حس لاتليق بعوام المؤمنين فكيف تكون في مصطفين 
اخیار ؟! 
الثالث : آنها تحمل في ثنایاها هدم هذا البحث الذي قدمه الولف في إثبات القدر من 
أساسه .رت لأن اخيار الله عز وجل لعزير يني أنه ل بعلم ما سیکون مه في 
المستقبل › > فلما اختاره وظهر له عدم طاعته جرده من وصف النبوة ) ثم قال ( . 
و ےر و تا نوف 
البکا یىی » . رت تو ہیی وخ 

(۱) سورة التوبة آية (۱۲۲) . 

' (۲) الحصلون هم المحققون ۰ ومنه قولهم ھت ا روازے E‏ 

انظر لسان العرب (۱۵۵/۱۱) مادة حصل وقال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة 

(1۸/۲) مادة حصل م وزعم ناس من أهل اللغة أن أصل التحصیل کت 
الذهب أو الفضة من الحجر أو من تراب العدن » ویقال لفاعله : الحصل » ۱ 
أنشد با وقال : : « فان کان کذا فهو القیاس ۱ الاب کله حمول علیه 4 وعل #۳ 
یکون شبه الذین یقولون بقبول خبر الواحد بأنہم یتیس الذهبت 7ج ۱ 
تحقيقهم وفطنتهم واللّه أعلم . 5 ۱ 


7 6 یت آیة (8؟١).‏ 


تفسیر سورة التوية 


حجه على الرجئة فیما پنکرونه من زيادة الایمان ونقصه تب وهذا نص 
اماما ماشہ 


قوله : 79 یرک وھ ترش لدبم یبال هم 
ومانواً وهم ڪلفرونَ واوا مو سرت لايكون نجسًا | 
۷۰ بكل حال؛ إذ السورة لا تزيد أحذا نجاسة » وإنما زاد هولاء 
جحودهم بها کفرا إلى کفرهم ۰ والرجس هو : الکفر ؛ والشرك بفعله 
نجس ۰ وهکذا اللاعب بالیسر وشارب الخمر وعابد الأنصاب أنجاس 
بأفعالهم . لا أن الیسر والخمر والانصاب آنجاس الذوات . ولکنها 
أفعال نبي عنها فاعلوها » فصارت أرجاسًا » وقد لخصناه فى أول 


نم 


الور 0 سے قوله : ای ارت +امٹوا 2 7 ۰ 4 کے وو کیک . 


.)۱۲۵( سورة التوبة آية‎ )١( 


.)۲۸( سورة التوبة آية‎ )۳( ٠٠ 


تفسیر سورة يونس 


کم 


وقوله : #هو ألْذِى جَعَلَ ألنَّمْس سيا وَالْمَمَرَ ورا ودره متازل للسکموا 
دد ألشِدِينَ وََلْحِسَابَ ۲6 دلیل على تعرف منازل القمر » وتعلم 
الحساب وأنه من العلوم النافعة التي قد ندب الناس إلى تعلمها » ولیس 
بمشغله عن الدین . 


سم ہہ ے و ۵ 


رر سرچ ب 3 A rye‏ ۳ ۱ 3 
كشفنا عنه ضرم مر ن لر بدعتا الا ضر مسة 4 ( إلى ) فيه 
بمعنی اللام » والله أعلم . 


وهو من الواضع التي يحسن فيها ؛ لا لم یتقدمها لفظ النظر كما يزعم 
5 م ب مم رر و ہے 2 ر مر عر ص مر لہ 
المعتزلة والجهمية أن قوله : 0 وجوه وید ضر 4 إن ريها ناظرة 4 معنى 
لر ما منتظرة ا 3 00 منهم جهل بلسان العرب »> وفك 


70 و ی ید 109 

(۲) سورة يونس أية (۱۲) . 

(۳): شوه القيامة اة( ۲۳:۲۲ ): ۱ 

)٤(‏ انظر قول العتزلة هذا فى متشابه القرآن للقاضی عبدالجبار (۲/ 1۷۳) ۰ والکشاف 
ھی 1150707 فی لفحو ا یر و 0را ادها اظرز ان 
الرد علیهم تفسیر ای جریر اط :0۲34/۷ وما بعدها » واعراب القرآن 
للنحاس (۸۶/۵) وما بعدها » وقد استطرد أيضًا فى ذلك . ومشکل إعراب القرآن 
لمكي (۲/ ۷۷۸ء ۷۷۹) ۰ وقد ذكر قول العترلة 000007 اللام ورد عليه 
أيضًا > وتفسير القرطبي (۱۹/ ۱۰۷) وما بعدها ۰ وشرح الطحاوية ص (۱۸۹) وما 
بعد‌ها . ۱ 

(۵) کتب مقابلها باحاشية كلمة « بحجية » ولعلها تخص العنوان الذي فی السطر التالي 

وهو قوله : « ذکر وجوب السنة » . ۱ 


تفسير سورة پونس ۱ 


لخصناه في كتاب الرد على الباهلي”'' . 


وقوله : کی رن ما وا یشرت 4 حجة علي 
د 
نو تا 


وقوله 0 نا عم یا بیس فال لیت لا برجو لات 
رہم ہو عط 


ای اک هنا ۶ بر لم ما کت 0 آن اا ين نی شر ان 
یم لا ما ات 4 دلیل على أن سنن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » كلها مسنونة بوحي ۰ وهي إذا صحت برواية "" الثقات ۰ لزمت 
۳ ۱ 

وفیه رد للقیاس ؛ إذ كان رسول الله مل اللّه علیه وسلم > مع 
جودة خاطره وفضله فيه على جميع أمته ٠‏ لا يخترع من تلقاء نفسه حکما 
ولا حدی فيه على حكم الا ما يوحى إليه » فمن بعده أحق أن لايكون 
لهم الا مانص عليه لهم » غير متخذين اختراعهم وتشبيهاتهم - التي 
لا يأمنون فيها من الخطأ والزلل - ديئًا بين عباد الله » تحكم لهم 


(۱) لم أتمكن من معرفته . 
(۲) سورة یونس آية (۱۲). 


بهم . . 

(4) ووجه الحجة عليهم أنه نسب التزيين إلى غيرهم وهم يقولون بأن العباد يخلقون 
أفعالهم ومنها التزيين 

۹2 سورة پوس آية (۱۵) . 

. » فی الأصل « بروات‎ )٦( 


تفسیر سورة يونس 2 


3 
ار م 


7 فاقوا ار لذ بك A‏ 
سبقت من ريت لقضى نهر فِيمَا فيه لفوت 4 حجة على المعتزلة 
والقدرية لذكر الكلمة السابقة التی لايؤمنون بها البتة» » وهی - والله 
OT ۰ ۶‏ 1 ۰ .)0( 


ر 


2 أسرع مکرا »۲۳ حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر 


| 


7 وت ر فخرں رمه س : 
قوله : هو ای بلق نار وال 4“ حجة عليه“ شديدة 


. في الاصل « من » وهو خطأ يرده معنی الکلام ولعله من الناسخ‎ )١( 

( قول الصنف هذا بناء على رأيه فی القياس حيث إنه من ينكره » وقد سبق بیان 
حجية القياس وذكر الأدلة على ذلك ص (۱۷۱) . ظ 

(۳) سورة يونس آية (۱۹). 

.)۵۰۷( انظر ذلك فيما سبق ص‎ )٤( 

(0) ذكر ابن اجوزي في تفسيره )١1/5(‏ وغيره أن للمفسرين في الكلمة هنا ثلاثة 
أقوال هى : 
آحدها : آنها ما قضاه الله وقدره من تأخیر العذاب عن هذه الامة . 
لن * أن الكلمة أن لكل أمة أجلا وللدنيا مدة لایتقدم ذلك على وقته . 
الثالث : أن الكلمة أنه لا يأخذ أحذا الا بعد إقامة الحجة عليه . 
وانظر تفسير الاوردي (187/7) ۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ ۳۲۲) وما 
بعد‌ها . ۱ 

. )۲۱( سورة يونس آیة‎ )٦( 

)۷( انظر في ذلك ما سبق ص (۲۲۷) . 

(۸) سورة يونس آية (۲۲) 

(۹) أي العتزلة والقدرية ۰ ولاستمرار المناقشة معهم اكتفي باعادة الضمير عليهم . 


تفسیر سورة يونس 


فیما یزعمون أن کل فاعل منفرد بفعله من غير / ۷۰ب/ أن یکون معانا 


هو يسيره . 


وفیه حجة في خلق الافعال ؛ لان السیر فعل متصرف في الخير والشر 
لا حالة » واللّه يسير كل سائر كما تری . فان قيل : فقد قرئ : « هو 
الذي ینشرکم » بالنون والشین "۲ قيل : قرأه آبوجعفر يزيد بن القعقاع " 
وحده”” دون سائر القراء » ولیس بخارج عما آردناه ؛ لوقوع الفعل 
علیهم بالنشر والتسییر . 
ےی 


سے 7 ۶ وم رحد < ۳ 
توله « حب إدا کت في الب وج بهم ریچ لب وروا ما 4 ٠‏ 
فأنث الصفة ثم قال : # تا ریخ عاصف #ولم يقل : عاصفة » فیشبه 

- واللّه أعلم - أن یکون رده على لفظها""" . وفیه حجة لمن یفعل ذلك . 

. وهي قراءة سبعية قرأ ہا ابن عامر وأبوجعفر‎ )١( 
۰ )۲۳۲( انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۰۰/۱۱) > والبسوط في القراءات العشر ص‎ 
الغاية في القراءات العشر ص (۱۷۰) ۰ حجة القراءات ص (۳۲۹) ۰ النشر في‎ 
. القراءات‎ 

(۲) هو آبو جعفر يزيد بن القعقاع الخزومی بالولاء الدني » وقیل : اسمه جندب بن 
فیروز ۰ أحد القراء العشرة من التابعین » كان إمام أهل الدينة بالقراءة » وکان من 
المفتين الجتهدین » توفي بالدينة سنة سبع وعشرین ومائة » وقيل : سنه ثلاثين 
ومائة . ۱ ۱ 
انظر العرفة والتاریخ (۱/ ۰۷۵ (۲۱۳/۳) ۰ التاریخ الكبير (۳۵۳/۸) ۰ معرفة 
القراء الکبار (۷۲/۱) ۰ سير آعلام النبلاء (۵/ ۲۸۷) ۰ غاية النهاية (۲/ ۰۳۸۲ 
خی نت التهذیب (۵۸/۱۲) ۰ التقریب (1۳۹) . 

(۳) بل قرأ بها أيضًا ابن عامر كما آشار إليه ابن زنجلة في حجة القراء‌ات ص 
(۳۲۹) » والجزري في النشر (۲۸۲/۲) وتحبير التيسير ص (۱۲۲) . 

۱ TD: O 

)٥( -‏ انظر تفسیر القرطبي (۸/ )۳۲٣‏ » واعراب القرآن للنحاس (۲۵۰/۲) ۰ والتبیان< 
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م 4 


7 ہے ہم ہہ سے ر 4 و 4 4 و ) ( 
قوله : $ وألله يدعو اك دار السللر وهی من نشاء إل صراط سق ) ١‏ 
حجة عل العتزلة والقدرية شديد [5]"“ ؛ لأن الدعوة عامة والهداية 
ا 


قوله : لان أَحْسَنوا لس وَريادة 4" حجة على الجهمية ؛ إذ هم 
یقولون بأحبان الاحاد ويكبتوا . ومشهور عن رسول الله » صل الله عله 
وسلم 4 أنه قال : « الزيادة النظر إل و حه [الل, ](*) تبارك الله 
وتعالى )6 


قوله : « کذلاک حقت کلمت ريك عل الذي فوا امم لا نون ۲ 


= في إعراب القرآن للعكبري ( ۱۷۰/۲) . 

(۱) سورة يونس اية (۲۵) . 

(۲) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

سور پو اد (۱ ۲ 

. مثبت من التصحیح الهامشي‎ )٤( 

/۱۱( آخرجه عبدالله ابن الامام أحمد في السنة (۲۲۲/۱) ۰ والطبري في تفسیره‎ )٥( 
وابن منده في کتاب الایمان (۰)۷9۱/۳ واللالكائي فی شرح أصول‎ ۷ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (4071/۳) وما بعدها . وآورده السیوطی فى الدر ا نثور‎ 
۳" ۲ وعزاہ لان مر دویه واللالکائي‎ 2 (oV /٤( 
. وقد جاء موقوفا على بعض الصحابة كأبي بكر وحذيفة وعلى وأبي موسى الأشعري‎ 
. وغیرهم‎ 
انظر في ذلك الرد على الجهمية للدارمی ص (1۰) وما بعدها » كتاب السنة لابن حنبل‎ 
ومابعدھا » وتفسير الطبري (۱۰۵/۱۱) وما بعدها » وكتاب التوحيد لابن‎ ( 
وما‎ )٥٥۸ /۳( وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤٤۷ /١( خزيمة‎ 
. بعدها . والدر المنثور للسيوطى (/۳۵۷) وما بعدها‎ 

(1) سورة يونس آية (۳۳) ٠‏ 


تفسير سورة يونس 


. حجة عل المعتزلة والقدرية واضحة""" . فكيف يقدر على الإيمان من هذه 
سبیله لو تدبروه ؟ ۱ 


وقوله : « ون بک کر إلا عا إن الک لا ين یں كلق سباي“ 
یل عل آن ان لا جوز ا ی حال من الوا + ذ ما لا يفش 
من ا حق شيئًا لیس بحق ۰ وضد ا حق الباطل . 

وقد يجوز أن یکون قول : 7 يبا الین منوا جوا كيرا من آلظن زک 
بت أطي ۳ مصروفًا بعضه الذي هو“ إثم إلى السیئ من 
ات ساره ال ا هد ا و ما هر تک ودا 


E 5 2)‏ 
هو سيىئ > وقد جمعهما اسم واحد » ومع ذلك » فهو من 


الأضداد ؛ إذ یکون بمعنی الشك وبمعنی العلم"؟ والله أعكم بما آراد 
بالبعض الاخر ۰ وقال رسول الله صل اللہ عليه وسلم . جلة : 
« إياكم والظن ٠‏ فإن الظن أكذب الحديث ۲ كما ذکره الله جملة ههنا 


۰ ووجه الحجة إخبار الله بعدم إیمانہم وأن ذلك بتقديره سبحانه » فهو صريح في 
نهم لا یقدرون على الایمان وحدهم - لانهم یزعمون آن آفعال العبد کلها خلوقة له 

مر وغيره » واللة لا يخلق شیئا منها ولا بقدره › والایة ترد ذلك 

( سورة يونس آیة ( ۳). 

(۳) سورة الجرات آية (۱۲). 

(4) في الأصل قدم « هو » على « الذي » ویأباه معنی الکلام 

(5) انظر فى ذلك تفسیر الطبري (75/ ۰۱۳۶ ۱۳۵) ۰ وتفسیر الاوردي (978/4) 2 
وتفسیر البغوي (۲۱۵/4) ۰ والجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۳۳۲/۱) ۰ وقد 
اشار إلى تقسیم الظن إلى محمود وسيئ . 

(7) انظر فى ذلك ما سبق ص (۱۳۱ ۰ ۱۳۵ ۱۸۳۰) . 

(۷) هذا جزء من حدیث رواه الامام مالك في الوطاً (۲/ ۰۹۰۷ ۹۰۸) کتاب حسن- 


سر کہ ییحی 


۰ 7 5 ( سے ری سے ا روو 1 
في سورة يونس ۰ 1" قوله : ووم شرم كن پر شرا رل ساعة من 
انار ۲۳۱ نظير ما قبل هذا أن الميت بعد المساءلة لا يعلم شيئاً ولا 
يشعر بطول الکث في کا ہا 


قوله : #قل ل ]نيك یی کڑا ولا کشا لا ما کہ الک لک آکو بل إا 


جا جر ف ی 9 ولا د ون ریو ت على المعتزلة والقدرية 
في أمره رسوله“ ۷۷0 » باز من الضر والفع | 


ط ےد ۳ 7 س._ ٭ 7 0 . (5) 
بمشیئته » وقد شرحته فی سورة الاعراف 


صا 
2003 قوله # قال مومی تَا چثثر بو لیر 4 عرف“ بالألف واللام - 
والله أعلم - لقوله ۰ فا جاءهم الح ین عدرنا الا إن هذا ل 


= الخلق » باب : ما جاء فى الهاجرة . 
والامام أحمد في السند في مواضع منها : مارواه في (۲/ (EY ۰۳۱۲ ٥‏ 
والبخاري في صحیحه کتاب الادب ہ باب : ۳ ایا ان مرا وا كيرا من ان 4 
انظر الفتح ( ۰ ح 110( . 
ومسلم في صحیحه )۱۹۸۵/٤(‏ ح (Yo)‏ کتاب البر والصلة بکیج > باب : 
تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش . 
وتمام الحديث : « ولا تجسسوا ولا غسوا > ولا تنافسوا ولا تحاسدوا > ولا 
تباغضوا > ولا تدایر وا 3 وكونوا عباد الله إخوانًا ۴ 

. مابين القوسين مثبت من التصحیح الهامشي‎ )١( 

(۲) سورة يونس آیة .)٦٤(‏ 

(۳) انظر کلامه على ذلك فيما سبق والتعليق عليه ص (۱۹۵). 

.)٦4( سورة يونس آیة‎ )٤( 

. کتب مقابله بالحاشية کلمة « الله » والعنی مستقيم بدونها‎ :)٥( 

)1۸۷( انظر فیما سبق ص‎ )٦( 

(۷) سورة يونس آية (۸۱). 

(A)‏ العرف هي : كلمة ( السحر). 
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و ع ی (۱) 7 ا 000 5 
السحر الذي سبتموه إلى ا حق ۰ والحق لا یکون سحرا ۰ ۱ 


وفی حرف عبداللّه بن مسعود وأبي بن کعب "۳" « سحر »© بغیر تعریف 


الا أن أحدهما قرأ : ١‏ ما آتیتم به » والآخر « ما جئتم ا 


ع 


وأحسب محاهدا وأبا ۶ وأا جعفر قرأوه عل الاستفهام 0 
استثقلوا تعريفه مع الاتصال فاستراحوا إلى الاستفهام اتباعًا للخط”” . 


(۱) سورة يونس آية )۷٦(‏ وانظر فيما ذكره المصنف تفسير الطبري (۱۸/۱۱) ۰ وزاد 
ات ::09/٤(‏ 00 

)۲( کو صاخ ترك له للفو افر ات 439 +ہہە" 
ا الأنصاري من بني النجار 5 أبو المنذر > شهد بيعة العقبة الثانية » وشهد بدرا 
وما بعدها من الشاهد مع رسول ال اة رسول الله بالعلم وقال : ۲ إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك »2 ء توفي -رضی الله عنه - سنة عشرین » وقیل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير (۳۹/۲) ۰ المعرفة والتاريخ (۳۱۵/۱) ۰ الجرح والتعديل 5 
OT‏ المستيعاب (۱/ 4۷) » أسد الغابة )11/١(‏ ۰ سير أعلام الشلاء (۱/ ۳۸۹) 2 
تجريد أسماء الصحابة (6/۱) ۰ معرفة القراء الکبار (۲۸/۱) ۰ غاية النهاية (۳۱/۱) ء 
الاصابة (۱۰/۱) . 

(۳) انظر ذکر هذه القراءة عنهم وتوجیهها وذکر اختلافهم في « ما ءاتیتم به » تفسیر 
الطبري (۱4۸/۱۱) ۰ ختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص (۵۸) » وتفسیر 
القرطبی )۳٦۸/۸(‏ ۰ البحر الحیط (۱۸۳/۵) ۰ إتحاف فضلاء البشر ص (۲۵۳) . 

0 سی ا ك عا ایا سم الات لري ول اة 
ونسبه غير ذلك ۰ إمام العربية والإقراء مع الصدق والثقة ۰ وأحد القراء السبعة 
وأكثرهم شیوخا » ولد بمكة سنة ثمان وستين » ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة 
سنة أربع وخمسين ومائة . 
انظر إنباه الرواة (۱۲۵/۶) » سير أعلام البلاء )٦٥١۷ /٦(‏ »معرفة القراء الكبار (۱/ 
٠‏ ء غاية النهاية (۲۸۸/۱) ۰ تهذیب التهذيب (۱۷۸/۱۲) ۰ شذرات الذهب 
(۱/ ۲۳۷ 

)٥(‏ نعم لقد قرآوا کذلك » انظر ذلك عنهم في نفس الراجم السابقة في الهامش قبل 
الشائق ٠‏ 


تفسیر سورة يونس . 


ET‏ مر ای سرچ اس سم یہ کنل 
سبط إن الہ لا یشیم عمل المتیین * رشن ال ای یکلم ور 

سکره وسر أفلا تراه أخبرهم أن الحق الذي 58 او 
إلى السحر يحققه الله ؟ والسحر يحصل فی أيديهم » واللّه أعلم بما آراد 


دل 


قوله : #فما ءام ری له ڈیڈ ن ریو 04 " حجة في تسمية أشياء 
ختلفة باسم واحد''' ؛ ٍذ اسم الذرية التي تعرفه العامة واقع على الصبیان 
والنساء دون الرجال البالغين a‏ > صل الله عليه وسلم » 


لرجل فى بعض غزواته : « الحق خالد بن الوليد فقل له : لا تقتلن ذرية 
7 ) تس 


والذرية تجمع الرجال والنساء البالغين والصغار » قال الله - تبارك 


. )۸۲ سورة يونس الآيتان ( ۸۱ء‎ )١( 

(۲) سورة يونس آیة (۸۳) . 

(۳) انظ هنا سبق عن را ۱۱۵ معان ۹ ۵۵) 

)٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (4۸۸/۳) ۰ (178/5) وابن 
ماجة في سننه (۹6۸/۲) ح (۲۸۶۲) كتاب : الجهاد ۰ باب : الغارة والبيات . 
وقتل النساء والصبیان . وآبوداود فی سننه (۳/ ۰۵۳ ۵6) ح )۲٦٦۹(‏ کتاب : 
الجهاد ء باب : فى قتل النساء . 
وابن حبان في صحیحه » انظر الاحسان (۷/ ۱8۰) ح (4۷۷۱) باب : اظروج وكيفية 
الجهاد - وفیه ذکر خبر ثان يدل على أن النساء والصبیان من أهل ا حرب یقتلون إذا 
قاتلوا . 
والنييقن فی لک( ۱ ۲ كات الس © باب : ترلك فتل من لا فتال فيه من 
الرهبان والکبیر وغیرها . 


تفسير سورة يونس 


7 پ3 + بے 09-0 المشحون 4“ وقال وَل 
8 رم م صر سے م e‏ (۲( 
اخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر ذرِيَهم 4 


وقال لك الزین أعم یم ان ين رن E‏ 
2 ' » وهي في هذا الموضع | لقلا کات 


والله أعلم - : « فما آمن لوسی الا قليل من قومه » كذلك حكي عن 
١ ET‏ 
س وسور : 


ذكر الإيمان والإسلام : 


e 16‏ یلوم إن کم منم ار فعله ۳2 ان کم 
گے (o)‏ ۲ 4+“ 
47 : حجة لمن يقول : الایمان والا سلام وان فرق ہما اسم 
فجماعهما ۱ 


وفیه دلیل على أن التوکل من الایمان » وهو رد على المرجئة . 


= والعسيف : هو الأجير » وقيل : ا الفا » وقیل : 
انظر غريب الحديث لأبي عید ۴۹۹۷۰ ٤‏ والفائق فی غریب ِا E‏ 

)۱( سو اشن اا )١١(‏ . 

(0) سورة الأعراف آیة (۱۷۲) . 

ر۳( سورة مریم آیة (6) . 

/۱۱( انظر القول عن ابن عباس بأنها في هذا الوضم بھی الات شر اوت‎ )٤( 
. ونسب أيضًا لقتادة والضحاك‎ )48 
/1( والدر المنثور‎ ۰ )١85 /6( وزاد المسير لابن الجوزي (۵۲/4) ۰ والبحر المحيط‎ 
. ء وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ‎ ۲ 

. )۸۵( سورة يونس أية‎ )٥( 

(7) ومن قال بذلك ابن مندة فى كتاب الإيمان (۱۲۳/۱) تحت عنوان : ذکر ما يدل 
على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد . ظ 


ی 1 مره صو ص کہ سر مرچ" 7 مس مر 7 رم 8 کپ رصم ۱ 
قوله ۰ راوتا إل موی وليه أن برا لیا بیضر بویا واجماوا 
گر م 


بوتکم ق حجة فى تخلف الخائف عن الجمعة؟ ؛ لأن 


Ea‏ قومهما - لا محالة - كان فرضهم أن یصلوا في 
سرد ہہ اضر + بد کی لت کم ای ا سی 
وطهورّا ؛ إذ هذا من الخصال التي خص ہا محمد ٠‏ صل الله عليه 
وسلم ۰ وفضل جا عل سائر الانیاء۳ ۰ فأمرها اللّه أن یصلا 
وقرمهما في بیوتہم حين خافوا فرعون وملاه أن یفتنوهم فلا نعلم 
صلاة حضورها فرض علینا إلا الجمعة ء فإذا غشینا خوف وسعنا أن 
نصلی الظهر في بیوتنا ولا نحضر المعة . 

حجة الشافعي في أن العرب تبتدی بالشيء من کلامها يبين آخر لفظها 


وانظر الشرح والابانة لابن بطة ص (۱۸۲) فى الحاشية - وکتاب الإيمان لشیخ الا سلام 
ابن تيمية بدءًا من أول صفحة فيه . ۱ 

0 تور يو فين د انان 

( انظر تفسير القرطبى (۱۰۳/۱۸) . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ فيه نظر والقول بأن فرض موسى وقومه أن يصلوا الجمعة في بيت المقدس يحتاج 
إلى دلیل نقلي صحیح في ذلك ولا دلیل فیما أعلم ۳ 
وقد كانت الصلاة مباحة للانبیاء قبل نبینا فى آماکن خصوصة کالبیم والصوامع دون 
قبلي » حيث جاء فیها « وکان من قبلي إنما کانوا يصلون في کنائسهم » . 
وما آخرجه الہزار عن ابن عباس وفيه : « ول يكن من الأنبياء أحد يصلي حتی يبلغ 
محرابه ٢‏ . انظر الفتح (۱/ ۰۵۲۱ ۵۲۲) . علمًا باستحالة ذلك من جهة الواقع . 

)٥(‏ انظر تخريج الحديث الذي فيه ذكر جعل الأرض طهورًا لنبینا فيما سبق ص 
(۳۷۷) . ٍ- 


تفسیر سورة يونس 


سم سس ۳ مم کم 


قوله # وقالت موی ی ۷۱ ب / 5 ب مات عونت وملام ری 
اك فو ایا کا ماو عن کا كت عله مرا باس 
ل فلویهم كلا بح بر الاب 2 ال فد ات امم پچ 
حجة للشافعی - رضي الله عنه - [فیما]''' قال : إن العرب تبتدئ 
بالشيء من کلامها يبين آخر لفظها فيه عن آوله ؛ إذ ابتداء القول في 
الدعاء إخبار عن موسی وحذه دول أخيه 4 وآخرہ يدل على أن الدعاء 
ار ها رن رل و ا وکا وی ۳ 
ولا متيل E‏ تل 

وفى دعوتہما حجة على العتزلة والقدرية ؛ ألا تری أنہما دعوا عليهم 
دعوا به عالاً كما يزعمون لم يدعوا . ولو دعوا ما أجيبا . 


صر سے سے ڑم کے 9 
صدق ورزفتهم من الطيّبت فما 


(۱) سر پوس لاان (1۸۹::۸۸:: 

(۲( مثبت من التصحیح الهامشي ۱ 

(۳) قال الامام الطبري في تفسيره (۱۱۰/۱۱) : « فاٍن قال قائل : وكيف نسبت 
الاجابة إلى اثنین والدعاء إنما كان من واحد ؟ قیل : إن الداعی وان كان واحدا ء 
فإن الثاني كان مسا وهو ارو الا شب الاجا لها لان اد + 
وكذلك قال أهل التأويل » . ثم ساقه عن عكرمة » وأبي صالح ٠‏ وأبي العالية . 
ومحمد بن كعب ٠‏ والربيع بن أنس . 

€3 آخر الكلمة مثبت من التصحیح الهامشي . 

. )۸۹( سورة يونس آیة‎ )٥( 


تفسير سورة يونس 


اختلفوا حى جاءهم یر 4“ حجة لمن قال : من العلم ما يكون وبالا . 
آلا تری أن الله - تبارژه وتعالى - ذم هذا الاختلاف منهم ؟ وقال : 
« وما فرق الین آوتوا التب إلا ین بعد ما نم ال 4 . 


ويؤيده حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله ¢ 
صل الله عليه وسلم کی إن من العلم لجهلا ۲ 


وقوله  :‏ وما کل الین أوثوأ التب إلا من بقد ما جام لژ 4“ 
من أكبر الدلیل وأوضحه على قبول خبر الواحد ؛ لأنه - جل جلاله - 
لم يأمر رسوله » صل الله عليه وسلم » بمسألة من آمر الا وإذا أخبروه 
لزمته الحجة بقولهم » وكل واحد ممن يخبره منفرد لخبره » وان صدقه 
غيره والحجة لازمة بقوله . 


۱ 


5 1 عم ۱ الي 5 ص ۶ ےر رےہ من )ا ہ7 ہک ح و 
قوله :و آل حفت عل کلمت ريك لا یوون * ولو جاء تہم 


( سورة يونس آية (۹۳) . 

OD‏ لته ان زر نے 

(۳) هذا جزء من حدیث آخرجه أبو داود في سننه (۳۰۳/4) ح (۵۰۱۲) ۰ کتاب : 
الأدب > باب : ما جاء في الشعر ۰ وأورده التبريزي في مشكاة الصابیح (۳/ 
۶ ح (4۸۰) کتاب : الاداب > باب : البيان والشعر » والسيوطي في 
ام 

انظر فيض القدیر (۲/ 075) ۰ وضعیف الجامع (۱۹۳/۲) . 

(4) سورة يونس آیة )۹٤(‏ . 

( في الاستدلال بهذه الاية على الدعی نظر ؛ فان الاية صريحة فى أنه آمر بسوال 
جحاعة ولیس واحدّا . ۹ ۱ 


تفسير سورة یوس 


0 سے ہی ررومة موس مره م 
.0 ۲(۰) 
واضحة 8 


مر رم 1 02771 وو م و ا رس ره 
من من فى الاتض کلهم جما آفات تکره 
۱ ۳۹ ب ر ےس مم 


الاس مک کیا نیت ٭ وا کات لس أن تبرت لا پان اللہ ول 
الم على زیت لا یَعْقلونَ 4" حجة على العتزلة . 

ولقد بلغنی عن بعض سفهائهم أنه قال : معناه : ولو شاء ربك لا جا 
من في الأرض كلهم إلى الایمان واضطرهم ولکنه ترکهم مختارين . 

ومذا لولم يكن خلافًا للتلاوة وترگا لألفاظها ء لكان في التأویل خطأ 
من غير إشكال . 

وکیف یکون کذلك ومو یقول : « وها و لس آن ورت الا 
إِدْنِ أله » إذ الاذن هو الاطلاق » وقد دللنا على فساد قولهم في 
جعلهم الاذن علمّا فى سورة البقرة““ وغیرها فأغنى ذلك عن اعادته . 

توله : # وایزث ان کون من المینین ‏ وان أقم وجهك للا 
حَنِينًا 4“ فيه - والله أعلم Ie‏ اقل ال ٭ اكد 


1 :سواوة وو یں و 

(؟) ووجه الحجة عليهم إثبات علم الله وقضائه السابق ء وخلقه لافعال العباد . 
O O a a 1‏ 

. )۱۷۰( انظر فیما سبق ص‎ )٤( 

)6 سور ور سی OEE‏ 


تفسير سورة يونس 


و وجو نظیر ما مضی /۱۷۲/ في سورة انعم" : # فل اق 


مرك ا ای أ ا کک کیا من المشرك کن 4 . 


)١(‏ انظر معاني القران للأخفش )۵۷٥ /١(‏ ۰ وتفسیر القرطبی (۸/ ۳۸۷) . وتفسیر 
البحر الحبط (۵/ ۱۹۰ء ۱۹۰) . ۱ 

20 انظر فیما سبق ص (۳۰۰) 

(۳) سورة الأنعام آية (15) . 


تفسیر سورة هود 


ہدس سیپس و بایدر کر و و وم ات |[ |[ |[ ور ری و رو مویکو و ور و زور SSA‏ 


DOES OOO‏ ا هید مک ی هر و 


قوله : وا 1 ات ی TE‏ 1 77 معا حَسَنَا ال أجل مس 
وت كل نی کو تساه ۹ 7 ال ال رف والعت ی الطب 


بالاستغفار والتوبة . 


ومثله إخبارًا عن نوح . مق مس تہ : #فقلتُ استغفروا رکم 
إن كان عم © پیل اه یک بدا 7 رید بو ور 
٣٣‏ 4^“ 

فلو أن رجلا من لا یولد له اشتهی أن یکون له ولد فاستخفر محتسبًا 
مستعطليًا به أولاًا لولد له » وان كان مين" فاحب الذکور من الأولاد | 
يديهم ریق ی اعد بي ۱ 


ay‏ 7 9 وه سے چ 29م 


قوله : ام قولوت آفتربه فل فآنوا يعر سور مَثللوہ مفاریب وادعوا 


(۱) سورة هود آية (۳) . 

(۲) سورة نوح الایات ( ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲) . ۱ 

(۳) الميناث : هو الذي يلد الاناث فقط ۰ ومنه قولهم : امرأة مثناث ٠‏ ورجل مثناث 
إذا ولدا الإناث فقط وضده مذکار : الذي یلد الذکور . ۱ 
انظر لسان العرب (۱۱۳/۲) مادة آنث ۰ والقاموس المحيط (۱/ )۱٦۷‏ مادة انش 

)٤(‏ حصول الاجابة لابد له من تحقق الشروط وانتفاء الوانع ‏ , فلو آن شخضا حقق 
الشرط وهو كثرة الاستغفار - وفي علم الله أنه عقیم فانه لا یولد له لعدم انتفاء 
المانع الله اعلم . 

)٥(‏ الزنادقة : جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة تدل على الذي لايؤمن بالاخرة 
ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر . 
وتطلق هذه الكلمة على كل متهتك مستهتر يتكلم في الدين بما هو كفر صراح دون نظر- 


تفسير سورة هود 


استطعتم من دون اللہ د کش کیو ۹( > وكذلك في سورة 
يونس : فآ یل ال فل کاو بشو و ا 9 
سورة بني إسرائيل : قل لین تم( الس وَالْجِن عل أن ياتا بل 
ملا ان 5 2 ناش 7 سے 2ظ سو سا ۸ OE‏ 1( 
وکذلك قوله في سورة البقرة : ورلن سفن نب نت 5 کی عا 
کاو نر ئن ا ےج حا عل انت رفظ ] 
عجز جميعهم عن إیرادہ » وقدرتهم على الأشعار واطب ودقة الكلام 
في الحكمة والفلسفة والأسجاع العويصة - شاهد بصحته ودليل على 
جع ع را U‏ و ۱ 


۷ + 
3 


وقوله : !خبارا عن نوح عليه السلام : را کت نی ن۵ آن 
ا ولا و 


نسح لك إن کن له يريد آن یتیک هر رکم وله جورت 4 حجة 
عل العتزلة والقدریة > خانقة لهم جدّا لا بجدون عنها محيصًا ولاعد 


= أو استدلال + كما تطلق على أتباع دیصان ثم ماني ثم مزدل E‏ 
- النور والظلمة قديمان - النور إله الخير - والظلمة إله الشر . 
انظر لسان العرت ( ۹ زندق » وفتح الباري )۸ (YAT «YAY‏ . 

. )۱۳( سورة هود آیة‎ )١( 

(۲) سورة يونس آیة (۳۸) . 

(۳) سورة الاسراء آیة (۸۸) . 

سی سی یرھت 

. )۲۳( سورة البقرة آیة‎ )٥( 

. )۳۶( سورة هود آیة‎ )٦( 

(۷) وذلك لأنها نسبت إغواءهم إلى ال دهم رون مذا ويجعلون ‏ العبد حالما 
لافعال نفسه من غواية وغیرها . ۱ 


تفسير سورة هود 


غا وکیف یضربون 7 هذه سل وأخواتها ویفزعون إلى قوله : 
سیول الین اشا تو کے اه م أئرے 4 . 

وقد دللنا فی سورة ا على أنهم وضعوها غير موضعها بما 
يغني عن إعادته في هذا الموضع 

0 + + پیر وه عو 4 رگ ۰2 مسر سر (۳) 

فوله : #وأوى رل نوج نم لن وم من فوك الا من قد ءَامَنَ 4ہ 
حجة علیهم"*" ؛ فلولا أن القضاء سابق فی سعادة البادرین "۳" إلى الایمان 
من قومه وبالشقاوة لمن تخلف عنه » ما كان لذلك معنی » ولکنه لا تکامل 
إيمان من قسم له آوحی إليه أنه لن یمن غیرهم . 


2 pr vd o 


ہس سج ب 
مز الل بج 1 ۹2 


وقوله < راتت لی لور 4" حجة علیهم وعل ابلهمية فی أن 
الاستواء لستقرا یت ا ی  .‏ ۰ 


)0 سور رة الأنعاء آية A6)‏ 
(۲( انظر فيما سبق ص )٤۲۲(‏ ¢ وما 0378 


(۳) سورة هود .. 


۱ أي على العتزلة ا‎ )٤( 

. كتبت في الاصل وصححت في الهامش أيضًا‎ )٥( 

۱ (0) سورة هود آية ( ° . ۱ ۱ 3 
0 0 أي على العتزلة ور ملون العبد. تال ولیست من خلق الله و وتقدیره . 
(۸) سورة هود آية (44) . 

0 0 7 ذلك فيما سیق ص ( 405و بعدها 


تفسير سورة هود 


قوله إخبارًا عن هود » صل الله عليه وسلم : ٭ کن ولو قد اک 
۷ل" کر وت ری ہے ٹہ ظ 


وقوله : يموم لا نلک و لچ" وما قال : #ومن تور 
وم 04" وکل ما في القرآن من ذکر القوم دليل على أن القرم وان 
انفرد به الرجال /۷۲ب/ في حال فهو يجمع الرجال والنساء ة فی اکثر 
الاحوال* ء لاحاطة العلم بأن ذکر القوم في هذه الامکنة قد جمع 
الرجال والنساء » وأن کل آمة سمیت بالقوم وبعث الیها نبي » فهو 
مبعوث إلى الرجال والنساء . 


اما لوضع الذي یکون القوم فيه رجالاً دون النساء فقول - 
موی ين كوم عمق أن یکوٹوا یا ینبم ولا يسا * من نساء عسي 
1 سر 


کی مه یب 6 . 


قال زهير 


. )۵۱۷( سورة هود أية‎ )1١( 

(۲) سورة هود اية (١ه)‏ . 

(۳) سورة ة الأعراف آیة .)١59(‏ 

. انظر فى ذلك لفردات ص (۶۱۸) ولسان العرب 1 ۰) مادة قوم‎ )٤( 

(۵) سورة و امحجرات آیة )١١(‏ . 

. آورده ابن سيده فى الخصص (۱۱۹/۳) ۰ وابن فارس في معجم ا اللغة‎ )٦( 
۰ )۱۸( وفي جمل اللغة (۷۳۸/۲) ۰ والراغب في الفردات ص‎ > ۳ /۰( 
/۱( وابن منظور في لسان العرب (۵۰۵/۱۲) ۰ وابن ۳ فى مغني اللبیب‎ 
1١ 


3 
اس 5 7 0 کے ۸7 ۰ وم سی کر کے لہ ہر سح بور 2 ٦‏ ےے مد رو 
قوله تعالى : فلا تك ف مريغ مما يعبد هلؤلاء ما يعبدون إلا هما يعد 
ہر و دن رے سور ۵ میم مر و 


ہا یہ 7 :< کر مت موی . )۱( 7 a dû‏ 
ءاباژهم مُن قبل ونا لموفوه یم طبر منقوص ۱۳۹6 حجة على العتزلة في 


إيفائه إياهم نصیبهم من عبادة الأوثان » واللّه أعله© . 
ااي *» ۲ 2 عا 2 كوك بو العم ور بورع ۰ 
وكذلك قوله : لول كلا لما لوصتيم ريك مهم 4" وهذه 


واضحة قاطعة كل ارتياب لهم لو تدبروها » فقد جمعت أيضًا الأعمال 
منه”*' لکل » وقد دخل فيه الكافر والمؤمن والعامل بالخير والشر . 


کر 7 
ر 


وقوله : وق سکره طَرَقٍ الہار ون مد ال إن سكت يدهن 
اعات € وليل عل أن الصلوات امس فر اطا کما قال رسول 
الله »> صل الله عليه وسلم : « مثل الصلوت ا خمس کمثل نهر جار على 
باب آحدکم یفتسل منه کل يوم حمس مرات ۰ فماذا عسی یبقی من 


6ٔ 


= وانظر آیضا دیوان زهیر ص (۷۳). ۱ 

() سورة هود آیة (۱۰۹) . 

() انظر في ذلك تفسیر ابن جرير الطبري (۱۲۲/۱۲) حيث ذکر عن ابن عباس 
ومجاهد أن معنى ١‏ لموفوهم نصيبهم » ما قدر لهم من الخير والشر - ولاشك أن 
عبادة الأوثان من الشر . وانظر زاد المسير (5/ )١57‏ » والدر المنثور )٦۷۹/٤(‏ . 

ور هود آية ۱ ںہ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ أي من الله » ویبدو أنه قد سقطت قبل قوله : « الاعمال» کلمة تقدر ر 
( توفية ) . 

ONES) 

۱ . )۳۰۵/۳ ء٦1٤٤‎ /۲( رواه الامام أحمد في السند‎ )٦( 
. والبخاري في صحيحه كتاب : مواقيت الصلاة » باب : الصلوات الخمس کمارة‎ 
۱ . )۵۲۸( انظر الفتح (۱4/۲) ح‎ 


لويم 
سس 


تفسیر سورة هود 


و # طرفي النهار 4 : الفجر والعصر''' ۰ #وزلفا من اللیل٭ : الغرب 
الا ظ 
8 ۶ ۰ 


+ نے ھا A Sa‏ وی تی نے 7 
وقال في موضع آخر : «آقر اَلصَلوةَ لول انس 4“ فهي 
الظهر”*' « إل عست الیل » فقد ی العصر والغرب والعشاء ثم 


مر کیم ہر ووس و اج اڑے۔ے۔ برح سان تن سم 9 مرو ۳ 


قال © وفرءان ات 3 فرءان النجر کا 
فهذا ذكر الصلوات الخمس فی القرآن . 
وقد ذكر الفجر وعشاء الآخرة بلفظهما فی سورة النور فقال : 


م کے 2 ره فا د ب ا ۴ مر مت ب کے رر و" 
« اھا الب امنأ سيندت الین ملكت اسن 2 لر بلغو | 
سس مس ہے > م سح ور ما ام !کک سام ہم 7 
رت رت ی لظهرة ومن بعد صلوة 
07 معا 6 
وقال في سورة البقرة : كلفطو على الشَلوتِ والصكزة اوت 


= ومسلم فى صحیحه (4۱۳/۱) ح )١٦۸(‏ کتاب الساجد ومواضم الصلاة باب : 

الشي ال الصلاة جو لخدا وترفع به الدرجات ۱ 

والدرن هو الوسخ 
(۱) وقد قال به الحسن و والضحاك ومحمد بن كعب . 

انظر تفسير الطبري (۱۳۰/۱۲) » وزاد المسير )١717/5(‏ ء وتفسير تفسير القرطبی )9/ 
۱ ۰ وتفسير أبن كثير (۲۸4/4) » والدر المتثور (4۸۱/4) . 

(۲) وقد قال به آیضا ا حسن واهد وقتادة . 

انظر تفسیر الطبري ۰0۱۳۰/۱۲۳ وزاد السیر (٤/۸٦۱)ء‏ وتفسیر لقرطبي 7 
89 ۰ء وتفسير ابن كثير )۲۸٢/٤(‏ ۰ والدر 402+ 
(۳) سورة ة الاسراء آية (۷۸) . 


۱ (4) انظر في تفسیره 3# دول امس * بأنه الظهر تفسير الطبري (Foo)‏ : ۰ وزاد 


0 السیر (۷۲/9) ۰ والدر المنثور (۳۲۱/۵) . 
(0) سورة اور 7 )٥۸(‏ . 


۷ 


ودمت 


0 ےر ر موس 
إلا من رجحم ريك ولذلك خلتهم 


۳1 
سک کے ور ے سم سم یه 


و موی می ا تو ور 
قو له  :‏ ولا نز الو للف ٭ 
ےر ےہ ہے مہ ں ‏ سس رس ر ررح ے 2 
كلمة ريك لانلان جهنم من الْجنَّدَ وا 


حجه علیهم ۳ ۱ 


حم 


قوله # وج فی هزه الح 4 . 


aa 1 


. )۲۳۸( سورة البقرة آیة‎ )١( 

() ما بين القوسین مثبت من الحاشية . 

(۳) جاء ذلك عن رسول الله بسند صحيح كما آخرجه أحمد في السند (۵/ ۰۱۲ 
۳( ۰ والترمذي في جامعه (۲۱۸/۰) ح (۲۹۸۵)کتاب تفسیر القرآن : تفسیر 
سورة البقرة » وقال هذا حديث صحیح . وابن جریر الطبري في تفسیره (004/۲) 
وما بعدها » واستطرد في دکر ما ورد فیها . والییهقی فى سننه (47۰/۱) کتاب 
لصلاة ء باب : صلاة الوسطی ومن قال : إنها العصر . وآورده السيوطي في الدر 
افو (۵/ ۷۲۹۵ وما سدقا ۱ 

. )۱۱۹ - ۱۱۸( سورة هود آیة‎ )٤( 

(6) ووجه اة آخاز الله أنه خلقهم للاختلاف كما فسره بذلك بعض السلف . 
انظر تفسیر الطبري (۱8۳/۱۲) وهم ینکرون ذلك . 

ORD 

(۷) وهو قول أي موسی ۰ وابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبیر ؛ ومن معهم 

انظر ذلك عنهم في تفسير الطبري (۱۲/ ٠٤١‏ - ۱45) ۰ وزاد المسير /٤(‏ ۱۷۳) 


وتفسیر القرطبي (۱۱۰/۹) > وتفسير ابن کثیر /٤(‏ ۲۹۲) ۰ والدر النثور للسيوطى 
۳/7( ,` 


وقال الحسن : فى الدنيا"“ ۰ وهو آشبه والله أعلم ؛ لأن الحق قد 


)١(‏ انظر هذا القول عن الحسن ومعه فتادة في تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۶۷ ۰ وزاد المسير 
/٤(‏ ۱۷۳) ۰ وتفسير القرطبي )١١57/64(‏ 5 وتفسير أبن کثیر (ع/ ۲۹۲( ۰ الدر 
المنثور )٤۹۳/٤(‏ . ۱ ۱ 


قوله تعالى إخبارًا عن یعقوب : ¥ وی /۷۳/ نمكم عك وم 
سر ہر 


ال تب گا یا مق أ اق ين مَك 5 ون 4 حجة فی 


4 


ل مه و 5ھ > مر ہر 


20-0 عن إخوة يوسف : لد قالوا‎ E 
إل ایتا ما ون عُصَبَةٌ ا آباتا نی سل ٹیر ی م مل ا‎ 
وکنبم بعد رجوعهم إلى أبيهم ز؟‎ ٠ من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب‎ 
على الشراة ۰+ فيما يزعمون أن الذنوب كفر ؛ إذ ليس يقدرون أن يكفروهم‎ 
وهم أنبياء” امیس س شی رہ > ثم أخبر عنهم في آخر‎ 


. )٦( سورة يو سف آية‎ )١( 

(۲) وقد جاء ذلك آیضا صريحا فيما رواه الإمام أحمد في السند )۹٦/۲(‏ ولفظه ١‏ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم ‏ 
السلام » > ورواه الامام البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبیاء » باب : 
له کیان و لعن کی نک 2 وید ءات لِلسَايلِينَ > . 
انظر الفتح (1/ ۲ح (۳۳۹۰) ) والترمذي في جامعه (6/ 26۲۹۳ (۳۱۱۲) كتاب 
التفسیر » باب : ومن سورة یوسف 

(۳) ساقطة من الاصل ویدل على ذلك نصب ( إخبارًا ) بعدها . 

. )۸( سورة یوسف آیة‎ )٤( 

: اختلف کے رم ب هل کانوا جميعهم آنبیاء على قولین‎ )٥( 


الأول : ہم أنبياء » وروی هذا القول الطبري في تفسیره ۰ بسنده عن اب 
نك 


الثاني : أنهم لیسوا بأنبياء ۰ وهو الارجح واختاره القرطبي وان کییر . 
[نكت القرآن ‏ ج ۲۱ 


السورة بعد ندامتهم : االو یتنا استففر لا دبا ۳" وم یقولوا 


قال القرطبي في معرض استدلاله لرجحان هذا القول (۹/ ۱۲۷) : « ووقع في کتاب 
الطبري لابن زيد آنهم أنبياء » وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي › 
وعن عقوق الاباء > وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله ۰ ولا التفات إلى قوله من 
قال : کانوا انبياء »اه . ۱ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۸۵/۱) وقصص الأنبياء ص (۱۵۹) : وقد ذهبت 
طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره وباقي إخوته لم يوح إليهم ۰ وظاهر مادکر 
من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول ٠‏ . ۱ 
ثم قال : « .. ومما يؤيد أن یوسف عليه السلام هو الختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة أنه ما نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما دکرناه ٤‏ . 
ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد .. عن ابن عمر أن رسول الله قال : « الكريم ابن 
. الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » اه . 
ويدل لرجحانه أيضًا أن القول بنبوة إخوته لم يرد عن النبي ۰ صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
هو موقوف على ابن زید . ۱ 
وانظر أيضا الفتح )٥۸۳ /٦(‏ مار این ره 2)۹۹ 
(۱) سورة یوسف آية (۹۷) . 
(۲) ما بين القوسین مثبت من التصحیح الهامشي . 
)سور توا آی2:( ۹ :۱ ۱ 
)٤( ۱‏ هكذا بالأصل ٠‏ وببذه الصفة یکون الکلام لم يتم > وان كان مراده واضخا حيث 
يريد الاستدلال على أن لفظة : ( القوم ) تطلق على الرجال وحدهم » وقد مر ذلك 
فیما سبق ص (18۸) وما بعدها . 
)٥(‏ هذا عجز بيت وصدر آخر للنابغة الذبياني ونصهما كاملا . ۱ 


تفسير سورة یوسف 


ال : < إل ی آ ن تکبا .اف أن مأ اوت" 


فسه الذي سمعوه ينطق به لا غيره ۔ 


وقوله : : از 7 که یکرت 4 دليل على أن البكاء يكون 
رو بح میساں ہر ےم سان 
المعنيين ¢ آو آحدهما . 


= ولا أرى فالا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
2 سلیمان اذ قال و له ت في البریة فاحددها عنِ القند 


8 590 ۳1 روز نی لسان العدب /۱٤(‏ ۱۸۱۲ء سك مادة 1 
واین هشام في معني اللبيب ۱۲۱/۱ ¢ والبغدادي في 0 الأدب )۳/ 0 کت ۱ 


(f0 «° ۱‏ . 
. ۱) روي مرفوعا إلى النبي » > صل الله عليه وسلم ۰ ولا يصح ؛ نے 0 


الزهد(؟/ ۵۸۵) ¢ والقضاعي في مسند الشهاب 7۷ ح (YY)‏ 6 واخطیب ۱ 
البغدادي في تاريخ بغداد TAY‏ 5 (۲۷۳) 5 وابن الجوزي في رج 


.)۸٤ اال‎ ۳) 


وآورده سے اجات 3 انظر فيض القدیر ۲۲۳/۲ . 
)۲( سورة یوسف آية (۱۳) . ۱ 


(۴) سورة یوسف آية )٦٦١(‏ . 


مر و رم 


7 7 ۱ مر کے مرچ 7 57 رس مر CDs‏ 7 
قوله تعالی : وسرو مرن یں درم مَدودق6" دليل على أن 
الشراء قد يكون بمعنى البیم ا ۶ 833311۰ 


وفيه حجة أن بيع الأحرار ظلم » وما أخذ من أثمانہم حرام" ؛ لأن 
الثمن البخس هو الحرام المأخوذ بظل“ ؛ قال الله تبارك وتعالى : ل ولا 


سير مر سم تیر ف .ی مر 


ES‏ آشیاء‌هم چ نم قال  :‏ وقال ی کت لاف 


7 2 


7 1 مر 0 5 بر مسر 5 ا ص : 7 ع کے ص 
قوله : # ورودته الى هو في بیيھا عن فيي ٠‏ وعلقت الائواب 
سر ان سے سج ۲ 7 2 م 2 7 ع ساس 27 رم (A)‏ مه ۰ ۳۹ 
وقالت هيت للت ل ماد اله انه رن اخسن بی ۷ حجة فى أن 


= 


Ow 7 

(۲) انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۷۰ ۰ الأضداد للأنباري ص ( ۱۲۲۰۷۳) ۰ 
وزاد المسير )۱۹٦/٤(‏ ء تفسپر القرطبى (۹/ )۱٥٥‏ . ۱ 

(۳) وقد جاء النهي عن بيع ا حر وتأئيم فاعل ذلك في السنة » وذلك فيما رواه 
البخاري في صحیحه کتاب البیوع باب : إثم من باع حرا ر ۱ 
ولفظه : قال رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم : « قال الله : ثلائة آنا خصمهم یوم 
القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرًا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرًا فاستوفی 
منه ولم یعطه اجره » . ۱ 
انظر الفتح (4/ 4۸۷) ح (۲۲۲۷) . 

)٤(‏ انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۷۱/۱۲) ۰ تفسیر الاوردي (۲۵۶/۲) ۰ والدر 
المنشور (/۵۱۵) . ۱ 

(۵) سورة الاعراف آیة (۸۵) . 

a (9)سووة”‎ 

(0) في الأصل ١‏ نفسها » وهو خطأ . 

(۸) سورة يوسف ایة (۲۳) . 


تسمية الخلوق بالرب غير منکر "۲ ولا حاط درجة الناسکین . 

وفيه بیان أن يوسف ۰ صل الله عليه وسلم » كان یضع نفسه مع 
صاحبه موضع الماليك ویسمیه ریا . ۱ 

وفيه بیان أن محافظة الى ١.‏ إلى الانسان من أخلاق الأنبیاء وذوی 
الفضل ٠‏ وأن حرمة نسائهم اعظم من غیرهن ؛ إذ في مواقعة العصية 


قوله : « ونیا ھا ا الاب ایضا حجة فی إن ت 
الخلوقین بالسادة جائز لا يضر ناسکا ولا غيره . 


[ قوله ۲" " |خباژا عن امرأة العزیز : « هلت ما ةك رد یمک 


() هذا بناء على أن الراد بقوله : # إنه ري ‏ عزیز مصر » وهو قول مجاهد 
والضحاك . ومناك قول بأن الراد بالرب هنا هو الله سبحانه وهو قول الزجاج . 
وانظر في ذکر هذین القولین في تفسیر الاية تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۸۲) وتفسیر ا ماوردی 
(۲/ ۸ء وزاد ا مسیر (4/ ۲۰۳) ء تفسیر القرطبی (۹/ ۱3۵ ۰ التفسیر الکبیر (۵/ 
۶ » وروح البیان للالوسي (۱۲/ ۲۱۲). 

)٢(‏ في الکلام إضمار تقدیره « الخلق » فیکون العنی  :‏ وفیه بیان أن الحافظة على 
الخلق الحسن إلى الانسان . . . . إلخ.». 

() انظر في ذلك التفسير الكبير لابن تيمية )٩۳/۵(‏ . 

اشر يها سی کی ر متا 

(۵) سورة یوسف آیة (۲۵) . ۱ 

)٦(‏ ساقطة من الأصل ویقتضیها معنی الکلام ٠‏ علمًا پأنه ترك مكانها في الأصل 
بیاضا . ۱ 


7 ہے > ہے۔ کہ £ 1 0 پیم 6 ۱2( 
سوء! | ان مم أو عاد الیم ٭ قال هی رودت عن شى 4 حجة في 


(باحة الانتصار ومقابلة الظالم بمثل فعله . 


قولہ''' إخبارًا عنها : ما سمعت يكره 0 لن واعندت هن متكا 

وات کل رجدو مین ساوقا آ خخ ون رآ أنه اذم وَقَطْمْنَ ۷۳ ب/ 
ا )ا(۳ . 
یہن 

. دلیل على صحة استفزاز الرء بالمواجید'''' حتى یفعل مالایشعر به ء 
غير أنه في الباطل ۽ لان ما أببتهن من رؤية يوسف لم يكن بتأمل حق 
۹11 وهذه حجة الصوفية وهي عليهم ؛ ؛ لانن رآین رویه عين ۰ 
وهم لا يرون رؤية عين ]. 


وو إخبارًا عنها : مہ نلک یی ود ور من لقي 


ہکوہ ہہ >> ںا ما 


ات را من لن لم 291 ہت ی ون 3 ين الوزن © رب 5 


(۱) سورة یوسف آیة ( ۰۲۵ ۲۱) . ۱ 
(۲) ليست في الأصل ويقتضيها قوله : ٥‏ إخبارًا ؛ ٤‏ بعدها . 
(۳) سورة یوسف آیة (۳۱) . ۱ 23ھ 
(٤)‏ المواجيد :جع موجود » وهي الأشياء الموجودة عند الانسان ۰ E‏ ايكون چم 
المعنى : مجوز للإنسان أن یستفز غيره بما مجده من الأشياء الملفتة للنظر › وقد يجوز 


0 00 آن تکون الواجید مأخوفة من الوجد وهو ا جب 3 والعنی . مود ان أن یستفز رک 


. يثير: وجدانه و حه وهو حال یوسف هنا 7 وهو الأظهر‎ r. 


انظر : المفردات للراغب ص (۱۲ء (o1۳‏ ولسان او 0 445) مادة 586 00 


۳ " والقاموس | المحيط فا مادة لد 
ال 


تفسیر سورة یوسف 


ا 


إلا صرف عى دهن € إلى قوله ٭ ای 


الجن احبْ إل ما بدغوتی اه و 


هو سیم الب 4 . 


فمنها ا ہل آخر الكلام على أوله من أن اس کلهن اشترکن نی 
اود مت "وان كان اخطاب في أول الكلام من امرأة العزيز بالوعید 


له إن عصی آمرها . وهو نظير ما مضی في سورة يونس" کیج 


ار و ےا ۰ صلى الله عليه وسلم : # ربا اطیش عل لهم لهم وآشدد 
1 قلویهر ۲ ۳۳۹ حي روا ادات الم نی قد بت 
عم 4 . 


ومنها رد على المعتزلة والجهمية : فیما یزعمون أن الانسان مالك 
نفسه » اس ع ی 

وهذا نبي الله یوسف سف - صل الله عليه وسلم - يدعو بصرف كيدهن 
عنه علما منه أن العصمة هي التي تنجيه وتحول بينه وبينه المعصية > فاخي 
الله عن إجابة دعوته وصرف عنه کیدهن كما تری . 


1 ور يوسفٍ الآيات (۰ ۳ ۲ ولفظها كاملا : < و تصرف عق 
کک ہج تج تج عله کر rR‏ 
لسّمِيمٌ َعَم > . 

(۲( في ذلك اخامع لا حکام القرآن (۹/ ۱۸۵) ۰ تفسير الشيخ محمد بن 
عبدالوهات ص (۱۶۱) ۰ وروح البیان (۲۳۵/۱۲) . 

(۳) انظره فیما سبق ص (18۱) وما بعدها . 

. ۹ ۸۸ ( سورة يونس آیة‎ )٤( 


() في الاصل ۶ عل » وهو خطاً : 


ومتها : أن قول يوسف ؛ صل الله عليه وسلم : ري الج مب 
ال ما ةن ليه 4“ وإبلاء الله - جل وعلا - إياه اتعاظ لغيره أن 
لاختار على سؤال العافية شيئًا ‏ وقد روي عن معاذ بن جبل أن 
النبي › > صلى الله عليه وسلم > مر برجل وهو یقول : الهم ان 
أسالك :الف , فقال ۰ «سألت الله البلای فاسأل الله العافية »۳ 
وأنه + صل الله علیه وسلم > » عاد رجلا قد صار مثل الفرخ » فقال : 
ر ما كنت داعبا به ؟) . فقال : كنت آقول : الهم ما كنت معذي به 
فی الآخرة فعجله لي في الدنیا » فقد صرت كما ترى ؛ فقال شی 
قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الااخرة حسنة وفنا عذاب النار ° 


وروي في بعض الا خبار : أن یوسف ۰ نف نے ۰ لو 
سأل العافية ول ساك کر ی 


٠ )۳۳( آیة‎ TTD 

(۲) رواه الإمام أحمد في السند (۳۳۱/۰ › ا في ری (۵1۱/۰) ح 
(۳۵۲۱۷) کتاب الدعو ات 4 باب رقم )۹٤(‏ . 

(۳) رواه الامام أحمد في السند (۳/ ۱۰۷ ۰ الامام مسلم في صحیحه (6/ 1۸ EO‏ 
)۲٦۸۸(‏ کتاب الذکر والدعاء والتوبة » باب : کراهه الدعاء بتعجیل العقوبه في 
الدنیا . ۱ 
والترمذي فی جامعه (0۲۱/۰) ح (۳4۸۷) کتاب الدعوات ‏ باب : ما جاء في عقد 
لتسبیح بالید . 

)٤(‏ آورده البغوي في تقسیره (8۲/۲) ۰ والقرطبي في تقسیره (۱۸٤/4)‏ وأخرج 
نحوه این حبان فى صحیحه : 
انظر الاحسان (۲۹/۸) ح (1۱۷۳) باب : ذکر السبب الذي من آجله لبث یوسف في 
السجن ما لبث . 
رف رسو ل ال > صلل الله عليه وسلم ء قال : و رحم الله يوسف ! لولا الكلمة 
التي قالها ہیں غك ربك , مالبث في السجن مالبث . ۰ الحديث . 


عد 
دير ہم سے 


قوله : صصح الجن اما أَحَدَكُمَا فق ریم عم واا )لک 
صح من حیث لا ارتياب فيه أن البلاء موكل با لمنطق » وذلك أن هذین 
لم يكونا رأيا [ ما قالا ]۳ وكأنهما تالا وہل“ . 


قوله : «وفال للزی طن ام تج منهما انکر عند ریک فان 
امن وکر ری 4 . 


نظير ما مضى في إباحة تسمية المخلوق بأسامي شن ؛ ألاترى 
أنه ا ا "۱ 1 )1( 
ره سر ریو ی ہی پر > ثم ذكره هو جل وعز 76 
[ وكذلك : #وقال لك انون بدء كلما جاه ايمول 4 ۷۲ . 

وكذلك قوله : طول للك نب تیه نی 4“ « ای( 
که کے 6 ۱ 1 
آمرات العزيز 4 > وكل هذا / ۷/ حجة واضحة فى إباحة ذلك ء 


وقد لخصناه في سورة آل عمران(۱۱) 


() سورة يوسف أية )٦١(‏ . 

() مثبتة من التصحیح الهامشي 1 

() انظر القول في ذلك عنهما في تفسير الطبري (۲۱/۱۲) ۰ وتفسیر البغوی (۲/ 
٥ء‏ والجامع لاحکام القرآن (۱۸۹/۹) . ۱ 

. )87( سورة يوسف آیة‎ )٤( 

. )5068( انظر ما سبق ص (۲۱۷)وما بعدها » ص‎ )٥( 

(0) ما بين القوسين مثبت أسفل ا حاشیة . 

(۷) سورة يوسف أية (۵۰) . 

(۸) سورة يوسف آية )٥٤(‏ . 

(۹) في الأصل « وقالت » بزيادة واو وهو خطأ . 

. )۵۱( سورة يوسف آية‎ )١( 

)١(‏ انظر ذلك فيما سبق ص (۲۱۷) وما بعدها 


تفسیر سورة یوسف 


57 ۲ کک ص و 2 چ سس 22 لز ام ضام خ (۱) ۰۶ مر کے رو 
ہسوسو می ۳9 00 

۲ 3 5 ت 9 
عله من يت حمق ما قلناه في : ل٭قَات الزی لمتنی 


+ 1 


TT‏ : # قال اجملی عل 
حراين E‏ ِيّ موی عَلی 4''' حجة في تطرية التفس باحق عند 
الحا جة لھا > ولا يكون من التزكية المنهي عنها بقوله  :‏ لا مرو 
ہے 4 . 


وفیه 2 حجة و می الخلوقین بأسامى الخالق ؛ إذ الحفيظ 


قوله : و كَدِكَ مَكنَا لوسْفَ ن الأ با ما حَيْتُ یکا تیب 
متا من تا ولا نیع أجْرَ المخییین ا » 


(۱) فى الأصل زيادة واو « وقلن » وهو خطأ . 

( رو رمف ST‏ 

(۳) سورة يوسف آية (۳۲) وما قاله هو ما مضیٰ ص (1۵۹) : ١‏ من أن النسوة كلهن 
اشترکن في مراودة یوسف ٩‏ . 

ره( سوره یوسب آبة (۵۵) . 

)٥(‏ انظر فى ذلك زاد المسير (5/ 556) ۰ الجامع لأحكاء القرآن (۹/ )۲۱٦‏ ۰ تفسير 
الشیخ عمد بن عبدالوهاب ص )۱٥١(‏ ۰ روح البیان (۵/۱۳) . 

)٦(‏ سورة ة النجم اه( 

(۷) سورة یوسف اية (۵). 


تفسیر سورة یوسف 


في جميع الارض بل كان بأرض مصر وخالیفھا''' دون سائر الأرض . 


تن الطاعة تثمر الرزق في الدنيا ويعطى المؤمن الأجر عليها 
في الدنیا ولاینقص ذلك من وابه عند الله شيئًا » كما يعظى الکافر 
بالشيء یسکن له في الدنیا ولایکون له في الآخرة نصیب . 


ومنها : أن نيل الدنیا إذا لم یشغل عن الآخرة غير مذموم » ویکون 
العطی به مرحومّا غير مسخوط عليه ١‏ وأنه وان كان كذلك ۰ فأجر 
الاخرة خير منه ؛ لقوله - تبارك وتعالى - من قائل : کته تخرد 


قوله إخبارًا عن یوسف ۰ صل الله عليه وسلم : 9 قال نون باخ لک 
رم کش کی ہے پر ور میت کر سو چو ر ۶ ۱ 
من ایک ألا تروت أنه أوفٍ الكل وأا حير الْمَنزِلينَ پچ ۳ أوضح حجة 
وأبلغها ناية في تطرية النفس عند ا حاجة وتسميتها بأسامى 
2 : 9 5 ےھ ا ۾ > سک 
[الخالق]”* > ألا تراه يقول في سورة المؤمنين : #وقل ریب آنزلنی مازلا 
)١(‏ في الأصل ( ومخالفيها ) بتقديم الفاء على الياء وهو خطأ لعله من الناسخ . 
والمخاليف: جمع خلاف : وهي الأطراف والنواحي » ومخاليف البلد : أطرافها 
ونواحيها - والمراد أطراف مصر ونواحيها القريبة منها . 
انظر لسان العرب (۹/ ٤۸ء‏ 45) مادة خلف . 
)٢(‏ سورة يوسف أية (۵۷) . 
(۳) سورة يوسف آیة (۱۹) . 
)٤(‏ في الاصل « الق » وهو خطاً ترده الآية ومعنی الکلام . 


7 4 


6 وانت خار ر مرب ي 1 


فقد سمى يوسف » صل الله عليه وسلم ء نفسه بخير المنزلين في 
العنی الذي آراده » ول يكن منكرًا عليه ولا مستقبخا منه . 

وفيه حجة لمن يقول إذا آراد مدح إنسان : فلان خير من فعل كذا ء 
وفلان أحسن الناس وجها . وان كان في الناس من هو حير منه 


وأحسن 1 ادا أضمر القائل ناس عصره » وعزل من تقدمهم من 
الأفضل بنيته » فلا يكون کاذبًا ولا آثما بما يدل عليه ظاهر قوله . 


وقال رسول الله » صل الله عليه وسل : ١‏ ألا أخبركم بخير الناس 
منزلة ؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع صيحة طار 


الیها »۲۳۲ . 


فلا يكون هذا الرجل خيرًا من الأنبیاء وصحابة الأنبياء » ولکنه خير 
آشکاله . 


ویدخل في هذا العنی أن الخبر المروي في علي - رضي الله عنه - ۱ 
( آنه شر ا ۱ 


(۱) سورة المؤمنين آیة (۲۹) . 

(۲) رواه الامام أحمد في السند (۵۲۳/۳) ومسلم فی صحیحه (۳/۳ ۰) ح (۱۸۸۹) 
کتاب الامارة > باب : فضل ا حھاد والرباط . وابن ماجة في سننه (۱۳۱۹/۲) ح 
(۳۹۷۷) کتاب الفتن » باب : العزلة . 

۳( آخرجه ا خطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۳/ ۱۹۲) . وابن اطوزي في 
الوضوعات ۲۱۲۱ وقال : لا يصح عن رسول الله 
والذهبي في الغني في الضعفاء )۱١١ /١(‏ في ترجمة الو وو O‏ 
yT‏ فى الميزان )٦۷٤ /١(‏ وقال : إنه باطل . 
وآورده الشوكاني في الفوائد الجموعة ص ( ۳:۷ ۸ وفال عنه کی 2 


« وخير من ترك بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » أو خير من 
خلف بعده ۷" بكلا اللفظین لو صح أيضًا كان یکون / ٤۷ب‏ / عل 
هذا العنی ۰ فلا یکون خیرّا من الأنبياء والذین هم من البشر » ولکنه 
خير من البشر الذین هم دونه » ولا خير من أبي بكر وعمر وعثمان 
الذين خلفوا بعد النبي » صل اللّه عليه وسلم ۰ ولکنه خير من بعدهم 

من الخلفین » فاما أن یقروا بهذا في علي - رضي الله عنه - واما أن 
یکفروا بالله ٠‏ فیزعمون أن یوسف خير من ربه - جل وتعالى - 
والاخذ بعنان فرسه خير من نبيه ٭ صلل الله عليه وسلم » وهذا عظیم 
القول » ومابيناه واضح غير مشكل ولا ملتبس عند من تدبره . 


وقوله إخبارًا عن يعقوب » صل الله عليه وسلم : #وقال سی ۷ 
ہم م7 ہے رر مر مرس 4 و مس و 4 
اوا من باب وید وا ھا من أبوابٍ مَتققَة وما أغنى عنکم مرت الو من 


)4 ال تله ١ ١‏ إلا عو تي يني قسن 4 حمة في 


)١(‏ هذا جزء من حديث لفظه كاملا : ( إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي, وخير من 
اترك بعدي يقضي ديني . وینجز وعودي - علي بن أبي طالب » . 
وقد رواه ابن الحوزي في ی (۱/ ۶۷ ۳) وقال : هذا حديث موضوع : 
والذهبي في الیزان /٤(‏ ۱۲۷) وقال : ۰ موضوع . 
وأورده الشوکانی ذ في الفوائد المجموعة ص (7”55) وقال : قال ابن احوزي والذهبي : 
إنه موضوع . 

( رر رت 0 ( ۰7۷ (A‏ وتمام الآيتين : # وم أَعْنى کر را او کے 
ی له ليو توت رکه یه لب ماو * وما مَخَلوا من یت آَمَمُم 

شم ڪات تی عت د مین شنم لا اه في ئیں سرن ده % . 


21 و 9 
۱ إلا 


رقد فکر ہت * وربه - جل وعلا - وان کان قد بين أن احترازهم ۾ 
ا ا ا الله 
عليه وسلم 5 العين حق ولو كان شي ء٩‏ يسبق القدر لسبقته العين ل" ظ 


رس ا وت 


ہو جس 2 


قوله 1 00 ۳ هرهم صهازهم جَعَلَ ہمہ کل الس ماه 2 فى رل 1 3 
اها الف رک لسرفون € إلى قو له : #قال ماد أله آن ناخد الا من 


سے ی ی مے 


معدن متلعنا و إا إذا لمو ي ٠‏ 


)۱( انظر في ذكر خشیته العین عليهم تفسير الطبري (۱۳/۱۲) ۰ وتقسیر ير البغوي (۲/ 
۷ءء والجامع اسکام ارآ ۲۳/۹ > والدر المنغور (۵0۷/۱6) . 

(۳) فی الاصل « او جار ات ٹک 

€3 رواه مسلم في صصحه ٤‏ ل )1۸۸( كتات : السلام 3 باب , الطب 
والرضص والرقی 4 وابن حبان فى صحيحه 0 
انظر الا حسان (۷/ ٦ن‏ ح (۰۷۵ 6 کتاب : الرقی والتمائہ ۰ باب ١‏ دی الاغتسال 
لمن عانه آخوه السلم . 
والبیھقی في سننه (۳0۱/۹) ) کتاب : الضحایا » باب الاستغسال للمعن . 
والبعوي في سح اة JEN!‏ 15 کتاب 1 وب والرفی 3 باب : مأ 
رخص فيه من الرقى . 

0( مور برست موی یب ۷۹( ونصها کا ملد ٠‏ کال واقبلوا لبهم اد 
دوک 2 الوا نفد صواع أ اف لن سا يله حل بیر راتا موی غ 
انرا َه مه عشم کا قا يد ال ونا کا صرق €9 لا هنا وق 
إن کم کنذین لاک الوأ سر تلك ممَرِى الظیت 
٥‏ 0 0 كال كتا إت 


ر عم 2 


ان 27 7 ترفع درت ٤‏ من 8 ناء وفوف گل 


تقفش سورة یُوسف 


حجة في جواز العاریض"" بل في إباحة الكذب فيما دعا إلى الصلاح 

وا ران ا حرج فيه ۲ وزوال لاثم في تكريره > وهو بو ید حديث 

سو لا انت ٠‏ صل الله عليه وسلم : « لا یصلح الکذب إلا في ثلاث » 
۱ 0( 
آحدها : في الاصلاح بين الناس”' 


ودلیل في أن الوصول إلى ا حقوق وصلاح ذات البین مباح بالحيل ء 
وآن اطیل النهي عنها العدودة من أن [ حنيفة - رضی الل عنه - ۳۱۲ وى 


سم بس 6 بے ر و ہی و وآ ہے 
زی ولھ عبر © # مالا إن رف قد سرف اح لَه من يتل ساف وس 
ر مر س 7 ۳2 روا 21م سر هس مس كرام 
في شید ا کت كا لَه أعلم يما تصفوت لات قالوأ 


بے ب أ م لا ا کیا تمد أ ادنا محكاد: ۰۲ اس 
$ 


۱ وبر وو ل‎ E 

)۲( أخر جه ال مام أحمد في الك (۱ ۶۵۶ 
والترمذي فی جامعه 9ح (۱۹۳۹) کتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في 
إصلاح دات ار( 
والبغوي في شرح السنة (۱۱۸/۱۳) ح (. ۰ کات اپ و رود 
ذات البين وإباحة الکذب فيه ء ولفظه عند أحمد : « لا یصلح الکذب ال في ثلا 
كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه رر ا بو 
في إصلاح بين الناس » . 

( ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

( انظر قول الحنفية في إباحة ا حیل في أحكام القرآن للجصاص (1/ ۰۳۹۲ 
7۲ و لوط للسرخسي ( ۰۰ وما بعدها 
وانظر في ذکر الیل عن أبي حنيفة إبطال ا یل لابن بطة ص ( ٥٠ء‏ ۳ حیث ساق 
بسنده عن الإمام أحمد أنه قال : « هذه ایل التي وضعها هؤلاء آبو حنیفة وأصحابه 
عمدوا إلى السنن فاحتالوا في بعضها آتوا ال الذي قيل إنه حرام » واحتالوا فيه حتى 
آحلوه » اه . ۱ 
وانظر أعلام الموقعين لابن القیم (۱۰۰/۳) وما بعدها حيث آطال في مناقشتها . 


ر ور ریت 


النافع ؛ لأن يعقوب » صل الله عليه وسلم ء حین قال 2 ف 
أن ىا کار 27 ا بقلم وجل ونفس O‏ 


والتحاملین( لیوسف ۰ صل الله عليه وسلم ء کذبا في رؤياهما 
تطربًا وعبثًا . فأما ما دعا إلى الصلاح من المواطأة على الامور التي 


وو 


تجدي”؟ المنافع فبعيد من البلوى وجدير بأن يبلغ صاحبه إلى الحظ الأو . 


می 
2 ۰ 
ص 


قوله : « الو“ تالق فوا کر بوس ڪي تکوت حَرْضًا أو 
سك مس ے )٦(‏ دی e 7 E‏ 
ک2 الهنلکی ٭ حجة فى أن الحبة والشوق یبلیان 
0-٦ ۱‏ )۷( 
ویہلکان » وا حرض : البالي 


(1) شورۃ یوسف اه (۱۳ )::: ۱ 
(۲) لعل هذا بناء على ما ورد في بعض أقوال الفسرین فی قوله : 8 واف أن يأكلة 
التب 4 نع نان نکاس ریق منامه آن الذئب شد عل یوسف فلذلك 

١ ۱ E 
وقيل : إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل ۰ وكأن يوسف في بطن الوادي » فادا‎ 
e عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله فدرأ عنه واحد‎ 
. )۱۰/۳( وما بعدها » وفتح القدير‎ )١5٠ /9( انظر تفسير القرطبي‎ 

(۳) قوله : ( والمتحاملين ) معطوف على قوله : « لأن يعقوب » فتقدير الكلام : ولأن 
التحاملین لیوسف .. إلخ . ۱ ۱ 

)٤(‏ أي تعطی . انظر الصحاح (۲۲۹۹/۰) مادة جدا ‏ ولسان العرب (۱۳۶/۱) مادة 
حدا . 

(0) في الأصل آثبت قبلها واو ۰ وهو خطأ . 

. )۸۵( سورة یوسف آية‎ )٦( 

(۷) انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۳/ ۳ 6 البحر الحیط (۳۳۹/۵) ۰ الدر النثور 
(:/ ۵۷۱) . ۱ 


قوله : تما دلوا عى شک عاو ی بر 4“ دليل على أن 
الخالة ما ال ؛ لان أم يوسف ۽ صل اللہ عليه وسلم ؛ كانت 
۳ 


مسه 


وانما آوی البه أباه وخالته ( وکان یعقوب / vo‏ / یں أختين 
اوراس ۶16 سس الله له . 


لے سپ 4" حجة في آن العرش هو 


(1) شون یرست آ2 (4494:: 

(۲) جاء ذلك صرحا من قول النبي » صل الله عليه وسلم ۰ ٠‏ فيما رواه البخاري في 
صحيحه کتاب : الصلح باب : كيف یکتب هذا ما صالح فلان فلان بن فلان . 
انظر الفتح (۵/ ۳۵۷) ح )۲٦۹۹(‏ ولفظه : « الخالة بمنزلة الأم » 
ورواه آبوداود في سننه (۲۸۶/۲) ح ( ۰ كتاب الطلاق باب : من أحق بالولد . 
والترمذي في جامعه (۳۱۳/4) ح (۱۹۰4) کتاب : البر والصلة باب : ما جاء في بر 
الخالة . ۱ 

(۳) القول بأن الراد فى هذه الآية خالته » وأن أمه كانت ميتة قال به السدي ومن 
معه . وهناك قول ان المراد أمه حقيقة ٠.‏ وأنها كانت حية » وهو قول ابن إسحاق 
مره ان جربو یں و ب انكر ف للق شش اسر رر سے بی 
07 6 وتفسیر ابن کثیر (۳۳۵/4) ۰ والدر النثور (/۵۸۸) . 

 بوقعی لیا » هي زوجة یعقوب ۰ ویقال : نها لیا بنت لبان وهي بنت خال‎ « )٤( 
۱ . وراحيل ' هي أخت ليا وتزوج ہا یعقوب وهي آم یوسف‎ ( 
انظر في ذکر ااا وذکر أنہما آختان معام التنزيل (۲/ 4۵۰) . ا جامع لا حکام‎ 
/٤( القرآن (۱۳۰/۹) . وقصص الأنبیاء لابن كثير (۱۵/۱) ومابعدها » الدر المنثور‎ 
. )۹ 

. )۱۰۰( سورة یوسف آیة‎ )٥( 


ری ب ق سا الات هر هر“ 
عد سس ی ينان سو 


۱ قوله : # وځرو له سا ۲ يعني آبویه واخوته وكان محيتهم اد 
ذاك ء فأبدل الله هذه الامة 5 ® 


۱ 07 3 وال یات 1 توب و م 7د 
يعني قوله في أول السورة : #إفّ رأث آعد عفر کر کیک 7 1ی 
رای سوک ۳ . فکانت سیا تفای ع و امسن :راز 
1 1 : دو و . (6) f‏ 
أبويه - أباه وخالته - هذا وو ا یی هن 


(۱) انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (5/ )۲٠١‏ مادة عرش » والصحاح (۱۰۰۹/۳) 
مادة عرش ۰ ولسان العرت (۳۱۳/۷۸) ماده عرش . 

(۲) انظر في ذلك کتاب العرش لابن أبي شيبة وبالأخص ص ( ۰۷۲ ۷۳) حیث ساق 
حدیثا فيه ذکر سرير الرحمن . 

(۳) انظر قولهم في ذلك ما سبق ص )٦٥٤(‏ . 

(6) سورة یوسف اد 

(۵) انظر ذلك في تمسير تفسير الطبري (۱۳/ ۸٦ء‏ 59)» وزاد المسير )55١/5(‏ ۰ والجامع 
لا حکام القرآن (۹/ )۲٦٢‏ » والدر المنثور (۵۸۸/۶) . 

(7) سورة پوسف اية (۱۰۰) . 

(۷) سورة یوسف اية )٤(‏ . 

(۸) وهو مروى عن قتادة والسدي > وابن جریج والضحاك . 
انظر في ذلك تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۵۲ ۰ ومعام التنزيل )٥٦١/۲(‏ » وزاد المسير 
(۱۸۰/۶) > وتفسير ابن كثير (/۲۹۸) ۰ والدر النثور (5/ . 598 5994) . 


وأبوه و خالته سجذا لله حين جع شملهم بعد تبدیدہ''' 
وسجود الشمس والقمر والكواكب له في المنام تأؤيلة 1 ما عطاه الله 
والنبوة » وتعلیم الاحادیث ۰ وقد آخبر ببعض ذلك عن آبیه في تأویل 


)١(‏ وهذا القول عزاه ابن بموزي فی زاه المسير (:/ 0 لابن عباس من رواية عطاء 
والضحاك . 
وانظر أيضًا معالم التنزيل (؟/ )56٠‏ 2 والجامع لأحكا م القرآن (۹/ e٤‏ ۲۱۵) . 
۲( وذلك في قوله في اية )1( : وك بيك ریک ينك ين كأويل الأحاديث وم 
۷2 اک کپ الایة . 


سے 


سورة الر عد 


نله : وین کل کل نا کی تن 4 دليل على أن في 
7ت لخا من الثمرات ؛ لقوله : بت 
اتی والصَب بو را كل تن 


قوله تعالی : رن جب مج لن 04 ,بج + ذ قد 
عي وا ار سی یر ای ہد ی د 
من أجل أنه من صفات المخلوقين ٠‏ وقد حکاه عن نفسه - جل وتعالى - 
کما تری ۰ ولیس شيء من صفاته کرات وان شارکه الخلوق فیه 
بالاسم ؛ إذ هو من الخلوق لوق ۰ ومنه - جل وتعالى - غير خلوق . 

وروي عن النبي ۰ صل الله عليه وسلم ء أنه قال : « عجب ربنا - 
تبارك وتعالی- من قوم یقادون في السلاسل إلى الجنة وهم کارهون »“ » 


(۱) نتفر الرعد ايه (۳), 

(۲) وذلك بناء على أن الراد بالزوجین الذکر والائثی » وهو قول الفراء حیث قال : 

. « الزوجان اثنان الذکر والأنثى والضربان يبين ذلك قوله : وان خَلقَ اون الگ 
رل 4 - النجم آیة (4۵) - فتبین اها اثنان تفسیر الذکر والاٹی لهما ! . 
انظر معاني القرآن للفراء (۵۸/۲) وانظر في ذکر بقية الاقوال في الاية تفسیر الطبري 
(45/1) زاد ر ۰ء والجامع لأحکام القرآن (۲۸۰/۹) . 

(۳) سورة النحل أ )١۷(‏ . 

€3 سورة الرعد د )٥(‏ . 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في ۳۰۱۱ وفي مواضع أخرى ٠‏ والبخاری في صحیحه 
را الجهاد 2 بات : الأسارى في السلاسل 1 انظر الفتح ۱۸/3۰۱ 22 
وآبوداود فی سننه (۵1/۳) ح )٦۷۷(‏ کتاب : الجهاد > باب : في الاجر یوق . 


سورة الرعد 


( ويعجب من شاب ليست له صبوة 901 


7 ۱ م گج 7 1 هم یه سر رر ۲( 5 
قوله : ۶ وهم يداون فى الله وهو شید لال 6" ححه 


عليه" ۰ والحال : الکر وقالوا : الحيلة > وقالوا : ال حول 


0 لب 1 او رهم 782 

ايت کر یبا لم تر أت یم تا ن الأ جیکا ونم کک ات 
ئ م ود وو سے رگم ہرم و i‏ 9 

به . أَوْلتك ۳ و کات وماونهم جهم ويس لهاد ٭ ۰ 


01 ۱ ۱ نے : 5 (۷) سے 
ححه Rm‏ 34 ومثله قوله في سو ره النور # والزه ۹ 
سکن" الم کلم يتحو بس مان مة عي زا کر له 


مر ہر سر صے ‏ 8 يقن ے 


بن کو رجف سکاب » وفی قوله في 


/۱۰( رواه الامام أحمد في السند (۱۵۱/4) ء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
ری > وعزاه لأبي يعلى والطبراي . فان : إسناده حسن ۰ والسيوطي في‎ 
٠. . لجامع الصغير‎ 

۱۹۳۳۷ ¢ وضعیف الجامع (۱/ ۰۳ 1۰( ) لیس له صبوة (( آي # 
ليس له ميل إلى الهوی . انظر لسان العرب (8۵۱/۱۶) مادة صبا 

(۲) سورة الرعد اية (۱۳) . 

(۳) أي : على الجهمية السابق ذکرهم قريبًا . 

/۲( انظر فى هذه الاقوال تفسیر ابن جرير الطبری (۱۲۷/۱۳) ۰ وتفسیر الاوردي‎ )٤( 
. )۲۹۹/۹( وزاد السیر (۳۱۲/4) ۰ والجامع لأحکام القرآن‎ ۳ 

(۵( ساقطة من الأصل 

(5) سورة الرعد اية ( ۰۱۷ ۱۸). 

(۷) في الأصل ن وهو خطأ . 

(۸) في الاضل آثبت بعدها « برهم | وهو خطأ . 

(8) سورة النور آية (۳۹) . 


سورة الر عد 


4 مسر ما مر سے 


سورة الحاقة ما الحاقة : 9 وأما من أوق کم يشماو / ۵ ۷ب/ فقول لن 1 
مر مر صرحو ےھ سے 7 ۰ 5 5 7 0 2 کے مہ 
اوت کنییه ٭ وَل آذر ما اي 4 ثم قال في تام الاية : ال کان لا 
وین یه المظیم 4 فدل أنه في الکافر . 


قوله تعالى : #ويفولٌ | 


و ر و رر 1 ۳۹۹ 9 -. 28 
يضل من باه دی له من أناب ۳۹ > وكذلك قوله : © أفلمٌ ياس 
ES‏ لو یبا انه لهدی اناس جیعا ۲*4 حجهة عل العتز لة 


لقنو 
لت 2 سم مرا ور ی س ار ق رر و« م 
قوله : ۳ بل زین لِلَذِينَ کنروا مكرهم وصذوا عن اليل ومن صلل ال 
قوله : 9 وک لا تب کرو 4 حجة علي 


() سورة الحاقة الایتان ( ۰۲۵ )١5‏ . 

(۲) سورة الحاقة آية (۳۳) . 

(۳) سورة الرعد آیة ( ۲۷) . 

. )۳۱( سورة الرعد آیة‎ )٤( 

(0) ووجه الحجة فیها |ثبات مشيئة هداية الناس واضلالهم إلى الله > وهم ینکرون 
هذا » ويجعلون العبد يخلق آفعاله ویعملها بنفسه متفردًا بها عن الله ۰ فالعبد هو 
الذي يضل » وهو الذي یہتدي منفردًا بذلك بنفسه عن ربه . 

. )۳۳( سورة الرعد آية‎ )٦( 

(۷) ووجه الحجة عليهم من عدة جهات : أولها : إثبات التزيين من الله لهم . 
وتانیها : إثبات الصد لهم عن السبیل ۳ 
وثالثها : إثبات نسبة الإضلال لهم إلى الله . 
وهم ينكرون هذه الأمور ويجعلون العبد يخلق أفعاله من تزيين وهداية وغيرها . 

(۸) سورة الرعد آیة )٦١(‏ . 

(5): آي ی اند الذي يحكم . ولا أحد 
يعقب لحكمه ۰ فالعباد جارون على ماحكم لهم به لا على حكم أنفسهم . واللّه 
أعلم . 


وهي تتکون ما یل : 
١‏ - فهرس الایات . 
۲- فهرس الأحاديث . 
۳- فهرس الاثار . 
۶ - فهرس الاعلام . 
-٥‏ فهرس الفرق . 
-٦‏ فهرس الفردات الغريبة وبعض الصطلحات . 
۷- فهرس الأییات الشعرية . 
۸- فهرس الواضع . 
۹- فهرس القبائل . 
۰- فهرس الصادر والراجع . 


فهرس الایات 


Fs 


e 


ےد ا 

« إِيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ می 4 
ل آهد سر E‏ 

« صرط الب أن 


3 ألزيت کنروا ص 55 ارتیم 4 


۱ رت الاس من 1 اما یله 4 ۱ 
۲ و یعون آله ول “اموا وم دعوب ِا اش شیک 
ا ا و 
i}‏ 2 رر مم اها 
۰ کا 1 e‏ 4 


At ۳ 


AT 


۸۹ cA" «Af 


د68 


یڈہ 


۳ 4۹4 
۹ء 


۹ 


۹ 


7 


۵ مهم كمل ای سود ترا 4 
مب خن نا مین » 


۵ آز کصیب من الہ 4 

ییا الاش اغبذرا ربک 4 ۱ 
ا ... ¢ 

وو سی 

« أل ءامنوا یلوا صَلِحَتٍ # 

ی ده دا > 
ود مد بیئید. 4 
لین نفصو عَهد اللہ من بد کف 
ادن یَنَفَضونَ ےو م 


و وم 7 
کیت AE‏ له وکنتم او 4 


الأ ٹا 4 
9 00 : لاض ی یف ٤‏ 
وَإِدْ قال ريت ٦‏ 
ف وتا يام نکن أت رتمک ان 4 
« ولك ف الا مس ومع لل حجن 2 
«( ققح ادم من تیه كلست 4 
ل رئا ابتكم بن منک 4 
قیفر َو وها گر 4 
(الین ی آم ملأ رت 5 5995 
ويج سردل کرو ني نمی آل نْب 
ود قتا یگ ال ه 


© ۲١۰۸ ۱ءء‎ 


فهرس الایات 


۱ 
هده 


كه 


ا سی ۱ ١١‏ 
« ولد هكم موس أن نُوْمِنَ لک 4 ۱۱ 


( هاي یت عا نت © ۳ 
© إِنَّ الین ءامنوا والذرت عادو 4 ۱ ۱:۲ 
۵ إن ابر تبه عَلَيَنَا 4 ۱ ۱ ۱۷ 
ل 7 لا دول مر الرس ولا مَنتی لت 4 ۱۱۸ 


قفتا اوه نيبا 4 ۱۱۸ 
م فت فلوم ین بعد ذلك 4 ۱۸ 


وقد کان فرب ینم مَْمَعُونَ کلم اللہ 4 ۱ ۹ ۰۱ -١ ٥‏ 


یم لد لا يَنْلَمُوت انکتب زلا ان 4 ۱۲۰ 


ويل لن يتبون الكتب بَِيْدِمْ ثم یود هنذا ین عند لو 4 
۱ ۱۳۱ 
1 کی الا کی یس سے 7 ۱ ۱ ۱ 
الوا آن تمس كار إل هاما من دوه 4 ۳ ۱۳۹ 
۶ بل گے مه وحصت به حَلِئكمٌ 4 _ ات 


«(والزيت اموا 8 الكِلِکَتِ 4 ۱ 
ود آخذنا مکمک ل لا مَنْفَكوْنَ وم کر کہ ۱۳۹ 
«ثم تم هولء تور سکم 4 ۳۳ 


کم 


#وَإِدًا قل لهم ءاملوا بما انل أنه 4 ۱۳ 


۰ ۱۹۰ وتوا فی سیل لله الین ی 4 ۸ا 


۱۰۲ رد مٹھما ما تروت بوء بين الم وزوجه؛ #4 ۱۳۱ 
۹ ظوَءَ که ين ال الکتب لو بردوتكم4 IPY‏ 


محر سے ر 


۱ طف وَقالوا آن کی يَدَْلَ الْجَتَدَ الا من کان هودًا أو تصرئ ‏ ۱۳۰ 
۰ کل لم ینوت » ۱۳۷ 
۰ « وعَهدنا ا | هعم وَإِسَمْعِيلَ أن طهرا 4 ۷ ۲۱۰ 


سر سے حر 70 


۰ ومن بث عن مه ملق ات الا من اميه تسم 4 ۱:۱ 

۷۱ « فلا تسن الا وآنشر مُسْلِمُونَ 4 _ ۱۲ 

۳ ام کم ہدام از حَصْرَ یموب المَوّت ¢ ۱:۳ 

۳ اه وگن لك ملقد اس وسَطا 4 کے Vell‏ 
Jol ۸‏ 

57 ولتك کم من لو والجوع کی4‎ ٥ 

امبتهم مُصِيبَه قالوا إا يله ولا له نجعون  #‏ 447 

۸ لن السا ری و 4 ى٠٠‏ ۱۵۰۳۰۱۵۲ 


لین تا RE‏ وينوا تأزتیک انوب عم 4 + - ۱۵۵ 


۸۰ طكيب مکح رده عم تك الوت إن 7 يا یه 6 
۱١١. ۱ 0 3 ۱ E ۱‏ 
٤‏ و« کمن کات ینک شا از عق سل تیه ین ياي لا > 


عم ۸رت 


فهرس الایات 


۱۹ #۵ فیسیام تة آیار في للخ وس إِذّا رجتم 4 ۱9۹ 

۱۹۸ وت یسم بحن آن تسوا فصلا من ریک ۲۸۷6 

۰ هل رود و رل أن يهم اللہ فى ا ین السار 4 ۱۰ 
2 


۳ کن الاس أم وجدة فبعث أله این مسري وَمُنذرنَ ۰۱۲۱6 ۱۱۲ 
۷ 9 ومن ید ی حار ...4 ۳:۷ 
۳۳۳ ۱ 8 ۶ ۳۹ و ین 4 1٥‏ 


١ "5 ۱ ۱ 4 7-2 ولا لوا | 72 ےت‎ Te 


جح لور 1 رن کو یلو 4 ۷ء ۱۸ء 
۹ 
٤‏ طوَالدِينَ یتوو منکم ویدروت أذوجا یریس بهن 4 دا 


۱۷۰ 4 ولا ترما فده الیّکاج حي حق یلم التب اب‎ 9 ٥ 


۷ 9 ولا تنسوا الفصسل لفصل بتک 4 و لت اج 


۱۷۳ 
۸ لیوا عَلَ الصَسلوّتٍ والكككرة اون 4 ۰ - 
۷« 
7ہ م م 4% < رر شر م م2 م 72 ا م 7 صر سرصم عور 
۱۹۹ و قال ایب یوت انهم موا اکر کم بن کت کیا عبت 
۳ رز بط 
فة مره باذن الہ > ۶ ۳۱۹ 
PY. =‏ 


سس وقي ےرم عرس م 


۳ یلك ارس شی می ۱۷۰ 
لذن اہ نیت رشک 4 ۱۷۹ 


دا اَی یشم عِنْدَهُء ال ê CAS‏ 


فهرس الایات 


۷ انها ال ءامنا انوا من يبت ... 6 الاية ۸ء ۸۹ 


۷ 3 لش عَیَك هدر 4 ۱ ۱۸۸ 


۰ ورلن کارت کر رت فظره ال مسر € ۱۹۰ 


مرچ ةس 0 ر رار کے ر ر ص22 2 £ ۳ 
۲ اھا الیبے ءَامنُوا إا تَدایَنم بون إل یکل مسي فاکتبوہ 4 


0 1 
٠ 5‏ مه مي o7‏ هام > هد ھتہ 2 
YAT‏ ون کنتم علل سار ولم دو کا“ ا مر 4 ۱۹۷ 


o۲ 


۵ 


سے مر مر بے ہے سے 


007 میس اس و اضر 2 ھر يس 
وه الى آنل عَلَيِكَ التب مه ءایت محکمت هن ام | لكتب 4 


رصم ر ار ار ر سرے مر چ رو 

ورا لا ور نا بعد اد هدیتنا +4 ۱۹۹ 
سی سے لر ی ری میم ر سے 

تن لاس مب هت یک الصا وبين 4 ۳۹۹ 


۰۳ 


7۳ ا ات عام وا وال جریم وََال عرد على الملیین 4 
۱ ۱ ۱ ۲۰۳ 


م ص e.‏ 4 سر 5 رت مر 
ف رب اق درت کک ما في بی ما 6 
ودا وحصويًا # ۵ 


ی جک سے 
27 سر و 


تا کت ليه إذ يلقوت آقلمهم #4 0 ۲۰ 
« ان نا تکم يت این كهيكة الطیر 4 ۲۹ ۲٢٢‏ 
١‏ ول تسم ينيل اى حي عم 4 نزن 
ل الك لورت نحن ناژ الہ 4 ۳۱۳ 


یو سم 0 


ظومکروا ومحكر الله وه عم الین 4 ۳۱۳ 


۹ إت مثَل عسیٰ عند ل ءَادَمَ لقم من زراب ې ۲۱۸ 

۳ 4 فالخ ين کی کے كل ين نز‎ ٠ 

4 یحص رحمیو. من کا 4 ۱۳۳ 

۷ إن الین 00 0 تم کنا عيب 4 ۲۲۰ 

۳ ۵ ول ۳ في اسمَوت والأرض لوكا وُکرھا 4 ۳۳۸ 

۰ ومن يبتع عر 5 دنا فلن یقبل ند 4 ۱:۲ 

۲۲۰ و کیت بهیی الله موا ست هب‎ ٦ 

۲ ان توا ال حى تفقوا متا جبون ۱۹۰ 

۱۳۱ ۳۹9 مار ای ات 24 4 1۹ء 

۳ 3 وج عَرْضُّهَا آلسَمَوث والازش اد لود > ۲۲۱ 

۵ ولیت إا کاو کجئۂ ا ظلموأ نسم دگروا 2 ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
۰ اوک رم مره ین هم 4 ۷۲ 

۶ متم آنزل علیِکم ی بعد ال امنا ساسا 6 ۲۲۳۰۲۲۲ ۲۳۲ ۳.۵ 
٥‏ ره ال ترا ینک يوم الت امعان که ۲۳۱ 

7 انا الین منوا لا موا کل کتروا 4 ۲ -۲۳۳ 
۸ فإولين متم آز یلم لول اکر سرون » ۱۳۳ 

۱3۰ «إإن نضرم الہ کل غاب لك 4 ۱ ۳٤‏ 

۲ اف ایح سوت اللو کمن باه سكل ين أ 4 ۳٤‏ 

۸ بالدن الوا لاونم وقعدواً لز أطاعونًا ما ۳۳ 4 ro‏ 

ro 4 وولا يحرنك ال کرو في الک‎ ٦ 

۸ وول بت الین كا آنا نی کم عبر اش 4 2 ۲۳۰ 

۹ 9 وما کان الله یلک عل لیب ہ ۷ = ۲۳۸ 


[نکت القرآن ‏ ج ۱] 


۸ 


آه 


۲۳۷ 
ل کان خف ألا یلا ده 44 9۹ء ۲ Yo.‏ 
۵ واوا له صقن 4 1۹٤‏ 
ولا ونوا السقهاء آموتکه 4 ۸ ۳۹ 
واا اتکی عي إن کنا کح کن عاتم یم نكا انا ین 
س رما 
توش 4 ٤ء ۲٤٤‏ 
ےر کر سر ی ہے ع ص ۶ے رص مس م رورم و 
وَإدًا عم امه لوا ارق والبتى والمتحكين 4 TET‏ 
کو ٠.‏ و4 ل ودع 1 وم عد سم خا 
ويک الہ ف أزلدکم و عل آلانتین 4 ۲۵ ۲٤٢‏ 
۱ ۷گ ۶ ٩۳‏ 
وإ ليرد عل آله لیب بَمَعَلوں الس مهار 4 ۸ 
ظولستِ 1ك روت بمملوت آلکیعاب ...4 ٩۰۱ ۰۱۲۵ UCD‏ 
و اضف إحد نهر قابا مَل ادوا منه کیٹا 4 9 ١‏ 
کیت تآخدوت وقد آفتی بِمَصْكُمْ إِل .و 4 ۱۹ 
۳۹ سے یی سے 4 م دم ۳ 2 سے 
« وآن کشا بک الاکن إلا ما قد م 27 4 ۰۲۰۲۰۲۹۹ ۲۹۷ 


یتست یں یس GEIL‏ ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ ۲۰4 
ید أنه کک یی سكن یت ين ہہ کی 


ہ٥‏ - ۲۵۲ 
و سا ی٤‏ دں ہپ .ع سن ربط 
ل اللہ لا یلم مِتْقَالَ درز 4 et‏ 
ون ال لا يَنْفْرُ آن بر يه ویر ما من ذلك 4 (ژ۸ء ۲۷۲ 
o1 9۹‏ 


5 الین گترو اوتا سوت ملم 56 4 د 
1 7ر ا سُکلاً بییدا # ۲٢‏ 


9 
چ 


oV ٦٢ إن کید اشیْطن کان صَعيمًا‎ 9 ٦ 


ہ2 دہ لكرج مر مر مر لط و -_-5 و ريط 
7 9 وَإن تمه حسَكة يَقُولوأ هزو من عند الہ 4 ۲۹ 
س کے چ سے پر رط 
۹ لا اصايك ین حَسَنََ ون الہ ۹ءء ۳۹ 


۸۸ فقا 009 کت 4 ۰۲۰ ۳۹۲۰۲۱ 


هذ لا ینوی الیدود من یی عَيْرُ أؤلي ألصَّرَرِ ولهو في سيل ان که 
۸ءء ¢ ۵۰ 


۲۷۱۰۲۲ ء۲٦٢٢‎  ةيالا ولا مر في الْأرضٍ فليس لیک جاح ... ٭‎ ١ 
۹۳ 4 طوَإِدًا کت فیم فََاَتَمَتَ هم اکترۃ‎ ۲ 
۲۷۲ (إومن یَعَمَل سوءا أو تب تشم کر یتفر ال ... الآية‎ ۰ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ 6 ال« ال لا یففر أن شرك بو ویر ما دوت ذلك‎ ٦ 


5 0 ۹ ٦ھ‏ 
۹ اوَلأُسِلئ وم 4 ٣.‏ 
۲ ومن أَصَدَفٌ ین ا قلا 4 ۳۷ 
٥‏ لا واد الله إِرهِيمَ لیلد 4 VE‏ 
۹ اعرا آن مدلا عن الاك ول ا 4 ۲۷۱ 
۰ اما آانن منوا ءامنوا باه وَرَسُولوء که VA ٠‏ 
۸ طبر الْمَتَفِقِينَ با هم عَذاا آلینا 4 س--- 0+11 
E‏ مین یعون الله وه و خدعهم ظ ۸ء ۲۷۹ 
۳ ب مدکی بین کک کا إل سول ولا ال کوک 4 01 
۰ بل طح له کہا یکین كلا بیو إلا یلا 4 ۲۷ 
۳ 0 4 تيتا 4 ۱ کے 

و ۱ 3 


4 


١ 


۳۸ 


٠‏ فهرس الایات 


2 


و ولا اين ليت العام يعون فصلا ین تیم 4 ۷ء ۲۸۹ 

© الوم ا شلت لک دینک 4 ۰۱۰۰۱۳۰۱۲ ۰۲۹۲ ٢٣۲۹ء‏ ۳۹۵ ۰۲۳ 
ی 

فو یسَلونك مادا ال کم 4 ٤‏ ۲۹۵ 

« وإن تم جنبا اعرا 4 ۳٣٣٣٣٣٣٣٢۱۷‏ 

۵ اعا بيهم الْعدَاوَهَ والبغصة 4 e‏ 


مر گر ےر سس ,7 أ سر 


#والسارف والسَارقة فاقطعوا آیدیهما 4 ٤‏ 


یانما اسول لا رتك الیبت رود فى الکٹر 4 
٢٣٦٣ء‏ ٣٣ء‏ ٤٣۳٣ء‏ ٣٦٣٣ء ٠٣٤٤٤٣٣٤٣‏ 

« ئن ان وک اکم بب از اش عم ٠ ٢‏ ۳۰۰ 
کن کر سکم يمآ نز الہ کرلک هم الکو » ۰۳۰۵ ۳۰۸ 


يكبا علخ نها انس پالتفیں ولعت یامن 4 ۰۳۰۰ ۳۰۸ 
ومن لر بتکم با آنل ال نایک هم انیت 4 ۳۰۸ 

« یک جعلتا ینک شرع وَمِنْهَاجَاً 4 ۲ ۳۸ 

لی ئل الكت کل تشه و إل هر 4 ٠ ٣١١‏ 

قل َل اک پکر ین ذلك منود عند الہ 4 ٤ء‏ ۳۷۱۰۳۱۹ 

جر وه يذ أل تلا 4 00 نزن 

« ولا سم العدوة وَالْبِعْضَاءَ ال يور رم 4 ٦ػء‏ ۳۷ 


ڈول أَنَّ آهل الكتب ٤َامَنوا‏ رثا > ۳۹ 


سے 


© إن ان ءامنوا والزبت هادوا » ۱:۲ 
00 سے موم 7 سے حر السرم وس مر سرس ر 
لتد كدر الَذِنَ قالواً إت اله الت تة 4 ۲ 405 


ر سے 3 
لأفلا یتووت إل الہ مَتَتْفَتَةُ 4 ۲ء ٠٤٤‏ 


۳۸ 


۳۹ 


8 


5١ 


مر ارم مر ارس سر ير رچ مرف چ مر ر۶ 4 
يما الین منوا نا الخمر والمبیر والاصاب ول رجش 4 ۰۱۲ 
E E‏ شس مر 
9 فهل منلپون ۲ IT‏ 
لذبت افوا وعیلو الصَِلِحتِ جتاح فیما ینوا 4 ۳۱۹ 


e‏ رس سے 


8 ۲ منوا بح له پیر ین ألصّيْدِ 4 ۳۲۰ 
خ 4 


۵ 
6 
0 
و 


بر سر ا و سا ال ور 4 2 وو 


ان اما لا لاد وا 
ال لح سيد البحر وَطْمَامَمٌ / ۳ 


ر س کور 


ھ 7 027 
9 إن کت فلت فد عَِمْتَمٌ تلم مَا فى تفیی ول" انکر ما ف تیک 4 
۰۸ .۳۳۰۵.۰ 


ا ااا ۳ 


۳۷ 
۳۳۱ 
و ۳۸ 0۹44 
2 227 إل هذا ال ان لا رک بد 4 ۳۳۳ 
متهم کن تیم لك قاتا لوي اكه آن یفقھُوُ 4ھ ۰۳۳۶ ۳۶۳ 
ولو ترک اذ وتثرا عل لار که roe‏ 
ابل بدا لم کا کان وا وت ین قبل ۳۳۵ وموم 


وان کان 2 عَلكَ يك عام TTY f...‏ 


۳۱ 
لوان كَدَبْوَاْ ابیت 4 ۳:۲ 
یکول 1 0 221 ر 4 ۳:۳ 


سے کی و سير 


AY‏ ولك > ed‏ حجتنا +اتیھا ھی عل فومه. 


4 


4 ف ووھبتا 4 إِسُحلق کت .... چ4 إلى قوله : ذلك هدى الہ‎ ۸۸ - ۸٤ 


۳۹1 

0 سأر ۳ دی اله هده تسد ۷ ۳۶۸ 

۳ طلا تذرکه الابصر وهو يڌر 4 33 

۱۰۰ ای کا یی الیک ین تینک 4 ۰ ۳۹۲ - 
۳۹۳ 

۷ وولو شاء ال ما ا3ص 4 ۰ ۲۳۵۹۷ 
وا دوس 

۸ ولا توا اليرت بذعو ین دون الہ ميسبوا الله عدوا غير عو 4 

۳٦٣۹ ۰ ۳۵۹۳- ۲ 

۹ اسما | بأد جهد نیع إن جاتب کڈ لوا با ۳۰۳ 

۳۵۳ 7 7 فلب هه‎ ٠ 

۱ وو آنا رلا الم المليبكة الاڪ وه لوق 4 ۲ ۳۰۳ 

۳۷۲ ۳۵۲ ڑب‎ ET 

۴۷ افقیر الم کے سوج‎ ٤ 

6 تمت مت وی عدا ولا 4 ۹ 

۱1۹ وی ف غا تد لاض ی ول ۲ ۰۲۲ - ٩۲۳‏ 

۱۹ وقد َل لک ن حرم ماک تک ہ ۱ ۸۱ت 

۱۷۳ ۹ ون یں ۳ ار 7 4 ۱ ۳۹ ۳٣٣‏ 

۲ ار من کان م | رکا فا HEA‏ ہے ۸ء ۳۱۹ 

۳۷ + 0 1 ۳ سیب ای ی‎ 2 ٤ 


فهرس الایات 


6 من برد ال أن بهیِیه شرع صذره للاسالر 4 ۰ VI‏ 
۹ واه سا درا مرت الحصرت والامتر نصیبٌا 4 ۳۷۲ 
۷ «وکللك رک ڪر د قت المي فنل اريم 4 


۳۷۲ 
۹ طوَمَالَُوا ما فف ون هنزو الک عالصَه لور 4 ۳۷۳ 
۰ فلقد حير ال لوا رده سَکَھلا بر علر 4 ۳۷۲ 
١‏ اوهو ای آنا جت معروشلتِ وير معروشدت ۳۷۸ 
۲ ری الااکی کول رها »© ٠‏ ۰ ۳۸۱ 
٦‏ لْوَعَلَ الب هادواً حَرَّمَمَا ڪل زی ظثر 4 ۳۹۱ 
۸ سيقو رن آشمها لو شام ال مآ افرکتا 6 ۳۹۱ - ۳۹۲ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 
۱ ۱ ٦۹ء ٠٠٢٣‏ 
۹ لفل مر امه ال 4 ۳۹۳ 
١‏ ولا قا رگم ین ملق 4 ۹ء 484 
۲ لعل کت »4 58 
۳ وان هدا صرّطی مُسََقِيمًا 4 ٤٢٤٢۸‏ 
۶ ثم یا مومی انب تَا عل الى سو ۶ - ۳۹۵ 


مس 


۱۰۸ من شیب ریک لا ی تسا ایکا کر نکن مامت من بل 4 
٦۹ء‏ ۳ 


۳۱ 


کال ما آغویتی سر كم مر فم 7 ۱ ٦‏ 
لوی ی ءادم قد تا عم لاس رم تی ۶۸۸ ٦١٤٤٢‏ 
يبن ادم لا لا بتکم این مین 4 ۸ء ٩۰۸‏ 
ا تا تة قا وجدنا عا ءاباءنا 4 ۹ 


« كا بذاک مودو 4 ٠‏ 1۰ 
رو ٦٤٤٣ ٦٠ح ۱ ۹ E‏ 
تی ادم خُڈوا زیت ند كل منج € ۱۳۸ 
طقل إِنَمَا حرم رق آلفوتیش 4 ٠‏ 1۳ 
طمن أَطْلدُ مکن آفترک عَلَ ا كدب * ٦۷ء‏ ۰۷ ٦١٤‏ 


« کا منت له متت نّا 4 e‏ 


کم یں جم با رین تهت غراف 00 
ولیت اما وکیل لمحت 7 
۾ وَل الف ال یرو زو علا يلقم 4 کت 
آهل ایب اث ل الهم الک ره 0/٤‏ 


جک ریک لله ایی علق الوت الاش 4 4۲۰ ۰ ۰۲۰ ۲۹) 


ہے وہ ہے وک سم گر 
ادعو ربكم تضرعا وخفية 


۹ 4 


۳۰ ۹ 4 فا مت الہ کرٹ یت امین‎ ٦ 
۳۲ ۰۳۰ ۹ 4 الیک بل یتح سرا‎ 26 ۷ 
۲٢ % ۳۷ وال الب حرج بان بادن‎ ۸ 

۷۱ #قال قد وقع عَلَتَِحكُم ین يك رجسش وت ۷۲ - TY‏ 
٤‏ فواذکرڑا إذ عَمَلک حلفا من بے ڪاو وم في الک 4 


تید 
٤ ۸۰‏ و" یشم 4 11۲ 
۸ قال الملا الب أستكبروأ من فویوہ لرك شيب 4 فقن 
٦‏ وولو أن آهل الشرعة ءامثوا وتا 4 4 
۹ الإأفامئوا محكر ال که جو یہ 
۰ او هد لین روت الس من بد آمیها 4 00 
١‏ مل کذلاک یطبع أله عل فلوب الك 4 o‏ 
۲۳ 3 فانظر کیت کات عقب اشوین 4 o‏ 


۷ تمت کم ری الحسی عل بق إِسْرهِيلَ 4 3 


۳ واا ول از 4 ۶۸ ۳ ۱۳۹ 
٥‏ وڪيا لم فى الألواج ین کل تنم 4 ۷۲ - Er‏ 
۸ 001 ل من بعلو من كْلِيھم عجّلا 4 ا 
٠‏ طإوالق الالوام وَلند راب آخبه رھ ری 4 4٤ء ٢٤٤‏ 
٥‏ ھاوآختار موم کم سي مک 4 کت 

5 7 


11 ` عذا أصِيبُ به من اسا 4 €۸ 


۰۷ ( ول كمه اکن وَم عي ال 

که هدوت پا ۳ 
2 بن ادم من لهورهر د 
ESS ۱۷۰‏ ماکیک َب :1 


Ek‏ وین د قوور می 
اس 


۲ الاو أَحْدَ ريك من 


صے 


4 وو شِلا رننته ا‎ ٦ 


۸ فامن یبد الله فهو مهبر کی 


۹ وقد در لِجَهَنَمَ کیرا 
۰ لاور الأساة سی ا 1 


مر ہے ہو 2 ر.. م فقي 
۱۸۳ ور پہ ات کدی مت 


۲ وین كَدَبواْ عابتا میم ین 


م م سك مق 
۵ ف ولم ينفكروأ ما يصاحيوم ن 
م و 4 ر من سه بقل 
٦‏ ومن صلل الله قلا هادی لم 
کے ا م 


سم یی 
۰ 


7 


و 


۰ ًا ءاتلهما صلخا جعلا 


2 - ير 


5 
+ ۱ إن ال دل بت من دون اللہ عاه اما کم 4 
۳ 


م ت نز 7 7 
۱۸۹ مم الزٍی من تفس ويد 


شر 


مب لن والس 4 
2 


To < 40 
>85 
2+4 

CE EEA 

EEA 

04 - 9:3۳ ؟ 


٥٥ ۰۰ 2 ۷ 


من حیثٌ لا بعَلَمُونَ 4 2 


فا »تا 6 
۲ ولا یعون رت ص ولا أنفسهم یروت 4 


tor 


۶ fot ۲ 


{oN «< {oo 


۶ ۷ 


فهرس الایات 


اد 0 الک ا إذا د كر الله :رمات وج الایات ٩۱۱‏ 


بط وما لسر إل عن تفت اھ 4 
« ورل یکم ین أ 8 هر به 
اھا این منوا إدا تیم الي که 


اد 


7 
۳ 
0 ْ 


وليه کر ) 


4 e 


VE RH EVT 
ا‎ 
CT 
ء٤‎ 
۲۳۳ <o YT! 
8۶۷ 1° 
1٥ 
۶ ۱۷ ء٦‎ 


ای لين ءامنوا استچیبوا لله وَلرَّسُولِ 4 ۲۲۸ › ٣٦٤‏ ء۸٦٥٣‏ ؛ 0۳۷ 


«واتفوا َة لا یں الین طکوا ینک عَاصصۃ 
ٹواذکروا إذ نتم فيل شود »4 
ایا الت .منوا إن تفا اللہ مل 5 شس 
قل يي كَتَروا إن ينتهوا کر تو سل 
« وو تدش نت في آلییکد 4 
2 میرم إذ آلتقيتم ف أَعَييَكُم قبلا یلا 4 
لا الت منوا إا ان فك اتترا 4 

کے يک 4 

ود رن له لسن مه 4 
طول کر إذ يتوق ال فا المکیکه 4 


۶ ۸ 
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وین 71 روجهم زد 1 اڈ 


مس ج ے ی له ۔ رسيم و 

ٹڈ الا - آزونجهر او ما ملك یمنمم 4 ١11‏ 
م ور ر ہے سك م اس و ۶2ر 

5 يس ور ذلك ايك هر ألْعَادُونَ +4 ١11‏ 


لفت انتنیروا ریک 4 کت 


یل الت ع درا € 1.۱ 


موی ص مه سے سے مر 1 2 ۱ 
ويجمل لک جنلتِ ویجّعل : انہر ہچ ۰۷ 


م ار و" لحن 


سے 


97 بر بت 2 


۲ ۱ 


۲ ۵۱ « 


YY > 


۳ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


0 
حر 
0 
1 
اد 
قح 


کو اه و مر وم 


مر مر ےسب و ے‫ 0 مر سم دع 
۰ وما تشاءون الا أن دشاء الله ۳ 


مد کی 


مت سی ری دک ار ری یتب ار نت جس بت سم ایی 


٦‏ ل مل آلارش مهددًا ۱ ۱ و33 


۲۱ للم اقفرم ۱ - ۲۸۲ 


ا ا و ی ور و و 


لقول رسولي ۳ ۷ ۲ ۱۳۲ 


مهبم يم 
ھی مات ا کی مج و 


یا ا ا ا ا 


۷ كلا إِنَّ کتب المار نی سجن ... »6 الایات ۹ڈ 


۰ کا لهم عن رهم وميد لمحجويون e۳۹‏ 


TY 


۳۳۲ 


TY 


c۲١ 


51 


ا٢‎ 


۱۰ 


Vo < 


لکتپ رالنشرکن سفن - حَقٌ تأنه اليه 4 


00 


ما جاء ہم 66 لے 6 ۰۹۷ 


فهرس الأحاديث 


الرقم - نص ا حدیث ٠‏ ۱ ۲ مکان وروده 
۱ - اتقوا هذه القاذورات ٦١٢٥٥٤‏ 
۲ - آثقل لصلاة على ا نافقین صلاة العشاء والصبح ‏ گرڈ 

۴ 2 احلت لا وریز + . . aa‏ 

4 - أد الأمانة إلى من ائتمنك ااا ۳۹۰ 

۵۷۲ ۱ 2 |ذا أنفق الرجل على أهله محتستا کتبت له صدقة‎ - ٥ 

5 5 إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : یقول اللہ تبارك وتعالی‎ - ٦ 
7ل روا وا‎ 7 

ولا تجعلها مغرمًا 000 05 لاه 


۸ وو و م رد اماد ع ام فيه سه ۳۷۰ 


۰ لا إن تن ۳۳ > ألا إن 05 الرمي ‏ ۱ ۳9 ا E‏ ۱ 
١‏ - ا حق خالدًا فقل له : لاتقتلن ذرية ولاعسیفا ۳ 0۹۳ 
ات أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله رد اللہ ۱ ۸۱ 

17ت ار ور بإكفاء القدور من غنم النهب - 2 رودي 

14 - آمر رسول الله بقتل الأسودين في الصلاة - الحية ذ ولعترب ۱ جج 
٩‏ - أمر رسول الله ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل .012 
او وسول ال اليكل اس الصلاة يإعادتها ثلاث مرات E‏ 
¥ ام اسول رجلا وامرأة أن یحجا عن أبيهما 5 + ۶۹۳۰ 

۸ - آمر رسول ال عا آن یفسل باه بعد موته ۱ 5 

۹ - آمر الرسول الفطر عامدًا في الجماع في رمضان بكفارة Ar‏ 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


۰ - إن ابني هذا سید 

۱ - إن البيت قبلة لأهل السجد والسجد قبلة لاهل الحرم 
۲ - أنتم حجاج ( وهو حديث 5 آمامة في الكري ) 

۳ - أن رجلا أعتق ستة مملوكين 

٤‏ - أن رجلا مات وترك دينارًا فقال النبي : كية 

۵ - أن رسول اللہ جعل في بيض النعام إطعام مسكين أو صيام يوم 
٩‏ - أن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية 

۷ - أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زینب _ 
۸ - إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه 

9 - إنكم تختصمون ال ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 
٠‏ - إن الله ليقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب 

۱ - إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

۲ ع إن من العلم یهلا ۱ 


۳ - إننا نصيد بهذه الکلاب والطیر فقال :ما مسب عليك فکل 


٤‏ - إنه أي الرسول - كان یتعوذ باللّه من شماتة الأعداء 

۳ - إنه ليغان على قلبي 

٦‏ - إن يوسف لو سأل العافية ولم ك لأعطي 

۷ - إياكم والظن فان الظن كذ الحديث 

۳۸ - إيما رجل ترك كنرًا بعده مثل له يوم القيامة شجا عا أقرع 
۹ - الإيمان بضع وسبعون شعبة 

۰ - بدأ الإسلام غریبا وسيعود كما بدأ 

۱ - بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

۲ - بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت : انا لمن نخلق لهذا 


۱۸ 
۳۸۹ 
۲ ۱ ٢ 
o۸ 
۳۳۱ 
)۲ ۲و۸‎ 50 
۲٦٤ 


2 ۶ 


۱ 
)۰۲94۰۱( 
2۹۷ 
۳۹۹ 
)٤ ٤و٤‎ 4 (ه‎ 
۱۶۰ 
415 
0۹۰ 


O. 


CAY 


۳۸۹۸ 


فهرس الاحادیث 


٤‏ - خير النبي بريرة بعدما اشترتها عائشة وأعتقتها 

٥‏ - دخل رسول الله على سعد وهو مریض ... الحديث 

7 - الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى 

۷ - سأفعل إن شاء الله ( وهو حديث عتبان بن مالك ) 

۸ - سألت رسول الله عن قتل البازي ؟ فقال : کل 

9 - سألت الله البلاء فاسأله العافية 

6٠‏ - یج رسول: الله - صلی الله علیه وسلم - في سورة ص 
+۷٦۷‏ السيد الله 


۲ - صلاة ا لجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة 


٣‏ - الصلاة الوسطی هي صلاة العصر 

6 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب أن یغسل 
۵ - عاد رسول الله رجلا قد صار مثل الفرخ 

٦‏ - العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين 
۷ - علي خير البشر ء وخیر من ترك بعد النبي 
۸ - فیما سقت السماء والعیون أوكان عفر العشر . 
٩‏ - قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو ميت 

8 - قضی رسول الله للابنة لنصف ولاينة الابن السدس 
١‏ - قوموا إلى سيدكم 0 

۲ - كان رسول اله إذا أخذ صدقة قوم صلی علیھم 
۱ ۳ امم كان رسول الله إذا سافر أقرع بين نسائه 


7 یں كان رسول | الله يا 5 البيت والباب 


- 
اف 


11و1( 


ا 


٥‏ - كنا مع رسول الله في جنازة 

٦‏ - كنا نؤمر إذا صلینا من الليل أن نستغفر في السحر سبعین مره 
۷ - کنت آفرکه - آي الني - من ثوب رسول ال 

۸ - لاتتصدقوا با لاتاً کلون 

9 - لاتسبوا أصحابي من سبهم فعلیه لعنة الله 

۰ - لاتشربوا في أنية الذهب والفضة ولاتلبسوا الحرير والدیباج 
۱ - لاتقولوا للمنافق سید ۱ 

۲ - لاتقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها 

۳ - لایصلح الكذب إلا في ثلاث 

۶ - لقد هممت أن یحطب حطب ووؤمر بالصلاة فينادي بها 
قثت :صرف ں+ القبلة 

5 - لما ولدت حواء طاف بها إبليس 

۷ - ليس على مسلم جزية 

۸ - ما الإسلام ؟ قال : الإسلام 

6ء ما آضر من استغفر ولو غاد سبعين هة ` 

۰ - ما آنتم بأسمع منهم غير آنهم لایطیقون الجواب 

۸۱ - مثل الصلوات الخمس کمثل نهر جار على باب أحدكم 
۲ - الستبان ما قالا فعلی البادي ما لم يعتدي الظلوم 

۳ - من اعتذر إليه فلم یقبل كتب الله عليه خطيئة صاحب مکس 
۶ - من بدل دينه فاقتلوه 

هم - من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون 

۸٩‏ - من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله 


۷ - من تركها - أي الصلاة - فليس له عند الله عهد 


AY 


27 


GAY 


۸۹ 


0۹ 


فهر سس الأحاديث 


- من تفضل عليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض 

9 - من حلف باللّه فلیصدق ‏ 

۰ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير 
۱ - من سيدكم والطاع فيكم 

۲ من كنت مولاه فعلیخ مولاه 

7 ور وله للد كل E‏ تشن زر 

۶ - نهی رسول اللّه عن اضاعة الال 

٥‏ - والذي نفسي بيده لو یعلم آحدهم أنه یجد عرفا من شاة سمينة 
1 - هل تسمع اللداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب 

۷ هو الطهور ماه الحل ميتته 

۸ - هي في الکفار وحدها 

6 - يا مقلب القلوب والابصار 

٠‏ - يجاء بنوح يوم القيامة 

١‏ - يجزيك من مالك الثلث 


الرقم نض الا مکان وروده 
4 - إن الجاعلي شرکاء فیما آناهم الله صا حا البهود والتصاری 
رزقهم الله أولادًا .. ( الحسن البصري ) ۱ 0۹ 
GNESI -‏ ہے جا 
٦‏ - إني خارج وان الناس يسألوني عن قولك في القدر (عسل) ۲۲٤‏ 
۷ - ذهب الناس وبقي النسناس (أبوهريرة) دا 
۸ - قال الحسن في قوله : ۵ أَنَآ أَرْسَلنَا الط عل الكفرين رهم آنا که قال : 
ترعجهم إلى العاصی ازعاججا ۲۳۹ 
۹ - قال الحسن في قوله : ف و فی هه الق کہ قال : في الدنيا 
1۸ ا 
7 ال بس سو لْمْجَرِمِينَ 4 قال : الشرك 
۲۳۹ 


۱ - قال الحسن في قوله 11 ر یه كيين 4 انکم يا بني 


فهرس الاثار 


لن تضلوا من عبادي الا من وجبت له 2۴2 اا 7 ۱ 


70ى گککٹپچپچ E‏ 


سح و ر 


ااا ع 9 ( تيل ری 0930317 
حيل وله ينهم وبين الإيمان ۱ ۱ ۱ 0 

۱ 14 - قال ا لحسن في قوله : ولد 5رآ جک پا تا 5 ۱ ۲ ۷ 

۹ قال المسن في قوله وم تل ی مو کیک مم هم له > عاو‎ - ٠١ 

أعمال كتيت لابد آن وی rv E e‏ 2 


۸ 


فهرس الاثار 


۳۳۷ قال ا حسن في قوله : ظ وإ 7 یت 4 قال : للاختلاف‎ - ١ 
: 4 قال الحسن في قوله : ٭ ول بر بيت المرہ ولو‎ - ۷ 


يحول بين الکافر والإيمان » والومن والکفر ۳۳۸ 
۸ - قدمت من الشام فبلغني أن الحسن تكلم في شيء من 
لقدر ( الحذاء ) ۵ 
۱۹ - كان الرجل يحلف ألا يصل رحمه ء ولايصلح بین 
الناس ( الربیع بن أنس ) ۷ 
۰ - کرسیه علمه . ( ابن عباس ) ۱۸۰ 
١‏ - الكرسي موضع القدمین (ابن عباس) ۱ ۱۸۲ 
۲ - کلمت آبا الزناد في ذلك فقال : هو الولي » وقلت آنا : هو الزوج ۱۷۲ 
۳ - لاتجالسوا معبد الجهني ء فان ضال مضل ۲۳۰ 
4 - ما آدي زكاته فلیس بکنز ( ابن عمر ) 00 
© - وما يمنعه أن یسجد . ( ابن عباس ) ۱ ۳۹۸ 
٦‏ - اعيا بالإسلام عمار ء والتروك في الظلمات أبوجهل ار )۸ ۲و۲۱۹) 
۷ - من ترك الصلاة عمدًا لایمیدها. اسن البصري) (4955491) 
۸ - من ترك الصلاة متعمدًا فقد کفر (سعید بن جبیر) ٩۱(‏ 
8 - من حلف على عبده أن یضربه فکفارته تر که (ابن عباس) ٩۳(‏ هو هم) 
۰ - المؤمن لاینجس حًا ولامیثا (ابن عباس ) (٥۰۸)‏ 


ا اا ہو دعس سی ۱ ۲:۲ 


فهرس الاعلام 


الاسم | مکان وروده 

إبراهيم ( عليه السلام ) -۱۳۹ و۱۱ و۱۲ 
کرت WoO‏ سا جا 

إبراهيم النخعي 00 ۰ 

ا ۱ ۳ 

ابن أبي آوفي ۱ ۱ ۳م 

ابن أبي ابن سلول ۱ 0 

ابن أبي مليكة ۱ ۱۹ 

ابن ای ٩‏ ظ ظ 

ابن آم مكتوم ٠‏ ظ .ْ ا ا 

ابن جريج 00 ۱ > Tie‏ 

ابن شبرمة ۱ ا ۱۷۲ 


ابن عباس انظر عبد الله بن عباس 


یو آحمد الکرجی (محمد بن على ) وهو المؤلف ۸۲۵۰۷۷ 2 ۱۷۶ 6 
۰۵ ۰۹ ۲۹۱۹ء ٦۹٤٤۰۰٠ ۳۹۳ ۳٣۸۸ CPV TA (PTFE‏ 
۰ ۷ء ۵۳۷ 


أبو إسحاق السبیعی ۰ 011 


فهرس الأعلام 


ابر الاعیت ۱ ۱ ۲۳۸ 

أبو أمامة التيمي الكوفي ۱ ۲۸۸ 0 
آپو أمامة الباهلي ۱ ۷ء OYA‏ ۳و 
آبو بكر الصديق ٤ء‏ ۸۹ء ۸ء 

۱ 1۲۱ «oY «< 00۹4 «€ 

آبو ا جعد مولى بني ضبيعة o‏ 

أبو جعفر ۹ ۱ ۱ 7ه 

ابو جهل ۱ ۸ء ۹١٦۳ء‏ ٤٦ء AV‏ 

ابو حنیفه ۱ 1۲۳ 
او وت ۱ ۹ 

آبو رافع ۲۹ 


ابو رزين مسعود بن مالك 


آبو رفیع 

آبو الزناد ۲ و ۳۲۱ 
آبو سعيد = الحسن البصري ° 

آبو سعید اخدري ۱:۷ 

أبو سفيان صخر بن حرب ٦‏ و٤٦‏ 
أبو صالح = ذکوان بن عبد الله EV.‏ 

أبو العالیه رفیع بن مهران ہے ۲ 

آبو عبید القاسم بن سلام ۳ No‏ 
آبو عمرو زبان بن العلاء ۹۲ 

ابو قيس ( عبدالرحمن بن ثروان ) 8 


أبو لبابة بن المنذر «off‏ واه 


فهرس الأعلام 


ابو محمد CAA‏ 

آبو الهذیل ۸۰ 

أبو هريرة ۹ ۳۲۱ ۳۲۹ ۵۳۱ 

آبو الولید ( هشام بن عبداللك ) الطيالسي ۲۳۹ 

این خن کی 

او 9۹ 

آدم ( عليه السلام ) ۸ءء ۲ CYT‏ 


۰ ۲۷۱ ۰ ۳۲۰ ۰۳۶۰ ۰ ۲۳۳۹ ۳۳۱ 0 ۲۲۵ - ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۰۶ 
5ه‎ (EYI cC {¥ 


إسحاق ( عليه السلام ) ٣۳‏ 108 
إسرائيل عليه السلام ۱ء ۲۰۳ 
إسماعيل ( عليه السلام ) EATEN‏ 
الاسود ین سنان ۳۲۳ 

آسیة بنت مزاحم o۲‏ 

آشعث بن عبداللك الحمراني ۱ 

الاعرج عبدالرحمن بن هرمز ۲/۱ 

ا رض الله عنها ۷ه 

الأعمش = سلیمان بن مهران ۱۸۷ ۳۰۷ 

آمامة بنت أبي العاص ٢‏ 

أمية بن حلف ٦۹ء‏ ۷ 

آنس بن مالك ۹۲ 

اوس ابر خذام هلاه 


الباهلی ارت 


فهرس الأعلام 


البراء بن عازب 5 ۷ و ۳۰۸ 

بريدة الاسلمي ۲۰۹ 

بريرة ( مولاة أم المؤمنين عائشة ) o٤‏ 

البطين مسلم بن عمران ۱ 1A۲‏ 

بكر بن سهل الدمياطي ۳.۷ 

تعلبة بن حاطب ره ه 

ثمامة بن أثال الحنفي ظ ٦ء‏ ۷ ۵ 

ثوبان بن جحدر «of‏ الاه 

الشوري = سفیان بن سعید 

جابر بن عبدالله الأنصاري ٦ى ort‏ 

جبریل عليه السلام TANNER‏ 

جد بن قيس الأنصاري ۱ ۷ 

جعفر بن أبي الغيرة ۲۰ ۱۸۳ 

جعفر بن حيان السعدي 

الخارث ين عتدالله بن کی ۲:۷ 

الحجاج بن نصير الفساطيطي ۳۳۹ 

Yo الحذاء‎ 

حذيفة بن اليمان 5ه 

حسان بن ثابت بن النذر ۱ ۱۷۹ 

۲٢٢ ٣ ء٦٣ الحسن البصري‎ 
TACA Cfo ںبا٤ی٤‎ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ¢ ° 

الحسن بن علي بن محمد الحلواني ۳ ۷۰ COR‏ 


۳۳۹ 


الحكم بن عتيبة بن النهاس ۲:۱ 
حماد بن أسامة بن زيد 5 
حماد بن زيد بن درهم ظ ہا 
حواء ( علیها السلام ) ١ا‏ 
شا هيران البصري ه ۲۲ 
خالد بن الوليد م وده 
حذام ۱ هلاه 
داود ( عليه السلام ) ۳:۸ 
داود بن علي الاصبهاني ۳۹۱ 
داود بن احبر ۳۳۹ 
الدهني عمار بن معاوية ۲ 
ذكوان بن عبدالله الزیات ۱:۷ 
راحيل ( علیها السلام ) 09 
الربيع بن آنس البكري ۱۷ 


رفیع بن مهران - ابو العالية 


زبان بن العلاء ( ابو عمرو ) 


الزبير بن العوام ۹ 
زكريا ( عليه السلام ) | ۲۰۹ 


زياد بن معاوية ( النابغة ) 
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0 الستن . نشر دار الکتب العلمية رسب وی لسن 
۲۰ - آحکام القرآن . ا E‏ 


م و ہیں العروف ھ04 0۳00۳ کات ۱ 
تشر دار | إحياء 0 العربي یروت . سئه مه ہ 2 


فهرست الراجع 


۱ - أحكام القرآن . 
ی ات میا اوق مھ ت : ۳ هم . تحقيق علي محمد 
البجاوي - طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشر کاه . 

۲ - أحكام القرآن . 
تأليف / عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالکیاالهراسی ي دار الكتب العلمية . ط - 
الاولی ۳ ٠ھ‏ . 

96د ان زاو ۱ 
محمد بن خلف بن حيان العروف بوکیع . عالم الکتب . بیروت . 

۶ - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة . 
للإمام عبداللّه بن مسلم بن قتییة ت : ۷٦‏ ه. ضمن مجموع عقائد السلف . یاشراف 
علي سامي النشار . طبع شركة الإسكندرية للطبع والنشر . 

۵ - الاختيارات الفقهية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق حامد الفقي نشر دار العرفة . 
بیروت . 

۰ - الأدب الفرد . 
للحافظ الامام محمد بن إسماعيل البخاري ت : ٢٥٥ھ‏ . ترتیب كمال یوسف 
احوت . نشر عالم الکتب بيروت . ط ا ا 

۷ - أدلة لتشریع ا ختلف في الاحتجاج بها . 
للد کتور / عبدالعزیز عبدالرحمن بن علي الربيعة . نشر سنة ١٤٠٥ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ 

۸ - الأربعين في دلائل التوحید . 


لأبي إسماعيل الهروي . ت ١ه‏ . محقيق الد کتور / علي ناصر فقيهي . الطبعة الأولى 
٤ھ‏ - 1984م . 


۷۰ - اوشاد ۷ ی یو تحقيق الحق من علم الأصول . 
محمد بن علي الشوكاني .ت : ۲۵۵ ۱ج , و . بیروت 
۱ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 


تأليف الشیخ / محمد ناصر الدين الألباني . نشر الکتب الاسلامي بیروت . ط - الثانية 
۵ ۱ه - ۱۹۸۵م . 
۲ - آسیاب لتزول .. 


۸۷ - ھ٤۰‎ ۷ ومؤسسة علوم القرآت بي بيروت . ط ال‎ . 0 70٦ 


۳ - الاستیعاب . 
للحافظ يوسف بن عبداللّه العروف بابن عبدالبر . تحقيق ی مد ايجاوي . طبع 
مكتبة نهضة مصر . 

۱ . الاسامي والکنی‎ - ٤ 
ھ حقیق عبد لسري اندنع . نشر مکتبة‎ )۲٦٢( للإمام أحمد بن محمد بن حنبل‎ 
. ھ٥٠٤١ دار الأقصى . الكويت . ط الأولى‎ 

يه الغابة في معرفة الصحابة . 

ى اسن علي ہے جو ا فا تا الا ین . نشر اللکتبة | الإسلامية لصاحبها الحاج 
الشیخ . 

. الاسماء والصفات‎ - ٦ 
. ھ د العلمية . بيروت‎ (f0): لأبي بكر أحمد بن الحسين الييهقي ت‎ 

۷ - الاصابة في تمييز الصحابة . ۱ ۱ 
لحافظ أحمد بن على ين محمد العروف بان حكر . ت (۸۵۲ ه)) . نشر دار الكتب 
العلمية . بیروت . 

۸ - الأضداد . 
محمد بن القاسم لأنباری . تحقیق محمد آبر الفضل رای نشر الکتبة العصرية . 
بيروت سنة ۰۷ ١ه‏ ۱۹۸۷م . 

وم - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران . 
للشيخ محمد الأمين بن محمد ا ختار الشنقيطي . نشر عالم الكتب بيروت . 

. الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح‎ - ٠ 
للدكتور صالح بن فوزان الفوزان . نشر مكتبة العارف بالرياض . ط. الأولى سنة‎ 
. ھ - ۱۹۸۸م‎ ۵۸ 


۱ - أطلس العالم . 


تألیف محمد سید نصر وآخرین . مکتبة لبنان .. بیروت . 
۲ - اعتقادات فرق السلمین والمشركين ٠.‏ 02020 
لفخر الدين محمد بن عمر العروف بالرازي . ت (٦٦٥ھ‏ ) . نشر مكتبة الکلیات ‏ 
الازهرية . سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
۳ - اعراب القرآن . 
. لايي جعفر آحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . تحقیق الدکتور زهیر غازي زاهد . 
نشر مکتبة العلوم والحكم بالدينة المنورة ط . الثانية 4۰۵ ۱ه . 
٤‏ - الاعلام . ۲ 
تأليف / خير الدین الزركلي . نشر دار العلم للملایین بيروت . ط . السادسة 2۱۹۸4 . 
ه - آعلام الوقعین عن رب العالین . 
سس الدین أي عبدالله محمد ین آی بكر الغزوف بانن نے نظ 
عبدالرءوف سعد . طبع دار الجيل . بیروت . 
اس - الافصاح في فقه اللغة . 
تألیف حسين يوسف موسی » وعبدالفتاح شاف . دار الفکر العربي . ط .الثانية : 
۷ - الأم . 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي : تحت إشراف محمد زهري النجار . طبع دار المعرفة 
بيروت . توزيع دار المعارف - بالرياض . 
8 - الإمامة والرد على الرافضة . 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . ت (. 0 متیق الدکتور علی ناصر ارو . 
مکتبة العلوم واحکم . بالمدينة الثورة ط . الاولی ا ع ۱:۹۱ من 
۹ = 
للحافظ أبي عبید القاسم بن سلام . ت ز(٤٢۲)‏ تحقيق محمد خليل هراس . نشر مكتبة ٠‏ 
الکلیات الازهرية . ودار الفکر الطبعة الثانية ١٤٣٤ھ‏ - ۱۹۸۱ . ۱ 
- إنباه الرواه على إنباه النحاه . ۱ ۱ 
ید سی می ری ی + ( ےھ مد 


0 الفضل [براهیم هن الفکر العربي . القاهرة 7 الكتب الثقافية . بیروت ۰ 
.. الاولی ٦ھ‏ - ۸۱۹۸۲ . 


اه نا 


نكت القرآن ‏ ج ۲۱ 


وکس محمد العروف السا .ات : ۵۵٩۲‏ . تقدیم وتعلیق عبدالله عمر 
البارودي . نشر دار انان . بیروت . 

۲ - الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف . 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن ا نذر ای ہے ل سای 
نشر دار طيبة الرياض . ط . الاولى ۰۵ ١ه‏ -۱۹۸۵م . 

۳ - آوشح السالك إلى ألفية ابن مالك . 
آے محمد عبدالله بن ہت ہو هشام . ت او با . طبع جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . ط . السادسة ۱۳۹۶ه - ۱۹۷ . 

۵ - الایضاح لناسخ القران ومنسوخه . 
لكي بن أبي طالب و ت ۵۶۳۷ ) فی الد کتور احمد حسن فرحات . نشر 


دار المنار جدة . ط ان ٩‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱ . 

هه 1 

و ی ۱ 
للحافظ محمد بن إسحاق المعروف یی تچ حقیق الشيخ علي ناصر فقيهي . طبع 
بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة . ط Ama EF‏ 

۷ - الإيمان 


لواح ی و اكب در 


۸ - بدائع الفوائد . 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم.. دار الفكر . 
۹ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
لی لولید محمد بن آحمد بن محمد الاندلسي لمرو سوت ال رس ج 
عبد لدان محمد عبد اظای دار الکتب الاسلامية . ط . الثالثة . 
۰ - البداية والنهاية . ۱ 


فهرست الراجع 


لان الفداء إسماعيل ابن کثیر الدمشقي . حققه د . أحمد آبو ملحم وآخرون . دار 
, الکتب العلمية وو 
۱ - البرهان في علوم القران . 
نع الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .دار العرفة . 
بيروت . 
۲ - بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز . 
تألیف مجد الدین محمد بن يعقوب الفيروزآبادي تحقیق . محمد علي النجار . المكتبة 
العلمية + شوت 
٣‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . دار الفكر . ط . 
الثانية. وی و یں 
٤‏ - بلدان الخلافة الشرقية . 
تأليف كي لسترخ . ترجمة كوركيس عواد وبشير فرنسيس مؤسسة الرسالة . ط. الثانية 
6ه = ۱۹۸۵م . 
5 - بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب . 
للسید محمود 7 لاوس ۳ . دار الکتب ا حدیئة . 


. تاج العروس‎ ٦ 
خر ۱۳| الحسيني . تحقيق عبدالسلام أحمد فراج . مطبعة‎ 
. حکومة الکویت‎ 
. تاريخ الإسلام‎ - ۷ 
لیف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » الشهير بالذهبي مصورة في مركز البحث‎ 
. ۱ العلمي بأم القرى برقم ۰۲۰۲۳ ۸۸۱ - عن مكتبة باريس تحت رقم‎ 
- ۲۹۱۷ ومصورة اخری بنفس الرکز برقم ۲ عن «مكنية حل الثالث بتر کیا برقم‎ 
. از العاشر‎ 
. تاریخ الام الا سلامية - قسم الدولة العباسية‎ - ۸ 
. تأليف الشيخ / محمد الخضري بك . نشر دار الفكر العربي‎ 
]١ [نكت القرآن  ج‎ ۱ 


فهرست الراج, 


4 - تاريخ الامم واللوك . 
تألیف آبي جعفر محمد بن جریر الطبري . دار الفکر للطباعة والنشر ۱۳۹۹ه 7 
AE‏ 
۷۰ - تاريخ بغداد . 
لأبي بكر آحمد بن علي العروف بالخطيب البغدادي دار الکتب العريي . بیروت . 
لأحمد بن عبداللّه بن صالح العجلي . تعليق د/ عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . 
لبنان . ط . الاولی قن اهعد 
للشیخ / جمال الدین القاسمی الدمشقی . مؤسسة الرسالة ط . الثالثة و .۶ ۱ه - 
65 (م . 
- تال مخلف ای 
۱ 0 
۷ - تأویل مشکل القرآن . 
لحك الله ون اه بين ی . تحقیق السید آحمد صقر الکتب العلمية بیروت . ط . الثالثة 
۱ و کت ۱ هم . 
و تا ۳ 
۹ - تجريد آسماء الصحابة . 


۰ - كير التیسیر فی اوت الأثية العشرة . 
طتے الاولى ۱2۸۸ : 
حمد بن 00 ع المبار كفوري . إشراف عبدالوهاب عبداللطیف . نشر مکتبة ابن 
تيمية . القاهرة . ط . الثالثة ۰۷ ۱. 
حمد بن ا 00۳۳ . إشراف عبدالوهاب عبداللطیف . نشر مکتبة ابن 
تيمية . القاهرة . ط . الثالثة ۰۱۷ ١ه‏ . 
۳ - التحقيقات المرضية فى الباحث الفرضية . 
د. صالح بن فوزان الفوزان . مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . ط . 
الثالثة ۰۰ ١ه‏ . 
کے اسر شتا والترهیب . 
تألیف زكي عبدالعظيم بن عبدالقوي النذر ضبط وتعلیق مصطفی محمد عمارة . دار 
الحديث . القاهرة . ط ۷ ۰ ۱ هه . 


. الحفاظ‎ 00 ۸٦ 
للإمام أبي عبداللّه شس الشره شین 7< اس الذهبي ار عبدالرحمن بن یحبی‎ 
. المعلمي .دار التراث العربي‎ 
۱ اعوال ری امورو‎ 71 
. ليف محمد بن أحمد بن أبي بكر العروف بالقرطبي دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر‎ ۱ 
. تسمية أزواج النبي فلا الله عليه وسلم وأولاده‎ - 
. لأبي عبيدة معمر بن المثني . تحقيق / كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية‎ 
. الخدمات نو الثقافية ط . الأولى ۱۰۵ه - ۱۹۸۵م‎ 8 


فهرست الراجع 


دار الجنان ومؤسسة الکتب الثقافية . ط . الاولی ۷٤٤٥ھ‏ . 
+ ۵ - اله لتسهیا لعلوم التنزیل . 
۱ - التصدیق بالنظر إلى الله . ۱ 
اي بكر محمد بن مسي الآجري . تحقیق / سمیر بن امن الزهيري . موّسسة الرسالة . 


. الأولی ۸ ٠ھ‏ . 
این یه 
الامام 9761 . نشر مکتبة الدار بالدينة اثثورة . ط الاولی . سنة 
o‏ 
۳ - التعریفات . 


للشريف علي بن محمد الجرجاني . دار الكتب العلمية بیروت .اط . الأولى ۳ ۰ اه . 
4 - تغلیق التعلیق على صیح البخاري . 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر . تحقيق / سعید عبدالرحمن موسی القزقي . الکتب 
الإسلامي , دار عمار . ط. الأولی ۰۵ ۱ه - ۸۱۹۸۵ . 
و ۵ - از تفسیر ابن ای حاتم . 
لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 7 . تحقيق / عبداللّه علي أحمد الغامدي . 
رسالة د کتوراه . في جامعة أم القری ۰۷ هھ . 
٩‏ ج تين این آيي حاتم . 
الجزء الأول والثاني . تحقیق الد كتور/ أحمد ان والد كتور 55 بشير . نشر 
مكتبة الدار . بالمدينة المنورة وطيبة بالرياض . وابن القيم بالدمام . ط . الأولى 
۷2۶۸ھ . 
اج نشین آبي es‏ 
7 ل ا القاضی القضاة / أبي السعود محمد 
ابن ال العمادي ت : ۹۰۱. نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
۸۰ - تفسير البحر ا حیط . ظ 
میں ہت اتی بای جات اتی دار الفكر ط . الثانية ۰۳اه - ٠‏ 
وام ۱ ۱ 


۹ - تفسیر البغوي یت انیا : 
ہے کس البغوي . حقیق / خالد عبدالرحمن العك . ومروان سوار . 
ار المعرفة ٠.‏ بيروث . 
ی قرف جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
محمد بن جعفر الطبري . شركة مكتبة ومطبعة البابی الحلبى مصر . ط . الثالثة ۱۳۸۸ھ 
۳ هم . 
فیس اطخ ٠‏ لسی جاع ليان عن أوي ند 
الثانية . 
۲ - تفسیر العياشي . 
طهران . 
٣‏ - تفسیر الفخر الرازي الشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب . 
فخر الدین الرازي محمد بن عمر . الشهیر بخطیب الري دارالفکر . ط . الثالثة ١١٤ھ‏ 
تیان 
جح رفسير القران العظیم . 
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي . تحقيق عبدالعزيز غنيم وآخرون . مطبعة 
٥‏ - تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن . 
لابي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . لم تذكر المطبعة . 


. سر ود نفسیر القمي‎ ٦ 
رت‎ ۱۷ 


لشيخ الاسلام تقي الدين آحمد بن عبدالحليم ابن تيمية تحقیق الد کتور / عبدالرحمن 
عميرة . دار الکتب العلمية توزیع دار الباز . مكة المكرمة . ط . الثالثة ۸٤٤٢ھ‏ . 


فهرست الراجع 


00 


٩‏ .ره جا یی سو سر و 

+ - تفسیر الراغي . 
نے وی عبت التراث . 

۱ - التفسير ا ئیر السمی مراح لبيد لشكف معنى قران مجيد . 
ا ووي ا جاوي . دار إحياء الكتب العربية . 

ع٭خا لی ل 
لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن اجوزي . عنيت بنشره ادارة الطباعة النيرية . 
0 وی الإسلامية ط × الثانية ۲۳٦۸‏ ھے . 

وہ ی ای ی و خافیت رای گی ۱ 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تصحیح السيد عبدالله هاشم اوت ڈذ کر 
المطبعة . 
ات 5 أم جج 7 اہ 

. تنزیه القران عن الطاعن‎ - ٦ 
. للقاضى عو تیان ديق اعد . دار النهضة الحديثة‎ 

۱۷ ی وإثبات صفات ۳۷ دی ۵ ۱ 
وت لیب اد 

3 ۱ ۱ بل تب الا تاد‎ +٦ 
محمد بن جرير الطبري . تحقيق . الدکتور / ناصر سعد الرشید . مطابع الصفا . مک‎ 
۱ . الکرمة‎ 


فهرست الراجع 


۹ - تهذیب الاسماء واللغات . 
لابي زکریا محیی الدین بن شرف العروف بالنووي .دار الکتب العلمية . بیروت . 
۰٠‏ - تهذيب لئے 
للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر . دار صادر بيروت . 
۱ - التهذيب فى التفسیر . 
تاليف احسن بن محمد بن كرامة البيهقي . المعروف بالجشمي . الجزء الأول منه مصور 
عن الأصل الموجود في مكتبة عنيزة الوطنية . 
۲ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال . 
جمال الدین أبي الحجاج یوسف الزي ) 9 :8 ہت 
. الأولى ه ٠ھ‏ . 
٣‏ - تهذيب اللغة . 


۶ - ای وتان اض نا ےہ 


۱ e ٦ ال‎ 


٥‏ - الثقات 


العارف العثمانية . بحیدر آباد . 


٦‏ - جامع ال وس 


۹ 2 5 lr 


¥ - الجامع الصحيح . وهو سنن الترمذدي ۲ 


لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي .تحقیق/ أحمد شاکر . شركة مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي . مصر ط . الثانية . ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
۸ - ارح والتعدیل . 
للامام عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي . دار الکتب العلمية . بيروت . ط . 
الاولی . 
۹۰ - جمال القراء وکمال و 
ویو سوہ اه 
0 - الجمع بين رجال الصحيحين 8 
للإمام أبى الفضل محمد بن طاهر القدسي المعروف بابن القيسراني . دار الكتب العلمية . 
ط . الثانية ۰ ١ه‏ . 
۱ - الجوهر الثمين فی سير الخلفاء واللوك والسلاطين . 
و بن محمد العلائي العرو ف باین دقماق .ت / د .سعيكدك عبدالفتاح عاشور . 


ند ۱ 
۱ . الرابعة ھ0 تاس 
اشیخ الإسلام ابن تيمية تقي الدین أبو العباس اد و ۷-- ءھ0۶ 
فی حکم سے امرس اب وان ال فتاری بالقاهرة . ط . الأولی ۱۳۹۸ه . 
۵ ۱۳ اه راز وطبفات ال رشان ۱ 


الاب نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني رح ان ہت مكة ال 1 
طبع دار الكتب العلمية . 


فهرست الراجع 


. حياة الحيوان‎ - ٦ 
الخامسة ۸ص‎ 
ا‎ پ٣‎ 


٥‏ رد 


۸ - خزانة الأدب . 
تألیف / عبدالقادر بن غير البغدادي . محقیق / عبدالسلام محمد هارون . الهيئة المصرية 
العامة للکتاب واي الفا نير 

۹ - خلق آفعال العباد 
للإمام محمد بن إسماعيل لبخاري . تحقيق / بدر البدر الدار السلفية . الکویت . الطبعة 
الاولی ۰ ۱ه - من 


- ال مام داود الظاهري واثره 9 الفقه الإسلامي المعروف بفقه داود الظاهري . 
سوبا و . الکویت ط. الاولی ؛ ٠ھ‏ . 
ال 7 درء تعارض العقل والنقل . 
. لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم تحقيق الدكتور / محمد رشاد 
سالم . طبع جامعة الامام محمد ابن سعود . ط E‏ 
NE 71+‏ ۱ 
تأليف شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين . تحقيق الد کتور أحمد الخراط . طبع دار 
العلم .دمشق . ط اق ٠ھ‏ . 
۳ - الدر النثور في التفسیر ا أثور . 
جلال الدين عبدالرحمن لسيوطي . دار الفکر . بیروت ط . ۳ - ۱۹۸۳ . 
٤‏ - دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب . 


فهرست الراجع 


حمد الأمين بن محمد الشنقيطي . ضمن تفسیر آضواء البيان . وقد سق رقم (۳۷) . 
۵ - دلائل النبوة . 
رن ا او اہی ی۶ دار الکنب العلمية ‏ 
الاولی 28 2 0033" 
٦‏ - دووان زهیر . 


صنعه الاعلم الشتمري . تحقيق د/ فخر الدين قباوة .دار الافاق الجديدة .ط . الثالثة 
مد اھ - ۱۹۸۰م . 


ہے ذكر أخبار أصبهان 5 
5 نعیم اجك بن عا الا صبهاني 1 نشر عبدالو هاب عبدالو احد 1 7 العلمية 4 
دلهی > الهند » ط . الثانية ۰۵ع۱ه - ۱۹۸۰م 
۸ : یو التابعين . 
7 | الثتقافية . بیروت ل 0 3 ۰٠ھ‏ - ام . 
۹ - ذیل الکاشف . 
ی ۳ بن عبدالرحیم يم العراقي . تحقیق / بوران الضناوي . دار الکتب العلمية . 


ہے و ام اف ان 

ا ۱ ۱ ۱ 

۱ للامام أحمد بن محمد بن حنبل تحقيق الدكتور / عبدالرحمن ير ۳ اللواء . 
الرياض E‏ وک 

9۲ 0 

7 5 . الرابعة 1 رم 0 


فهرست المراجع 


۳ - الرد على الجهمية . 
لإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن امعروف بابن مندة تحقیق دا علي ناصر فقيهي ۔ 
الطبعة الثانية 1٠5‏ ١ه‏ . المطبعة - بدون . 

. الرسالة‎ - ٤٢ 
. للامام محمد بن [دریس الشافعي بر اد 7 اد شاكر دار بیروت‎ 

. الرسالة المستطرفة لبیان کتب السنة الشرفة‎ - ٥ 
. ۱۳۸۳ لیف / محمد بن جعفر الكناني . دار الفكر . د مشق ط . الثالثة‎ 

٦‏ الروح . ظ ظ 
لان عبدالّه محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية ء نشر دار الدني بجدة . 

۷ - روح البيان في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني . 
للعلامة محمود الالوسي البغدادي . دار الفکر بیروت ۳ A‏ - ۱۹۸۳م . 

۸ - الروض العطار في حبر الافطار . ۳ 
محمد بن عبدالمنعم الحميري . تحقیق الد کتور / إحسان عباس . مکیة لبان . ط . الثانية 
+ 

۹ - روضة الناظر وجة الفاظر ب 

" لابن قدامة . تحقيق الد کتور / عبدالعزيز السعيد تحت ا ابن قدامة وآثارہ الاصولية . 
طبع یا جامعة تفا و محمد 00 سعود . ط . الثائیة 98ھ ۹۷۸۰ھ > 


00 - زا المسير . 

: الان هي خی لاد‎ 7 ١51١ 
لابن قيم الجوزية تحقيق / شعیب الأرنؤوط » وعبدالقادر الأرنؤوط ا ة ارس‎ 
. م١585‎ ه١‎ 14٠05 ط . الثالثة عشر‎ 

۲ - الژهد , ٠‏ ۱ 
للإمام دیع مه . تحقيق / عبدالرحمن عبداجبا ر الفريوائي مكتبة الدار . بالمدينة 
"اور و ٤ھ‏ - 00 


(نکت القرآن ۔ ج ]١‏ 


فهرست الراجع 


. س الزهد الكبير‎ ٣ 
A 5 ی‎ ١ ومؤسسة الک الثقافية ط‎ 


٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة . من الأول إلى الرابع 
للشيخ محمد ناصر الدین الألباني . المكتب الإسلامي بيروت . 

۵ - سان ابن ماجة . ظ 
للحافظ أبي سے نت القزويني . تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقی . دار الفكر 
للطباعة والنشر . 

. سر سان ابي داود‎ 7٦ 
للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق محمد محبي الدين‎ 
. عبدالحميد . المكتبة العصرية . صيدا بيروت‎ 

۷ - سنن الدارقطني . 
للحافظ علي بن عمر الدارقطني . عالم الكتب . بيروت ط . الرابعة ۰۲ ۱ه - 
1م . 

۱۹۸ حجن دو[ 
لی محمد عبدالّه بن عبدالرحمن الدارمي  e‏ تسوت و تک زار 
إحياء السنة النبوية . ۱ 

۹ السان الكبرئ:: ۱ 
للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ابیھقی . طبع دار العرفة بيروت وتوزيع مکتبة العارف 
الرياض ٠.‏ 0 

۰ - سنن النسائي ۱ 
5 عبدالرحمن ا بن شعيب النسائي . تحقيق / عبدالفتاح أبوغدة . مکتبة 
الطبوعات 2037 يخلب ودار" البشائر روت طہ: الثانية ۱ اه - 
۹م . 

ا 
لابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني . تحقیق / ناصر الدین الالباني . الکتب 


فهرست الراجع 


الإسلامي . بيروت . ط . الأولى ۱۰۰ه - ۱۹۸۰م . 


۹ء سے / 
لقیم 0 ار E‏ ¬ ۹۸7م . 


ا 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقیق شعيب الأرنؤوط وآخرون . 
مؤسسة الرسالة . ط . الثانية ۱4۰۲ه - ۱۹۸۲م . 

. السيرة النبوية‎ - ٤ 

لابن هشام ٥‏ خی امش ی شس اس 


00 . شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ - ٥ 
. تأليف عبدالحي بن العماد الحنبلي . دار المسيرة . ط . الثانية ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م‎ 

۱ . شرح ابن عقيل على ألفية ؛ بن مالك‎ - ٦ 
لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني . نشر وتوزيع دار التراث . ط . العشرون‎ 


۰ ۰ هر . 
۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
ی ال بن الحسن الطبري العروف باللالكائي تحقیق د/ أحمد سعد حمدان . نشر دار 
. الریاض . 
۸ - شرح الأصول الخمسة . 
عم عبدالجبار بن أحمد الهمداني . تحقيق / عبدالكريم عثمان . نشر مكتبة وهبه . 
. الأولى ٤ھ‏ . 
۱۷۹ - شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك . 
٠‏ لابن هشام الأنصاري تالت | خالد بن عيذ الله الأزهري ت :۹۰۵ھ . طبعة دار 


الفكر ٠‏ بیروٹت . 


٠ 7 ۱‏ - شرح حديث التزول . 


یع الاسلام ابن تيمية . أحمد بن عبدالحليم . منشورات الکتب الاسلامي . ط 
السادسة ١٤٥ھ ٠‏ ا ور هه کہ ری 


لار مام ۱ البغوي ی ۹ 9 ومحمد اھر 

الکتب الاسلامی ط . الثانية ۰۳ ١ه‏ . 
AY‏ 007 العقيدة وت 5 

العلماء ۳ 7 الکتب لإسلامي طا . الثامنة ٤‏ ۰ھ . 
٤‏ - شرح القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية . 

فى الإنتصار للفرقة الناجية . لابن القيم . تأليف د . محمد خليل هراس . الفاروق 
۵ - شرح 7 7 

ایم و رم شاو می بالطحاوي تحقيق وتعلیق / محمد 
حا > شي رل سم ۱ 

لري . ۱ 

الفیصلیة مک 0 
۸ - الشريعة . 

یک يعدن او ام . تحقیق/ محمد حامد الفقي 0+0 
۵ ۸ ۱ - الشعر والشعراء . 

۰6 ۱ . ۱ ۱ ۱ 
۰ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل . 


لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية العروف بابن القیم . دار الکتب 
ا > یروت . طٌ e‏ ه٠5‏ إها. 


۱ - الصحاح ٠.‏ 
ہی جح الجوهري . تحقیق/ أحمد عبدالغفور عطار . دار العام للملاین . 
پیروت . . ط . الثالثة ٤٠٤‏ ١ه‏ . 
۲ - صحیح ابن خزية . . ۱ ۱ 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية ١‏ تخت دا محمد مصطفى الأعظمي . 
الاسلامي . ط . الاولی ۵ ده . 
۳۹۳ وت وی 
للإمام أبي عبدالل محمد بن إسماعيل اببخاري رقم اریز 
٤‏ - صحیح الترغیب والترهیب . ۱ ۱ ۱ 
فو سی و ری مت “00 
65 - صحیح الجامع الصغير وزيادته . 0000 0 ۱ ۱ 
تألیف / محمد ناصر الدين الألباني . الکتب الإسلامي ط . الثالثة ١٤٤٥ھ‏ . 
1 - صحیح مسلم . ۱ 
تألیف الإمام آبي الحسین مسلم بن ا حجاج ا 
تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث العريي بيروت . 
۷ - الصحیح السند من آسپاب التزول . 
تألیف الشیخ / مقبل بن هادي الوادعي . دار الارقم . الکویت ط. الرابعة ١٤٤٠ھ‏ . 
۸ - کتاب الصفات . 
للإمام أبي الحسن علي بن عمر العروف بالدارقطني عه کات یرون له ای . کلاهما ‏ 
تحقيق د. علي ناصر فقيهي . ط. الأولى ۳ ۰ - 2۱۹۸۳ . 
8 - الصفات الإلهية . 


00 ۳ محمد آمان اجامي . طبع اجلس العلمي با جامعة الا سلامية ا المنورة : 
. الاولی ۸ ٣٠٣ھ‏ . 


جو ےرس رت 


فهرست الراجع 


لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . دار الکتب العلمية . بیروت . 
١‏ ود تن ی لت 

زا الله ۹ العاصمة الریاض .النشرة ۳ ٠ھ‏ . 
۲ 0+07 


ا ےت ی 00 


۳ - ضعیف ا جامع الصغير وزيادته . 

تألیف محمد ناصر الدين الألباني . الکتب الاسلامي ط . الثانية ۱۳۹۹ھ . 
٤‏ - ضياء السالك إلى أوضح السالك . 

تاليف / محمد بر سد . مطبعة السعادة ط . الثانية ۱۳۹۳ھ . 


. کتاب الطبقات‎ - ٥ 
90-0 لریاض . ط وو‎ 

۲ - طبقات الفاظ . ۱ 
بلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر المروف بالسيوطي دار الکتب العلمية . ط . الاولی 
۳ هر . ۱ ظ 

۷ - طبقات الحنابلة . ۱ 

- للقاضي . ابي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي .دار المعرفة . بيروت . 

٠ ۸‏ - طبقات الشافعية الکبری . 

لتاج الدین أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي القع شود سب الطاحی : 
واه الحلو . مطبعة عیسی البايي احلبي وشر کاه . ۱۳۸۳ھ . 

۹ ۰ - الطبقات الکیری ۱ 


٠‏ فهرست الراجع 


تألیف محمد بن سعد بن سم الزهري . الشهیر بای سعد دار.صادر . بیروت . 
۰ - طبقات المدلسين . ۱ 
لأحمد بن علي بن محمد. . الشهير بابن حجر العسقلاني تحقيق د/ عاصم بن عبدالله 
القريوتي .مكتبة المنار ط .الأولى . 
۱ - طبقات الفسرین . 
تألیف محمد بن علي بن أحمد الداوودي . دار الکتب العلمية . ط . الأولى ۱۰۳ه . 
۲ - الطرق الحكمية . 


لشمس الدین محمد بن أبي بكر الشهیر بابن ة قيم ا جوزیة تحقيق د/ محمد جمیل غازي - 
مطبعة الدني . 


SS 


ہت ور یر 0 ۱ 
للشیخ إبراهيم بن عبداللّه الفرضي . دار الفكر . ط . الثانية . ١۱۳۹ھ‏ . 

۵ - کتاب العرش 5 
سس ےی 0 س 00م" OR‏ 
الکویت . 

۰ - العزلة . 
لأبي سليمان حمد بن محمد ا خطابي البستي 0-0 . دار ابن 
كين ا دشیم رواٹ نط . الأولى ۷ ٠ھ‏ . 

۷ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . 
لتقي الدين محمد بن أحمد المسني الفاسي المكي . تحقيق محمد حامد الفقی . موسسة 
الرسالة . ط . الثانية ١٤٤٢ھ‏ . 

۸ - عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن . 


۷ھ . ۱ 


فهرست الراجع 


. ن ومعرفة الرجال‎ ۲ ۱ ٩ 
رکا‎ e الإسلامية‎ 

۰ - العلو . 
تأليف دن اين محمد ٠‏ بن أحمد المعروف 2 میج عبدالرحمن محمد 
ابن قیم ا . دار الفكر ط .الثالثة ۱۳۹۹ه . 

نظ کا ات عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر . 
لیف / أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله المعروف بابن سید الناس . 
منشورات دار الافاق اجدیدهة بیروت . ط . الثالثة ا ۲ 


۳ - الغاية في القراءات العشر 


لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النیسابوري . تحقيق محمد غياث الجنباز . طبع 
شركة العبیکان الرياض . ط الأولى 4۰۵ ١ه‏ . 


۲۲ - غاية النهاية في طبقات القراء . 


لا ابع بن الجزري . بر براجستر اسر دار الكتب العلمية . 


۴ 9ی 
لأبي عبیدالقاسم بن سلام الهروي دار الكتب العلمية يروت . ط ١‏ ای ٠٤ھ‏ . 
٦‏ - غریب الحديث . ۱ 
لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي . تحقيق د/ سليمان 5 ۰ 
۱ مركز البحث العلمی بأم القری بمكة ۳ ۱ه . 
۷ - غریب القرآ , 


۱ ی یی 


۱ ۱ 1 فهرست الراجع 


۸ - الفائة ی في غریب امدیث . 

۱ ات رارف ا 0+ 
محمد البجاوي . توزیم دار لباز . مكة المكرمة . طبعة دار ر العرفة. يروت ط . الثانية . 

۳۲۳۹ - فتح الباري . ۱ 
شرح صحیح الإمام أبي عبداللُه محمد إسماعيل البخاري للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني ہم ہی عبدالعزيز بن باز . وترتیب محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان 
للتراث . القاهرة . ط د الاولی ۷ھ ۔ 

۰ - الفتح ا لوغ اي من آسرار 5 لرباني . 
تألیف الشیخ / آحمد عدار چن الینا , ار الشهاب . القاهرة . 

381 - فتح القدیر . الجامع بين فني الرواية والد راسة من علم التفسیر . 
تأليف / محمد بن علي الشوكاني . توزيع مكتبة العارف ا E‏ 
بیروت . 

۲۳ - الفتوی الحموية . 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية أبوالعياس اخ ۳ عبددلليم تمقیق | محمد عبدالرزاق 
حمزة دار نشر الثقافة 0 


۳ - الفتوحات الإلهية . 
الس عا اق ی ليما بن عم اج لشهير بالجمل . إحياء التراث 
العربي . بيروت . 

. فتوح الغیب‎ - ٤ 


527 / عبدالقادر الجيلاني . ط . مصطفلی احلبي . القاهرة ۱۳۳۰ھ علی ۳۹ 
كتاب بهجة الاسرار و معدن الأنوار 5 بعص مناقب عبدالقادر الجيلاني . ۰ 


تأليف علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي . 
۰ - الفرق بین الفرق . 5 ۱ 
تألیف / عبدالقاهر بن طاهر لبغدادي . تحقیق / محمد مشي الدین عبدالمید . د 
نہ العرفة . بیروت . ۱ 
۳۷ + فا E‏ 


فهرست الراجع 


ال لمل بام ای وم . ط ول ٠ھ‏ . ۱ 


۷۵۷ لس الصحابة . 


الأولى ٤8٠ھ‏ . 


۶۸ المهرسيت : 
لابي الفرج محمد بن ابي یعقوب العروف بابن الندیم تحقيق/ رضا جدد . طبعة طهران . 
۹ے و ا والفوقية والحرف والصوت . 
للومام لے ع الجويني والد ان7 و » ضمن مجموعة الرسائل ال لكين میکس 
طيبة . الریاض . 
۰ - فيض القدير شرح الجامع الصغیر للسيوطي 
لعبدالرءوف الناوي ٠‏ > رو ینا 


۱ - القاموس الجديد . 
تأليف علي بن هادية وآخرون . الشركة التونسية للتوزيع تونس » والشركة الوطنية للنشر . 
بالجزائر . ط . الاولی ۱۹۷۹ھ . ۱ 

۲ - قاموس القرآن » أو إصلاح الوجوه والنظاثر في القرآن الكريم . 
ا اطسی: بت و الدامغاني . تحقيق / عبدالعزيز سيك الاعدل . دار العلم 
للملایین . ط . الرابعة ۱۹۸۳م . 

۳ - القاموس امحيط . 
تالبك / محمد. ین يعقوت تھی بالفیروز آبادی, .داز الیل .. یروت 

۱ TTS 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الشهیر بابن کثیر . تحقیق عبدالقادر آحمد عطا . دار الفکر‎ 
. للنشر والتوزیع . عمان ۱۹۸۰م‎ 

. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ - ٥ 
للشیخ / محمد بن صالح العثيمين . من مطبوعات جامعة الأمام محمد بن سعود‎ 
. الاسلامية . الریاض . في جمادي الاولی 4۰۵ ۱ه‎ 


فهرست الراجع 


. الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة‎ - ٦ 
نے ات متا وی یا العروف بالذهبي . دار الکتب العلمية . ط . الاولی‎ 
. ھ٢‎ 


۷۰ - الكافي . 
ابق ان هر شم بن رت بن إسحاق الكليني ت : (۳۲۸) ه . دار الکتب 
الاسلامية . طهران . 

۸ - الکامل في التاریخ . 
لأبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد العروف بابن الأثير . تحقيق / أبي الفداء 
عبدالله القاضي . توزيع دار الباز بمكة المكرمة . مطبعة دار الكتب العلمية . ط . الاولی 
۷٦٠ھ‏ . 

۹ الکامل . 
لأبي العباس محمد بن يزيد البرد . تحقيق / محمد أحمد الدالی . مؤسسة الرسالة . 
بيروت . ط . الاولی ۰ ١ه‏ . 

۰ - الكامل في ضعفاء الرجال . 
ای اش دی عدي الجرحاني . مطبعة دار الفکر ط . الا 4۰۵ ۱ه . 


01 - الکتاب ۱ 
لابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه تحقيق / عبدالسلام هارون . عالم 
الکتب . بیروت . 

۲ - الکشاف . 


۳ - کشاف القناع عن متن الإقناع 
للشیخ | منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . مراجعة الشیخ / هلال مصيلحي هلال . 
عالم الکتب . بیروت ۱۰۳ه - ۱۹۸۳م . ۱ 

. کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ - ٤ 
: لإسماعيل بن محمد العجلوني . دار إحياء التراث العربي .ط . الثانية ۱مھ‎ 


فهرست الراجع 


مه" - 00 ۱ 


E دمشق‎ 


۱ ۱ . اللآليء الصنوعة فى الاحادیث الوضوعة‎ - ٦ 
ه . المكتبة الحسينية , القاهرة . سنة‎ )٩۱۱( لجلال الدين 0+00 السيوطي . ت‎ 
. ه‎ )۱۳۵۲( 
. اللباب في تهذیب الانساب‎ - ۷ 
: تألیف عز الدين ابن الاثیر الجرري . دار صادر . بیروت‎ 
: لسان العرب:‎ - ۸ 
ا ل تمان ای سن رگ كود یوار تصوير دار الفکر عن طبمة‎ 


دار صادر . بیروت . 
۹ - لسان الیزان . 


لیف / أحمد بن علي السقلاني الشهیر باين حجرء نشر موسسة الأعلمي 
للمطبوعات . بیروت . ط . الثانية ۱۳۹۰ھ . 
۰ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . 
تأليف / محمد بن أحمد الشهير بالسفاريني . نشر المكتب الاسلامي . مكتبة أسامة . 
۱ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
تألیف / محمد فژاد مهن ۶ دار[ احیاء "20 لعري + بيروت . 


۲ - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين . 
للدکتور / عبدالحكيم عبدالرحمن امت دار کر الإسلافية > وت بط 
الأولى ا 

۳ - البسوط في القراءات العشر . 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الاصبهاني . تحقيق سبيع حمزة حاكمي . 


فهرست الراجع 


مطیوعات مجمع اللفة العربية . بدمشق . 
٤‏ لوط ور ۱ ۱ 
للإمام أبي بكر محمد بن أحمد ا اي دار الدعوة . مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصر . ٠‏ ۱ 
٥‏ - متشابه القران . 


للقاضي / عبدالجبار بن اس الهمداني . تحقيق ان محمد زرزور . دار التراث 
القاهرة . ۱ 
یف | أي عيدة معمر بن التي اليم تحقیق دا محمد قواد سزكين . سن 
۲۱۷٦۷‏ - مجع انا 
۳ ۰ دا 09 بھی . الثانية ۷ ٠٣ھ‏ . 
۸ - مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر 
ابد یس موس سی اروش بداماد فندي . دار إحياء التراث العريي . 
لنور الدین على بن أبى بكر الھیٹمی . دار الکتاب العربى بيروت . ط . الثالثة - 
٦ھ‏ . ۱ 
تفت وی امن 
الرسالة . ط لأر ٣٠۰ھ‏ . 
۲۷۱ جو و 
الحديثة . يم رد الساجد 9 بالقاهرة . 
۲ - مجموعة رسائل فی الصلاة . 
تتضمن الصلاة للإمام اشد 2 وآداب الشی ایج الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب 0 
وثلاث رسائل للشيخ / عبدالعزيز ابن باز » وعدة رسائل أخرى . 


فهرست الراجع 


طبع ونشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . الریاض . 
۳ - مجموعة الرسائل النيرية . 


سح مم ۱ علی جمع من عقائد ال 1 4 عنیت بنشرها وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية 
مھ VT ET‏ مو 


. ا حاسن النفسانية فی أجوبة السائل الخراسانية‎ - ٤ 

ال ط دلاول :2۳98 
٥‏ - احرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزیز ۔ 

للقاضی / عبدالحق بن غالب بن عطية الاندلسي . تحقیق اجلس العلمي بفاس . مطبعة 
٦‏ - ا حصول فى علم أصول الفقه . 

لفخر الدین / محمد بن عمر بن الحسين الرازي . تحقیق طه جابر فیاض . مطبوعات 
۷ - امحلى بالاثار . 

البنداري 5 دار الكتب العلمية ۳ بيروت ۰ ۸ اه ۰ 
۸ - مختصر التحفة الائنی عشرية . 

لعبدالعزيز ولي الله الدهلوي . احتصار / محمود شكري الالوسي . تحقیق / محب الدین 
۹ - مختصر الصواعق الرسلة على اجهمية والمعطلة . 

اختصار / محمد بن الوصلي 5 دار الندوة الجديدة 5 بيروت ۵ ۰ 5 ۱ص - 4 م 5 
۰ - مختصر العلو للذهبی . 

اختصرہ الشیخ / ناصر الدین الألبانى الکتب الاسلامی ط. الأولى ١٤٥٥ھ‏ . 
۱ - مختصر فی شواذ القراءات من كتاب البديع . 

لابن خالویه . عنی بنشرہ ج 1 بر جستر اسر 5 المطبعة الرحمانية ٠‏ کصر ام ۱ 
۲ - مختصر فى طبقات علماء ا حدیث . ۱ 

اد ات TE‏ لياق ت: )۷٤٤(‏ ه . مصورة فى 

مکتبة اخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم ۷٤٤‏ ورقم ۱۳۸۹. 


فهرست المراجع 


۳ - اخصص . 
تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده . المكتب التجاري 


۵ - المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى . 
داودي . دار القلم بدمشق . دار العلوم . بیروت . ط . الاولی ۶۸ھ . 
لاق 
٦‏ - الرشد الأمين على اعتقادات فرق السلمی . 
القت / طه عبدالرءوف سعد »© ومصطفی الهواري . وهو یھو 2 کتاب اعتقادات 
فرق اج اراسي ري . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة ۱۳۹۸ھ . 
TAA‏ چ ترس کا 
أي له محمد بن بل المروف بطم » وبذيه تلخيص الستدرك هي . د 
مان ہے ہس 


بت داود 7 
تاش سلیمان بن داود بن الجارود الشهیر بأبي داود الطيالسي ت ۱ (۶ ۰ ھ 5 دار 
المعرفة . بیروت . لبنان 

۱ - السند . 
والنشر . ط . الثالثة ۱۳۸ھ . 

 دنسلا‎ - ۲ 


للإمام أحمد بن محمد بن حنيل . وبها مشه منتخب كنز العمال . دار الفکر العربي . 
٤‏ - مشكاة المصابيح . 
الو محمد بن متا الب التبريزي قاع الشیخ محمد ناصر الدین الالباني . 
الکتب الاسلامی . ط . الثانية ۱۳۹۹ھ . بیروت . 
۵ - مشکل الاثار . ۱ 
تألیف آي عفر الطحاوي . داثرة العارف النظامية بالهند . ط . الأولی ۵۱۳۳۳ . 
٦‏ - مشکل اعراب القرآن . ۱ ا 00 
الرسالة . ط . الثانية ١٤٤٠ھ‏ . ۱ 
۷ - مشکل ال حدیث وبیانه . 
لأأي بكر محمد بن الحسين العروف بابن فورك . دار الکتب العلمية . لبنان ۰۰ ۱ه - 


م . 
۸ - الصاحف ۰ ۱ 
لأبي بكر عبداللہ بن أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني دار الکتب العلمیة . 


پر وت ظط 0 أ 
۹ - مصادر التشریع الاسلامی فيما لانص فيه . 

تألیف / عبدالوهاب خلاف . دار القلم للطباعة والنشر الکویت . 
۰ - الصباح الیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي . 
۲ - الضتف 


ویو ا ی یی / حبيب اسان من الأعظمي . توزیع الکتب 


۳۰۲ 1 - الصف : في الأحاديث الاثار . 


" ۳۰۳ - الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية . 


فهرست اراج 


دار ال ٠‏ بیروٹت . 
4 ۰ - مع الانبیاء فی القرآن الكريم . 
E‏ 


مرف جصر . . ط . الثانية . 


أي سلبان | حمد ون محمد محمد اش با i E‏ و آيي دود 
00۵2 ۱ 


۷ - معاني القرآن . 
تأليف / سعيد بن مسعدة البلخي العروف بالأخفش تحقیق د/ عبدالأمير محمد أمين . 
عالم الكتب . ط . الأولى 4۰ ١ه‏ . 

۸ - معاني القران . 
ذى ”كرا بس ديق ما لا ار .عالم الكتب . ط . الثانية ١٤٤٠ھ‏ . 

۹ - معاني القرآن وإعرابه . 


لی إسحاق إبرأهيم بن السري العروف ازاج ۰ تحقيق دأعبدالجليل عبده قل . عالم 
الکتب . ط الولی ۸٤٤٣ھ‏ . 


۰ - معجم البلدان . ۱ ۱ 
لأبي عبدالله ياقوت بن عبداللّه الحموي . دار إحياء التراث العريي . بیروت ۱۳۹۹ھ . 

۱ - معجم مقاییس اللغة . ۱ ۱ 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا . تحقي / عبدالسلام هارون . مكتبة الخانجي . 
مصر . 3 

۲ - العجم الکبیر . ۱ ۱ 
تأليف / سلیمان بن أحمد الطبراني . تحقیق / حمدي عبدالحميد السلفي . مطبعة الوطن 
العربي . ط الاولیٰ ٠۰ھ‏ . 

۳ - معجم ما استعجم . 


فهرست الراجع 


تألیف / عبدالّه بن عبدالعزیز البكري . تحقیق / مصطفی السقا عالم الکتب . بیروت . 
ط . الثالثة ۰۳ اها . 
۶ - معجم الؤلفین . 
تألیف / عمر رضا کحالة . دار احیاء التراث العربی 
تألیف / أبي یوسف یعقوب بن سفیان البسوي . تحقیق د/ آکرم ضیاء العمري . مؤسسة 
الرسالة . بیروت . ط . الثانية ۱۰۱ه - ۱۹۸۱م . 
۹۷ھ معترك الأقران 7 


لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 70 سہھ"ئھ از 
الفكر العربي . 
۷ - الغني . 
لأن محمد ای امه ین هداما تفر مكة ابمهوریه العریه ن وكات 
الکلیات الأزهرية . 
۸ - الغني في آبواب التوحید والعدل . 
تألیف / أبي الحسن عبدالجبار بن آحمد الهمداني . الدار الصرية للتألیف والترجمة . 
۹٥۹‏ - الغني في الضعفاء 
تألیف / شمس الدین محمد بن آحمد الشهیر بالذهي تقیق/ نور الدین عتر . الطبعة - 
بدون . ۱ ۱ 
۰ - مغ مغني اللبیب عن کتب الاعاریب . 
ان م بن هشام الأنصاري . تحقيق/ محمد محيي الدين عبدالحميد . 
إحياء التراث العربي . 
۱ - الفردات في غريب القران . ۱ 
تأليف / أبي القاسم بن محمد العروف بالراغب الاصبهاني دار العرفة . بیروت . 
۲ - القاصد الحسنة في بيان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الالسنة . 
تألیف / محمد بن عبد الرحمن السخاوي . ت : )٩۰۲(‏ ه . 
تحقیق / محمد عثمان الحشت . دار الکتاب العربي ط . الاولی ۰6 ۱ه . 
٣‏ - مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین . 
تألیف / أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري . دار إحياء التراث العريي . بیروت . 


فهرست الراجع 


ط . الثالثة . 
الهلال ٠‏ یروت ٠‏ 0 
بيروت ۰5 ۱ه . 
٦‏ - الملل والتحل . 
تحقيق / محمد سيد كيلاني . دار العرفة . بیروت . 
۷ - - منتخب من کات و 5 
با جامعة ا ات کہ ۳ ١٠ھ‏ 
۸ - النتقی شرح موطأ الإمام مالك . 
لی ا مب علص رین سا سرت اا در الاب می شرت 
ط . الرابعة ١٤٢ھ‏ . 
۹ - النجد في العلوم والاداب . 
تألیف الات لويس معلوف الیسوعی . الطبعة ۸ . 
۰ - من لایحضره الفقیه . 
للمطبوعات . بيروت . لبنان . 
1م . 


۲ ۔- سو في أصول الشريعة . 


e‏ ی جنرب 


فهرست الراجع 


ہے قایس کن واا ریوک رم ویر 6 و هرس 


۳ - الوضوعات . 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي از . تحقيق / عبدالرحمن محمد عثمان . نشر 
97٤‏ . ط . الاولی ۱۳۸۲ه . 

۱ . الوطاً‎ - ro 
۳ تأليف الإمام مالك بن أنس الاصبحي . محقیق / محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء‎ 
. ه١‎ ۰7 العربي . بيروت‎ 

. ميزان الاعتدال‎ - ٦ 
. لشمس الو رعاله محمد يق آحمد بن عثمان العروف: بالذهبي . تحقیق / علي‎ 
محمد البجاوي . دار العرفة . بیروت‎ 

۷ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الکرم . 
تالیش / احمل بن إسماعيل العروف بأبي جعفر النحاس تحقيق د/ شعبان محمد 
إسماعيل 0# عه ود کیت ٠ھ‏ . 


۸ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . 
تأليف جمال الدين أبوالفرج / عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دراسة / محمد 
عبدالكريم . موسسة الرسالة . ط . الاولی ١٤٤٢ھ‏ . 
۹ - نزهة الألباب في الألقاب . 
تأليف / أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني . 
دن عبدالمیز بن محمد صالح السديرئ . توزیع مكتبة الرشد ا 
۰ - نسب قریش . 
لأبي عبدالله تد تفت لزيري » نشر اليفي بروفنسال . دار العارف 
بمصر . ط . الثانية 
۱ - النشر في القراءات العشر . 0 
لأبي ا خیر محمد الدمشقي الشهیر ارہ الزري . دار الکتب العلمية . بیروت . 
۲ - نصب الرايه لأحاديث الهداية . 


تأليف جمال الدین / عبدالله بن یوسف الزيلعي . دار المأمون . القاهرة . ط . الأولى 
۷ھ . 

۳ و نش الجهمية . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد' بن عبدالحلیم . ا لجزء الغالث ا ۱ 
پامجامعة الإسلامية: . بالمدينة المنورة . تحت رقم ٣٣٦۳ء‏ ۳۱۲۲. 

۰ ۶ - نقض تأسیس وو 


للد . طبع الجامعة ا بالمدينة ورد ۲ ۱ 


الحديث این 

7 » ومحمود محمد دای ۳ کب العلمية ٠‏ یروت 1 
وت 00 
۷ - ۳ الأوطار .* شرح منتقى لار 


۸ - هدية العارقين فن أسماء الؤلفين: وآثار الصنفین . 
تألیف / ٍسماعیل باشا البغدادي اسع مخ عة :من دار انگ و اه 
۲ . 
۹ - همع الهوامم 
تأليف / جلال ای عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقیق د/ عبدالعال ۳ . دار البحوث العلمية 5 AN‏ 


کی ٩۳‏ تس وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان 1 


صادر بیروت . ۱ 


فهرست الوضوعات 


خطة البحث کے مار تو ل 
الفصل الأول : ما يتعلق بالمؤلف سج a‏ 
البحث الأول : « اسمه وکنیته ونسبه » 70 
البحث الثاني ( مولده ونشاته وحياته ) ---٦‏ ۲۳۰ 
البحث الثالث ( شیوخه وتلامیذه ) ا ۱3 
البحث الرابع ( مؤلفاته ) سسسس مت O‏ 
البحث الخامس ( مكانته العلمیة وثناء العلماء عليه ) . 20 
البحث السادس ( عقیدته ومذهبه ) .... سس ] 
البحث السابع ( وفاته ) ... 0 ل 
الفصل الثاني ما یتعلق پالکتاب_.. ......................... ٹر 
البحث الأول ر اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف ) .... ٠یس‏ ‬س ‪۶ 9 
البحث الثاني : ( وصف نسخ الكتاب ا خطیة ) مس سن سےت.ہ 9 
المبحث الثالث : ( بيان منهج اللف فيه) ...8۸ 
البحث الرابع : ( قيمة الكتاب ومکانته العلمیة ) مس سس سس 0 
ض'اضطرط ما وه رو وه و ی هس ی ہی۹5 
سورة الفاتحة 200 .00 099ھ 1۳۳ 
سورة البقرة بجٌُمیید ا 
إثبات القدر : ونفي الاستطاعة ٗم مس سس ۱ 


خصوص في عموم ۲ 9-۶ سو اک پر وت نو 
الشی: الواحد تسمی به أشياء مختلفة . 0+ 


في البیع والشراء ............ ۱ 1118 
في الأمثال والبالغة والرد على القدرية والعتزلة 


في معنى ا خین كۃ۷۶۶٣۷۷٣٣‏ ا ی 
دلیل أن « من » تكون للواحد والجماعة : 970صًھ 55-6 
ولد الولد : ےت 000 a‏ 


وضع الشيء موضع غيره : ۶ 0 0٤ِِیییََ0‏ ۹9 
تکریر فی کلام العرب : ےت o‏ 


شرى الصاحف وبیعها : ................. 


تسمية الشيء باسم الغير إذا كان منه بسبيل ظ 
الرد على المرجئة : +20 9ہ 
فى التوفیق مسسس ۳[ 508 


فی الشهادات : 75 +9 9ئ 


۸ 


فهرست الوضوعات . 


مناسك : DS‏ موم ی ۱۵۲ 
- حجة خانقة على الرجثة : ... سس سرت جوُویممم یت ۱۵۵ 
حجة على القدرية والعتزلة في خصلتين : 07097 Us‏ 
في القياس والتقليد ........ ورام ا 
في إتيان المرأة في دبرها :_ ا :48 ا 
أههي ان مم سد و۳ 
یقرت 0 N‏ 
في الذي بيده عقدة النكاح : 0 + ۱9| a‏ 
باب من الواضیع الذي یکون القن فیه مني این 00ت ۶7 آت " ۱۷ 
رد على من يقول بخلق القرآن ......... 0ءء Nere‏ 
نفی العلم عن الأذن زب Vs.‏ 
باب : 50006 17ہ EO‏ ۱۸ 
في العسر والیسار : ےت اس 7 تعدو ا 
في الم داق : TT‏ 
وجوب كتابة [ الديين ] سی صىصىسصمىج و a‏ سس ۲۹٢‏ 
سورة آل عمران 01 O‏ 
حجة للمتنسکین ................ و و ا ا 
حجة في تسمية المخلوقين بالسيد : 0 ھگ 
حجة لمن يقول بالقرعة 01011110 تس اگ 
وضع الکلمة موضع غیرها ۳ هه لماوع ولاو ا و و۲۱ 
في القضاء والقدر : رہ سم اھ کت اھ ھدود تہ ۱۱ 


دلیل على أن العرب تسمي باسم واحد العاني الكثيرة : .۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


ضرب الأمثال والنهي عن المراء ................ ی 
النهي عن مزاحة الرب : ...... لي ار اريس 
أ في القدرية والعتزلة : وقولهم : إن القتول ميت بغیر أجله ۱ جس تج 
سورة النساء ۱ 


في شأن الیھود الذين تحاکموا إلى النبي » صل الله عليه وسلم ہے 


فيه تثبيت قول الشافعي ۰ رضي الله عنه : الدم أنجس من الذكر 0 


سعة لسان العرب : جو ا مم N‏ 


مان سا ظ و ا 


ین سنہ اج جو پر ےی 


۳۳٣٣٢ ..... دہ‎ 


کی سی رت ےا 


فی الطاعة : OEE‏ تو ہک فصو ہف ی 2 


في نفي الخلق عن القرآن ورؤية الرب تعای في الآخرة 2 
الأمر والنهي : .... E O‏ لمات 
الغضب في الأمر » ٠‏ وإذا خاف على نفسه في الأمر ۳ 

ر ہو وت ۰ ت مو ل 


RE a ۶ سے سو‎ 


5000 7+ 1:0 7٤ 
معاني ذکر العرفة بوجوب تذاکر النعم والفکر : 0ئ‎ 
5200 O فضائل القرآن : سم‎ 

تؤيين الشيطان : . 0110000 07 EEL‏ 
ذكر زوال النعمة بإحداث الشر عقوبة : دہ ل 
ذكر قبول الإجماع : SS‏ لان ع ف فاق ارا موت هه اه 
ذکر الجهاد والفاداة وا ال : ی E‏ ا 
إغائة اللهوف : ماھت یت هی ی وف 


هم و © ه ج هم هه ۰ ۰ ۰ 


فهرست الوضوعات 


رد على المرجئة في باب الإيمان : ضس E‏ ی Ves‏ 


سورة التوبة وال وب ووو ویوسوہسمموچپ ا 
ذكر الرد على اللفظية 00000 000 0 سس 00 
ذكر التوبة من الشرك دی Ae‏ 
ذكر تارك الصلاة والزگاۃ می TT‏ 
تارك الصيام والحج : 5270 000 
رد على المرجئة في باب الإيان : ...... CON i‏ 
في ذکر بیان النجاسة دا 7۳ 
ذکر الحرم أنه قبلة : ASSO‏ ل Ve‏ 
۱ ذكر الجهاد والجزية 3 ی ی O\A...... EERE‏ 
ذكر تسمية الشيء با سم الشيء إذا جاوره : .. 00 ۵۱ . 
ذكر اختصار الکلام والإخبار عن العاني الختلفة باللفظ الواحد والتقليد: 9۲ 
ذكر الحجة لأهل السنة على البتدعین : O e‏ 
ذكر الزكاة في الکنوز : ........ حم لت RE‏ ی9۷9 
فضائل أبي بکر - رضي الله عنه - : 0 0ی0۳ رت 
ذكر من يعد العاصي کفرا : E a‏ 
ذكر أشياء مختلفة في اسم واحد : 0000 90ہ 9 
ذكر المرتد يح یخرج الزكاة : ا Ee‏ 
ذكر الأصناف الذين يستوجبون الزكاة SOE ls‏ 
الوعد : e‏ سباك فسويو اواج و اوه وان مالا بالطو ب885 

ذکر حديث الرسول عكِثَدِ: « ما منكم أحد ينجيه عمله » : OV.‏ 


o4۹... : ذكر المرتد وقبول توبته ء ومعانى لعفو » وما على الرجل من شكر أعيه‎ ٠ 
۱ یھر ی ھت ای وج ت5۹۹ھ‎ SE ے شی‎ 


ذکر الجنائز : 


سورة يونس >؛ە؟088088 188ب 9ف سو ہے ہے 
ذكر وجوب السنة : E‏ ا E O OT‏ ا ل ای عي لم یرد وو کت 


ذكر الإيمان والإسلام : سس ل 
ذكر صلاة الخائف : 20 ٔ ٔ +14 000 NSS‏ 
حجة الشافعي في أن العرب تبتدئ بالشيء ٠‏ من كلها يي آعر اها عن ا" 


۱ 556 


ذكر فضائل أصحاب رسول الله بعر رس ا ا 
ذكر نی العبد ا ال : مسر سی ی و فقاو ی 
ذکر الاعتذار : 88 تس سے 
ذکر الطهارة : و‪وی رو 
ذکر دفع ال زكاة إلى الما : ...»۰۰۰۰ 
تفضیل أصحاب رسول الله » صلل الله عليه وسلم ء والتابعين : .... 
ذكر زكاة أصناف الأموال : 0 ++تَسسئ۷۷9ٰ+ 
ذکر صفة الشاهد : وه 


OV ا[‎ 


ذكر الشراة : ٤سد‏ سی ین 0-0 پت مقس مل 


ذكر ماروي أن البلاء موكل بالنطق إخبارًا عن يعقوب 


مھ سے ہیی ٦‏ 
ذکر البكاء : Eo‏ یی رای و ا5 
تسمیة اخلوق بالرب ARRAS‏ 0 
تسمية ا خلوقین بالسادة : اا مان عله وبع و وج سسمککتو سے ۷8 
ذكر تطرية النفس : حو انج سار سای سح سار ب ا 
ذكر الاحتراز من العين : نیدی عاج ریس يه ا 
ذكر المعاريض : EOS‏ اب یی فان 
ذكر اخبة : E EES STAVES‏ 
الخالة بمنزلة الأم : مم اتوھ سس و 
معنی العرش : ص٠‏ سس سجص سے کوچ O‏ 
معنی خروا له سجدا مس ( 0 یت ی۹9۹ٰٰ 
سورة الرعد ومع سكو اه انا او نولو جو ا تی بی بے وا 
ذکر محاسبة الکافر : e‏ مس سس سا نس بی ٹاک 
الفهارس اف SAAS EV‏ می ا رت ہے EW‏ 
١‏ - فهرس آیات القرآن الکرم هم ا 
۲ - فهرس الأحاديث و ٹھج ام ساس رص یر ۳ 
۳ - فهرس الاثار مانا 3و ووو وان لواو اھ اوه NVA essere‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام فدہ O O‏ سس تلذ 
٥‏ - فهرس الفرق ھا را راید مر ساس سی مس بت و 


۷- فهرس الأبيات 5 E‏ 3 


